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( يسم الله الرحمن الرحيم م 


ملخص الرسالة 
العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 


كا - "اله /51؟5١ا-‏ ااام 


تبرز أهمية هذه الرسالة في معالجتها لحركة الجهاد الكيرى التى قام بها اليعارية 
العمانيون ضد البرتغاليين في شرق إفريقية» و التي تحقق بسببها طردهم ( أي البرتغاليين) من 
مناطق شرق إفريقية ومن ثم تأسنيس حكم إسلامي امتد على جزء كبير من سواحل الشرق 
الإفريقي مما كان له أكبر الأثر فى نشر الإسلام فى أعماق القارة الافريقية 

تتكون الرسالة من أربعة فصول صدرتها بعد المقدمة بتمهيد قدمت فيه عرضاً موجزاً لنشأة 
المدن والإمارات الاسلامية في ساحل شرق إفريقية وعلاقتها بعمان قبل وصول البرتغاليين» كما 
قدمت فيه أيضاً عرضاً موجزاً للأوضاع فى الساحل العمانى والخليج قبيل الاستعمار البرتغالى.. 
ا يد فقد تحدثت فيه عن 0 الشد قن البرتغالي ل شرق إفريقية وعمان 
السياسية والتجارية في تلك المناطق. وفي 00 30 تحدثت عن العماقية ورك في 
تصفية الوجود البرتغالي؛ » تطرقت فيه إلى مر احل بناء الوحدة العمانية بقيادة الإمام (ناصر بن 
مرشد اليعربي :“و١٠‏ - ؤُوء١اه‏ / ١5951‏ - م2 وجهاره في سييل تخليص عمان من الاستعمار 
البرتغالى ذلك الجهاد الذى أسفر عن استعادة عدد من الموائىء والنقط الساحلية العمائية. 
وفي الفصل الثالث تحدثت عن حجهاد الإمام (سلطان يبن سيف الأول ١5454 / ه٠١95١ - ٠١١9‏ - 
04لم) و الذي استهله بطرد اليرتغاليين من بيقية أقاليم عمان وتتبعهم في الهند وشرق إفريقية» 
وتجريده لعدد من الأساطيل العمانية لمساعدة المسلمين في ساحل شرق إفريقية» كما جاهد 
البرتغاليين في عدة أمناكن مثل السواحل الحنوبية للحزيرة العربية واليحر الأحمرء وكان لهذا 
الإمام دوراً مهما في إثارة الحماس وروح الجهاد في صفوف المسلمين في ساحل شرق إفريقية. 
أما فى الفصل الرابع فقد تحدثت عن حهاد الإمام (سيف بن سلطان الأول ٠65‏ - *#؟1اله / 
5 - ١1ل١ام)‏ تطرقت فيه إلى دعم البحرية العمانئية في المحيط الهندى» ومطاردة السفن 
البرتغالية في المحيط الهندي وشرق إفريقية» وإرسال اسطول إلى ساحل شرق إفريقية وطرد 
اليرتغاليين من كافة القسم الشمالى فى الساحل وإعادة حكم المسلمين إلى هناكء: كما تحدثت 
عن تصفية الوجود البرتغالي في شرق إفريقية و أثره في تركيز دعائم الإسلام في تلك المناطق. 
أما الخاتمة فهى تتضمن أهم نتائج هذه الدراسة: تليها بعد ذلك الملاحق الضرورية ثم قائمة 


المصادر والمراجع. 
و الله ولي التوفيق 3 
الاح العشرق عميد الكلية 


ش يوسف بن علي) ين رابع الثقفي سه عايد بن محمد السقياني 
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١‏ لوشسسة ومسسمسسسة 


الحمد. لله .رب. الغالفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين .. وبعد : 


شهدت بحار الشرق الإسلامي في أوائل القرن العاشر الهجري - 
السارس عشر الميلادي طلائع الاستعمار الأوربي في العصر الحديث 
والففض: «الهزى- الترعائى.. الذى “تعرضت: له السواهل الشركة 
الإفريقية» وسواحل الهند الغربية والخليج العربي والبحر الأحمر» 
ومما لاشك فيه أن نجاح البرتغاليين في اكتشاف رأس الرجاء الصالح 
والسيطرة على. الفبسط اليش ومعاين الكمازة. الاختلامية. و اتحتكا رهم 
لتجارة الشرقء يشكّل نهاية عصر قديم وبداية عصر جديدء يختلف اختلافاً 
جذرياً عن العصر الذي سبقه ذلك أن مدن وإمارات ساخل شرق إفريقية 
ومنطقة الخليج العربي كانت تعيش عصراً ذهبيآ في الملاحة و التجارة 
خلال الفترة التي سبقت مجيء البرتغاليين إلى بحار الشرقء لم تلبث أن 
فقدت أهميتها التجارية بتحول التجارة إلى الطريق البحري المباشر 
حول إفريقية إلى موانىء الأطلنطي في غرب أورباء وانتقلت المناطق 
التي سيطر عليها البرتفاليون إلى مرحلة من التدهور والاتكماش» منذ 
بداية العصور الحديثة, بل إن هذا التدهور كان له تأثير على بقية 
أجزاء العالم العربي والإسلامي» وبصفة خاصة المناطق الإسلامية 
والعرنية الع كات تمرتمن خلالها .تدارة: الشترى هين جحارها ومو أنتها 


وتستفيد من وراء ذلك-فو ائد كبديرة. 


إن الغزى البرتغالي لبحار الشرق هو في حقيقته امتداد لحروب 


صليبيّة تعرضت لها حواضر العالم الإسلامي في الشام ومصر ء ومن ثم 
سواحل الشمال الإفريقي والمغرب العربي والتي وضع البرتغاليون 
أقدامهم على أرضها واتخذوها مرتكزاً ينقضّون منها على أهدافهم التي. 
حددوها. ش 

تقد أكن. الى 'البرققائي: لبنطان 7 الكترق ممتروجلة لسيية بسن تارب 
الشرق الإسلامي وهي المرحلة التي يمكن أن يطلق عليها مرحلة التوسع 
الأوربي الأول» إن إن المجال لم يترك للبرتغاليين وحدهم وإثما نافسهم 
العديد من القوى الأوربية وبخاصة هولندا وانجلترا وفرنسا حيث 
حرصت كل واحدة منها على بسط نفوذها في الشرق الإسلامي وتدعيمه, 
ولاتكمن أهمية هذه المرحلة في تنافس القوى الأوربيّة فيما بينها فحسبء 
وإنما في جهود القوى الاسلامية والعربية للتخلص من نفوذ البرتغاليين 
وسيطرتهم؛ وقد بدأ العثمانيون الذين تصدوا لزعامة العالم الإسلامي 
امك الستوات" الأولق .من :القرن “العاشن: المجرى 6 السادين. عش 
الميلادي» صر اعهم ضد البرتغاليين على غرار مافعله المماليك قبل زوال 
دولتهم» ولكن الصراع العثماني البرتغالي لم يكن صراعا متكافئاً من 
حيث موازين القوى البحرية والعسكرية. ‏ 0 

ولاغرى في ذلك فقد أثبتت مناطق شرق إفريقية والخليج العربي بحكم 
طبيعتها البحرية وفي مختلف عصورها التاريخيّة أن القوة البحرية هي 
القوة الوحيدة القادرة على السيطرة على ضفافهاء ومما يؤكد ذلك أنه على 
إثر انتهاء العصر الذهبي للملاحة والتجارة الاسلامية في المحيط 
الهندي» تمكنت القوى الأوربيّة التي تميزت بتفوقها في المجال البحري 
كالبرتغاليين و الهولنديين والانجليز من السيطرة على مقدرات المنطقة. 


ولقد كان ساحل شرق إفريقية إحدى تلك المناطق التى استقر فيها 


العرب والمسلمون مكوتين مدنآً وامارات إسلامية نمت وازدهرت وكانت 
[نذ اانا ويد 0 عي كديدة. اشضع: يظهوى تقر تفن (الأوما + -السداسية 
والاقتصادية والاجتماغية» بل أصبحت تلك المتطقة مركز إشعاع حضاري 
إسلامي لنقل الحضارة الإسلامية إلى مجاهل القارة الإفريقية» حيث قامت 
هذه المنطقة بدور الوساطة في مجال العلاقات الحضارية والاقتصادية 
بين عرب سواحل الخليج العربي والجزيرة العربية» وبين شعوب شرق 
ووسط إفريقية» ولكن نصيبها أن كانت أولى مناطق الشرق الإسلامي 
التي تعرضت للغزى البرتغالي في وقت كانت فيه على أبواب مرحلة 
انتقالية زات حضارة مزدهرة. 


والواقع أنه قد تثار أمامي نقطة عاطفيّة وهى أنه قد يصعب على 
الباحث العربي أن يبدأ التاريخ الحديث لأحد أجزاء الوطن الإسلامي 
بالغزو والاستعمارء هذا فضلاً عن أن الفترة الزمنية موضوع الدراسةء 
هي في مجموعها فترة انكماش في الوطن الإسلامي وتسلط استعماري» 
ومع ذلك فإن مما يخفف ذلك الشعورء تلك الصفحات المشرقة التي أمكن 
تسجيلها لأبناء عمان في جهادهم ضد البرتغاليين» ليس لتحرير بلادهم 
فحسبه بل مد يد العون و المساعدة للمناطق الاسلامية الأخرى لتخليصهم 
من السيطرة البرتغالية وبخاصة ساحل شرق إفريقية. 


وعليه فقد تم اختياري لموضوع (العمانيون والجهاد الإسلامي في 
ساحل شرق إفريقية ٠74‏ - 1117اه / 1714 - 111ام) محاولاً إبراز حركة 
الجهاد الكبرى التي قام بها اليعاربة العمانيون. ذلك الجهاد الذي أدى 
. إلى طرد البرتغاليين من سو احل عمان وإلغاء دورهم السياسي و التجاري 
والعسكري في الخليج العربي» وتحرير ساحل شرق إفريقية من السيطرة 
البرتغالية»ء والذي يعتبر بحق نقطة تحول في تاريخ الإسلام في تلك 


المناطقء حيث تم وضع الأساس لحكم عربي إسلامي امتد على جزء كبير 
من سواحل شرق إفريقية و أسهم في تغلفل الإسلام إلى أواسط القارة 
الإفريقية» ومحاولاً كذلك إبراز الدور الرائد للجزيرة العربية وعلاقتها 
بساحل شرق إفريقية وهي علاقة وثيقة ومتينة ومتصلة. 


اتن عدم وجود دراسة تاريخيّة عن الجهاد العماتي ضد البرتغاليين 
واثره في انتشار الإسلام وتركيز دعائمه في ساحل شرق إفريقية» في 
طليعة الأسباب التي دقعتني إلى اختياري لهذا الموضوعء إضافة إلى 
إبران هذا الجهان وأهميته في مقارعة الاستعمار الأوربي للبلاد 
الإسلامية في الغصر الحديث» وأيضآ افتقار المكتبة العربية إلى 
المصادر والمراجع العربية والإسلامية التي تتناول الجهاد الإسلامي 
ضد البرتغاليين» وإن وجدت مقالات متناثرة عن ذلك فإنها أحجمت عن إبراز 
العامل الديني في صراع العمانيين ضد البرتفاليين» وعالجت الموضوع 
كصراع حربي وتجاري حول حقوق السيادة» وربما ذلك عائد إلى أنتها 
اتتعتقت فازتها العلمية من مصادن اعتبيّة لم تفضعها التمحيمن و الخطلل. 


وتجدر الإشارة إلى دراستين تاريخيتين لدولة اليعاربة في عمان» 
إحد اهما لعائشة السيار (دولة اليعاربة في عمان وشرق إفريقية ١514‏ - 
١‏ ؛» والذي ركزت فيه البحث على قيام الدولة وتنظيماتها و أوضاعها 
الاجتماعية والحياة الفكرية» وعلاقاتها الخارجيّة.» والغزى الفارسي 
لعمان» وتدهورها ثم سقوطهاء علمآ إنها لم تتطرق لموضوع دراستنا هذه 
- الجهاد العماني ضد البرتفاليين وبخاصة في ساحل شرق إفريقية - إلا 
بالقليل من الدراسة والتحليل فضلاً عن كونه يفتقر إلى تحديث معلوماته 
وتوثيقها. ش ظ 


أما الدراسة الثانية فهي : (أسرة اليعاربة في عمان ذطدجهلا 756 
(1967 ,0:600) ,ققده0 4ه لإإكقولط) ل (باكرست إكعناط)83 ,28.5). 

والذي تطرق فيها لقيام الدولة ودور الإمامة الإباضية في ذلكء كما 
تطرق إلى التجازة والعلاقات التجارية بين الدول الأوربية في المنطقة» 
وأفسح حيزاً كبيراً من الدراسة للحديث عن الدور الاتجليزى و التنافس 
مع اليولفضين وتحدث في إحدى جزئياته عن التعارك العماني البرتغالي 
وأثره على التجارة الدولية تحت عنوان : الحرب فيما وراء البحار 
والتوسع الإقليميء والذي وصفه بالقرصنة العربيّة والحرب في سبيل ‏ 
التجارة» حيث أفرد فصلاً كاملا حاول من خلاله اثبات أن القرصنة هي 
المحرك الرئيس للعمانيين في حربهم ضد البرتغاليين والقوى الأخرى 
متهم إياهم بإعاقة التجارة الدولية» والقى باللائمة على الإنجليز الذين 
كان يتعين عليهم - حسب قوله - وضع حد لهذه المهزلة التي ترعاها حكومة 
الإمامة في عمان. 1 


. وبالرغم من أن هاتين الدراستين ركزتا على دراسة الدولة 
ونواحيها المختتفة» ولم'نقدما دراسة خاصة ومتميزة عن الدور الجهادي 
لأتمتهاء بل قدما عرضآ لهذه المرحلة في أثناء تناولهما دراسة دولة 
اليعاربة في عمان» إلآ أنه - احقاقاً للحق - فقد استفدت منهما في تلمس 
بعض نو ا حي طريقي. 


هذا ولايخفى على باحث التاريخ أن يلاحظ مدى صعوبة البحث في 
هذا المجالء حيث لمست بنفسي ذلك منذ الشزوع في وضع محطلة عام 
لموضوع الرسالة عند التسجيلء فقد واجهت صعوبة تحديد أيعاده وإطاره 
العام نظراً لارتباطه وتداخله في كثير من فتراته بموا ضيع ومناطق شتى» 
مثل ارتباطه بالأوضاع في الخليج العربي ارتباطا مباشرآء أو السواحل 


الجنوبية للجزيرة العربية أو سواحل الهند الغربيّة» وقد احتاج مني ذلك 
إلى الكثير من الجهد في توزيع فصول الرسالة وجزثياتها المختلفة بما ‏ 


احتوته من معلومات. . 


لقد اقتضت طبيعة البحث ودراسته تقسيمه إلى أربعة فصولء صدرتها 
فيه عن الأرضاع فى ساحل شرق إفزيقية قبل زيزل البركفالبية إشادة 
إلى عرض موجز للهجرات العربية والإسلامية ونشأة المدن والامارات 
الإسلامية في تلك المناطق وغعلاقتها بعمان» كما تحدثت فيه بشيء من 
الايمان عن الأوضنا ع في عمان: و التخليح كبيل السبيطرة البرتفالية: 


أما الفصل الأول فقد خصصته لدراسة الاستعمار البرتغالي لساحل 
شرق إفريقية وساحل عمان ١148 - هأ١7 - 1١54(‏ - 165007ام)» تحدثت فيه عن 
الدوافع الدينيّة والاقتصادية للاستعمار البرتغالي باعتبارهما الدافعين 
الرئيسين لهذا الاستعمارء ثم تتابع الحملات البرتغالية على ساحل شرق 
إفريقية» وتأكيد السيطرة البرتغالية على تلك المناطق وترسيخهاء ثم 
السيطرة البرتغالية على الساحل العمانيء ومارافق ذلك من ممارسات 
دينية وتعسفيّة وموقف الأهالي منهاء كما أشرت في ثنايا هذا الفصل 
للجهود المملوكية و العثمانية للحد من خطره. 


وفي الفصل الثاني تحدثت عن العمانيين ودورهم في تصفية الوجود 
البرتغالي جهاد الإمام (ناصر بن مرشد اليعربي ٠١4‏ - 65١٠اه‏ / 15714 - 
4م ناقشت فيه توليته الإمامة معلناً بذلك قيام دولة اليعاربة في عمانء ثم 
جهوده في تحقيق الوحدة الوطنية ولمّ شمل القبائل العمانية المختلفة 
تحت قيادة واحدة: ثم بدء مرحلة الجهاد العماني ضد البرتغاليين» و التي 
تحدثت فيها عن أوضاع البرتغاليين في الشرق قبيل بدء الجهاد العماني 





ضدهم وتركز الوجود البرتغالي في الساحل العمانيء ثم المواجهة 
العسكرية المباشرة بين العمانيين والبرتغاليين والهجوم الأول على 
(تسقط)! وكهرين (حلقان ومتطقة" السين وحصان: هتكار)» ومماهدة. الييكة 
الأولى حول (مسقط) عام ٠١45‏ - 4#١٠ه‏ / 1580 - 1508م ثم تطور 
الأوضاع الداخليّةه واحتدام الصراع بين الإمام (ناصر) وبني جبرء 
والذي تمخض عن كبح جماحهم وزوال تهديدهب يعد ذلك تحدثت عن تجدد 
الجهاد العماني ضد البرتغاليين والهجوم على (مسقط) وتحرير (صحار) 
عام ٠١6١‏ - #وءاه / 15408 - 1548م ثم ابوه الكبير على (مسقط) 
ومعاهدة الهدنة عام 68١اه‏ /11468م» ووفاة الإمام ناصر بن مرشد عام 
64٠اه‏ / 6ام. 


أما في الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن جهاد الإمام (سلطان بن 
سيف الأول ٠١64‏ - ٠١4١٠ه‏ / 1544 -- 1574م) تطرقت فيه لتوليته الإمامة» 
وطردى البرتغاليين من بقية أجزاء الساحل العماني ودوره في إذكاء روح 
الثورة والجهاد ضدّ البرتغاليين في ساحل شرق إفزيقية» ثم استنجاد 
المسلمين هناك بالإمام (سلطان)» الذي أرسل قوة بحرية هاجمت 
البرتغاليين في كل من (زنجبار وبته)» وبعض المدن هناكء» وذلك عام 57١31ه‏ 
/ 7كام. ش 

أيما عفنثة'فى هد القصل.عن جهو الإمام سلطان بن سنيف حت 
انه قاد بنفسه حملة بحرية إلى ساحل شرق إفريقية» قام خلالها بمحاصرة 
البرتغاليين في (ممباسه) ثم سقوطهاء وهاجمت قواته البرتغاليين في معظم 
أجزاء الساحلء وذلك خلال الفترة من الا١٠‏ - الا١اه‏ / 1١550‏ - 5568امء 
ثم تطرقت في هذا الفصل أيضا إلى مطاردة البرتغاليين في ساحل الهند 
الغربي والهجوم على (ديو) عام 4/١٠ه‏ / 568١م‏ ثم العودة إلى ساحل 
شرق إفريقية والهجوم على قلعة البرتغاليين في (موزمبيق) وحصارها عام 


٠ه‏ / 1554مء وتحدثت عن الجهاد العماني ضد البرتغاليين قي سوا حل 
جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمرء وأثره على الجهاد في ساحل 
شرق إفريقيةه ثم مواصلة الجهاد العماني في ساحل شرق إفريقية” 
والهجوم على (بثّه) عام 84١٠ه‏ / 1574م ووفاة الإمام (سلطان بن سيف 
الأول). ش 


وفي الفصل الرابع تحدثت عن .جهاد الإزمام («سيف بن سلطان الأول 
18-6١1ه‏ / 1597 - ١171م)‏ ناقشت فيه توليته الامامة و التنافس على 
الإمامة بينه وبين أخيه (بلعرب بن سلطان»» و أثر ذلك على حركة الجهادن 
العماني» ثم الأوضاع في ساحل شرق إفريقية قبيل تولي الامام (سيف بن 
سلطان»» وجهوده في دعم البحرية العمانية في المحيط الهنديء» ومحاولاته 
استعادة الهيبة البحرية العمانية وذلك بمطاردته للسفن البرتغالية في 
الخليج العربي والمحيط الهنديء ثم بلوغ الجهاد العماني ضد 
البرتغاليين ذروته وذلك بإرسال أسطول عماني إلى ساحل شرق إفريقة 
وحصار (ممباسه) ثم سقوطها عام ١٠١١ه‏ / 1548م وطرد البرتغاليين من 
بقية أجزاء الساحلء وتعيين وال عماني على (ممباسه) وإعادة حكم المدن 
الأخرى إلى الأسر التي كانت تحكمها قبل وصول البرتغاليين والتي 
تنحدر من أصول عمانية» ثمْ ردود الفعل البرتغالية على سقوط (ممباسه)» 
وكذلك تطور الأوضاع في الخليج العربي وأثرها على حركة الجهار 
العماني في ساحل شرق إفريقية» ووفاة الإمام («سيف بن سلطان الأول» ثم 
تصفية الوجود البرتغالي في ساحل شرق إفريقية و أثره في تركيز دعائم 
الإسلام وانتشاره في تلك المناطق. 


وقد ختمت الدراسة بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التى توصلت إليهاء 
وذيلت دراستي بعدة ملاحق رأيت ضرورتها لتوضيح بعض جوانب 


الدراسة. 


وعن المادة العلمية التى قامت عليها فصول الدراسة؛ فقد اعتمدت 
فيها :على عند الاباض له من الوكائق غير المشورة والمتشؤزة و المصادز 
المخطوطة والمطبوعة» والمراجع والبحوث والرسائل الجامعيّة» حيث 
استفدت من هذه المصادر في القاء الضوء على عدد من الجوانب التي 
عالجتها الرسالة. 


والمعروف إختصاراً ب (108) (705مء26 0مة مة:طنآ 014412 12013) و التى 
تنقسم إلى قسمين : وثائق برتغالية تمت ترجمتها إلى الإنجليزية» ووثائق 
انجليزية» كما رجعت إلى بعض وثائق وزارة الخارجية الفرنسية. 


أما الوثائق البرتغالية فهي عبارة عن مراسلات بين نائب الملك 
البرتغالي بالهند وملك البرتغالء ومراسلات قادة البرتغاليين بمناطق 
الشرق المختلفة ونائب الملك» والتي تلقي الضوء على الأوضاع 
البرتغالية بالشرق في تلك الفترة» وعلاقتهم بالأمم الأخرى» ومن بينهم 
العمانيين» حيث تحدثت عن تنامي القوة العمانية وموقف البرتغاليين منهاء 
ومدى الإرتباك الذي أصاب القيادة البرتغالية. أمام النجاحات التي 
حققتها البحرية العمانية ضدهم في الميادين المختلفة وأثر ذلك في 
ساحل شرق إفريقية والخليج العربيء كما أن فيها وصفاً لبعض المعارك 
التي وقعت بين الجانبين وموقف القوى المختتلفة منهاء وتجدر الإشارة 
إلى أن الأرشيفات البرتغالية تحفل بمادة تاريخية كبيرة» خاصة وان 


البرتغاليين كان لهم سبق الاتصال بمناطق الشرق الإسلامي المختلفة منذ 
السنوات الأولى للقرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادى» 
واستمرت إلى مايقرب من قرنين من الزمان» ولكن مشكلة عدم معرفة اللفة 
البرتغالية قد حال دون الرجوع إلى تلك الأرشيفات؛ إل أنتي حاولت جاهداً 
سد هذه الثغرة بالرجوع إلى طائفة من الوثائق البرتغالية التي تمت 
ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية منذ زمن بعيد. 


أما الوثائق الإنجليزية فهي وثائق شركة الهند الشرقية البريطانية 
الهند 10013 ددهم 55ع:]ع.1) وى (سجلات الوكالات 0105ء86 75236]01(8) وهى 


عبارة عن رسائل خاصة و أصليّة من الوكلاء التجاريين والمبعوثين في 
مناطق الشرق المختلفة» وفي مقدمتها الخليج العربيء إلى مديري الشركة 
في (سورات :5:28)؛ على ساحل الهند الغربي أو (يمباي 'ا80362)» أو 
رسائل مديري الشركة في الهند إلى إدارة الشركة في (لندن)» وتحفل هذه 
المجموعة بالعديد من المراسلات الخاصة عن المنافسات التجارية في 
المنطقة» وعن علاقة الشركة بمنطقة الخليج العربي: و الأحداث السناسية 
والعسكرية فيهاء وبخاصة تقارير الوكلاء في كل من ( أصفهان وجمبرن . 
(بندر عباس) وجاسك» والوكلاء المتنقلين على السفن التجارية» وقد تم 
العثور بين هذا الكم الهائل على وثائق غاية في الأهمية» حيث قامت برصد 
الصراع الدائر بين العمانيين والبرتغاليين ومراحله المختلفة» كما 
. ألقت الضوء على القوى المحلية والأجنبية في المنطقة» وعلاقات بعضها 
. ببعض؛ والملاحظ على هذه الوثائق أو المراسلات» أنها ظلت تصف 
أحداث الجهاد العماني ضد البرتغاليين بشيء من الواقعية والحياد 
حتى أواخر عهد الإمام (سلطان بن سيف الأول» وذلك عندما برز 
العمانيون قوة بحرية لها وزنها في الخليج العربي والمحيط الهندي» 


عندها بدأت تلك المراسلات تحذر من تصاعد القوة العمانية وتصف 
العرب بالقراصنة. وأخذت في حث المسؤولين في شركة الهند الشرقية 
الانجليزية والحكومة البريطانية على ضرورة الحد من نشاط العمانيين 
وإضعاف قوتهم؛ وبالرغم من ذلك» فقد كانت خير معين لي على تتبع بعض 
'مراحل الجهاد العماني ضد البرتغاليين. 


ومن الوثائق غير المنشورة أيضا : (وثائق أرشيف وزارة الخارجية 
الفرنسية 51583086165 5ع811315 و5ع0 48151765) وبخاصة المراسلات 
السياسية الخاضة يفارس (261556 ,0111006 ممق بم ) و التي تلقي 
الضوء على تطور الأوضاع في الخليخ العربي والتحديات المحلية 
والأجنبيّة التى بدأت تواجه العمانيين وذلك في عهد الامام (سيف بن 
سلطان الأول). ش 


غنية عن الأوضاع فى الخليج العربى والمحيط الهندى فى تلك الفترة 
لاغنى للباحث عنهاء وقد استفدت منها بما يخدم موضوعي مع التزامي 
جانب الحيطة والحذر عند الاعتماد عليها. وجدير بالذكر أن هذه الوثائق 
تصعب قراءتها بسيب قدمها وطريقة الكتابة في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين» ونعنى بذلك اختلاف أشكال الحروف اللاتينية 
عن الحروف الحالية المستخدمة فى الكتابة إلى جانب نسخها باليدء كما 
السنوات. 


أما الوثائق المنشورة. فأهمها (وثائق الآباء الكرمليين بفارس 
6 هذ و5ع]1آء دهن عط 4ه علءزده7طءة) و التى نشرت غفلاً فى جزئين فى 


لندن عام 154م: وهي غنية بالمادة العلمية وبخاصة فيما يتعلق بالمسلمين» 
وقد كان منصرو هذه الطائفة منتشرين فى جميع أنحاء الخليج العربي 
ويخاصة ساحل عمان» وكانوا شهود عيان لما وقع بين العمانيين 
"و التورخقالشن من خروت عن لول السشاخل العمانيء وفي مياه الخليج 
العربي المختلفة. 

ومن الوثائق المنشورة أيضاً (مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة 
تاريخ الغزى البرتغالي لسواحل المغرب والبحر الأحمر والخليج 
العربي) نشرها (أحمد بوشرب) الذي قام بجمع كثير من الرسائل 
والمعاهدات المحفوظة في الأرشيف الوطني البرتغالي» والمتعلقة 
بمراحل الغزو والسيطرة البرتغالية على المناطق المذكورة» وفيها 
معلومات عن تعسف البرتغاليين وطفغيانهم» وتسمح هذه الرسائل أيضاً 
بدراسة المخططات البرتفالية لإغلاق البحر الأحمر والخليج العربي 
بوجه الملاحة الإسلامية» فضلاٌ عن الدوافع المختلفة التي حدت 
بالبرتغاليين لاكتساح مناطق الشرق الإسلامي؛ وبرغم ماتحمله هذه الوثائق 
“من وهات تلن مي آلية'لتيركفاليين: فلخ بالمستطاع. اعتمادها لسن 'الكفين 
من الثغرات التي تركتها المصادر العربيّة» إذا مااستخدمت بشيء من 
الحيطة والحذرء وقد استفدت منها انطلاقً من هذا الإطار. وجدير 
بالذكر أن الدكتور (بوشرب) قد نشر هذه الوثائق عدة مراتء إن ظهرت 
لأول مرة في مجلة ( المناهل المغربية)7". وظهرت للمرة الثانية في مجلة 
(الخليج العربي)'! و أخيراً قامت مجلة (الوثيقة)2! البحرانية بنشرها 
وهي النسخة التي اعتمدت عليها. 


.87 - "1 العدد السادس والعشرين. السنة العاشرة, *0٠5١ه / مارس *19548. ص‎ )١ 
.15 - "١ المجلد السادس عشرء. العددر الأول البصرة 04٠5١/195845١.ء ص‎ )" 


.141١ - ١55 لاحكامء ص‎ 


ومن الوثائق المنشورة كذلك (حوليات شركة الهند الشرقية 428815 
القمدم0© 013م1 أكدظ ع[طورمهو8 عط 014) وى التي صنفها (حون بروس 
8:66 هط10) ونشرت في (لندن عام 01١6٠١‏ والتي حوت كثيرآً من 
المعلومات عن البرتغاليين و أوضاعهم في الشرقء وعلاقتهم بالأمم الأخرى 
وبخاصة العمانيين» والعلاقات مع فارس؛ كما أنه يلقي الضوء على تذمر 
المسؤولين في شركة الهند الشرقية البريطانية من تنامي القوة العمانية 
في أوائل القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي. 


والواقع أنني اعتمدت على جزء لابأس به من هذه الوثائق غير 
المنشورة والمنشورة» مع إيماني أن هذه الوثائق الاجنبيّة لايمكن أن 
تكون عمدة الباحث العربي المسلم وسلاحه الوحيدء بل لابدَ من البحث 
عن وثائق ومصادر عربيّة تصحح معلوماتها أو تكملهاء أو على الأقل تمكن 
من مر اقبة مدى صحتها ودقتها وموضوعيتها. ْ ظ 


ولعل أهم عيب تحتوى عليه هذه الوثائق الاجنبيّة هى عدم تغطيتها 
للمناطق العربيّة والإسلامية تغطية كاملة» فهي لاتتحدث إِلآ عن أشياء لها 
صلة بمصالح الدول المستعمرة» فهي بذلك تعبر عن وجهة نظرهاء إضافة إلى 
أنها حررت على يد أناس كانوا يهدفون من ورائها تمجيد أنفسهم ودينهم 
وبلادهم الأمر الذي يجعلها تفتقر إلى الموضوعية في بعض الأحيان 
افتقاراً لايحتاج إلى إثبات» ومع هذاء فهي تبقى في غياب وثائق ومصادر 
عربيّة مادتها العلمية الوحيدة. 


وبالإضافة إلى تلك» فقد اعتمدت الدراسة علبى عدد .من المصادر 
المخطوطة والمطبوعة» يأتى فى طليعتها المصادر العمانية التى كان من 


المتوقع أن تمدنا بمعلومات وافية عن الاستعمار البرتفالي وعن الجهاد 
العماني بصورة لاتقل أهمية عن المعلومات التي زودتنا بها المصادر 
البرتغالية» إل5 أنها - للاسف الشديد - جاءت مخيبة لآمال الباحثين. ذلك 
لآن المصادر العمانية قد تجاهلت وبشكل يكون تامآء أحداث الغزى 
البرتغالي للشرق ويخاصة منطقة الخليج العربي حتى مجيء الإمام (ناصر 
بن مرشد اليعربي) حيث توافر بعد ذلك الكثير من المعلومات» ولكن على 
وفرتها النسبيّة نجدها في مصدر يكاد يكون واحداء و الذي يعتبر بحق أهم 
المصادر العمانية وهو: (سيرة الإمام ناصر بن مرشد)ء لعيد الله بن خلفان 
بن قيصر (ت بعد سنة ١6١٠ه))»‏ وتأتي أهمية هذا المصدر من أن المؤلف 
كان معاصراً للأحداث التي وقعت في عهد الامام (ناصر بن مرشد» ولذا 
أعطانا صورة واضحة عن الجهود التي بذلها الامام لتحقيق الوحدة 
الوطنيّة في عمان» وجهاده للبرتغاليين في الساحلء ولكن الملاحظ عليه أنه 
لايعطي تفصيلا للمعارك التي خاضها الامام ضد البرتغاليين مماثلاً 
للتفصيل الذي حظيت به حهود الإمام لتوحيد البلادء وصراعه مع 
المعارضين وهذه سمة غلبت على كافة المصادر العمانية» كما أنه لايهتم 
بذكر تاريخ وقوع الاحداث» إضافة إلى إكثاره من استعمال الكلمات 
الداارخة وتكلك السكم: 

وقد استقت المصادر التي تلت ( ابن قيصر) معلوماتها عنه خصوصاً 
فيما يتعلق بالعقدين الأولين من عهد الإمام (ناصر بن مرشد) وعن ذلك يقول 
السالمي: "وانما كتبنا من سيرة هذا الإمام مالم نكتبه في سيرة غيره لأن 


. تورالدين عبدالله بن حميد السالمىء» تحفة الأعيان يسيرة أهل عمانء تحقيق وتعليق‎ )١ 
مطبعة الشبابء الطبغة الأولى» القاهرة‎ ٠ ١ ابراهيم طفيش الجزائري الميزابي» ج‎ 
.53١ اها .ص‎ 


ومن المستائق 'العمائنة: الوافة (تاريع عمان المقفس مق عتان عشفن 
الغمة الجامع لأخبار الأمة) لسرحان بن سعيد الأزكوريء! الذي يعتير 
موك المكباش الرئيسة للتاريخ: العماذي: بوقق اأعقند إلى حو كتين لان 
تدوينه لفترة درا ستنا على كتاب ( ابن قيصر)» بيد أن الأزكوري قد عدل من 
بعض روايات (ابن قيصر) وأضاف إليها وحذف منهاء ولكنه لم يشر إلى 
تصدرهاء وفع 14 فإن هذ البسصس الذى شق ' يحو ارغه عد عام 
٠ه‏ / الام يعد مصدرنا الأول فيما بعد الإمام (ناصر بن مرشد) 
وبخاصة تحرير (مسقط) من الاستعمار البرتغالي على يد الامام «(سلطان 


بن سيف الأول). 


وهناك مصدران آخران يكادان يكونان صورة طبق الأصل لكتاب 
(كشف الغمة) الأول كتاب (قصص وأخبار حرث في عمان) لأبي سليمان 
محمد بن عامر بن راشد المعولى (ت بعد سنة 48١١ه)‏ و الثاني (تاريخ 
أهل عمان) لمؤلف مجهولء والفارق الوحيد بين هذين الكتابين وكتاب 
(كشف الغمة) هى أن كشف الغمة يقف فى اخباره عند عام ٠١4١اه‏ / 
4م في حين يمضي هذان الكتابان إلى أبعد من هذا قليلاً فيصلان إلى 
حو الى عام هوااه / ككلاام. 


)١‏ تجدر الإشارة إلى أن السيد (روس 2055). والذي كان معتمداً بريطانياً فى 
(مسقط). قد نشر ترجمة للقسم العماني من هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية, وذلك 
في مجلة الجمعية الآسيوية في البنفال عام 1414م تحت عنوان (حوليات عمان). 
انظر : 

لتاقن 5لا03 010 طدمع؟ ,5310 صاظ مقطعاذ لاط مقدد0 01 5لادصمك ,.8.0 رووهم1 

11آآه .701 ,الهعمع8 01 (غزع1ء50 عكقادة ع5 4ه 531نا10 ع1 ,1728 

ش ا .«(1874 01 1 


ومن المصادر العمانية أيضآء والتي تناولت الأحداث في هذه 
المرحلة» كتابان هما (الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين!" و 
(الشعاع الشائع بالنيكان فى دكن ةا عنان) له دن حفن ريق ذا 
سنة 4/؟١١اه‏ )» وقد اعتمد المؤلف في الكتاب الأول على المصادر التي 
سيقته» وينفرد أحياناً بمعلومات عن الصلات بين العمانيين و البرتغاليين 
والمعارك التي جرت بينهماء أما الكتاب الثاني فهو مجموعة قصائد 
وأبيات نظمها المؤلف في أحداث عمانء وكرّر كثيرآ من الاحداث التي 
أوردها في الكتاب الأول. 


ونجد في ثنايا هذين الكتابين بعض المعلومات المتناقضة أحياناً مثل 


أسماء القادة» أو تواريخ بعض الحوادث» مما يسندعي التروى عند 
الاستفارة منها والاعتمان عليها. 


ظ ويعد كتاب (تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان». لنور الدين عيد الله انِن 
حمند السالمي (ت 15اه) من أشهر ماكتب عن عمان في نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي» وقد تميز بالدقة في نقل الروايات التاريخية 
ونقدهاء إل أنه ذكر بعض الروايات ذات الطابع الأسطوريء وليس هناك 
شك أنه ا طلع على المصادر العمانية التي سبقته واستفاد منهاء ويميل - 
على مايبدو - إلى الأخذ عن (كشف الغمة) - فيما يخص موضوعنا على 


)١‏ لقد نشر (جورج يادجر 53085615): وهى أحد الباحثين الانجليز في تاريخ عمان هذا 
الكتاب الذي تناول تاريخ الائمة والسادة البوسعيديين. نشره باللفة الإنجليزية, 
وَآشناف لة.مقدمة تاريكتة تلية: اط : ظ 

مطآ 52111 لاط ,مهدط0 05 105لإلاء5 220 5سقص1 عط 014 2151011 . ,.0) ,8308615 

1871 ,دمقهدم]) 8321 


الأقل - أكشر من اعتماده على (ابن قيصر» وذلك عائد إلى سهولة لفظ 
(كشف الغمة) وأمانته في النقلء إلآ أن ذلك أدى إلى وقوعه في الأخطاء 
نفسها التي وقع فيها مؤلف (كشف الغمة» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال 
مقارنة النصوص في الكتابين» وقد تحفّظ كثيراً في الأخذ عن (ا بن رزيق» ١‏ 
رغم أنه اعتمد عليه في بعض الروايات»ء وذلك عائد إلى عدم ثقته فيه» حيث 
يمثل (ابن رزيق) وجهة نظر السلاطين»ء وأطنب فى مديح أسرة 
البوسعيديين» أما ( السالمي) فقد تعرض لتاريخ عمان من وجهة نظر الأثمة 
الإياضيين» ويمكن للقارىء أن يتعرف منه على ميول واضح في آرائه ‏ 
السياسية فهو يميل إلى المذهبي الاإباضي. 


ومن الجدير بالذكر أن العصادر العمائية برمتها لم تتطرق بالتفصيل 
إلى الجهاد العماني في الخليج أو في ساحل شرق إفريقية والمحيط 
الهندي كتفصيلها الذي درجت عليه في ذكر الصراعات القبليّة والمشاكل 
الداخلية في عمانء بل اكتفت بإشارات مقتضبة عن ذلك الجهاد الذى يعد 
صفحة مشرقة في التاريخ العماني. 


وإلى جانب المصادر العمانية» فقد قمت بالرجوع إلى عدد من المصادر 
العربية والإسلامية» ومن تلك المصادر ( السلوة في أخبار كلوة) لمؤلف 
مجهول (ت بعد سنة ١45ه»‏ و الذي يتميز بأنه يلقي الضوء على البدذايات 
الأولى للاستعمار البرتغالي لساحل شرق إفريقية» ورغم أنه يتحدث عن 
تاريخ (كلوة) إلآ أنه ربطه بكل التيارات السياسية التي كانت تدور في 
ساحل شرق إفريقية والخليج العربي والبحر الأحمرء كما تتبع بعض 
الحوادث إلى الهندء وبتحليل نصوصهه؛ نستطيع التعرف على نوع وطبيعة 
العلاقات التي كانت سائدة بين مدن وإمارات الساحلء والملاحظ عليه 
أنه تحدث عن الحوادث التي وقعت باختصار شديد في بعض الأحيان. 


د" 


ومن تلك المصادر أيضآً (تحفة المجاهدين في بعض أحوال 
البرتغاليين» للشيخ أحمد بن زين الدين المعبري الملباري (ت بعد سنة 
١ه)‏ 7١اء‏ ويعد من أهم المصادر العربية الإسلامية ومن أقدمها من 
حيث تناوله لامتداى النفوذ البرتغالي في المحيط الهنديء وتوضيحه 
للأهد اف الصليبيّة والاقتصادية التي دفعت البرتغالين بالتوجه إلى 
الشرقء ويدوّن بدقة وصول البرتغاليين إلى ساحل الهند الغربيء والأعمال 
التي قاموا بهاء وتصالحهم مع بعض آماراتهاء كما تطرق إلى الحملات 
التي كان قد بعث بها المماليك و العثماتيون لمقارعة البرتغاليين في الهند»ء 
وأفسح حيزاً كبيراً لأعمال البرتغاليين التي تسيء إلى الإسلام 
واضطهادهم المسلمينء كما أنه دوّن الأحداث التي جرت في ساحل 
(ملبار) بدءاً من سنة 4١4ه‏ / 118١م‏ حتى سنة ١44ه‏ / 580امء ومع أن 
هذا الكتاب يمتاز بدقة الملاحظة و التحليل إلآ أنه لم يتطرق إلى الخليج 
العربي و الجزيرة العربيّة إلآ بإشار ات قليلة 


ومن المصادر الهامة أيضاً (بدائع الزهور في وقائع الدهور) لمحمد 
بن أحمد بن إياس (ت سنة ©٠47ه)‏ والذى يعتبر من المصادر الهامة فيما 
يتعلق بالسنوات الأولى لقدوم البرتغاليين»ء حيث كان معاصراً لهاء فقد 
أسهب في وصف تدهور الحالة الاقتصادية في بعض البلدان الإسلامية 
نتيجة الغزو البرتفالي وبخاصة في مصرء وكذلك تحركات البرتغاليين في 
المحيط الهندي والخليج العربي»ء وجهود المماليك في مواجهة 
البرتغاليين»ء ويستطيع المتتبع لكتاب ( ابن إياس)» أن يلحظ أنه !تفرد في 
ذكر بعض الحوادث مثل موقف الصفويين من البرتغاليين وهجوم 


ضافية أوضحت بعض جوانب الغموض فيهء بيروت 1146/11408. 


بف 


البرتغاليين على البحرين و استيلائهم عليها. 


ومن تلك المصادر (طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى) لعبد الله 
ابن على الوزير (ت سنة 47١١اه)»‏ والذى تعود أهميته إلى كونه يؤرخ 
لفترة من فترات التاريخ لم يتناولها الباحثون بصورة وافية» وهي الفترة 
التى أعقيت جلاء العثمانيين عن اليمن وبخاصة الفترة من ٠١4:5‏ - 
داف / 5 - 1574م وهي التي تناولها هذا المصدرء مسجلا الكثير 
من الاحداث ليس في بلاده اليمن فحسبء بل حظيت البلدان الإسلامية 
المجاورة باهتمامه» فسجل الكثير من الأحداث التي دارت في تلك 
الفترة» ويأتي في طليعتها الجهاد العماني ضد البرتغاليين الذي اتخذ 
من سو احل جتوب الجزيرة الغربية والبص الأحم:ميد انا له فئ افترة من 
فتراته. ويكاد يكون المصدن الهام إن لم يكن الوحيد - حسب علمي - 
الذي رصد تلك الاحداث» كما اهتم بأحداث العالم الإسلامي الأخرىء 
كالصراع العثماني الفارسيء والنشاط العثماني في البحر المتوسطء 
وصراع الأشراف فيما بينهم بمكة وعلاقتهم بالعثمانيين» والأوضاع في 
الحجاز خلال مواسم الحجء ورغم شموليته وتعدد مواضيعه إلا أن. 
الملفت للنظر فيه هى تعصبه الشديد للإمامة في اليمن وللمذهب الزيديء 
لدرجة أدت به إلى توجيه الانتقاد إلى المذاهب الأخرىء كابتذ اله لأهل 
السنة الأتراك وامتعاضه من انتصار الإمامة في عمان على البرتغاليين» 
ورغم ذلك فإنه يظل من المصادر الهامة التي استفدت منها بما يخدم 


موضوعي. 


ومن المصادر أيضآاً (مخطوط تاريخ ولاية المزارعة. في إفريقية 


رف 


الشرقية). ١‏ للأمين بن علي المزروعي (ت سنة 55١1ه)‏ و الذي يحتوي 
على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالوجود العربي الإسلامي في ساحل 
شرق إفريقية في فترة من أدق الفترات التي شهدت الصراع 
الاستعمارى وتكالبه على تلك المنطقة» كما يلقى الضوء على الجهاد 
العماني وطرد البرتفاليين من ساحل شرق إفريقية» وتكمن أهمية هذا 
المخطوطء في أن مؤلفه واحد من أبناء ساحل شرق إفريقية» وينتسب إلى 
أسرة لعبت دوراً بارزاً في تاريخ المنطقة» ورغم أنه يعتبر حديثاء إل أنه 
استمد تلك الأهمية من أن المؤلف قام بنقد وتفنيد بعض الروايات التي 
وردت في بعض المصادر الأجنبية اعتماداً على مخطوطات ووثائق تحتفظ 
بها أسرته وكذلك روايات كبار السنء إلآ أنه لم يشر إلى تلك المخطوطات 
أى الوثائق. 


يضاف إلى ذلك بعض المصادر المخطوطة والمطبوعة التى استفدت 
دياف يعهن حزشات هذه الذراضة: ّْ 


وينبغي الإشارة إلى أن كثيراً من المصادر الأجنبيّة أغفلت الدور 
الهام الذي قام به العمانيون في انهيار الأمبراطورية البرتغالية في 
بحار الشرقء وذلك يعزى في - تقديري - إلى عدة اعتبارات من أهمها : 
أن تلك المصادر اعتمدت - إلى حد كبير - على تقارير الشركات "الأوربيّة 
ومذكرات وتقارير مستشارين عسكريين وسياسيين ورحالة ينقصهم الحياد 
من ناحية و الاطلاع العميق على أحوال البلاد وعاد اتهاء أيضاً كان معظم 
هؤلاء المؤلفين أسرى للون سياسي معيّن حكم نظرتهم للأمور وبالتالي 


)١‏ تجدر الإشارة إلى أن الدكتور ابراهيم الزين صغيرونء قد أجرى دراسة أولية لهذا 
المخطوط في مجلة عالم الكتب. المجلد السادسء العدد الثاني2ء الرياض 
م 8/15 . ش 
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نتائج أبحاثهم؛ ولذا فقد كانت أحكامهم بعيدة كل البعد في كثير من 
الأحيان عن الحياد الضروري لمعالجة القضايا التاريخية» ولاننسى حقيقة 
هامة وهي أن من حاول من هؤلاء .الكتاب الاستفادة من المؤلفات المحليّة 
كانت تنقصهم الدراية والمعرفة باللغة العربيّة بصفة عامة» واللهجات 
المحلية بصفة خاصة؛ مما أكّر على محدودية ثقافتهم. 


ويأتي في طليعة تلك المصادر الأجنبية التي اعتمدت عليها المصادر 
البرتغالية التي تشكل أساسا هامآ لدراسة تاريخ السيطرة البرتغالية في 
الشرق الإسلامي» وذلك لأنه في الوقت الذي شحت فيه المعلومات عن 
أحداث هذا الغزوء وبخاصة في المصادر العمانية» فإن الباحث لايجد 
بدا من الرجوع إلى هذه المصادرء سواء ماكان منها بشكل مذكرات أو 
رحلات. أو كتبآً أصلية مستندة على هذا أو ذاك. 


ومن أهم هذه المصادر : (مذكرات أى تعليقات الفونسودي 
البوكيرك) والتي صدرت مترجمة إلى . الإنجليزية بعنوان (6مط1 
ع06200ط15ى ع1 مكده؟[لى غ01 01 2262131165 جم00) ) ويعد هذا المصدر في ٠.‏ 
مقدمة المصادر البرتغالية ذات الصلة بأحداث الغزو البرتغالي» حيث إن 
(البوكيرك) من أكبر القادة البرتغاليين في الشرقء وتولي منصب نائب 
الملك بالهند منذ عامه١فاه‏ / 4١6١م‏ وحتى وفاته عام ١؟4ه‏ / 6٠١وامء‏ كما 
يعد (البوكيرك) المنؤسس الحقيقي للأمبراطورية البرتغالية في الشرقء 
ولذا جاءت هذه المذكرات تحمل روح المبالغة في إظهار أفضال أبطالهاء 
فهي تشيد بالانتصارات الكبيرة والأحداث الضخمة التي قام بها 
البرتغاليون في الشرق ٠‏ وتتضمن وصفاً عن حالات الحصار والمعارك 
وذبح الأعداء وإحراق المدنء» ونهب الأموال والسفنء كما أن فيها 
معلومات عن المخططات البرتغالية للهيمنة على بلاد الشرق الإسلاميء 


5. 


وهو عمل يحمل روح القسوة والتعصب لدى البرتغاليين» ورغم ذلك فإتها ': 
لاتخلو من الفائدة الكبيرة للباحث» ويخاصة عن بداية السيطرة البرتفالية 
على سو احل الخليج العربي. 


ومن المصادر البرتغالية أيضاً (كتاب باربوسا 38:6:نا 5ه علهه8 عط 
20 لمؤلفه (دوارتي باريوسا)» والذي ترجم إلى اللغة الإنجليزية؛ 
ويتميز هذا الكتاب بأنه من أول الكتب البرتغالية الذى سجل لنا تاريخ 
البرتغاليين بعد سنوات قليلة من دخولهم المحيط الهنديء حيث رحل 
المؤلف إلى الشرق مع إحدى الحملات البرتغالية ومحتمل أنها حملة 
(كابرال) عام 5١9ه‏ / ١158مء‏ وعمل فى خدمة الحكومة البرتفالية بالشرق» 
كما أنه عمل مع (البوكيرك) شخصياء وعاد إلى البرتغال عام 47ه / 
وام وقد قدم لنا وصفاً دقيقآً لكل المناطق التي زارهاء ومنها ساحل 
شرق إفريقية والخليج العربيء كما تحدث عن الحوادث التي وقعت فيها 
في تلك الفترة» ورغم أن هذا الكتاب يركز بصورة أساسية على النوا حي 
الجغرافية والبشرية» إلا أن إرشاداته التاريخية على جانب كبير من 
الأهمية» ولكن القارىء يلمس تغافله عن بعض الحقائق التي تمس 
البرتغاليين» ومروره السريع على بعض الحوادث التي لاتشرّف القيادة 
البرتغالية»ء ورغم ادعائه بأنه ألف هذا الكتاب من أجل اكتشاف 
الحقيقة» إلآ أنه ظل يعبر عن وجهة النظر البرتغالية الاستعمارية شاء أم 


أبئ: 


ومن المصادر البرتغالية الهامة (آسيا البرتغالية ء5عنون:ه< 6ط 
8 لفاريا سوزا كد50 535813: و الذي ترجم إلى اللغة الإنجليزية» وصدر 
لأول مرة في (لندن 1145» ويقدم عرضآ شاملا للنفوذ البرتغالي في ساحل 
شرق إفريقية والخليج العربي والمحيط الهندي» ويحمل معلومات على 


ا 


جاب كن مق الأعفيةة ويتشن عن عيره عن «المؤلفية: البرععائنية بعدره 
تدوينه للحوادث التاريخية» وشموله مناطق عدة من الشرق الإسلاميء وقد 
دون في هذا الكتاب الأساليب التي كان ينتهجها البرتغاليون ضد أهالي 
الشرق» سواء في المعارك الحربيّة أم على السواحلءأو ضد السفن 
الإسلاميةه كما أعطانا صورة واضحة عن حالة البرتغاليين في 
مستعمراتهم؛ وعلاقة بعضهم مع بعضء و أسلوب حياتهم؛ بيد أن مما يؤخذ 
عليه تصويره. للأعمال الوحشية والقتل والتمثيل بالأسرى الذين قام 
بأسرهم البرتغاليون» بالبطولة» مما يعكس تعصبه الشديدء وحقده على 
المسلمين وتفسيره لبعض الوقائع تفسيرآ أبعد مايكون عن الحياك الذي 
يجب أن يكؤون عليه الباحث التاريخي. 


ومن المصادر البرتفالية كذلك (رحلة بدرو تكسير!ا 06 1572015 16 
8 26020). التي ترجمت إلى الإنجليزية ونشرت في (لندن ؟0١19١),‏ 
وقد أقام المذكور مدة طويلة بالهند من عام ١44ه‏ / 47ه١‏ إلى 5١٠اه‏ / / 
م حيث غادرهاء ولكنه عاد إليها عام ١١٠ه‏ / 1104م ثم غادرها عن 
طريق البر بعد هدة وجيزة» ونظرا لأن المؤلف قد مرّ بمنطقة الخليج عدة 
مرات برفقة الأسطول البرتغاليء فقد حظيت هذه المنطقة بمعلومات وافية 
.في هذا الكتابء وتحدث عن مشاهداته للأحداث التي وقعت في سواحل 
الخليج وجزرهء وأعطى صورة واضحة عن السكان وعلاقتهم بالبرتغاليين» 


وقد استفدت منه بما يخدم موضوعي. ‏ 


وإلى جانب ذلك فقد اعتمدت على عدد من المصادر الأحنييّة الأخرى 
منها : ( الفترة البرتغالية في شرق إفريقية غكق8 هذ 262100 عوعدمعن:2ه20 عط" 
)2 عوسي ومن ستر انداز [ ,5::30065) نشر مترجمآ إلى الإنجليزية 
لأول مرة عام )1١888(‏ ثم نشر للمرة الثانية بواسطة (جي - كيركمان): بعد 


فف 


أن علق عليه وكتب حو اشيه (نيروبي 0354 وهي النسخة التي اعتمدت. 
عليهاء وقد ركز المؤلف على دراسة الوجود البرتغالي في ساحل شرق 
إفريقية وأولى اهتماما كبيرً بالصراع العماني البرتغالي في تلك 
المناطق» وقد جاء عامآ: وشاملاً فيما يخص ساحل شرق إفريقية في تلك 
الفترة» كما تطرق بشكل مختصر إلى النشاطات البرثفاليه في بعض 
المناطق الأخرىء مثل البحر الأحمّر والخليج العربي. 


ومن تلك المصادر (البرتغاليون في الهند 5ذ ع5عنون::ه5 »م7 
8 لفريدرك شارلز دانفرز .5 ,23287615» الذي صدر في (لندن 1444)» 
وتحدث عن الغزو البرتغالي للشرق: من القرن : القامس: عشن.وحض ” 
الثامن عشر الميلادي» وتطرق إلى الصراع العماني البرتغالي» كما 
تحدث بشكل مفصل - إلى حد ما - عن بعض المعارك البحرية التي حدثت 
بين الطرفين» وقد استقى معلوماته عن وثائق شركة الهند البريطانية . 
وبعض المصادر البرتفالية» ويعد من المصادر الهامة لدراسة الوجودى' 
البرتغالي بالشرق وعلاقته بالأمم الأخرى» ويؤخذ على المؤلف عدم حياده 
في معرض سرده, للاحداث ومناقشتهاء وعبّر عن وجهة النظر الغربية 
إزاءها. 


ومن تلك المصادر كتاب (وثائق تاريخية وجغر افية وتجارية عن إفريقية 
الشرقية) لشارلز جيان» أو جوليان» والذي صدر في (باريس )١1855‏ وترجمه 
إلى العربية مختصراً : يوسف كمال (سنة 1977)» و المؤلف هو أحد ضياط 
البحرية الفرنسية الذي زار ساحل شرق إفريقية والخليج العربي في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي» وقد تحدث عن الغزو 
البرتغالي لتلك المنطقتين» ويفيض بمعلومات قيمة عن طرد البرتغاليين من 
ساحل شرق إفريقية» وعن العلاقات التي كانت قائمة بين الخليج العربي 


54 


وساحل شرق إفريقية» واعتمد في كتابه على بعض الوثائق التي يذكر أنه 
حصل عليها من ساحل شرق إفريقية ومن (لشبونه» ورغم القيمة العلمية 
لهذا الكتاب إلآ أنه لايخلى من الأخطاء » وبخاصة في معرض حديثئه عن 
الوقائع العسكرية التي وقعت بين العمانيين والبرتغاليين سواء من حيث 
تاريخ وقوعها أو في عهد أى من الأئمة حدثت. 


ومن المصادر الأجنبية أيضآ ( الخليج بلد انه وقباتله) لصموئيل مايلز 
65 والذى ترجم إلى العربيّة» ورغم أنه صدر في أوائل القرن 
العشرين الميلادي إلآ أنه يعد من أشهر المؤلفات الأوربيّة للباحثين في 
تاريخ الخليج الحديثء وبالذات الدراسات التي تتناول الغزو البرتغالي» 
واستمد شهرته من اعتماده على المصادر البرتغالية الأساسيّةه وهو 
يحتوي على معلومات قيمة بالرغم من عدم تنظيمهاء وقد أغفل المترجم بعض 
المعلومات التي وردت في حواشي النسخة الأصلية» وأعطى وصفآً 
للجهاد العماني ضد البرتفاليين» وبعض الحملات البحرية العمانية إلى 
ساحل شرق إفريقية. 


ومن المصادر كذلك (تاريخ الخليج) لأرنولك ولسون (أ. والذى يعد 
واحداً من أبرز المصادر الهامة عن الخليج العربي» وذلك لأن مؤلفه 
الذي كان قد عمل لدى حكومة الهند البريطانية»ء وأحد مسؤوليها في 
الخليج قد أفرد ثلاثة فصول عن وصول البرتغاليين إلى الخليج والمحيط. 
الهنديء والصراع بينهم وبين الإنجليز والهولنديين» ودور العمانيين 
وغيرهم في طرد البرتغاليين من الخليجء ومما يزيد من قيمة هذا الكتابء, 


)١‏ يوجد ترجمتان لكتاب «الخليج العربي) لأرنولد ولسونء واحدة قام بها عبدالقادر 
يوسفء الكويتء بدون تاريخ والأخرى قام بها محمد أمين عبدالله. مسقطء 
204 وهي النسخة التي اعتمدت عليها . 


9و 


أنه احتوى على قائمة فريدة من المصادر الوثيقة الصلة بالأحداث» بيد 
أن هد ١‏ الكتات قداخلا من قائمة المضاون :فك فى ترحمته العريتة: 


ومن المصادر التي اعتمدت عليها في بعض جزثئيات البحث» كتب 
بعض الرحالة» ومن أهمها (رحلات جون فراير: رواية جديدة لتاريخغ شرق 
الهنه وفازسن استغرقت تسع سنوات 1597 - 1541 .1 ,161) 
2 152761 ,06315( 1126 ع2اءط 12512ع2 380 12013 أمظ 01 171تامعع م برو لز لم 


(1915 ,020608آ) 7015 3 ,1681 - 


وكتاب رحلة كارى (رحلات الأب كارى في الهند 'الا5ا - 4لل5ا - ,0226 
026 
15 3 ,1674 - 1672 12013 س1 عه عططة عط 1ه 15اء1527 عط" 
و الذي ترجم إلى الإنجليزية ونشر في (لندن 1948). 


. ورحلة مارتن (مذكرات فرانسوا مارتن موسس بوند شيرى 1١558‏ - 
155 
2020163 ع0 1ناع2026ه50 71431118 ذ5أمعضووط ع0 ؤ5ع:01ممع51 :لل , 13131105) 


(1932 ,215ة2) ,7015 3 ,1696 - 1665 


ورحلة ديلا فالى (إلى شرق الهند والصحراء العربية 
0 120165 أحقظ 120 ,1020312 ع1ط80 8 ع311 0113 منئع1ط 01 ولع م1 م56 


(.,1665 ,02002آ) ,126563223 1313م 


وإلى جانب تلك المصادر ٠‏ فقد قمت بالرجوع إلى عدن من المراجع 
التاريخية» فشكلت هذه المراجع رافداً مهما لما اعتمدت عليه من مصادرء 


060 


وكان من أهمها ( العمانيون وقلعة ممباسا) لمبارك بن على الهنائي وهى من 
أبناء ساحل. شرق إفريقية» و (جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار)7! لسعيد 
بن على المغيريء و (عمان عبر التاريخ» أريعة أجزاء) لسالم بن حمود بن 
شامس السيابيء و (إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي) للسيد رجب 
حر ازء و(عمان وشرق إفريقية) لأحمد حمود المعمريء و (دكالة والاستعمار 
البرتغالي) لأحمد بوشربه و(الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات 
العربية في عصر التوسع الأوربي الأول 1607 - 1840) لجمال زكريا قاسم. 


وإلى جانب ذلك فهناك بعض المراجع والدراسات المعربة ومن 
أهمها (آسيا والسيطرة الغربية) لبانيكار»ء وى (البندقية جمهورية 
ارسق هد تشاراه ميل روفن عله لق ايل :ونه هقان 
و(الاستعمار البرتغالي في إفريقية») جمس دفيء و (تاريخ عمان) لفليبس 
'وندالء وى (سطور من تاريخ البحرين والخليج اعتماداً على الوثائق 
الهولندية) سلوت - ج - بء و (التهديد العماني ونتائجه في أواخر 
القرن'" السام علين ومع «الفرن. الثامن: عثتر) لورثيى لوكهارت بو 
(التارة: المركن لعنان الاسلامية ف ترق إفويقية) كدر كما نسح : 


كما أن هناك بعض المراجع والدراسات الأجنبيّة التى لاغنى 
للباحث عنها لسد بعض الثغر ات ومن أبرزها : 


/ أصل هذا الكتاب مخطوط أتمّه مؤلفه (سعيد بن علي المغيري) عام /اه*اه‎ )١ 

مم وحقق مرتين الأولى بواسطة عبدالمنعم عامر وصدر بالقاهرة 

014 والثانية محمد علي الصليبيء مسقط 1181/1405. وهي النسخة 

التي اعتمدت عليها؛ ويعتبر من أهم المراجع عن تاريخ ساحل شرق إفريقية رغم 

أنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة لايران أهميته بشكل أكيرء كما ينقصه التحقيق 

لكثير من النصوص التي تحتوي على معلومات غاية في الأهمية تتصل بجوانب 
كثيرة من تاريخ المنطقة. 


بين 


- ساحل شرق إفريقية - وثائق مختارة 44228 أكقظ ع8 5أمء داعم إع16ء5 
0035 . لفريمان جرنفيل .2 ,التجهع:6.. 

- وتاريخ شرق إفريقية 8ع81:11 8356 04 181500113 لروش طكناءع2. 

- وتاريخ بِثّة بالسى | حلية عوط 05 211560171 583111 ى لورتر 1718320612. 

- والبرتغاليون في الساحل العربي ‏ الجنوبي 15 01 ع165اع08 5021 عط 
أ0035) 2351323ق طإناه50 لسارجنت الموعع 562 . 

- ق ..... 182130635 115 380 2163كة 835 لكويلائك 50شه1منه0 . 

و 0 - 1460 55015عع500 8115 320 03203 16 73560 لجيته 
1 ... وغير ذلك من المراجع والدراسات والبحوث التي كانت 
عونا لي على إتمام هذه الدراسة. 


وتجدر الاإشارة إلى بعض البحوث العربية و التي كانت خير معين لي 
على إتمام هذه الدراسة ومنها : (المراحل الأولى للوجود البرتغالي 
في شرق الجزيرة العربية) لعبدالعزيز الشناوي2» و (الاستعمار 
البرتغالي وأثره على الروابط العربية الإفريقية) لجمال زكريا قاسمء 
و (موقف المماليك ودول الخليج فل الافتتعفان البرتفالي) ليوسف 
الثقفي» و (نفوذ الجبور في شرق الجزيرة العربية بعد زوال سلطتهم 
السياسية) لعبد اللطيف الحميدان» و (دور عرب عمان في إقصاء 
البرتغاليين عن الخليج العربي خلال النصف الأول من القرن السابع 
عشر) لطارق نافع الحمدانيء ؤ (نظرة جديدة للإنجازات السياسية 
والعسكرية و التجارية البرتفالية) لعبد الأمير أمينء و (دور العرب 
الحضارى في شرق إفريقية) لشوقي الجملء» و(تحرير ساحل عمان 
وأخينان الأمبراطورية البرتغالية في الشرق) لصالح العايدء و (معركة 
تحرير مسقط) لغانم محمد رميض»ء و (دور عمان في بناء حضارة شرق 
إفريقية) لر أفت غنيمي الشيخ. ظ 


بض 


وقد حاولت الاستفادة من هذه المصادر والمراجع والبحوث فيما 
يتصل بموضوع بحثيء أو ببغض من جزئياته» وهناك مصادر ومراجع 
وبحوث أخرى كثيرة لايعني عدم ذكرها التقليل من قيمتها العلمية» 
سيجدها القارىء فى ثنايا البحث وقد استفدت منها كثيراً. 


والواقع أن الباحث العربي يشعر بالامتعاض عندما يرى هذا الكم 
الباس من الميتادن والفر ا مع او البقوة: "ا لاحنيية : الك كنت عن 
تاريخ الاستعمار لهذه المنطقة» سواء لساحل شرق إفريقية أى الخليج 
العربي» وهي المنطقة التي تعد من أول المناطق العربية الإسلامية 
التي تُرضت اللقرق والسيظرة الأوربية في العصر الحديث» وآخر 
منطقة تتخلص منه في وقت تعاني فيه المكتبة العربية من شح في 
المصادر والمراجع الإسلامية التي تعالج تلك الأحداث أو بعضها. 


وتجدر الإشارة إلى الجهد الذي بذلته وزارة التراث والثقافة في 
عمان في الاهتمام بتجميع المخطوطات المتعلقة بتاريخ عمان بصفة 
خاصة وتاريخ الخليج العربي بصفة عامة» وكذلك في إصدار سلسلة 
تراثنا والتي عالجت جوانب مختلفة من تاريخ عمان وعلاقته بساحل 


شرق إفريقية» وقامت بترجمة العديد من الكتابات الخاصة بذلك.3) 


هذا وقد تطلب مني جمع المادة العلمية لهذه الرسالة بذل المزيد من 
الجهد والعناءء فقد أدى ذلك إلى ضرورة البحث عن المصادر 
والمراجع اللازمة من جهات مختتلفة» فسافرت إلى كل من سلطنة عمان 
ومصر والمملكة المغربيّة وكذلك بريطانيا والتي قضيت بين مراكزها 





مسقط. 6ه / ٠4لام.‏ 


التاريخيّة فترة ليست قصيرة» حيث أمكثني ذلك من الإطلاع على بعض 
المصادر الهامة والتي كانت معاصرة للأحداث وأخذت حاجتي منهاء 
وتمكنت كذلك من تصوير عدد لابأس به من الوثائق التي تتعلق بموضوع 
الرسالة. ظ ظ 

وبعد فقد جمعت هذه المتفرقات المستخرجه من عدد كبير من 
المصادر والمراجع في موضوع واحدء أرجو أن أكون قد وفقت في | 
دراسته وعرضه على الوجه المطلوب» وحقيقة فانني لم أقصد بتعداد 
هذه الصعاب التي واجهتني أثناء عملية البحث أن أستدر عطف 
القارىء» أو أعطيه صورة مبالغا فيها عن الجهد المبذول في هذا 
البحثء فهذا أمر متروك لأفق القارىء وتقديرهء وإنما قصدت أن 
الفسنن. العتن فننا عم ”أن يظنه موشتعا التق أو مكانا التقمس: 


وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي. الدكتور 
يوسف بن علي بن رابع الثقفي أستاذ التاريخ الحديث المشارك بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى - الذي أشرف على 
الرسالة وكان لتوجيهاته السديدة وملاحظاته القيمة وتعاونه البثاء 
وتشجيعه المستمر خير معين لي بعد الله سبحانه وتعالى على انجاز 
هذا البحث. ا 


كما أتقدم بالشكر والامتنان لجامغة أم القرى» ممة فى كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية» عميدآ وأساتذة» وإلى الدراسات 
العليا التاريخية والحضارية الذين أتاحوا لي فرصة الالتحاق 
بالدر اسات العليا في هذه الكلية العريقة التي أفتخر بأن أكون أحد 
خريجيهاء والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة اللذين تفضلا بقبول 


؟ 


الاطلاع ومناقشة الرسالة مقدرة فاشوف أظطقاه متهما 'من تؤحجيهات 
سديدة وارشادات وملاحظات قيمة» كما يسعدني أن أشكر الدكتور 
موه يحفك. التكيدئ: :اسنكاد: القازية الساعه :يكية” اللعه., القودية 
والعلوم الاجتماعية بالقصيم وفاء لمساعدته لي خلال البحثء كما أشكر 
كل من الاستاذ ابراهيم بن محمد المعمر مدير شئون الموظفين في 
وزاارة الفليم العاليتي الأسكاد فيعلل طيدالرحين : الفعكن مدير مكنية 
الملك عبدالعزيز بالرياض على مساعدتهما لي أثناء جمع المادة 
العلميّة. وأخيراً أرجى من الله العلي القدير أن تكون هذه الدراسة 
قد حققت الهدف الغلمي المنشود وآرج المغترة عن. التقص والخطأً 
فالكفال لله وحدة والقلل من شنمات النشن وآخر يعو انا أن الحمد لله 
ومح العا لسن 


الباحث ‏ 
عبدالرحمن علي السديس 


قائكمة بالاختصارات المستعملة 
في كتابة الوثائق والمجلات العلميّة في حواشي البحث 


: سجلات مكتب الهند بلندن‎ - ١ 
101 2 12013 011106 2 05 


: أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية‎ - ١ 
و06 و1765[طع1م - طا.ؤفرذف‎ 1121165 5 
: المذكرات والوثائق الخاصة بيفارس‎ 
أء 384622011565 - ع25ع2 .1000 اء الرعكق1‎ 1000101136215, 235 
المر الات" التسامسة الخاضة بقارس‎ 


235 .201110116 ع0220ضمموء:002) ع عورء201..2 .0011 


“ - جمعية الكنيسة التنصيرية بلندن : 


52010 141551023173 طاعقتاطت ع .0.11.5 


؛ - مجلة التاريخ الإفريقى : 
.1156017 معام 01 1001221 - .8. فل 


5 0 2 تق 11م 320 ل3غخمء0121 01 [ممطء5 - .ذ.مخ 5.0 


العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية الممانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 

العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 








أتوشقصصسة 
١‏ - الأوضاع في ساحل شرق إفريقية قبل وصول 
البرتغاليين. 
عرض موجز لنشأة المدن والإمارات الإسلامية في 
ساحل شرق إفريقية وعلاقتها بعمان. 


؟ - الأوضاع في عمان والخليج قبيل السيطرة البرتغالية.. 


* . الأوضاع في ساحل شرق إفريقية قبل وصول البرتغاليين : 

أطلق الجغرافيون المسلمون (ساحل الزنج) على الساحل الشرقي 
لإفريقية من ر أس (غردفوي 6010502401) على خط عرض (0در!١١)‏ شمالاً إلى 
خليج («دلجارو 56183:0) على خط عرض )٠١(‏ حنوباً وهو ماعرف أيضاً باسم 
(زنجبار 7 وهي كلمة فارسية تعني ساحل الزنج»7! وهى مايشمل 
حاليآ الجزء الجنوبي من جمهورية الصومالء وكلاً من جمهوريتي كينيا - 
تنزانيا. ٠‏ 


ويعتبر عرب جنوب الجزيرة العربية وعمان9 أهم وأقدم الشعوب 


)١‏ الإدريسي أبى عبدالله محمد بن محمد ٠‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ج ١ء‏ عالم 
الكتب. الطبعة الأولى. بيروت 5.4اه / 1544ام.ء ص 8ه - 5ه؛ محمد محمد أمين» 
تطور العلاقات العربية الإفريقية في العصور الوسطىء. بحث في كتاب «العلاقات 
العربية الإفريقية. راس تحليلية في أبعادها المختلفة) معهد البحوث والدراسات 
العربيةء القاهرة 1908م.' 

”) .ذكر بعض الباحثين وجود اتصالات قديمة بين ساحل شرق إفريقية وشعوب وادي 
الرافدين ووادي النيل. حيث كشفت الحفريات والنقوش عن وجود تأثيرات سومرية 
وآشورية وضع إلى عهد سرجون الآكدي الذي حكم العراق حوالي عام ١7١١(‏ ق. 
م), كما علل بعض المؤرخين أيضاً التشابه في طراز البناء والتقاليد ويعض 
المعتقدات في ساحل شرق إفريقية مع ماكان من عادات وتقاليد لدى السومريين 
والآشوريين دليل على تلك الإتصالاتء. كما ذكر أيضاً أن الفراعنة في مصر سجلوا 
على معابدهم رحلات سفنهم إلى شرق إفريقية منذ عهد الأسرة الخامسة (0١65؟‏ - 
5 ق.م) والواقع إن ماذكر حول تلك الإتصالات لايزال بحاجة إلى مزيد من البحث 


والتقصي . 
لمزيد من التفصيل انظر: 


1ه 01 00356) أكمط 156 01 8150173 لوم ,. سآ 110111585011 
:.10 .م ,(1929 ,هه سهمة) 
. مكتية الأنجلق المصرية» القأهرة. ماه / 4ةامء ص 15. 


العربية إتصالاً بساحل شرق إفريقية» وذلك بحكم الجور الجغرافي من 
ناحية» وبتأثير الرياح الموسمية من ناحية ثانية» حيث كان لها أثر بارز في 
قيام تلك الاتصالاتء إز مكنت السفن الشراعية المعروقة باسم (الداوات 
25 من القيام برحلتين على الأقل في العامء ففي الخريف تدفعها 
الرياح الموسمية الشمالية الشرقية من سواحل جنوب الجزيرة العربية 
والخليج العربي نحى ساحل شرق إفريقية» بينما في فصل الربيع تدفعها 
الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من سواحل شرق إفريقية نحو قو اعدها 
على الخليج العربيء حيث يتم التعامل التجاري خلال دورة الرياح تلك.9ا 
ولم تقتصر الاستفادة من تلك الرياح على العرب فقطء بل استفاد منها 
الهنود أيضآء حيث تواجدوا في ساحل شرق إفريقية في وقت مبكر من 
فاركقة 5 

لقد كان لقيام دول عربية في اليمن ذات حضارات زاهرة منذ القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد»ء وهي دول (معينء سبأء حمير) التي قامت 
حضار اتها وثرواتها أساساً على العمليات التجارية البرية مع أنحاء 
متفرقة من شبه الجزيرة العربية والشام والعراق والبحرية عندما كان 
أهلها يجلبون السلع من الهند وشرق إفريقيه» ثم تنقلها القوافل إلى بلاد 
الشام ومصر والعراق وأقاليم شبه الجزيرة العربية» كان لها دور في 
تنمية الاتصالات بين الجزيرة العربية وساحل شرق إفريقية» ومع ازدهار 
تلك التجارة وتقدم فنون الملاحة زاد اتصال العرب بساحل شرق 


)١ '‏ الدوات جمع داى وهي المراكب الصغيرة ذات الشراع الواحد والمستعملة قديماً في 
المحيط الهندي. انظر : حورانيء العرب والملاحة في المحيط الهندي. ص 579 . 
") المرجع نفسه. ص ٠1؟.‏ 
*) المقدسي محمد بن أحمدء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم, ليدن, 16١05‏ ص اه 
ومايعدها؛ 1 
.7 .1938(,2 ,2008مل) ,129720225 115 320 2213م أمقط ,.2 ,لمقامدم6 
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إفريقية."ا 


وعن تلك الفترة يؤكد مؤلف كتاب الدليل الملاحي للبحر الارتيري"ا 
(الاعمطانا81 843:15 كداامة«ء2) على كثرة السفن العربية في ساحل شرق إفريقية 
واختلاط العرب وتزا وجهم مع القبائل الإفريقية» وإن بعض زعماء الساحل 
يدينين بالؤلاء لنولة مين في:«اليفق: ويدكن عن. الكرن' انهم بالفون: الساخل 
ويعرفون اللغة.9) ٠ ٠‏ 


1 الحموق شبيات 'الديت زاقوة معهم اللدا ون 8:58 دان مورت يروك 2 1أفت / 
مص 415١ - 12١‏ 
محمد حسين الزبيدي. هجرة العرب والمسلمين إلى شرق إفريقية» مجلة المؤرخ 
العربيء العدد الثالث والعشرونء يقداد 21447 ص ؟١٠.‏ 
") من المرجح أن مؤلفه أحد الاغريق الذين عاشوا في الإسكندرية في مصر في القرن 
الأول الميلاديء. ويبدى أنه كان تاجراً أى ريان سفينة شاهد بنفسه المناطق التي 
تحدث عنهاء وتوجد ترحمة انجليزية لهذا الكتاب نشرها .7.181 ,505011 بعنوان : 
.(1912 ,لمملا بوع]8) .ع5 موعء طالا82 عط 04 وسامعءط ع5" 
.9 أك.مه ,.ظ2 ,لمقامسه© (3 
والواقع أنه لم يحدث توغل فعلي وعلى نطاق واسع للعرب والمسلمين إلى داخل 
القارة الإفريقية إلا في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجريء التاسع عشر 
الميلادي. وذلك عندما نشأت المراكز الإسلامية على خطوط القوافل الممتدة من 
الساحل إلى داخل القارة ومنطقة البحيرات مثل (تايورا) و (أوجيجي) وغيرهاء ومنها 
دخل الإسلام إلى كل من (أوغندا) و (الكنغو) وغيرها . 
لمزيد من التفصيل انظر : 
سليمان ناصر اللمكي. حميد بن محمد المرجبيء فاتح الكنقىء مجلة الهلالء يوليو 
5 ص "الاه؛ 
يواقيم رزق مرقس رزقء حميد بن محمد المرجبي (تيوتيب) رسالة ماجستير غير 
منشورةء معهد البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة رقم *؟. القاهرة 19105ء 
ص 45١‏ 1 
:67 .ص ,(1912 ,ه00همل) ,معتكهم زه امعط عط .8 .7 ,10و1اءع34 
5 115206 320 113015 :083203آ 15 دطقملكا ,.ظ.1 ,عنام تزقطعه50 
.(1979 ,1011فلا1]1) ,تملع متكا 02تدوناظ م1 دنذلك1 4ه غمء سطكتاط ةك عط لمق 
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ويعتقد أن العرب فى هذه الفترة لم يتوغلوا إلى داخل القارة الإفريقية» 
وإنما اكتفوا بإقامة بعض المراكز التجارية على الساحل حيث يفد إليهم 
مندوبى القبائل الإقريقية ليقوموا بعملية التبادل التجاري معهم بما 
يحملونه من ذهب وعاج ورقيق مع مالدى العرب من بضائع جلبوها من بلادهم» 
حيث يتم نقل تلك البضائع إلى الاسواق العربية. . 


دفع انهيار سد مأرب في اليمن عام ١٠1١م‏ بهجرات عربية إلى كافة 
الأنحاء داخل الجزيرة العربية وخارجهاء ونظراً للجوار الجغرافي بين 
اليمن وساحل شرق إفريقية فقد اتجه بعض نلك الهجر ات إلى تلك المناطق» 
مما زاد من التأثير العربي فى سكان الساحل من القبائل الإفريقية» 
ويعتقد البعض أن الاختلاط الذى تم بين العرب والقبائل الإفريقية في 
تلك الفترة كان بداية لظهور ثقافة مميزة المعالم أخذت من كلا الشعبين» 
وكان من مظاهرها. استخدام اللغة السواحلية لغة تخاطب وتفاهم بين 
المجموعتين. ”ا 


أخذت حركة التعامل التجاري بالنشاط وانتعشت إلى درجة كبيرة 
وبخاصة تجارة الذهب والعاج والرقيق» وشهدت الجزيرة العربية وفود 
أعداد من الزنوج الذين جاء بهم العرب من شرق إفريقية للاستفادة منهم 
في شتى ميادين العمل كحراسة القوافل والزراعة مثلاً » كما تزاوجوا 


)١‏ ترمتجهام, الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيةء ترجمة محمد عاطف النوويء مكتبة 
الأنجلوالمصرية. الطبعة الأولىء القاهرة *78اه / “اام ص 1١٠‏ ؛ 
محمد حسين الزييدي. هجرة العرب والمسلمين إلى شرق إفريقية.ء ص ؛١٠.‏ 


0-0 


فيما بينهم وتناسلوا أيضاء وعلى الرغم من أن المعلومات عن حالة 
العرب في ساحل شرق إفريقية في الفترة التي أعقبت رحيل صاحب الدليل 
الملاحي ليست وافية لدينا حتى ظهور الإسلام في القرن السابع 
الميلادي» إلآ أن الأمر الذي لاخلاف فيه هو أن الصلات لم تنقطع» وظلت 
قائمة إلى أن بدأ الإسلام يحدث تغييراً جذريآ في حالة العرب بوجه عامء 
وفي كاري ساحل شرق إفريقية بوجه خاص. 


وفي فجر الايسلام عندما لمس نبينآ محمد لتم مايلقاه المسلمون من 
:“عننا :كياد “اومن لبهم «الهعرة إلى "الحيهة اومته الله + 

الارتباط الوثيق بين شرق إفريقية والجزيرة: العربية» فالشرق الإفريقي - 
كما أسلفنا - قريب» والوصول إليه ميسورء ولعل في إيعاز الرسول َه إلى 
أصحابه بالهجرة إلى الحبشة إدراكا مسبقاً بأنهم سيلقون استقبالاً طيباً 
هناكء وهذا ماحدث بالفعل؛ فالصلات العربية الإفريقية ذات جذور موغلة في 
القدم؛ والمهاجرون العرب في القرن الأول الهجري وجدوا من سبقهم من 
العرب فى الهجرة إلى تلك الديار» كما وجدوا مجموعات عربية ترتبط معهم 
عرقياً وثقافياء'”ا وبالرغم من أن هذه الهجرة كانت إلى الحبشة إلآ أنه 
لايستبعد أن تكون ذات تأثير كبير على ساحل شرق إفريقية لاسيما أنه من 


)١‏ جمال زكريا قاسمء إستقرار العرب في ساحل شرق إفريقيةء حوليات كلية الآداب 
جامعة عين شمس. العدن العاشرء القاهرة /ا95١.‏ ص 7 7؟؛ 
سيد حامد حريزء المؤثرات العربية في شرق إفريقية, مجلة البحوث والدراسات 
العربية, العدد الحادي عشر ء القاهرة 44لا ص 1.15 
') الطبري أبى جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيمء ج ١.ء‏ دار المعارفء الطبعة الرابعة» القاهرة ١٠4١ه‏ / ٠1518ام.‏ ص #88 - 
.6 
الواقدي أبى عبدالله محمد بن سعد الطبقات الكبرىء ج +١‏ دار بيروتء بيروت 
0ه / ١148ام‏ ص 7١8‏ - 27501 


١ 


بين المجموغة التى هاجرت إلى الحبشة شخصيات من وجهاء قريش الذين 
يحتمل أنهم كانوا معروفين لدى اليمنيين من ذوى العلاقة الدائمة بساحل 
شرق إفريقية. 


لقد هد ساجل شرق إفريقية بعد ظهون الإسلام تشنوء عير من العدن 
والإمارات الإسلامية والعربية في هيئة سلسلة متصلة» تبدأ من سىاحل 
الصومال شمالاً وحتى موزمبيق ومصب نهر الزمبيزي جنوباء بالإضافة إلى 
الجزر المتناثرة في مواجهة الساحل.١‏ وبهذا أصبح لدى العرب دوافع 
جديدة غير الدافع التجازي وهي محاولة الاستقرار في تلك المناطقء 
وإقامة كيانات سياسية عربية إسلامية» وعليه فقد زاد تدفق الهجرات التي 
اله تصن طلى عر تقبية. الجزيرة التزينة فصبت لمن المتاطق الاشلاميه 
كافة.9) 


كانت المنازعات السياسية بين المسلمين - وبخاصة في عهد الدولتين 
الأموية والعباسية - من العوامل التي ساعدت على تدفق الهجرات 
العربية إلى ساحل شرق إفريقية» حيث انتقلت جماعات عربية من سو احل 
شبه الجزيرة العربية - وبخاصة من اليمن وحضرموت وعمان و الإحساء - 
حاملة معها الدين الإسلامي الحنيفء الأمر الذي أدى إلى انتشاره في 


)١‏ المغربي أبى الحسن علي بن موسى بن سعيدء كتاب الجغرافيةء تحقيق اسماعيل 
العربيء المكتب التجاري للطباعة والنشرء الطبعة الأولى: بيروت ٠6*اه‏ / ٠اوامء‏ 
ص 2١‏ - ام - 8م؛ 
جمال قاسم. الروابط العربية الإفريقية قبل حركة الكشوف الجغرافية, بحث في كتاب 
(العلاقات العربية الافريقية - دراسة تاريخية للآثار السلبية للإستعمار) معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة. 191/1 ء ص 17 ْ 

؟) كوثر عبدالرسولء دراسات في الهجرات الحديثة إلى إفريقية. حوليات كلية الآواي ' 
جامعة عين شمسء العدد الثاني عشرء القاهرة, 157, ص 700 - 23761 


ك"ء 


تلك المناطق بالإضافة إلى إنشاء المنازل والمر اكز التجارية هناك.7 وقد 
تحولت تلك المنازل والمراكز التجارية مع مرور الزمن إلى مدن عربية 
إسلامية يسكنها المهاجرون العربء ومن ثم أصبحت مراكز التقاء 
حضاري و اختلاط سكاني بين العرب و الأقارقة.”) 

إن هذا الانتشار العربي الإسلامي ماهو إلا مرحلة من مراحل 
الخومع الإسلامي وإن كان يختلف عن حركة الفتوح الإسلامية المشهورة» 
حيث إنه لم يكن من تدبير خلافة أو دولة إسلامية» بل جاء نتيجة جهود 
جماعات وفدت إلى تلك المناطق بقصد التجارة والاستقرار.() وقد حتّم 
عامل الجوار على تلك الجماعات أن مدت تجارتها وحضارتها إلى تلك 
المنطقة. ظ 


لقد انجذب العمانيون والحضارمة على وجه الخصوص إلى ساحل 
شرق إفريقية بأعداد كبيرة في تلك الفترة» وقد كان للعامل البيئي أيضاً دور 
في ذلكء حيث يسكن هؤلاء في بيئة ظهيرها طارد فكان من الطبيعي أن 
يفدو.!. إلى هناك في مجموعات انتشرت واستطاعت أن تطبع مناطق واسعة 
بلغتها وديانتهاء وأن تتدمج مع السكان المحليين»2 ففي عهد الخليفة 
الأموي عبدالملك بن مروان ه5" - 856 ه / 588 - وملام جاءت أولى 
الهجرات الجماعية إلى ساحل شرق إفريقية» وذلك على إثر اتباعه سياسة 


١١6١ عبدالرحمن زكيء الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيةء مطبعة يوسفء القاهرة‎ )١ 
./ “لاقاء ص‎ / 
.48” - 82 المغربي. كتاب الجغرافية. ص‎ ( 
؟) شوقي عطالله الجمل. تاريخ كشف إفريقية واستعمارهاء مكتبة الأنجلى المصرية.‎ 
1 ."6 الطبعة الأولىء القاهرة. ١74اه / الاؤام. ص‎ ' 
محمد صفي الدين أبى العزء إفريقية بين الدول الأوربيةء الطيعة الأولى» القاهرة‎ )4 
1 1ه / 4مكامءا ص 5ه - 11ا؟‎ 


محمد محمد أمينء تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطىء ص 47 . 


رف 


متشددة تجاه القائمين بالحركات المناوئة للدولة الأمويةه حيث خرجت إلى 
هناك هجرة عربية بأعداد كبيرة» وعندما علم الخليفة عبدالملك بن مروان 
بذلك أرسل أخاه حمزة إلى تلك المناطق لنشر الدين الإسلامي ومد نفون 
الأمويين» وقيل إنه حكم منطقة (كيوا بو) جنوب مقديشى في أرخبيل لامو. ”ا 


ولقد لعب العمانيون دوراً بارزاً في تنمية التجارة في المحيط الهندي» 
ولعل أنعزال إقليم عمان عن قلب الجزيرة العربية جعله لايشارك في حركة 
الفتوح الإسلامية مشاركة فعليّة» بالإضافة إلى انشغالهم. في منازعات 
داخلية بين القبائل.9؟ كما أن موقع عمان البحرى كان له أثره في توجه 
سكانه إلى الملاحة والتجارة» حيث عرفت عمان بخصوصيتها في النشاط 
التجاري بين الخليج العربي وشرق إفريقية بإعتبارها قاعدة الخليج التي 
تستقبل السفن القادمة إليه والذاهبة منه إلى مختلف الأقطار وبخاصة 
شرق إفريقية» بل إن الموانىء العمانية تعتبر مخازن للبضائع التجارية 
الواردة للخليج."! وقد ظهرت مهارة العمانيين في صناعة السفن وا إتقانهم 
فن الملاحة الشراعية بإعتبارها الوسيلة الوحيدة لسكان الساحل 
العماني. 


وتعتبر هجرة الأخوين سليمان وسعيد إبنى عياد الجلندى من الأزدء من 
أهم الجماعات التى خرجت من عمان خلال الفترة من «٠‏ - 88 / 590 - 





.45 المرجع نفسه. ص‎ )١ 

”) جمال قاسم. الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية» معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرة ه9*اه / هاؤامء ص 58. ٠‏ 

؟) المقدسيء أحسن التقاسيم2» ص ؟5. 
محمد أبى العلا محمد. موقع عمان الجغرافي وعلاقاتها المكانية» الطبعة الأولى» 
القاهرة 6٠5١اه‏ / 1546م. ١‏ 1 


ىق 


«٠/م‏ وهما من شيوخ العرب الذين حكموا عمان في أيام الدولة الأموية» 
حيث ثارا على الخليفة الأموى عبد الملك إبن مروان وقد تغلبت عليهما 
جيوش الخليفة وذلك عام هاه / 5460م حيث خرجا مع جماعتهما إلى ساحل 
شرق إفريقية» ولايعرف على وجه الدقة المكان الذى نزلا فيه بالرغم من أن 
البعض يشير إلى أنهما نزلا في (بتة)7'! إحدى جزر أرخبيل لاموء وقيل 
أنهما نزلا في (مافيا).”) [فف 

وتبع هذه الهجرة هجرات أخرى استقرت في أماكن متفرقة من ساحل 
شرق إفريقية» فقد وفدت إلى هناك هجرة زيديّة من اليمن عام ؟؟١اه‏ / ٠5؛/ام‏ 
ويتزعم هذه الطائفة من الزيدية (زيد) أكبر أحفاد الإمام على بن أبي طالب 
الذى ثار على الدولة الأموية عام ؟؟7١ه‏ ٠5م‏ وقتل في إحدى المعارك معهاء 
ففر أتباعه» وهاجر بعضهم إلى شرق إفريقية.2) ويبدى أن نجاح الهجرة 


)١‏ بتة أو باتا : هي احدى الجزر المقابلة للساحل الإفريقي الشرقي وتقع إلى الشمال من 
(ممباسة) وتضم بعض القرى التابعة لها مثل «فازا) و (سيو) وهي الآن تابعة 
لجمهورية (كينيا) انظر الملحق رقم ( 1-5 ). 

؟) مافيا : إحدى الجزر المواجهة لساحل شرق إفريقية, تقع إلى الجنوب من جزيرة 
(زنجبار) وهي الآن تابعة لجمهورية تنزانيا . انظر الملحق رقم ( 1-56 ). 

') السالمي نور الدين عبدالله بن حميدء تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. صححه وعلق 
عليه أبى إسحاق إبراهيم طفيش الجزائري الميزابي» ج ١ء‏ مطبعة الشبابء الطبعة 

. الثانيةء القاهرة ٠ه“اه‏ / ١57واما‏ ص -5١‏ 575؛ 
محمد عبدالله السالميء ناجي عسافء عمان تاريخ يتكلمء الطبعة الأولى» دمشق 
94اه/1155امءاص ؛ 
فاروق عمر فوزيء مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني . الطبعة الأولى يغداد. 
4ه / الاؤامء ص 55 
خولة محمد شاكر الدجيليء العلاقات العربية الإسلامية مع الساحل الإفريقي : 
الشرقيء رسالة دكتوراه غير منشورةء جامعة بغداد .114٠‏ ص .14١٠ - 1١‏ 

4) الطبريء تاريخ الرسل والملوكء ج لاء ص 18١‏ ومايعدها؛ 
المسعودي أبو الحسن بن الحسينء مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد 


العمانية بزعامة الأخوين الجلندي كانت دافعاً للزيديّة!الهجرة إلى تلك 
المناطق: 


وقد تبعت تلك الهجرة هجرات أخرى من الزيدية في الفترة من عام 
- خ#:اه / لاهلا - كلام فانتشروا فى ساحل بنادر بالصومال» وتوغلوا 
قليلاً إلى الداخلء واتسع ملكهم حتى صم منطقة١6‏ مقديشو. 9) كما لعب 
الحضارمة دوراً بارزاً في عمليات الاتصال بساحل شرق إفريقية وإن اقتصر 
عنصراً رئيساً من العناصر التى انقسم إليها السكان العرب فى ساحل 
شرق إفريقية إبان قيام سلطنة زنجبار في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الهجريء التاسع عشر الميلادي» كما كان لهم جهود مشكورة في 
الدعوة إلى الدين الإسلامى فى تلك البقاع.9 كما اهتم الخليفة العباسى 
(هارون الرشيد ١7٠١‏ - 97اه / 856 - 404م) بساحل شرق إفريقية عندما علم 
بشهرة عبد الملك بن مرو ان هناكء لذا شجع الهجرة إلى تلك المناطق» حيث 
أرسل بعض رجالة من أجل التشييد والبناء» وريما وصلت سفتهم إلى 


محي الدين عبدالحميد» ج ؟. دار الفكر العربيء الطبعة الخامسة.ء القافرة 8ه / 
151امء ص 1١7‏ ومابعدها . 
.8 ,(1877 ,2002مآ) ,1150 014 815013 عط1 ,.لى ,عدمئن5 (1 
")2 مقديشى هي العاصمة الحالية لجمهورية الصومال 
؟') توماس آرنولدء الدعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرينء مكتبة 
النهضة المصريةء الطبعة الثالثةء القاهرة, /الا7اه / 561امء ص 518؛ 
,02001آ) ,0050) مقتطدعق طأناه5 عط 04 عد5عنع د20 غ15 ,.ظ.ظ باموعورء85 
٠‏ .9 بم (1967 


ا 


(زتجبار» وبمبا 02مه9)8؟ المعروفة بالجزيرة الخضر اء.7) 


في" القوة: :الكالت: (اليمري» «التاسع : الفيلادى إسقيل سباح شرق 
إفريقية هجرة جديدة من إقليم الاحساء" في شرق الجزيرة العربية» حيث 


)١‏ (زنجبار) ثاني أكبر جزر ساحل شرق إفريقية بعد جزيرة مدغشقر وتبلغ مساحتها 
46 ميلاً مربعاً ولاتبعد عن الساحل أكثر من. خمسة وعشرين ميلاً وتشتهر 
بخصويتها الزراعية. كما أنها أكبر منتج ومصدر للقرنفل في العالم.. وهي الآن تابعة 
لجمهورية تنزانياء بعد اتحادها مع تتجانيفا بعد سقوط الوجود العربي فيها عام 
4ه / 1514م,2 وأطلق على البلدين بعد التوحيد اسم جمهورية تنزانيا. أما 
(بمبا) فهي جزيرة صغيرة تقع إلى الشمال من (زنجبار) لايفصلها عنها إلآّ بضعة 
أميال. وتقدر مساحتها بحوالي 880 ميلاً مربعاً . انظر الملحق رقم ( 5-5). 

؟) محمد أمين. تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطىء ص !4 - 48. 

*) الحسا أو الاحساء بالقصر والمد. جمع حسي وهي الأرض يستتقع فيها الماءء أى 
كثبان الرمل يجتمع حولها المطرء وهي احدى المناطق التي تدخل في التسمية القديمة 
للبحرينء والتي تشمل حزيرة (أوال) وهي دولة البحرين الحالية. وكل من (القطيفء. 
هجرء والاحساء)ء. وغيرها من المدن والدول الواقعة على الضفة الغربيّة للخليج 
العربي. والاحساءالآن احدى مناطق المملكة العربية السعوديةء ويعرف بالمنطقة 
الشرقية للمملكة. ورغم شهرة هذا الإقليم في الوقت الحالي بالبترول إلآ أنه يشتهر 
بالعيون المائية الكثيرة. ومزارع النخيل الواسعة. والحبوب والفاكهة وغيرها . 

لمزيد من التفصيل انظر : 
الهمداني حسن بن أحمد ٠‏ صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الاكوع. أشرف 
على طبعه حمد الجاسرء دار اليمامةء الرياض 7954١اه‏ / 4لاؤاء ص 17”". 

آل عبدالقادر محمد بن عبدالله. تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم 
والجديد. أشرف على طبعه وعلق على بعض حواشيهء حمد الجاسرء الطبعة الأولى. 
الرياض 77/4١ه‏ / 1950م, ص ”7 - 4 - ه ومايعدها. 


يف 


والقرامطة "١‏ ونزلو! على شاطىء بنادر في شرق إفريقيه وامتد نفوذهم 
حتى جنوب (ممباسة»' وفي ذلك المكان إصطدموا بجاماعات الزيدية 
الذين اضطرو! إلى الإنسحاب إلى الداخل حول أودية نهر جوبا."" وكان 
لهجرة هؤلاء الأخوة آثار بعيدة المدى حيث. يرجع. إليهم الفضل في تأسيس 
إمارة (مقديشى» التي تزعمت ساحل شرق إفريقية لفترة طويلة» كما يرجع 
إليهم الفضل أيضا في تأسيس مدينة (براوة) والتي تقع إلى الجنوب من 
(مقديشو). ) وكان تأثيرهم كبيراً على حركة انتشار الإسلام في تلك 
المناطق. ش ْ 


)١‏ القرامطة فرقة ادعت الإنتساب إلى العلويين» وتظاهرت برغبتها في القضاء على الظلمة 


( 


(ّ 


(0 


والمفسدينء ويذكر المؤرخون أن ابتداء ظهورهم بالبحرين كان سنة 85؟ه/ 15همء 
وقد بلغت حركتهم من القوة والخطورة حداً عظيماً » وشملت العراق والشام والحجاز 
ومصرء فقد انشيبت أضفارها في جسم العالم الإسلاميء وعاثوا في الأرض فساداً , 
وأخافوا السيل. وقتلوا الحجاجء واعتدوا على حرمة المسجد الحرامء وقتلوا الناس 


ضعفت في العقد الأخير من القرن الرابع الهجري إلا أنها لم تنته إلا في العقد 
السادس من القرن الخامس الهجريء الحادي عشر الميلادي. انظر: 

الطبريء الرسل والملوك ج /اء ص 5*0. اليماني محمد بن مالك الحمادي. كشف. 
أسرار الباطنية وأخبار القرامطة:» الطبعة الثانية, هلااهء ص 4157 

ابن كثير عماكى الدين أبي الفدا اسماعيل بن عمرء البداية والنهايةء ج ١١١‏ مكنبة 
المعارف: بيروت 54٠١15اه‏ / 1547م ص ا - 9م - 46. 

(ممباسة) تقع على مسافة مائة ميل إلى الشمال من جزيرة زنجبارء وقد لعبت دوراً 
ريادياً في تاريخ شرق إفريقية في الماضيء وهي الآن من الموانىء الهامة لجمهورية 
كينيا على المحيط الهنديء وهي اليوم عبارة عن جزيرة صغيرة على الساحل الكيني 
ويريطها بالساحل جسر طويل. انظر الملحق رقم ( 1-5). 

حسن أحمد محمودء الإسلام والثقافة العربية في إفريقيةء مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة 1457. ص 1ه". 1 ش 

المسعودي. مروج الذهب. ج ؟. ص 07؟؟؛ جمال قاسمء الأصول التاريخية. ص .5١‏ 


م 


كما 31 اكسهاث. “الجناعات: الزيقة” إلى «اتتخلاطيم وك وجوه خم 
بعض القبائل الأقريقية مما نتج .عنه شعب عرف بإسم ( الأموزيدج)» ويبدو 
أن هذا الإسم تحريف سواحلي لكلمة الزيدية.7١‏ بات واضحاً تدفق 
الهجرات إلى ساحل شرق إفريقية وبأعداد كبيرة في ذلك الوقت مما يدل 
على عمق الصلاة بين الجزيرة العربية والخليج العربي وبين ساحل شرق 
إفريقية. ففي عام 6ه / 40م حلّت في شرق إفريقية هجرة فارسيّة 
شير ازيّة بزعامة (الحسن بن على) وأولاده الستة» يرافقهم حوالي ألف 
ومائتي رجلء ويقال أنهم نزلوا في عدة أماكن من ساحل شرق إفريقية» كما 
يعزى إليهم تأسيس إمارة أى مملكة الزنج التي امتدت إلى عدة مدن على 
الساحلء كما يعزى إليهم أيضاً تأسيس مدينة (كلوة") 28 وا تخذوها 


)١‏ ابن يطوطة أبى عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتي» تحفة النظّار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار. تحقيق علي المنتصر الكناني» ج ١٠ء‏ مؤسسة الرسالهء الطبعة 
الثالثة. بيروت 07١15١ه‏ / 1547م ص 7374 ومابعدها؛ 
خولة الدجيلي, الغلاقات العربية الإسلامية مع الساحل الإفريقي الشرقي. ص 46. 

") كلوة مدينة تقع على ساحل شرق إفريقية إلى الجنوب من (مافيا) كان لها دور كبير 
في تاريخ ساحل شرق إفريقية منذ القرن الخامس الهجري وحتى قدم البرتغاليون في 
أوائل القرن العاشر الهجري. وهي الآن تابعة لجمهورية تنزانيا. انظر الملحق رقم 
(1-6). 

*) المؤلف - مجهولء السلوة في أخبار كلوة, تحقيق محمد علي الصليبيء وزارة التراث 
والثقافة بعمان. مسقط. 6٠١1١ه‏ / 186١م‏ ص ا" - ."١‏ 
وينسب كثير من الباحثين المعاصرين تأليف هذا المخطوط إلى (عبدالله بن مصبح 
الصوافي). والواقع أن المذكور كان قد كلفه السيد (برغش بن سعيد بن سلطان) . 
سلطان زتجبار خلال الفترة 14٠ /ها*٠05 - ١741‏ - 84848ا1مء كلفه بنسخ العديد 
من الكتب ومنها هذا المخطوط. وعلى هذا يكون الصوافي قد عاصر حكم السيد 
(برغش بن سعيد) بينما صاحب المخطوط ينسب إلى نفسه أنه قد ولد عام 4١14ه/‏ 
مم أي عند قدوم البرتغاليين. وعلى هذا يستبعد أن يكون (الصوافي) هو مؤلف 


1 


عاصمة لحكمهمء وإليهم يرجع الفضل في قيام عدة مدن إسلامية في ساحل 
شرق إفريقية» ولايمكن أن ننكر ماتركه هؤلاء الفرس من تأثير كبير على 
الأدب السواحلي والفنون المعمارية» وطريقة المأكل والملبس ومظاهر 
الحضارة المختلفة. 9" أما عن أسباب ودوافع هذه الهجرة فيُذكر أن 
(الحسن بن علي) من أم حبشيّة» وكان قد اختلف مع إخوته الذين هم من 
أم فارسيّة» ويظهر أنهم قللوا من شأنه نسبة إلى أمه مما دفعه إلى حمل 
أهله وحاشيته وهاجر إلى ساحل شرق إفريقية» بينما رواية. أخرى تقول إنه 
كان حاكمآً (لشيراز) وفر منها إلى شرق إفريقية بعد أن قام (طفرل بك) 
السلجوقى بغزوها عام /447ها / ١و٠١٠مء''ا‏ وبناء على هذا الرأي فإن 
رم ند تمت في الفترة مابين عامي 447 - 497 ه / ٠١١6‏ - ١٠٠1مء‏ بينما 
ا أخبار كلوه) أن هذه الهجرة قد تمت في منتصف 
القزن الثالث الهجرى.”" 


المخطوطء وقد أشار المحقق إلى ذلكء والجدير بالذكر أن السيد (برغش) قد 
هيف هذا المخطوط إلى (خِون كيرك 151؟1) القنصل البريطاني العام في (زنجبار) 
والذي أهداها بدوره إلى المتحف البريطاني (بلندن) وهي تحمل اليوم رقم )١١15(‏ 
وعليها اسم (الصوافي). 
انظر : السلوة في أخبار كلوةء ص ل الك ل 

)١‏ جيانء وثائق تاريخة وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ترجمة يوسف كمالء 
القاهرةء الطبعة الأولى2 745اه / ا57امء ص 418 
أحمد علي أحمد محمدء كلوة تاريخها وحضارتها من القرن العاشر إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي. رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة القاهرة. 2194487 
0 ْ 

؟) محمد عبدالله النقيره. انتشار الإسلام في شرق إفريقية ومناهضة الغرب. لهء دار 
المريخء الرياض ؟0١15١ه‏ / 1547م. ص ١1؛‏ ال 
أحمد علي أحمد محمد.ء كلوة تاريخها وحضارتها . ص 37 . 

*) السلوة في أخبار كلوه. ص .7”١‏ 


ومهما كانت أسباب ودوافع هذه الهجرة فقد نجح ( الحسن بن علي) في 
تأسيس مملكة إسلامية زاهرة» سيطرت على أجزاء واسعة من الساحلء» 
واستمرت حتى بدأت طلائع الفزو البرتغالي تصل إلى هناك في أوائل 
القرن العاشر الهجرىء الخامس عشر الميلادي»7" ورغم مالهذه الهجرة 
من تأثير على مختلف أوجه السياة فى ساخل شرق إفريقية» إل أنها لم تبلغ 
القدر الذي بلفغته التأثيرات العربية بل لانبالغ إذا ماذكرنا أن تلك 
المؤثرات الفارسيّة لم تلبث أن ضاعت في غمار غلبة الحياة العربية في 
تلك المناطق. 

وتتوالى الهجرات العربية إلى ساحل شرق إفريقية» فقد تمخضت 
الأحوال السياسية المضطربة في عمان عن هجرة عمانية كبيرة عام ١50ه‏ / 
4م وكان ير أس هذه الهجرة (سليمان النبهاني)9'؟ الذي استقبله العرب 


)١‏ السيد رجحب حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربيء مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة 744١اه‏ / 1558م, ص ه؛ 
أحمد علي أحمد محمدء كلوه تاريخها وحضارتها. ص 4. 

؟) النبهانيون أو النباهنة : هم من الأسر التي حكمت عمان في فترة من الفترات» ولايعلم 
على وجه الدقة تاريخ توليهم الحكم وبخاصة ملوكهم المتأخرينء ويُذكر أن حكمهم 
امتد حوالي خمسمائة سنة ولكن ليس من المؤكد أنه شمل جميع أنحاء عمان: فقد 
عاش ا صراعاً مع الإمامة الإياضية التي انتصرت عليه في بعض الأوقاتء ولكن 
المؤكك. "اق متهم م ظل رسي الى تيسن :اخداء :عمان "ومدتها حكن قاد دؤلة 
اليعارية في عمان عام 4"١٠ه‏ / 1574م أى قبل ذلك بعليل وهم مايرمز لهم يملوك 
بني نبهان المتأخرين. 

لمزيد من التفصيل انظر : 
الأزكوري.ء سرحان بن سعيدء تاريخ عمان المقتبس من كشف الغمّة الجامع لأخبار 
الأمة. تحقيق عبدالمجيد القيسىء الطبعة الثانية» وزارة التراث والثقافة بعمان. مسقط 
٠‏ 405اه) 5مؤام؛ 

السالميء تحفة الأيان, ج ١؛‏ 
سالم بن حمود بن شامس السيابيء عمان عبر التاريخ» ج » الطبعة الثانية» مسقط 
5ه / 45ؤوام. 


أه 


في (بتة 7)53::3! إستقبالاً كبيرآء واستطاع (سليمان النبهاني) بعد ذلك أن 
يصاهر حاكم (بتة) - وهى من سلالة الشير ازيين حكام (كلوة) - ويرث عنه 
حكم المدينة» قيل بتنازل حاكم المدينة له عن الحكم وقيل بعد وفاة الحاكمء 
وبذلك أصيح (سليمان النبهاني) أول حكام أسرة بني نبهان في ساحل شرق 
إفريقية. "! وقد كان لهذه الهجرة أثشر كبير في تاريخ المنطقةء حيث 
استطاعت أن تحقق انتعاشا كبيراً في ساحل شرق إفريقية» ولم يأتم القرن 
الثامن الهجرىء» الرابع عشر الميلادي» إلآ وقد ضمت هذه الأسرة عدداً من 
مدن الساحل إلى حكمهاء بل استطاعت في بعض الفترات أن توحد معظم 
أجزاء الساحل تحت لوائها.'! وانتعشت في ظل ذلك الحركة التجارية: 
وأصبح هذا الاإزدهار عامل جذب نشط لعدد كبير من التجار العرب» 
وبخاصة من عمان وحضرموت» كما أدخلت الزراعة في بقاع كثيرة» وظل 
النباهنة يحكمون (بتة) حتى خضوع ساحل شرق إفريقية خضوعاً مباشراً 
لعمان في ظل الحكم البوسعيدي9! في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الهجرى التاسع عشر الميلادي.") ظ 


0 (1913 ,ع#0طصق2) .8م21 01 لممآ عط .0.8 ,لمدولك (1 
جمال قاسم, استقرار العرب في ساحل شرق إفريقية» ص ؟51. ظ 
,لا81اه18 ,14 .210 ,8.شة.[ ,29:8 01 [(01غ215 التطهددة ,.ذ ,1عءعمة11 (2 
ِ ا :18 .م ,1913-14 
حسن أحمد محمودء الإسلام والثقافة العربية في إفريقية. ص .41٠٠‏ 
لكالا مقع طة !1" 01 )0035 عط 01 مكل امازلء اذ عط ,.ط ,الألامة1) (3 
22 .م (1962 ,74010 0) 
شوقى عطا الله الجملء دور العرب الحضاري فى شرق إفريقيةء. مجلة الوثيقة» 
العدن الثالث عشرء السنة السابعة. البحرين» 1ه / 4امءا ص 5ه. 
) لمزيد من التفصيل عن دولة البوسعيديين والتي خلفت دولة اليعارية على حكم عمان 
عام 66١١اه‏ / 744١م‏ وأمتد سلطانها إلى ساحل شرق افريقية انظر: جمال قاسمء 
دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقية »2# مكتبية القاهرة الحديثة. +8؟اه / 
4ام. 1 
©) جمال قاسم.ء الروابط العربية الأفريقية قبل حركة الكشوف الجغرافية.» ص .١8‏ 


]ىه 


ويشير بعض الباحثين إلى أن هجرة (سليمان النبهاني) لم تكن عام 
١ه‏ / 5١١1م‏ وإنما كانت بعد هذا التاريخ بمدة طويلة تمتد حتى عام 47ل/ه 
' 147١م‏ ويعزون. ذلك للصراع على السلطة في عمان في تلك الفترة. 
والواقع أنه لايمكن الأخذ بهذا الرأى لأن هجرة (سليمان النبهاني) لو 
حدثت على هذأ النحى وفي ذلك الوقت المتآخر لتعذر عليها إحداث الأثر 
العبين في المنطفة .وحشها عندا م مدن الساحل كنت كوااكهاء الذي 
تحدث عنه أصحاب الر أيين معاء وكان نفون هذه الأسرة موجودآً أثناء قدوم 
البرتغاليين» بل يُذكر أنه كان لها سلطان يسمى ( أبا بكر) حكمها في الفترة 
من عام 415 - مهاه / ١11١‏ - 100١م‏ أى قبل التاريخ الذى أشار إليه 
أصحاب الرأى الأخير الذي نفنده الآن.37) 

كما يذكر ( المغيري) أن حكام (بتة) قبل عام 440ه / 1540م كانوا من 
أهل (بتة) الأصليين وليسوا من المهاجرين إليهاء ويستند في ذلك إلى أنه 
وجد حجراً قد كتب عليه أن السلطان (عمر بن محمد بن السلطان أبا بكر) 
البتاوي مات يوم الاثنين ١١‏ شعبان سنة 0٠٠5ده‏ وأن هذا الحجر موجود 
الآن في إدارة الآثار في (ممباسة) و أنه وجده في (بتة) وذلك دليل على أن. 
حكام (بتة) كانوا من (بتة) نفسها وليسوا من التباهنة.'١‏ وباعتقادي أنه 
لايمكن الأخذ بهذا الرأيء لأن تاريخ وفاة السلطان الذي ذكره ( المغيري) 
كان قبل قدوم هجرة النباهنة بحوالي قرن كامل من الزمان و التي تمت عام 


:18 .م (1954 ,تمع 11نا5) ,قعأكخ أممظ 04 لزوماكت ,2 بلءكيعه ‏ (1- 
رجب محمد عبدالعليم» العمانيون والملاحة والتجارة ونشر الإسلام منذ ظهوره حتى 
قدوم البرتغالين الطبعة الأولى» مسقط 05١4١اه‏ / 1444م ص 510. 
؟) سعيد بن علي المغيري. جهينة الاخبار في تاريخ زنجبار. تحقيق محمد علي 
الصليبي, وزارة التراث والثقافة بعمان, الطبعة الثائية. مسقط 1405اه / 1م 


ص ا/و١ا.‏ 


؟. 


١ه‏ مما يدل على أن حكام (بتة) الذين أشار إليهم كانوا قد زال أمرهم 
عند قدوم التباهنة في بداية القرن السابع الهجريء كما أن البتاويين 
هاجروا إلى تلك المناطق في أواخر القرن الآول الهجريء وقد تطرق 
(رويش «ءوناء2) إلى هذه النقطة حيث أشار إلى أنه كان (لبتة) حاكمان ( 
مختلفان» ؤاحد من بيت) الجلندي) الذي حكم من حو الي عام +١‏ - مكمه / 
٠‏ - 76١1م‏ حينما عزله (سليمان حسن الكبير) سلطان (كلوة)» و الثاني 
أسسه التباهنة على يد (سليمان بن مظفر البنهاني»» حيث أصبح هذا 
الأخير أول حاكم (لبتة) من البناهنة» وقد حكم من هذا البيت حوالي 
اثنين وثلاثين سلطاناً حتى عام ١١4ه‏ / 1605م عندما قدم البرتغاليون.9) 
وعلى هذا فإن البناهنة يكونوا قد حكمو!ا(بتة) منذ أواثل القرن السابع 
الهجرى. 


وفي النصف الثاني من القرن السابع الهجريء الثالث عشن 
الميلادي تدفقت موجات كبيرة من الهجرات إلى ساحل شرق إفريقية على 
إثر اجتياح المغول للعراقء» حيث لحق هؤلاء بمن سبقوهم من المهاجرين 
إلى هناك.9؟ وترتب على ذلك آثار بعيدة المدى في تطور العلاقات 
والإتصالات بين ساحل شرق إفريقية والجزيرة العربية» وأوجدت الأرضية . 
الصالحة لانتشار الإسلام والحضازة العربية في تلك المناطق. 


ونتيجة لاندماج المهاجرين العرب بالأفارقة» فقد أصبحنا نجد جنساً 
تبدو. عليه كثير من الصفات والعادات والتقاليد العربية» حيث أصبحت . 
الإمارات والمدن الإسلامية فى ساحل شرق إفريقية مزيجاً تجمع في 


.2.149 ,02.1 ,.ظ رلاعكناعس (1 
*") جمال قاسم. الروابط العربية الإفريقية قبل حركة الكشوف الجغراقية. ص ١؟.‏ 


مه 


ا 
/ 1 


أنظمتها بين الاصالة الإفريقية وأخرى عربيّة إسلامية. إن هذا الجنس 
الذي تبدى عليه الصفات الزنجيّة المعدّلة هى الجنس السواحليء الذي 
جاء ثمرة الزيجات الك نمت على المذئ. 'الطويل بين قبائل ‏ الباتتى 
الإفريقية وبين الجاليات العربية والفارسية التي استقرت في تلك 
المناطق.9) ظ ١‏ 


لقد اعتنق السواحليون الإسلام وصارو! يقلدون المسلمين في كل 
مايتعلق بحياتهم الاجتماعية» وبمرور الزمن وبإستمرار عملية التكامل 
والهجرة نشأت لغة جديدة إفريقية في بنائها ولكنتهاء متأثرة تأثراً كبيراً 
بالعربية في مفرد اتهاء وتختلف بإختلاف القبائل التي يحتك بها العرب 
احتكاكا متفاوتا بين القوة والضعف وقد كتبت بحروف عربية» وهي اللغة 
السواحلية. "أ ومن الجدير بالذكر أن اللغة السواحلية انتشرت 
انتشاراً واسعا نتيجة لإزدياد الحركة التجارية» كما حملت القوافل ‏ 
التجارية اللغة السواحلية إلى داخل القارة الإفريقية إبان سلطنة زتجبارء» 
حيث. تمتد طرق القوافل إلى التكيرات الإستوائية وحوض الكنفوه و التي 
أصبحت فيما بعد لغة التخاطب في المعاملات التجارية بين مجموعات 
السكان المتباينة في ساحل شرق إفريقية؟) 


مراع ل3) رأكة60) 2(إ2ع12 01 2602165 1125دءم5 [اتطوة. عط1 ,.1.ى ,ستلو5ة (1 
.6 (1973 

(24-0.مم (1971 ,2008مرآ) ,لإقاعه عتندمملكة1 خاتطة5 ,.ل ,أزعءم مم1 (2 
ياتيبو - ه - مء إسهام اللغة العربية في إنماء اللغة السواحلية وتطويرهاء مجلة 
الإسلام اليوم. المنظمة الإسلامية للتربية والعلو م والثقافة. العدد الثاني» الدار 
البيضاء. 5 .ع | //1165 ء صن 0-55غ ٠‏ 

*) حريزء المؤثرات العربية في شرق إفريقية. ص 55. ' 
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أصبح فكراً محلياً وثقافة وطنيّة يسَّرت انتشاره في تلك المناطق!" إن إقامة 
العرب في ساحل شرق إفريقية إقامة دائمة كان إيذانا ببداية عهد جديد في 
تلك المنطقة» اتّسم بظهور تغيرات في الأؤضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» و أدى إلى ظهور المدن والإمارات الإسلامية تحت رئاستهمء 
وكان لهم أكبر الأثر في انتشار الدين الإسلامي بين القبائل والشعوب 


3 


الإفريقية.. 


57 إطلالة القرن الخامس الهجرىء الحادىي عشر الميلادى» 
استكملت مدن وإمارات ساحل شرق إفريقية مقوماتها وسماتها العربية 
الإسلاميةه كما أدت الهجرات العربية المتوالية إلى طمس معالمها 
الفارسيّة» واستحالت إلى مدن عربية صرفة» وشكّلت سلسلة ازدان بها 
الساحل والجزر المواجهة له.9'! وهذه المدن من الشمال إلى الجنوب هي 
(براوةء قسمايوء بتة» لاموء ماليندي»9"! ممباسة» يمباء زنجبار» مافياء كلوةء 
موزمبيق» سفالة).؟ وفي خلال تلك الفترة كان الإسلام قد انتشر في تلك 
المدن والمراكز وأصبح لكل مدينة مسجدها الخاص بها. بل أصبحت 
مراكز اشعاع إسلامي واضطلعت بدور رائد في حركة انتشار الإسلام في 
شرق و أو اسط إفريقية. 


'  ةيفارغجلا محمود طه أبى العلاء التأثيرات العربية في شرق إفريقية. مجلة الجمعية‎ )١ 


المصرية. مايى .١945٠‏ ص .١1١٠‏ 

”)4 حسن أحمد تتحمو ف الإسلام والثقافة العربية في إفريقية. ص 1795. 

") ماليندي تقع إلى الشمال من ممباسةء وهي الآن إحدى موانىء جمهورية كينياء وقد 
لعبت دور كبيراً في تاريخ ساحل شرق إفريقية» ويخاصة إبان السيطرة البرتغالية 
حيث تحالف حاكمها مع البرتغاليين عند مقدمهم للوهلة الأولى وظل حليفاً لهم طوال 
فترة وجودهم في المنطقة. انظر الملحق رقم ( 1-6). 

*) انظر الملحق رقم ( 5-5). 


5م00 


ويعطينا ابن بطوطة الذى زار المنطقة عام ”اه / 181١م‏ وصفاً دقيقا 
عن ازدهار ورخاء المدن والامارات الإسلامية هناكء إن يُعتبر ابن بطوطة 
من الرحّالة العرب الذين كتبو! عن شرق إفريقية» حيث ذكر في وصف كلوة 
أنها من أفضل وأحسن المدن وأتقنها عمارةء وذكر بأنها على اتصال 
بمدينة سفالة بالجنوب التي تعتبر مخزنا للتبر"! » كما ذكر أنها زات 
كرو اك جحمة و اهلها على بعاته* كين من" الكر اع بويد ١‏ عيش :و انفنا 
ذكر في وصفها أنها من أكبر مدن ساحل شرق إفريقية.9) 


كانت المدن والامارات الإسلامية في سناحل شرق إفريقية رغم 
ازدهارها ونموها تفتقر إلى القوة الحربية المنظمة» وقد يكون عذرها في 
ذلك أنها صرفت اهتماماتها إلى التجارة» ولم تغر النواحي العسكرية 
اهتماماً كبيرآء حيث إن العرب المهاجرين هم الذين أسسوها وامتلكوا 
الأراضي فيهاء كما تولوا تصريف السلع التجارية التي تأتي من داخل 
القارة إلى الأسواق العالمية»'؟ ولهذا السيب كان نوها بطيئاء فحظيت 
التجارة باهتمامهم ورعايتهم حيث كانت مضعونة مأمونة» وتعايشوا مع 
الوطنيين الأقارقة قة تعايشآ سلميآ ولم يستعملو ا معهم القسوة والظلم©؟ لذا 


)١‏ التبر : يطلق على خام الذهب والفضة قبل صهره واستعماله. غير أنه بالذهب أعرف 
منه بالفضة. انظر : يوسف الحكيم ابن الحسن عليء الدوحة المشتبكة في ضوايط 
دار السكةء تحقيق حسين مؤنسء دار الشروقء الطبعة الثانيةء القاهرة 05٠4اه‏ / 
5م ص 917. 

؟) ابن بطوطةء تحفة النظار. ج .١‏ ص *8؟ - 584؟. 

؟) حرازء إفريقية الشرقية والإستعمار الأوربي». ص 

؛) جلال يحيىء العرب في شرق إفريقيةء مجلة نهضة إفريقيةء العدد الثاني 555 
القاهرة. 454١.ء‏ ص 4-8؛ بولت أحمد صادق. شرق إفريقية ٠‏ دراسة في جغرافية 
الإسلامء بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول. لجنة انتشار الإسلام2» جامعة 


لاه 


لم يجد البرتغاليون عند أول قدومهم إلى ساحل شرق إفريقية صعوبة تذكر 
في إخضاع تلك المدن نظراً لاقتقارها إلى القوة العسكرية والتنظيم 
الحربي. 

قام العرب الذين هاجروا واستقروا هناك بدور كبير في تغيير معالم 
الاقتصاد فى تلك المناطقء حيث جلبوا معهم العديد من المحاصيل 
الزراعية مثل زراعة قصب السكر والسمسم والبهارات وغيرها من 
المزروعات» كما علّموا الأقارقة حرفة الزراعة: وقاموا كذلك بغرس عدى من 
الأشجار : المثمرة.20 كما قام .العرب أيضا باستخراج المعادن >الذهب 
والفضة والحديد والتحاس. وكانت كميات من الذهب ترد إلى الدؤل 
الإسلامية من (سفالة) حتى سميت (سفالة الذهب) وكذلك أدخل العرب تربية 
الابل واعتنوا بتربية الماشية والأغنام وصارت الجلود والمواد العطرية 
والعاج والصمغ من أهم صادرات المنطقة.١‏ ومن الجدير بالذكر أنه 
رغم نمى بعض المدن في ساحل شرق إفريقية وتوسع سلطتها إل أن 
الملافظ: أن الشاحل لم تفضع على" ١‏ معناذه لتفون إفارة و احية ورتنا 
شهد كثيرة .من الؤحدات. الإسلامية على طول. الساحل تتفاوت شلطاتها 
ونفوذها من إمارة أو مدينة لأخرى. 

وقد اندهش البرتغاليون من تحضر المدن في ساحل شرق إفريقية عند 
وصولهم إليهاء وقد عبر عن ذلك الرحالة البرتغالي (باربوسا 2 ,82376054) 


الاإمام محمد بن سعود الإسلامية. كلية العلوم الاجتماعية. ج ١.ء‏ الرياض 99”#اها. 
4لالامء ص .1-١‏ 

' .5 حرازء إفريقية الشرقية والإستعمرا الأوربي» ص‎ )١ 

( الودريسي » نزهة المشتاق» ج ١‏ ص 5١‏ - 55 المغربي» كتاب الجغرافية. ص ”م - 
45. 

*) المسعودي. مروج الذهبء 3 ١‏ ص ٠١‏ - 8١٠؛‏ أب القفدا اسماعيل بن محمد بن 


عمر . تقويم اليلدان» ج ١‏ باريس ص كه١ا.‏ 


هه 


بقوله : «عندما وصلت مراكب فاسكودى جاما 03223 ع1 73500 إلى سقاله 
فوجئت مفاجأة كبيرة» حيث وجدوا موانىء تطن كخلايا النحل ومدنآ ساحلية 
عامرة بالناس لاتقل نشاطاً عن مدنهم فى البرتغال» ور أوا تجارة بحرية نافعة 
فى الذهب والحديد والعاج والخرز والأقمشة والجلود» حتى السفن 
التجارية التي وجدها البرتغاليون كانت أكبر وأضخم حجماً من سفنهم.37) 
وعلى الرغم من إعجاب وإشادة الملاحين والمؤرخين اليرتغفاليين بازدهار 
مدن وإمارات ساحل شرق الود إلآ أنهم لم يتوانوا فى تدميرها 


وكما أسلفنا فقد كانت علاقة ساحل شرق إفريقية بعمان علاقة وثيقة 
ومتصلة» وترجع إلى أزمنة قديمة» وقد توطدت هذه الروابط بحكم التعامل 
والتبادل التجاري أولاً ثم بانتشار الإسلام ثانيآء وتوثقت تلك الروابط 
أيضآ بعد ظهور المراكز الاستيطانية والتي تحولت إلى مدن يسكنها 
العرت من خسنة" أجواع: الهوثرة: العسة ويفاعة عفان 13 ركايت هذه 
المراكز الاستيطانية هي الأساس الذي قام عليها الحكم العماني في 
كتوق إفؤيقية قيما :تعد وبحاظلة بعد جاح عمان فى مهن 'الأتبرة اليعربية 
وكذلك في عهد الحكم البوسعيدى في توحيد تلك الكيانات وتجميعها تحت 
زعامتهاء وثمة ملاحظة أخرى تؤكد عمق العلاقة بين ساحل شرق إفريقية 


5 © 2 ]05 8660111 لذ : 82315053 1113164 01 ع1ه0ه0ط عط (1 
0 م(آل.هم 15158 862 ع5 3501116 ضدعع0 120132 عغطخ ده عماعء50:0 
,1ه ]) ,1032265 701:1مع1628 8420531 '(5 اءزء) 20210811656 غطغ دزمم1 
.7 -2.4ص ,1 .701 ,(1918 ,لإجع5001 الآ 
؟) المسعودي. مروج الذهب. ج .١‏ ص 7١٠؛‏ 
جمال قاسمء عمان في شرق إفريقيةء حصاد ندوة الدراسات العمانية» ج "'. مسقط 
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8 


وعمان» وهي أننا نجد أن المجموعات التي هاجرت من عمان إلى هناك كانت 
هي الأكثر تأثيراً ونفوذآء7' وتأتي هجرة الجلندى والنباهنة من عمان إلى 
ساحل شرق إفريقية مثالا على ذلكء كما أن دافعهما إلى الهجرة هناك دليل 
على أنه كانت توجد روا بط قديمة بين عمان وتلك المناطق» إن لايعقل أن 
يلجأ أبناء الجلندي والنباهنة ومن معهما وهما من حكام عمان ويفرا 
بنفسيهما وبمن معهما إلى أماكن خالية من الوجود العماني.9! ومما يؤكى' 
عمق الارتباط الحضاري بين شرق إفريقية وعمان» هى تطلّع سكان ساحل 
شرق إفريقية في وقت الشدة إلى الوطن الأم وبخاصة عمان عندما قدم 
البرتغاليون» وبدأوا في تخريب وهدم المدن والإمارات الإسلامية هناك: 
بل نستطيع القول إنه ترتب على تلك الصلاة ظهور دور عمان واضحاً في 
تحضير ساحل شرق إفريقية وهو دور كبير إذا قيس بمساحة عمان أو حجم 
سكانهاء ولذلك يعتبر هذا . الدور من أهم الأدوار التي سجلها التاريخ 
لعمان.9) 


لقد ظل ساحل شرق إفريقية ينعم بدرجة كبيرة من الرخاء و الرفاهية 
حتى أوائل القرن الفاشر الهجريه أواخر القرن الخامس عشر 
الميلاديء على أنه لم يقدر لهذه الحالة أن تبقى طويلاء فقد جاء 
البرتفاليون الذين غزى! الساحلء ومن ثم سلبوا ماكان يتمتع به العرب 


.8١ المرجع نفسه.2. ص‎ (١ 
؟") سعيد بن علي المغيري. جهينة الأخبار في تاريخ زنجبارء تحقيق عبدالمنعم عامر.‎ 
وزارة التراث والثقافة بعمان. مسقط 9494"“١اه / 1114. انظر المقدمة2. ص . ط.‎ 
3( مآ '[3415510231 320 152715 103ظة أموظ ,.آ .ل ,1م13‎ 55, 00200 
1860( :.529.م‎ ٠ . 1 
رأفت غنيمي الشيخ» دور عمان في بناء حضارة شرق إفريقية» حصاد ندوة‎ 
. 1١67" ص‎ .,194٠ الدراسات العمانية» ج *. مسقطء.‎ 


والمسلمون من سيطرة على تجارة المحيط الهنديء» وأدت السياسات 
البرتغالية التجارية والعسكرية إلى خر اب تلك المدن وتدهورهاء وقدّر لتلك 
المناطق أن تقضي مايقرب من قرنين من الزمان تحت الحكم البرتغالي قبل 
أن ينجح العمانيون في طرد هؤلاء الغزاة وتصفية وجودهم في أوائل 
القرن الثاني عشر الهجريىء الثامن عشر الميلادي. 


.* الأوضاع في عمان والخليج قبيل السيطرة البرتغالية : 


تقع عمان في الجزء الجنوبي الغربي من الخليج العربي» وقد كان 
ساحل عمان يمثل مركزاً هاما في تجارة الشرق» حيث يحتوي على عدة 
. موانىء هامة مثل (مسقطء ومطرح» صحارء وقلهات» وقريات)7" و التي تعتبر 
من أهم مراكز التجارة في الخليج العربي آنذاك» وحيث إن الطابع 
المميز لعمان هى الطابع البحرى الجبلي الذي تفصله عن شبه الجزيرة 
العربية صحراء شاسعة هي صحراء الربع الخالي.' لذا فقد ألقى 
الموقع الجغرافي الذي تتميز به أهمية خاصة على ذلك الإقليم الذي يحتل 
مركزاً هاما بالنسبة للطرق الموصلة إلى الهند والبحر الأحمر وشرق 
إفريقية» وقد أتاح هذا الموقع للعمانيين أن يقوموا بدور هام في تجارة 
الشرق منذ القدم» بل أصبحوا رواداً في علوم البحر وشئون التجارة» 
يساعدهم في ذلك طبيعة أرضهم الخصبة ذات المنتجات الزراعية الوفيرة» 


)١‏ انظر الملحق رقم ( 3-5 ). ا 
') الأصطخري.ء المسالك والممالك. تحقيق محمد الحينيء القاهرة ١74١ه‏ / ١195م‏ ص 
01 
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وينابيع المياه العذبة مما جعلها مركزاً لتموين السفن أيضا. ١‏ وتتمتع 
عمان بسواحلها الطويلة»ء» وهي سواحل منيعة» بعضها صخري كثير 
النتوءات والجزر وأشباه الجزرء الأمر الذي أدى إلى قيام عدة مو انىء 
عليه وفرت حماية طبيعية للأساطيل العربية منذ عهود بعيدة»!") ويعتبر ساحل 
عمان إبان الغزى البرتغالي مركزاً تجارياً مزدهرآء وتمثل الموانىء 
العمانية مخازن تجارة الشرقء وتأتي في طليعتها (مسقط) التي تعتبر من 
أقوى المعاقل العمانية والتى وصفها ابن هاجد بقوله: ١مسقط‏ بتدر 
مشهور لم يكن له مثيل في الدنياء وجبل مسقط المشهور يراه أصحاب 
الشقن” الدااخلة لتفليم مما نسهل رسو الشف فيه لاك وخهازك' كينا" آنه 
يصدر التمر و الخيلء ويستقبل السلع المختلفة من الهند وإفريقية.».9) 


إن سعة إقليم عمان و التباين في تضاريسه قد أديا إلى وجود اختلاف 
في الطريق الذي سار فيه تاريخ كل جزء من أجزائه في بعض الفترات» 
ويمكن لنا أن نميز بين قسمين رئيسين لإقليم عمان» وهما عمان الداخل 
وعمان الساحلء و اللذين يصعب الاتصال بين معظم أجزائهما إلآ من خلال 


)١‏ الحميريء محمد عبدالمنعم. الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس. 
ش مكتبة لبنانء الطبعة الثانية» بيروتء 04١4١ه‏ / 4ا9امء ص 117. 
؟) السيارء دولة اليعارية في عمان وشرق إفريقيةء دار القدسء الطبعة الأولى» بيروت 
مو+رلهة/ا9١ء‏ ص 7١؛‏ 
عبدالر. حمن العانيء دور العمانيين في الملاحة والتجارة الإسلامية حتى القرن الرايع 
؟) كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد. تحقيق إبراهيم خوري وعزة حسن» 
دمشقء ١198اه‏ / الاؤامء ص 7347. 
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الأودية والمسالك التي تخترق جبال عمان»7© إن هذين القسمين قد مرا 
بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاوتة في أشكالها ومظاهرهاء 
وكان ذلك بفعل الطبيعة الجغرافية لكل من 'هذين القسمين والنشاط 
الاقتساد :الذي يمارمن نهنا إخنافة إلى اماتهرضنا له عن كان ات يشرية: 
سلميّة كانت أم حربية من داخل الجزيرة العربية أو من خارجهاء على أنه 
بك 010 مقرم" أن التواصل الحضاري والاجتماعي والسياسي 
و الاقتصادي كان مقطوعا بين عمان الداخل وعمان الساحل» يل بالعكس كان 
التواصل فيما بينهما قائماً ومستمراً إلى درجة كبيرة. © على أنه يمكن 
القول بأن عمان الساحل كانت أكثر تأثراً بالمؤثرات الخارجية وأكثر 
توجهاً نحو الساحل والجهات الساحلية المجاورة لها في الخليج العربي 
وبحر العربه بينما كانت عمان الداخل .أكثر تأثراً وتفاعلا بالمؤثرات 
القادمة من داخل الجزيرة العربية» وجدير بالقول أن عمان لم تصل إلى 
درجة من القوة والنهوض السياسي والعسكري إلآ عندما كان هذان 
الجزءان متحدين في سلطة سياسية واحدة»ء وقبيل الغزى البرتغالي كان 
ساحل عمان يشكل جزءاً أساسيآ من أراضي مملكة هرمزء بينما كان جزء 
كبير من داخل عمان يخضع لسلطة أمراء التبهانيين الذين يعانون من 
الضعف والانحلال ويعيشون صراعاً مريراً مع معارضيهم الذين يسعون 
لبعث الإمامة الإباضية على أسسها الصحيحة."ا ش 


)١‏ محمد متوليء حوض الخليج العربيء القاهرةء مكتبة الانجلو. ١٠5*اه‏ / ١117م‏ ص 
م 
أريكى. د. اىء المباني التاريخية الحربية في عمان منذ القرن السادس عشرء حصاد 
ندوة الدراسات العمانية» ج ه» مسقط. ٠٠:١اه‏ / امء ا ص 7555-١‏ 

؟) عبداللطيف ناصر الحميدانء التاريخ السياسي لإمارة الجبور في نجد وشرق الجزيرة 
العربية. مجلة كلية الآداب. جامعة البصرةء العدد السادس عشرء .١158٠‏ ص 460. 


ّ( المرجع نفسه. ص 4ه. 
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شهدت عمان منذ الربع الأول من القرن التاسع الهجري» الخامس 
عشر الميلادي محاولة الأئمة الإباضيين7' استعارة نفوذهم السياسي 
السابق على عمان مستفيدين من حالة التذمر التى تعتري السكان تجاه 


)١‏ إن مذهب الإياضة حسب قول يعض المؤرخين هى فرع من فروع الخوارج الذين 
رفضوا موافقة علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - على قبوله لفكرة التحكيم التي 
اقترحت من جانب أنصار معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه. وكان هؤلاء 
نظكون. الكشر من ادام نان الذين: يدانا بيكون. هناك وكات مجتمم. ديد 
والاباضيون من أشد الفرق الإسلامية تمسكاً بنصوص الشريعة وينفون عن أتفسهم: 
بل يتبرمون من نسيتهم للخوارجء ولايقبلون وصفهم بالخوارج حسب المقهوم الشائع 
لهذه التسمية» وتوصف الإياضية بالاعتدال في آرائها وواقعيتها في المواقف 
السياسية: اللذين أبعداها عن التزمث والمثالية سمات حركات الفوارج الأخرئئ: كما 
أنها نقلت ثورات الخوارج من حركات عنيفة غير مخطط لها إلى دعوة سرية تميزت 
بتنظيماتها الدقيقة» مكنتها من الحصول على فرص واسعة للنجاح» وتنسب الإياضة 
إلى عبدالله بن أباض - أحد علماء - النصف الثاني من القرن الهجري الأولء وهى 
من بني مقاعس من عمانء لجأ إليها بعد خلافه مع عبدالملك بن مروانء الخليفة 
الأمو: ونشط في نشر تعاليم الحركة الإباضية بهاء وقد استطاعت الحركة الإياضية 
تأكيد وجودها في عمانء ونجحت في معظم الفترات في بسط نفوذها وزعامتها 
الدينية والسياسية على معظم القبائل العمانية. 
لمزيد من التفصيل انظر : 
السالميء تحفة الأعيان في تاريخ عمان. ج 2١‏ ص ١5؛‏ 
عامر الموهوبيء عمان قبل ويعد الإسلامء وزارة التراث والثقافة بعمان»ء سلسلة 
تراتنا . العدد الثانى عشرء مسقط. ٠-982/12إاءصسن‏ 5 ؟ 
علي يحيى معمرء الإباضية في موكب التاريخ» الطبعة الأولىء القاهرة اه / 
4 ام مص حمط . 4 ٠‏ 
عوض خليفات. دراسات في النظم والعقائد الإباضية» مجلة المؤرخ العربيء العدد 
السابع, يغداد, .1941١‏ ص 45١54‏ 
ميدي "ظالت هاشم الأباضنية قن التشرق العربئ :وسبالة ما حستتين غير متشونة: 
جامعة يغدادء رقم 5177ء يغداد 1/1 ص 06 - 136 
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النفون الهرمزي المتحكم في الموانىء العمانية» وكذلك نحو الحكام 
النبهانيين الذين إشتد ضعفهم وفسادهم وجورهم: لذا فقد اشتد الصراع 
بين النياهنة و الإباضيينء و أدى ذلك إلى تدخل قوي من خارج عمان في هذا 
الصراعء وقد تزايد هذا الصراع في النصف الثاني من ذلك القرنء 
فعندما نجح إمام الإياضية (عمر بن الخطاب الخروصي) في انتزاع الحكم 
من النياهنة وتمتع بالسلطة عدة سنوات قام ضده (سليمان بن سليمان 
النبهاني) وأطاح به." وعاى التباهنة إلى سياسة البطش والتنكيل 
بالاياضيين المعارضين» الذين رموا بثقلهم مرة أخرى خلف (عمر بن 
الخطاب الخروصي) الذي وجد نفسه مضطراً إلى طلب المساعدة من بني 
جبر في الاحساء التواقين إلى ممارسة نوع من النفون في عمان» وقد بعث 
شيخ الجبور9! قوات كبيرة إلى عمان عام 447ه / 1147م نجحت في طرد 


)١‏ الأزكوري. كشف الغمة. ص '"؛ الحميدانء التاريخ السياسي لإمارة الجبور. هه. 
؟) تشير بعض المصادر إلى أن قيام إمارة الجبور في الاحساء كان عام *4/ه / 
4م تحت زعامة (زامل بن حسين الجبري) الذي فرض سلطانه على كل من 
الاحساء والقطيف. كما بسط - بعد ذلك - نفوذه على أجزاء واسعة من نجد ويبلاد 
البحرين» وأقام صلة من الروابط والمصالح المشتركة بينهماء ويعزى لإبنه (أجود بن 
زامل) الفضل في تعاظم قوة الجبور وتوسعهم. ويخاصة في سواحل الخليج وعمان2 
ويذكر أن شهرة الجبور قد عاصرت طلائع الغزى البرتغالي للخليج العربي» وقد 
تحدث بعض المؤرخين والقادة البرتغاليين عن قوة الجبور وسطوتهمء. وقد خاض 
البرتغاليون صراعاً مريراً مع الجبور في بعض الأحيان ويخاصة حول السيطرة على 
جزيرة البحرين2 وقد استمرت قوتهم حتى نهاية الريع الأول من القرن العاشر 
. الهجري. السادس عشر الميلادي ويخاصة في بلاد الاحساء والقطيف واليحرين» 
حيث بدأت تفقد قوتها ونفوذها في تلك الأقاليم في التاريخ المذكور في الوقت الذي 
لاتزال بعض فروعهم قوية ومؤثرة في عمان. 
لمزيد من التفصيل عن إمارة الجبور انظر : 
آل عبدالقادرء تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديدء ص .1٠١‏ 
الحميدان, التاريخ السياسي لإمارة الجبور. ص 44 - 40 - 49 - 46. 


(سليمان النبهاني») وساهمت مع العمانيين في اعادة تنصيب (عمر بن 
الخطاب) اماما لعمان الداخلء”' ويذكر (إبن ماجد) أن هذه المساعدة 
كانت مشروطة بأن. يحصل الجبور على جزء من الحاصلات الزراعية 
العمانية كل عام؛ و أن يمنحوا فرصة رعي ابلهم ومواشيهم في الأراضي 
العمانية. 9) إن هذا التدخل العسكرى للجبور في عمان وماتضمنه من 
شروط كان بداية لظهور الجبور كقوة سياسية تمارس نفوناً واسعاً في 
عمان» والذي أخذ يزداد مع الزمنء مستغاد تدهور الأوضاع الداخلية 
واضطر ابها في عمان والتي كانت عاملا” مساعداً على توسيع نطاق هذا 
النفون وتقويته. وسيتجلى ذلك واضحاً عندما يقوم الإمام (ناصصر بن مرشد) 
بحركة توحيد عمان في النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر الميلادى. 


لم يتمتع (عمر بن الخطاب) بالسلطة بعد عودته إليها ثانية» إن توفي عام 


)١‏ المراجع نفسه. ص هه. 

؟) كتاب الفوائدء ص "١١‏ 05" 0#”. 
والجدير بالذكر أن المصادر العمانية لم تشر إلى دور الجبور في الأحساء في 
تنصيب عمر بن الخطاب الخروصي اماما لعمان رغم تطابقها في تاريخ تلك الأحداث 
مع رواية ابن ماجدء وليس من المستبعد أنها تجاهلت ذلك على اعتبار أن جبور 
الأحساء في نظرهم قوة خارجيّة فضلا عن كونهم غير اياضيّة. وقد دأبت المصادر 
العمانية على تجاهل الأحداث التي لاتشرف التاريخ العماني في نظرهم. انظر : 
الأزكوري؛ كشف الغمة. ص ١/؛‏ 
ابن رزيق حميد بن محمدء الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين, تحقيق 

عبدالمئعم عامرء: ومحمد مرسي عبداللهء وزارة التراث والثقافة بعمان. مسقط 

لاه /7ا5امء ص 45508 
السالميء تحفة الأعيان» ج ١ء‏ ص "51١‏ - 575. 
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4ذه / 1188م الأمر الذي أدى إلى عودة الفوضى إلى د اخلية عمان مرة 
أخرى واستمرارها وظهور عدد من الزعماء الطموحينء الذين أخذ كل 
واحد منهم يسيطر على جزء من البلادء الأمر الذي هيآ الفرصة لعودة 
(سليمان النبهاني) إلى السلطة مرة أخرى.”ا ولكنه قتل عام 1ه /ل0.وام 
على يد زعيم الاباضية (محمد بن إسماعيل الحاضري اليحمدي» الذي 
لايستبعه أنه قد استعان بالجبور من أجل الوصول إلى السلطة؛ على أنه 
يصعب القول بأن (محمد بن إسماعيل) هذا قد نجح في بسط نفوذه على جميع 
أجزاء عمان الداخل رغم أنه استمر بالسلطة حتى عام ؟44ه / «#هامء 
وفي عهده استولى اليرتغاليون على ساحل عمان. وقد بقيت عمان الداخل 
مجز أة إلى مايشنه حكومات المدنء إلآ أن الساحل كان بعيداً عن تأثير ذلك 
الصراع حيث إنه - كما ذكرنا سابقاآ - كان خاضعاً لسلطة حكام هرمزء لذا 
فإن دور سلطة المقاطعات الداخلية تجاه الغزى البرتغالي لساحل عمان 
يكاد يكون منعدمان» وفي خضم تلك الأحوال السياسية المضطربة في 
د اخلية عمان استولى البرتغاليون على الساحل العماني. 


أما الوضع السياسى العام فى متطقة الخليج العربى إبان السيطرة 
البرتغالية فيرتبط بوجود مملكة هرمز وهيمنتها على معظم أجزاء الخليج 
هامة وبخاصة عند مداخلهه وتعتبر (سيراف) من أقدم تلك المراكز التى 


(١‏ السالمي» تحفة الأعيان,. ج .١‏ ص 582؟"؛ 

الحميدان» التاريخ السياسي لامارة الجبور. ص /اه. 
؟) الأزكوري. كشف الغمة. ص "لا - 4/4 

السيابي, عمان عبر التاريخ. ج ”'.ء ص .١74 - ١١٠١‏ 
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تمتعت بهذه الشهرة لمدة تزيد عن قرنين من الزمان”' ونعني بذلك منذ 
أواخر القرن الثالث الهجري / بداية القرن العاشر الميلادى وحتى. 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» عندما انتقل المركز 
التجاري إلى مكان آخر مجاور هو (هرمز) وهي - أي المدينة - ميناء رئيس 
لبلاد فارس» وتقع على المضيق الذي يحمل الاسم نفسهء وترجع أهميتها 
إلى كونها مركزً تجاريآ للسلع الشرقية» كما أنها كانت نقطة التقاء 
القوافل المحملة بالتجارة من الست وأواسط آسيا وفارسن.') ولقد فقدت 
هذه المدينة أهميتها في أثناء الغزى المغولي لفارس والذي دمّرها عام 
اناه / امه فانتقل تجارها و أقاموا مركزاً تجارياً في جزيرة (جروان)» 
المقابلة للساحلء وأطلقوا عليها الاسم نفسه» وقد نمت وازدهرت حتى 
أصبحت دولة عظيمة الثراءء كما أصبحت تمثل حلقة هامة في نقل التجارة 
العالمية ‏ بين الشرق والغرب»"' وذاعت شهرتها فاستطاعت أن تبسط 
سيطرتها وسلطانها السياسي على أجزاء مترامية من شواطىء الخليج 
العربي ومعظم جزرهء ومنها الساحل العمانيء وهيمنت على التجارة في 
الخليج وفرضت الرسوم الجمركية على الموانىء التابعة لها.©ا 


؛47١١ المقدسىء أحسن التقاسيم. ص‎ )١ 
نراق اعتداتوفان “القني: الاشبية «الاسدر شيكية وات السلواسلة الوشائيةء .قله‎ 
.1١69 - ١68 ص‎ .١949 الوثيقة. العدد الرايع عشرء السنة الثانية, 4.ع1/‎ 
ْ .15 الأصطخري. المسالك والممالك. ص‎ )"* 
؟") أبى الفداء تقويم اليلدان. ص 9"؟"؟؛‎ 
6..0؛‎ - 1١95 .١ ابن بطوطة, تحفة النظارء ج‎ 
.م (1883 ركتقة5) ,8355023 ,8206815 ,أمعكن71 عاعوطه ,.ظ2 ,كتموع[‎ 2. 
5.٠١ 599 ص‎ ١ ابن بطوطهء تحفة النظارء ج‎ )* 
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لقد كانت (هرمز) مملكة مستقلة7) يغلب عليها الطابع العربي الإسلامي؛ 
وكانت تضم مختلف الأجناس الإسلامية التي تسكن حول شواطىء الخليج 
يخالط سكانها الكثير من التجار الفرس والهنود والزنوج والترك 
والبلوش والأرمن والأوربيين إلى الحد الذي بدت فيه وكأنها منطقة تجمع 
عالمية محتفظة - مع ذلك - بطايعها العربي الإسلامي. 9 كما كانت الدولة 
الصفوية ه.4 - ه١اه‏ / ١444‏ - 151١م‏ قائمة فى فارسء ومدت نفوذها 
وسيطرتها على العراق» وانصرفت إلى فتوحات الشمال» وإلى حروب صد 
العثمانيين» ولم تول أمور الخليج اهتماماً كبيرء ولم يسجل التاريخ لهذه 
الدولة أية مواقف إيجابية ضيد البرتغاليين؛ دل أن الشاه (إسماغيل 


)١‏ هناك خلاف بين الباحثين بالنسبة لهوية مملكة (هرمز) فالكتاب الإيرانيون يغالون في 
إصباغ الهوية القومية على (هرمز) فيصفونها بأنها مملكة فارسية»ء على حين يؤكد 
الباحثون العرب على الصبغة العربية (لهرمز) باعتبار أن اللغة العربية كانت هي 
السائدة. وأغلب سكانها من العربء وانتماء ملوكها إلى أصول عربية فضلاً عن 
تبعيتهم للمذهب السني وذلك على خلاف المذهب الشيعي الذي كان سائداً في فارس2 
أما المصنفون المسلمون القدامى فقد أكدوا على أن (هرمز) تتصف بالعالمية نسبة 
إلى أنواع الأجناس التي تسكنهاء ولكن اللغة العربية هي لغة التعامل فيها مع غلبة 
الطابع العربي الإسلامي. انظر: 
ابن بطوطة:, تحفة النظارء ج ١ص‏ 99؟  .".6.١‏ 
جمال قاسمء الخليج العربيء دراسة لتاريخ الامارات العربية في عصر التوسع 
الأوربي الأول؛ دار الفكر العنزيء القاهرة 8٠5١ه‏ / 548ام2 ص5 - "٠١‏ 

؟) إبن بطوطة.ء تحفة النظارء ج الى ا اه 
اين ماحدء كتاب الفوائد» ص 5٠١"؟؛‏ عبدالعزيز الشناوي المراحل الأولى للوجود 
البرتغالي في شرق الجزيرة العربية. مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية» ج 
"ء الدوحة 1507/1867 م صن 79 
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الصفوى 406- ٠وه‏ / 1444 - 1675م( لم يجد غضاضة من طلب التحالف 
مع البرتغاليين ضد العثمانيين.'! وبذلك فإنه يمكن القول بأنه لم يكن للدولة 
الصفوية في فارس أي دور في مكافحة الغزى البرتغالي» بل إن موقف شاه 
فارس أسهم في توطيد النفون البرتغالي في الخليج العربي. 


أما على الجانب الغربي للخليج العربي فبالإضافة إلى الأوضاع في 


عمان - التي سيق ذكرها - كانت توجد إمارة الحبور يزعامة (محمد بن 
أجود بن زامل الجبري) والتىي تسيطر على إقليم (الحسا والقطيف) 
بالإضافة إلى جزيرة (البحرين) وقد أبلوا بلاء حسنا في مكافحة الغزى ‏ 
البرتغالي؛» كما كانوا من أوائل المتصدين لهمء وتمثل ذلك .في أنهم 
أرسلوا بقواتهم عام *١4ه‏ / ١65١م‏ لنجدة ميناء (مسقط). كما حشدوا 


(١ 


( 


إسماعيل الصفوي : هى مؤسس الأسرة الصفوية التي حكمت فارس خلال الفترة 1١6‏ 
- ه١اه‏ / 1444 - 1777م وقد كان يجمع في نفسه صفة الشاه والمرشد الأكبر 
لدعاة المذهب الشيعي الاثني عشريء فهى زعيم روحي ودنيوي في آن واحدء اتخذ 
من السيف والقلم .والدعوة باللسان أساليب متكاملة لتحقيق أهدافه الخاصة والعامة, 
وقد اتخذ من المذهب الشيعي الاثني عشري مذهباً رسمياً للدولة. وأخذ يوطده في 
داخل فارسء ثم أخذ يتطلع إلى اشباع حماسته الدينية بنشر المذهب الشيعي على 
حساب القوى المناهضة لهء فإصطدم بالعثمانيين وغدرهم. وقد أبدى استعداده 
للتحالف مع البرتغاليين واضعاً مصالحه الخاصة وحقده الشديد على العثمانيين في 
مقدمة أي تسوية أو تحالف مع البرتغاليين. وهكذا وبينما كان البرتغاليون يخشون 
من وجود حبهة إسلامية قوية ضدهمء وجدوا أن هناك من يريد أن يتعاون معهم. 
توفي عام 4ه / 1074م. انظر: 

عبدالعزيز سليمان نوارء الشعوب الإسلامية: دار النهضة العربية.بيروت ١88‏ / 
#الأقاء ص 7717 - 771. 

صلاح 'العقان: التيارات السيائية في الخليج العربي» مكتبة الانجلى المصرية2 الطبعة 
الثانية » القاهرة. :اه / 4ا9امء ص ١7‏ . 


حو الي سبعة آلاف مقاتل لمساعدة أهالي (صحار) والدفاع عنها.” وقد لجأ 
المزكتاليونه :إلى «شبرية تعارة" تاذ (الجمزين)١‏ الحلا مكل .امود 
واضعافهم؛ وقد واكب الضغوظ اليرتغالية تلك تحد جديد من مملكة (هرمز)» 
بعد أن أصبحت مقاليد الأمور بيد الوزير (خوجه عطار) فانتزع منهم 
(البحرين) عام ااذه / 1م ورغغم أن الجبور استعادوها إلآ أن تأكيد 
السيطرة البرتغالية على (هرمز) عام ١؟4ه‏ / 5١5امء‏ جعلهم وجهاً لوجه مع 
الرتغاليين المتفوقين عليهم بقواتهم البحرية» إضافة إلى أنهم أخذوا 
يتخفون خلف ادعاءات مملكة (هرمز) بحقوقها في البحرين والقطيف.9) 
والواقع أن المستجدات التي أخذت تفرزها الأحداث في أوائل القرن 
العاشر الهجري السادس عشر الميلادي في منطقة الخليج العربي خاصة: 
وفي المشرق بوجه عام كان لابد لها أن تترك أثرها على الوضع السياسي 
والاقتصادي لإمارة بني جبرء إن كانت هذه الأحداث أكبر من أن تستطيع 
هذه الإمارة التغلب عليها. وفي ظل هذه الأوضاع السياسية المضطربة 
والمعقدة» و التي تفتقر إلى سلطة سياسية قادرة على حمل عبء الدفاع عن 
المنطقة» استغل البرتعاليون تلك الأؤضاع وسيطرو! على تلك المناطق دون 
مقاومة تذكرء وتعرضت شعوبها لأفظع عوامل الإستغلال والعسف والجور. 


1050م أدع01) عغط1 01 22121165 277طدهمن) ع1 , : مكدصمظقم عنال5ء تاوتاط[ىم (1 
9 20201811655 عط دده 0غ25126ة1 81 نا وناط 1م ع1 
.0 - 77.صطم ,(1884 ,هه00دم.آ) ,1 .701 بطعمت8 072 ع2 17831:62 نزم 
الحميدان, التاريخ السياسي لإمارة الجبورء ص .7١‏ 


( المرجع نفسبه. ص الا. 


لفن 


العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون رالجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون رالجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 

العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 


]| القحل الأول 





الفصل الأول 
الاستعمار البرتغالي لساحل شرق إفريقية وعمان 
) 4 ه/4584١‏ م) 


الدوافع الدينية. 
6 الدوافع الإقتصادية. 
* البرتغاليون في ساحل شرق إفريقية. 
(904ه - 1444م). 
. # تأكيد السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقية. 
** البرتغاليون وبناء قلعة (يسوع) في ممباسة. 
إقامة نظام جمركي. 
السيطرة البرتغالية على الساحل العمانى. 


(اذقه / لا٠وام).‏ 


لقد عرفنا فيما تقدم الإزدفار والنمى اللذين تنتعت يهما الإمارات 
والمدن الإسلامية في ساحل شرق إفريقية» ولكن ذلك الازدهار لم يدم طويلاء 
إذ بدت طلائع الغزى البرتغالي تفد إليهمء فقد استطاعت البرتغال أن تخرج 
. من عزلتها وتتغلب على صغر مساحتها وبناء أسطولها البحري الذي يعد 
بداية لبناء إمبراطورية بحرية» حيث امتد النفون البرتغالي على معظم 
سواحل غرب إفريقية» في أواخر القرن التاسع الهجري - الخامس عشر 
الميلادي - ونظراً للنجاح الذي حققوه في غرب إفريقية» فقد بدأ اهتمامهم 
بالتوجه إلى الشرق و الهند. 


يرتبط الغزى البرتغالىي للعالم الإسلامىي بسلسلة من الغزوات 
والنكبات التي توالت على العالم الإسلامي كله آنذاك» سواء في مركزه 
(العراق - الشام - مصر) أو في أطرافهء في آسيا وإفريقية وشبه جزيرة 
أيبيرياء ومنها: الغزى المغولي'" الذي استهدف الوجود الحضاري . 


)١‏ تعرضت مراكز الحضارة الإسلامية في القرنين السابع والثامن الهجريين - الثالث عشر 
20 والرابع عشر الميلاديين - لأعنف حملات المغول .... إثر قيام دولتهم الكبرى التي 
كانت تضم الصين وفارس ومابين النهرين وآسيا الصغرى وشرق اورباء وقد صحب 
ذلك وتبعه ضروب القسوة البالفة التي أدت إلى انقراض دولء وذهاب عروشء وقتل 
مئات الآلاف من الأبرياء. وقد دخل المغول يغداد في يوم الأحد ؛ صفر سنة 365ه 
٠١ /‏ فبراير 104١م‏ - حيث خرج الخليفة العباسي وسلم نفسه وعاصمته للمغول 
دون قيد أو شرط. ش 
للمزيد من التفصيل انر : 
ابن الوردي أبى حفص عمر بن مظفر بن عمرء تتمة المختصر في أخبار البشرء 
تحقيق أحمد رفعت البدراويء ج ؟.ء دار المعرفةء الطيعة الأولى». بيروت 895*١اه‏ / 
7امءا ص 4١95‏ 
فؤاد عبدالمعطي الصيادء المغول في التاريخ» دار النهضة العربية» ج ١‏ + بيروت» 
0ه / 1186م ص 158-1١‏ 


زف 


الإسلامي نفسه» والذي يصفه ابن الأثير "بالحادثة العظمى والمصيبة 
الكبرى التي عتّمت الليالي عن مثلها""' ومنها الخطر الصليبي في بلاد 
الشام الذي سبقه وعاصره ثم عاش بعدهء وبالرغم من انتهاء الوجود 
الصليبي في بلاد. الشام عام ٠١٠4١ه‏ ((114م) إل أن العداء الصليبي قد 
استمر في العو المسيحي عامة» وفي شبه جزيرة أيبيريا بوجه خاصء؛ 
حيث كان للإسلام وجود هناك.9) 


إن اكتثناف طريق رآنن الرجاء: الصالم قد :آفان: البشرية [9 أن 
إقامة الحصون والمحطات التجارية على السواحل الافريقية والعربية 
والآسيوية» وتجنيد المرتزقة» وقتل الأهالي وإرغامهم على العمل بالسخرة» 
وتهجيرهم واصطيادهم بالقوة إلى خارج القارة الأقريقية (تجارة الرقيق) 
كان من صلب الإستعمار البرتغالي. 


إذن ماهي دوافع البرتغاليين إلى القيام بحركة الإلتفاف تلك و التوجه 
إلى الشرق ؟ وسنركز على الدافعين الديني والإقتصادي» على اعتبار أن 
هذين الهدفين هما اللذان سعى البرتغاليون لتحقيقهماء بل كرّسوا جهودهم 
لخدمتهما. ش 


الدوافع الدينيّة : 
قامث اليرتفال يدور أساسى فى سلسلة الحروب: الصليبية الطويلة :ضد 
المسلمين في الأندلس حتى فرّ عدد كبير منهم إلى الشمال الإفريقي؛ 


)١‏ ابن الأثيرء علي بن أبي الكرم الشيبانيء الكامل في التاريخ» ج١١2‏ نشر المطبعة 
الدمشقية والمكتبة التجارية: القاهرة /74اه / 1568م ص 178. 

؟) حسين مؤنسء رحلة الأندلس (حديث الفردوس الموعود). الشركة العربية للطباعة 
والنشر ء الطبعة الأولىء القاهرة 84؟١ه‏ / 554ام. ص 44" - 8160. 


>7ْ 


فلاحقهم البرتغاليون واستولوا على (سبتة)7" 8١4ه‏ / ه!4امء وكانت 
الفيية أن وش البرعاليين: الهم الأول قرة على «الآركن الإقريفنة 
الإسلامية» مما زاد من حماستهم لمواصلة الزحف والالتفاف على العالم 
الإسلاميء؛ ثم إزدادوا عصبية وحقداً في فترة كثرت فيها مخاوف البابوية 
بعد سقوط ( القسطنطينية)'") في يد العثمانيين عام /ام/ه/ 407١م‏ 9 وقلقها 
من تقدمهم فى: ايمرا المدرصيط ووحلط ‏ اررياء فوفك كان انان دروولا 
الخامس ١44/ / ه86٠ - 88١‏ - 100ام) يجد صعوبة في جمع كلمة الدول 
المسيحية ضد المسلمين» وبهذه الخطوة أعطت البرتغال البابوية نوعاً من 
الاطمئنان من الناحية الغربيةء كما شكل الاهتمام البابوىي حافراً 
للبرتغاليين وضماناً معنوياً وماديآً مكنهم من مواصلة زحفهم على البلاد 


2/60 


إحدى مدن المملكة المغرييةء. وتقع إلى الشمال منها على مضيق حيل طارقء» وتعيش 
الآن تحت وطأة الإستعمار الإسباني. 


كانت القسطنطينية قيل سوقطها تشكل قلعة مسيحية فى بحر عثمانى» وقد تأخر 


سقوطها نسبة إلى موقعها الجغرافيء حيث تقع عند نقطة التقاء القارتين الآسيوية 
والأوربية على مضيق «البسفور) والذي يصل بين البحرين الأبيض والأسودء وأقصى 
عرض لهذا المضيق يصل إلى كيلومتر واحدء ولذا فهي من أهم المعابر الرئيسه بين 
القارتين» والحد الفاصل بين المسلمين في الشرق والنصارى في الغربء ولكن 
العلماتنين كهاوتوقا: وتوييهوا في اللقاة وخبرق: اونا ولت شرقة :فى .اجنم 
العثماني حتى تمكن السلطان العثماني .(محمد الفاتح مهم - 45هه / ١40١‏ - 
م) من فتحها عام اهمه / “110١م‏ وقد سبب سقوطها هلعاً في الأوساط 
الأوربية. انظر: محمد فريد بك المحاميء تاريخ الدولة العليّة العثمانية» تحقيق 
إحسان حقيء دار النفائس» بيروتء ١٠4١ه‏ / 1941م ص 1١94‏ ومابعدها . 

صلاح العقاد. المغرب العربيء مكتبة الأنجلوالمصرية» الطبعة الرابعة» القاهرة. 19174ء 
ص ١15؛‏ ابراهيم شحاته حسنء وقعة وادي المخازن في تاريخ المغربء دار الثقافة» 
الطبعة الأولىء الدار البيضاء2ء 999١اه‏ / 199754م2ء ص 55؛ جلال يحيىء المغرب 
الكبير» العصور الحديثة وهجوم الإستعمار. ج *. دار النهضة العربية» بيروت» 
١ه‏ / ١4ؤامء‏ ص .١11‏ ا 


”7و 


١‏ لإسلامية. إلى 


لقد جسد المؤرخون البرتغاليون المعاصرون للغزو البرتغالي الروح 
الصليبية لدى البرتغاليين؛ وأهدافهم التي يسعون إلى تحقيقها فها هى ذا 
( أنطونيى بوكارى .4 ,.8012720) يقول: «عندما نجح البرتغاليون في نهاية 
المطاف في إيجاد طريق بحري إلى الهندء وأقاموا حصونهم ومحطاتهم 
التجارية» لم يكن لديهم أي شك في أنهم يقومون بشيء ذي أهمية كبيرة 
بالنسبة للعالم.... 1 قائلآ: فقد كانوا ينظرون لإنجازا تهم على أنها 
عكسٌ للفتوحات الإسلاميية في القرنين السابع والثامن» فالعرب في 
انطلاقهم نحى الغرب وتوسعهم سيطروا على شبه جزيرة أيبيرياء وهاهم 
أولاء البرتغاليون الآن يهاجمون شواطىء جزيرة العرب نفسهاء ويهددون 
مدينة مكة المقدسة» ويخضعون الأمراء المسلمين لهم“" والواقع أن 
المؤرخين " البزكفاليين - اكير ا على الأقفية الفسوي للعايل ‏ التيش يل 
جعلوا مته المحرك الرئيس لأحداث للكشوف الخفر افية. 


)١‏ قام الراهب البلجيكي (ويتي 08.34 ,781116) بنشر ودراسة عدد من القرارات البابوية 
التي صدرت لدعم البرتغال ماديا ومعنوياً لحثهم: على محاربة المسلمين» وييّن الدوافع 
التي أدت بالبابوية إلى دعم البرتغال وجاء في مقدمتها خوف البابوية من التوسع 
العثمانىي فى أوريا. وذلك في المجلة الدينية البلجيكية (0'81560516عنالاء 5 
000 انظر : 

3161 .اناك 20111183156 167231251011 أء 202114123165 81011165 وعرآ 
7 و(1953 ,01ا82) ,21111 
,2.321 (1876 :,قوطذارل),1 ,آهل ,12018 ع1 8515:1315 غ12 2111 126306 (2 
نقلاً عن : 
يكنجهام. س. بعض الملاحظات عن البرتغاليين فى عمان. حصاد ندوة الدراسات 
العمانية2. ج ؟. مسقطء. ٠٠:اه‏ / ٠1548م»ا‏ ص ا 


كو 


وتتجلى أهمية الدافع الديني بوضوح عند البرتغاليين من حرص ملوك 
البرتغال على محارية المسلمين بالمغرب في المرحلة الأولى من توسعهمء 
مكائه, وتحويل المساجد إلى كنائس» وإنشاء الاسقفيات» وإرسال الكهان : 
والرهبان للعمل بهاء كما تتجلى هذه الروح في الشعائر و الطقوس الدينية 
ملوك المسيحية الآخرين إلى الإقتداء بهم.١)‏ بل عملت الكنيسة والملوك 
على إذكاء روح العداء للمسلمين عند البرتغاليين» فأصبحت محاربتهم مسألة 

كانت الانعامات البابوية الكاثوليكية على ملوك البرتغال تؤجج تلك 
الروح الصليبية المتوقدة فى نفوسهم» ومكن هذا الاهتمام اليايوي 
البرتغاليين من موارد كبرى كان لها دورها في حروبهم مع المسلمينء 
ومكنت البابوية ملوك البرتغال من رفع وارداتهم المالية» فلقد طلب الملك 
البرتغالي (إدورد 800310 لاثم - 57ىه / ١587#‏ - 118م) من البابا اعتيار 
الحزوب الصليبية ضد المسلمين حروباً مشروعة»'ا وأصدر البابا 
(اوجينوس الرابع ١5"١(‏ - 1447م) قراراً مؤرخاً في 1١9‏ ديسمير عام 45/ه 
!| 447١م‏ ضمن فيه الغفران لمن حج إلى البلدان الإسلامية التى استولى 
عليها البرتغاليون» ولمن تصدق بماله لتغطية المصاريف العسكرية.9) كما 


)١‏ رسالة الملك يوحنا الأول إلى ملك الأرغون. وخطاب سفير البرتغال لدى المجمع الديني 
سنة (1015م) انظر: أحمد بوشربء دكالة والإستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء. 
آسفي وأزمور. ١548١‏ - ١54ها1ء‏ دار الثقافةء الطبعة الأولىء الدار البيضاء 4٠54اه‏ / 
8م والمذكور اعتمد في بحثه هذا والذي نال به درجة الدكتوراه على عدد كبير 
من الوثائق البرتغالية المنشورة وغير المنشورة. كما اعتمد أيضاً على سلسلة طويلة 
من المصادر البرتغالية. ْ 

") أحمد بوشربء دكالة والإستعمار البرتغالي» ص .١6١‏ 


ّ( المرجع نفسه. ص١ .١6٠١‏ 


ا 


مكنت البابوية ملوك البرتغال من التصرف - دائمآ للأغراض الصليبيه في 
واردات الجماعات العسكرية الاربع'' التي لم يكن لهم فيها حقء الأمر 
الذي مكنهم من أموال طائلة نظراً لغناها وكثرة اقطاعاتهاء كما ضمنت 
البابوية كذلك للبرتغاليين مساهمة كل البلاد المسيحية في مجهودهم 
العسكري. فلقد أصدر البابا أيضاً قراراً في يناير عام 445ه / "114١م‏ تم 
بمقتضاه تحديد وسائل تموين الحروب الصليبيه البرتغالية» حيث. أصبع 
بموجبه لملك البرتغال حق التصرف في عشر واردات كنائس بلاده» وتنازل 
له البابا عن خمس واردات دولتهء وارغم ( الكردينالات) على التنازل عن 
عشر واردات مناطقهم.'' ولهذا يؤدي الحصول على مزيد من الأموال 
والإمتيازات مزيداً من: الحروب وإظهار النية والعزم على الاستمرار في 
محارية المسلمين وغزو بلد انهم. 


في عام 414ه / 154١م‏ أصدر البابا قراراً تم بمقتضاه تخصيص عشر 


)١‏ كانت هذه الجماعات العسكرية الأريع قد تكونت في فترات مختلفة للدفاع عن البرتغال» 
وصد أي هجوم إسلامي عليه. وكانت تستفيد من إقطاعات شاسعة تضمن لها أعداد 
هائلة من الفرسان: وهذه الجماعات هي : ظ 

١‏ - جماعة المسيح 021156 01056 » أقدمها وأقوا اها التي أسست عام 18لاه 
/"م. والتي أصبحت وقت بداية الكشوف الجغرافية تحت رئاسة الأمير هنري 
الملاح. 

؟ - جماعة «أفيزا 41015) التي تعززت بعد وصول أسرة (أفيزا) إلى حكم البرتغال 
بعد ثورة عام لاملاه / 17868م. 

“ - جماعة ععم8.آ عناوءةز)5 . 

- جماعة [118م150آ ع0 ذاه ضوع[ او . 
لمزيد من التفصيل عن تلك الجماعات انظر : 
أحمد بوشربء دكالة والاستعمار البرتغالي. ص 155. 

7) المرجع نفسه. ص .١6١‏ 
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واردات كنائس البلاكد المسيحية لمحاريبة المسلمين» على أن يعود 
النصف للبرتغال» و أن تخصص النصف الثاني لمحاربة العثمانيين» ولكن 
كل شيء عاد في نهاية الأمر للبرتغاليين وذلك لإخفاق البابا في تجهيز حملة 
ضد العثمانيين. 9 


لقد التقت مصالح البابوية والبرتغالء حيث كان هذا البلد الصغير 
سياقآً إلى إعلان الحزوب على المسلمين في فترة كثرت فيها مخاوف 
البابوية من التقدم العثماني في حوض البحر المتوسط ووسط أوربا بعد 
فتح (القسطنطينية) وفي وقت كان البابا يجد صعوبة فى جمع كلمة الدول . 
المسيحية ضد المسلمينء لذا فقد أعطى البرتغاليين نوعآ من الاطمئنان 
للبابا من الكاسية الكريية عتدنا عام ١-.مصملاعهم‏ الملشية عند االمسلعين 
في الأندلس والمغربء» كما أن لجوء ملوك البرتغالإلى الباويه أفادهم كثيراً 
حيث وقن لهم الدعم المادى اللآزم والقطاء الديتي. 


استمرت البابوية فى منح البراءات للقادة البرتغاليين الذين نذروا 
أنفسهم لمحارية المسلمينء» فمنح البابا (أوجنيوس الرابع) البراءة 
الأولى للأمير (هنرى الملاح 110 لإروع]2 لاذلا - هتكذله / ١39414‏ - 
م2 ومن سيخلفه حق ملكية البلدان التى تم اكتشافها والتي يمكن 


)١‏ أحمد بوشربء دكالة والإستعار البرتغالي. ص ١١١؛‏ ابراهيم شحاته حسنء وقعة 
وادي المخازن» ص 739. | 

؟") هى الإبن الثالث للملك (يوحنا الأول 1 162 47لا - /الامه / ١9868‏ - 1139#م) ملك 
البرتغالء كان والده قد أرسله في الحملة التي احتلت (سبتة), والتي كانت معقلاً 
للمجاهدين المسلمين. ومن ثم عين حاكماً عليهاء وكان له برنامج مليء بالمشروعات 
الصليبية» فقد أراد غزى بلاد المغرب والقضاء على المجاهدين المسلمينء ولكنه 
أخفقء لذلك ركز على إخضاع الساحل الإفريقي الغربيء ثم الإستيلاء على بلاد غانة 
ونشر النصرانية» وكان يرى أن الوصول إلى مصادر تجارة التوايل التي هي مصدر 


فى 


اكتشافها مهما كان اتساعهاء أما البراءة الثانية فقد منحها البابا 
(نيقولا الخامس) للتاج اليرتغالي والذىي أعطاه حقاً أبدياً في أي أرض 
نفكن أن تكتشف نظن تخليمن- الشعوب: المككفة عن الخطكة (علن :هد 
قوله) وغزى جميع البلدان والشعوب التي يسودها أعداء المسيحيين.”ا 
كما اقتفى أثرهم سائر البابوات في تحمسهم وتشجيعهم ومباركتهم لتلك 
الجهود. وقد كان من النتائج الأولية للبراءات البابوية الاتدفاع 
الحماسي للبرتغاليين بإحتلال الثغور المغربية. 


وقد علق المؤرخ البرتغالي المعاصر (باروس) وكاتب سيرة (هنري 
الملاح» والذي أطلق عليه اسم (الأمير المقدس) علق على قرارات 
البابوية ومتحها البراءات لملوك البرتفال وذلك عنذما ذكر إن البابوات 
هم أرباب كونيون مفوضون بتوزيع البلدان التي لاتخضع لطاعتهم على 
المخلصين للكنيسة الكاثوليكية.”ا 


قوة المسلمين أمر ضروري سيؤدي حتمآً إلى إضعافهمء ومن ثم القضاء عليهم. 
انظر: الشئاويء المراحل الأولى للوجود البرتغالي في شرق الجزيرة العربية»ء ص 
865 . 

)١‏ أصدر الباب (نقولا الخامس) هذا المرسوم عام 4ه8ه / 554امء ليضع حداً للنزاع 
الأسباني البرتغالي حول ملكية بعض المناطق المتنازع عليها بينهما من غير أن يحدد 
موقفه من قضية الملكية تلكء حيث قبل بالصيغة البرتغالية القائلة بأحقيتهم بجميع 
المناطق غير المعروفة قبل اكتشافات (هنري الملاح). انظر: 

1ه ) ,701.1 ,12013 صل عد5عناع ناته عط'1 ,0ط ,ودع اوعد[ 

بانيكار. ك. م.ء آسيا والسيطرة الغربية» ترجمة عبدالرزاق جاويدء دار المعارف»2 
القاهرة 487؟١ه‏ / 557ام. ص 307 . 

؟) علي غنّامء البرتغاليون والدين في غزوهم للشرقء مجلة الخليج العربيء المجلد 
العشرون.ء العدد الثالثء اليصرة 484١ء‏ ص .1١4‏ 


لقد شكل هذ ١‏ الدعم المادي والروحي من البابوية حافز ل (هنري: 
الملاح) لتنفيذ رغباته وطموحاته التي يأتي في مقدمتها معرفة الأراضي 
الواعمة علق دزي الكتارى وامتتطلام اإمكافة وود الى ميناء سمي 
أى عاهل مسيحي يمكن بواسطته أن يحقق تجارة مربحة»وتقصي إمتد اد 
أراضي المسلمين وتتبعهم»واكتشاف أي حاكم مسيحي يرغب في تقديم 
العون له في حروبه ضد الكفار (أي المسلمين» والعمل على نشر 
الخصر ائية وجلب كل النفوس الراغبة في النجاة من الخطيئة إليها (على 
حد قوله).9) 


ولبلوغ تلك الأهداف قام (هنرى الملاح) بإنشاء مدرسته الملاحية 
الشهيرة» وفيها أحاط نفسه برحال اليحر من ربابنة الملاحة ورسامي 
الخرائط وعلماء الفلكء ويناة السفنء كما قام بإنشاء المراصد وترجمة 
التقاريرء وتعهد القيام بحملات سنوية تخترق كل منها مجالاً جديداً من 
العالم المجهول فيما وراء البحارء' إن الرغبة في استكشاف أراض. 
جديدة جنوباآً على طول الساحل الغربي لافريقية لأهداف تتعلق بالتجارة 
والغزو ونشر النصرانية» وكذلك الرغبة في اقتباس أسلوب العدو 


؛١؟ علي غنّامء البرتغاليون والدين في غزوهم للشرق» ص‎ )١ 
4١7١ شوقي عطا الله الجمل, تاريخ كشف افريقية واستعمارهاء ص‎ 
نوال حمزة صيرفيء النفون البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري.‎ 
منشورات دارة الملك عبدالعزيزء الرياض 7٠5١ه / 1547امء ص 4لا - هل9.‎ 

1.1 .51610مة ,3ع1كة أمدظ هذ 262100 عوعناع 20120 186 ,.ل روع851320 (2 

2.29-30م (1961 ,1ط8]30) ,20لطع1 111 .1.5 .لع 17872115611 

يسري الجوهري. الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية» منشأة المعارفء, الإسكندرية 
لاه / 15597امء ص 4١1509‏ يوسف بن علي الثقفي. دراسات متميزة في العلاقات 
بين الشرق والغرب على مر العصورء الطبعة الأولى» مكة المكرمة 09١4١اه‏ / 944امء 


ص 8ه. 


م١‎ 


ووسائله في نشسر الإسلام ومعرفة مدى هذا الانتشارء هي مجموعة آمال تعلق 
بها فكر هذا الأمير البرتغالي ودعمتها أسطورة غامضة ذكرت أن هناك 
امبراطورية مسيحية تقع في وسط إفريقية أو آسيا تسيطر على أراض 
واسعة؛ يمكن التحالف معها حتى يتم تطويق بلاد الإسلام والوصول إلى 
منتوجات الشرق التي تدر على المسلمين أرباحا طائلة.7 بذلك تكون 
الخطط البرتغالية تشمل معظم القارة الأفريقية. 


وضع البرتغاليون تلك الخطط موضع التنفيذء ففي غرب إفريقية 
استطاع (هنرى الملاح») اكتشاف بعض المناطق الساحلية هناك» والتي 
كانت مرتكزاً لإنطلاقة المستكشفين والمغامرين البرتغاليين إلى داخل 
القارة» ومحاولة الوصول إلى مملكة مالي المزدهرة تجاريآء و الوصول إيضاً 
إلى مناجم الذهب لتحقيق حلم (هنري الملاح» وبالتالي نجاحهم في القضاء 
على تجارة القوافل بين غرب إفريقية وشمالهاء وتحويل مسارها من 
الداخل إلى الساحل حتى يمكنهم السيطرة عليهاء وإضعاف المسلمين في 
تلك المناطق بالسيطرة على تجارتهم. "أ ورغم أنهم أخفقوا في بداية الأمر 
إلآ أن جهودهم استمرت حتى بعد وفاة (هنرئ الملاح» حيث زادت معرفتهم 
بالساحل الإفريقي الغربيء» واكتشافهم أن إفريقية من المحتمل أن تهيء 


/ عبدالمجيد عابدين» بين الحبشة والعربء دار الفكر العربيء القاهرة 510“اه‎ )١ 
0مء ص 4154 جمال قاسم. الإستعمار البرتغالي وأثره على العلاقات العربية‎ 
الإفريقية. بحث في كتاب «العلاقات العربية الأفريقية. دراسة تاريخية للآثار السلبية‎ 
للاستعمارء معهد البحوث والدراسات العربية) القاهرة /الا9اء ص ه.‎ 

؟7) جمس دفيء الإستعمار البرتغالي في إفريقية» ترجمة الدسوقي حسنينء مكتبة 
الانجلوالمصرية. القاهرة *8*٠اه‏ / #*195ام.ء ص ه"؛ جمال قاسمء الاستعمار 
البرتغاليء ص .5١ - 5١‏ 


كم 


لهم موردآً غنيآ للرق( فقد عبروا خط الاستواء عام الاد4ها / 10امء 
ووصلو!ا إلى رأس «كاترين عمتوع ط و6 عم02)) عام ١18ه‏ / ه50١امء‏ كما 
اكتشفوا مصب نهر الكنغوىء واستمروا في استكشافاتهم حتى أصبحوا 
على مقربة من نقطة التقاء السواحل الإفريقية الفربية بسواحلها الشرقية 
من خلال رحلة (يارثظيمو ديان 2132 «ءصدواء83:2) عام "كله / 1417ام.9) ظ 


أما محاولتهم الوصول إلى الاميراطورية المسيحية أو مملكة القس 
(يونا) كما جاء في بعض المصادرء فإذا كان المقصود بها الحبشة وهو 
الراجح.ء فقد كان لهم ما أرادو! وذلك عتدما وصلت أساطيلهم إلى المحيط 
الهندي» ونستطيع أن تقف على حجم وأبعاد تلك الاتصالات من خلال 
الرسالة التي بعث بها ( الفونسو دى البوكيرك ناوتعناووطاى ع2 مكده رخ )9 


)١‏ عرف البرتغاليون الرقيق من خلال بحارة (هنري الملاح) الذين لجأوا إلى اصطياد 

الرقيق وبيعه لتغطية تكاليف الحملات التي كانوا يخرجون بهاء كما حلبوا هذا الرقيق 
. معهم وبيعه في الأسواق الأوربية التي عرفته لأول مرة رقيقآ مجلويآً من السواحل 
الإفريقية الغربية. انظر: جمس دفيء الاستعمار البرتغالي في إفريقية. ص 55. 

”7) سعيد عاشورء تاريخ أوريا في العصور الوسطىء ج ١‏ الطبعة الخامسة. القاهرة 
هه / هلاؤامء ص ١لاه؛‏ سونياهاى2. في طلب التوايل.» ترجمة محمد عزيز 
رفعت. مكتبة النهضة المصريةء القاهرة /الا“'اه / اهؤام ص ١١١‏ - ١؟١1١.‏ 

*؟) البوكيرك : هى المؤسس الحقيقي للامبراطورية البرتغالية في الشرقء قدم أول مرة 
إلى هناك مع احدى الحملات التي جاءت عام 9١و9ه‏ / "“50امء وأثناء إقامته في 
الهند توصل إلى نتيجة فحواها أنه لايمكن للبرتغاليين فرض سلطتهم وهيمنتهم على 
تلك المناطق وتحقيق سيادتهم البحرية إلا بإحتلال الموانىء التجارية على طول 
الطريق البحري من رأس الرجاء الصالح والهند و تحصينها. وقد عاد إلى البرتغال 
يحمل معه هذا التصور الذي عرضه على الملك البرتغالي الذي وافق عليه إضافة إلى. 
سد منافذ التجارة الإسلامية في البحر الأحمر والخليج العربي. ثم عاد إلى الشرق 
عام 7١1ه‏ / 1505م يحمل تفويضاً سرياً بتحقيق تلك الأهدافء وقد بدأ بتنفيذ ذلك 
عام *١41ه‏ / 507ام فأحتل الساحل العماني وجزيرة هرمزء ثم تولى منصب نائب 


م 


نائب الملك بالهند في 1611/1١/1١‏ إلى ملك البرتغال يطلعه فيها على 
الأرشاع: في "اليه ويكيره يان الاتصالات اجارية امع الميشة يشان كرهيد 
.الجهود للقيام بعمل مشترك للسيطرة على البحر الأحمر و الهجوم على مدينة 
(مكة) وتخريبهاء وبأته استقبل مبعوث الحبشة وتباحث معه في هذا الشأنء 
كنا" يدكزييانة لمن افتاك: عقيات :دكن ف شيل «الؤمنول إلى (مكة): لاشيها 
وأنها ضعيفة وقليلة المحاربين (على حد قوله» ويعوّل في رسالته على' أهمية 
منسائدة الحبشة له في تنفيذ مخططه.") ا 


والواقع أن الأتصالات مع الحبشة على هذا النحى قد شجعت 
البرتغاليين على محاولة تنفيذ مخططاتهم في البحر الأحمر. ففي رسالة 
أخرى من (البوكيرك) إلى الملك البرتغالي فى ©/١١15/1وام‏ يخبره فيها 
بعزمه على الالتحاق بالبحر الأحمرء والهجوم على ميناء ( السويس) لتدمير 
السفن التي يُذكر أنها تتجمع هناك.0 وإذا كان (البوكيرك) قد أخفق 


الملك بالهند عام ١١4ه‏ / 1584م خلفاً لفرنسسكو بالميداء ثم بدأ بمهاجمة البحر 

الأحمر .وبذلك تكون البرتغال قد قذفت بأعتى رجالها تعصباً ضد الإسلام. والجدير 

بالذكن أن البوكيرك قد “عمل مَتّد كان 'صتغير؟ غلى -شحارية: البلاد الأسلامرة :وذلك ‏ 

باشتراكه في الحملا ت البرتغالية على السواحل المغربية» وقد توفي في (جوا) عام 

١ه‏ / ١٠6‏ دام. انظر: 

101500171 عط 01 18115018 عط 01 2زوة ع20101810165 غ12 ,.1 ,501053 

لاط طاكتاعمظ 1260 1225136 عر 201608656 عط لاط 1201 01 غ5ع2010ه0© 3220 

139 .م .(1894 - 1695 ,مملهم.آ) ,1 .701 ركمعلاع:]5 صطم1 مه 

آرنولد ولسونء تاريخ الخليج» ترجمة محمد أمين عبدالله» وزارة التراث والثقافة 
يعمان, الطبعة الثانية. مسقط 408١ه‏ / 1948م ص 54 - 506. 

)١‏ أحمد بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ الغزو البرتغالي لسواحل 
المغرب والبحر الأحمر والخليج العربيء مجلة الوثيقةء العدد العاشرء السنة الخامسة. 
البحرينء 7ل.غع(ص/9541١21‏ ص .١15٠١‏ 

؟) للمصدر نفسه.ء ص /!ا5١.‏ 


ع8 


بالتعمق في البحر الأحمر أو الوصول إلى ( السويس) فقد نجح بالهجوم 
على (زيلع) في إطار مساندته للحبشة. 


وتشير المصادرا4أن مبعوث الحبشة الذي استقبله ( البوكيرك) هو 
(ماثيى دهذ842:5) الذي كان مبعوث ملكة الحبشة (هيلانة 8811203) إلى نائب 
السك الدركالن والهدة وتحتل وسالة' (يمنا إلى ملك الترعفال ب لض 
عرضت فيها الملكة (هيلانة) تقديم العون والمساعدة بالرجال والعتاد 
لنقضاء “على الكفان. (أق- العسلمين» .وشكت. له .من خط الإمار أت 
الأناكيةة ' الفحطلة بالشحة: عا درك كود ان" السعلمين :قطن 
سيهاجمون البرتغاليين وإنها على استعداد لمساعدتهم وأيضا ذكرت في 
رسالتها أنه قد آن الأوان لتحقيق النبوءة القائلة بظهور ملك مسيحي 
يستطيع أن يبيد الأمم الإسلامية المتبريرة.7 وهذه الرسالة توضح مدى 
رغبة الجانبين في تحقيق تحالف بينهما ضد المسلمين» كما أن حرص 
البرتغاليين على إقامة مثل هذه الإتصالات» وما أحدثه وصول «(ماثيو) إلى 
البرتغال 9 من صدى يعكس فرح البرتغاليين بقرب تحقيق الحلم القديم 


عب التهيل عايديث: يدن الششة والعزت» كت 4905 ستعينا عاقتون» [قنواء. جديدة على 
الغلاقات بين فصر والحيشة فى العضؤر الوسطىئ: ننجلة الجمعية المضرية للدزاسات 
التاريخيةء مجلد 15ء القاهرة .1١454‏ ص 445 محمد . عبداللطيف البحراوي. فتح 
العثمانيين. عدن. دار التراث. الطبعة الأولىء القاهرة 949"“#“اه / 5ل07ؤ5امء 
ص ©ه5-١6١5.‏ 

1) توجه (ماثيو) من (جوا) بالهند إلى (لشيونه) على متن إحدى السفن البرتغالية, 
وهناك قابل ملك البرتغال. وقد أحدث وصوله إلى (لشبونه) صدئ كبير في الأوساط 
البرتغالية» حيث كانوا يعتقدون أنهم بذلك باتوا على وشك تحقيق هدفين هما: 
تحويل الحبشة إلى المذهب الكاثوليكيء وتحقيق أهدافهم الصليبية والاقتصادية قي 
البحر الأحمر عن طريق التعاون مع الأحياش. ولذا فقد وافق ملك البرتغال على تقديم 
المغونة لنحيشة فى صراعها مع المسلمينء انظر: البحراويء فتح العثماتيين عدن: 
ص 55 ٠‏ 487.غسان علي الرمّال صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر. 
الطبعة الأولى» جدة 507اه / 148امء ص 247 .1١‏ 


برؤية ميعوث خاص من القديس (يوحنا) يعطينا دلالة أكيدة على قوة الدافع 
الدينى للكشوف الجغر افية البرتغالية. 


ولذا فقد تعهد البرتغاليون بدعم الحبسة ضد المسلمين و الهجوم على 
(زيلع)” و القضاء على المسلمين المتمركزين فيهاء وقد يكون هجوم القائد 
البرتغالي ونائب الملك بالهند (لويو سو ا ريز50152 1.080 ) على ميناء (زيلع) 
وإحراقه عام *47ه / 17١١م‏ يدخل ضمن الاتفاق بين الطرفين» وكان 
«(سواريز) قد حاول الهجوم على ميناء (جده) عدة مرات ولكن الرياح 
العاتية لم تمكنه من بلوغ هدفه.9) 


وتجدر الإشارة إلى أنه سبق الجهود البحرية البرتغالية في الشرق 
حهودٌ سرية لجمع المعلومات عن أوضاع الشرقء ودراسة ومعرفة مصادر 
تجارة التوابل» وطرق تلك التجارة عبر العالم الإسلامي»؛ لذا فقد أرسل 
ملك البرتغال (يوحنا الثاني 485 - ١0١9ه‏ / 114١‏ - 1140م) إثنين من أتباعه 


)١‏ زيلع : تقع على الساحل الغربي لباب المندب. وقد كانت إبان الغزو البرتغالي تابعة 
لإحدى امارات الطراز الإسلاميء وكانت من المراكز التجارية الرئيسة في البحر 
الأحمرء والتي تصل إليها بعض تجارة المحيط الهندي. وكانت تمثل قاعدة جيدة 
لتموين السفن ولهذا فكر البرتغاليون في احتلالهاء حيث إن بناء قلعة برتغالية فيها 
سوف يمكن البرتغاليين في البحر الأحمر وكذلك الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة 
والمدينة المنورة. انظ. : 

2.233 ,1 ,701 ,أاء.م0 ,.1 ,501053 
البحراويء فتح العثمانيين عدن2ء ص .8١‏ 

”) ابن الحسين يحي بن القاسمء غاية الأماني في أخبار القطر اليمانيء تحقيق سعيد ‏ 
عاشورء. ج 1. دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 484اه / 1958م2» ص 
4 


4 ,(1952 ,0808آ) ,قأممتطاظ ضز سنقاذآ ,.ك سقطعم تست 


كلم 


إلى بيت المقدسء ولكن عدم معرفتهما باللفة العربية أدى إلى إخفاق تلك 
المهمة» ثم أرسل الملك أمين سره (كوفلهام 0071188:0©) على ر أس بعثة 
غادرت (برشلونه) عام 4847ه / 145١م‏ قيل إلى (نابولي) بإيطالياء وقيل إلى 
جزيرة (رودس» حيث انطلقت تلك البعثة إلى ( القاهرة) ثم اتجهت إلى 
(عدن :ومن “هناك اتقشسعت البعثة إلى قسمين: قسمّ توجه. إلى الميشة: 
والآخر إلى الهندء وترأس هذا القسم (كوفلهام) نفسهء حيث زار أهم 
الحواضر على ساحل الهند الغربي.7 ثم عرج في طريق عودته على 
(هرمز)» ومنها توجه إلى البحر الأحمر حيث زار «زيلع) على الشاطىء 
الإفريقي وسار بمحاذاته حتى وصل (سفالة) في أقصى الجنوبء ثم توجه 
بعد ذلك إلى ( القاهرة) حيث بعث بحصيلة معلوماته إلى بلاده. عاد بعدها إلى 
(هرمز) ثانية ومنها إلى (عدن) ثم إلى الحبشة حيث ١‏ نقطع ذكره.”) 


وفكة|صكنة هذه 'البمكة من : الحصول على ظروف: وطبيفة اكمارة 
الشرق من حيث حجمها وأنماطهاء وليس من المستبعد أنها حصلت على 
خارطات عربية عن المحيط الهنديء ومعلومات مفصّلة عن طرق الملاحة 
والرياع» الموسمية فى هذا . النحيئة ويفزق :هذ القول. ماذكره 
( الفاريز 41022 ) من أن (كوفلهام) سأله عمًا إذا كان للخرائط التي 
أرسلها مع المبعوث اليهودي (يوسف لاميجو) قبل ثماني عشرة سنة بعض 
الفضل فيما تحقق للبرتفاليين من مكاسب في الشرق» وقد كان ذلك أثناء 
تمثيل ( الفاريز) لبلاده في بلاط ملك الحبشة خلال الفترة من 97 - 188ه / 


82 +88 13 /إ12122552 65 نا 801411 عط 4ه 132230106 .8 ,دء193م (1 
.م ,(1881 ,002ضم.آ) ,لإلصقاد .1 .أكمهكة' ,1527 - 1520 25هعئز غ18 عسمتعمسل 
:265 
جيان. وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص 5١4‏ - *4؟. 

.6 - 270 بط 0.6 ,.1 ,2ع1781[م (2 


الم 


١و١‏ ا باه اي 


إن بعثة (كوفلهام) لها أهمية بالغةه حيث إنها تمثل الطلائع الأولى 
للغزو الصليبي إلى البخار الشرقية» كما أنها فتحت عيون الأوربيين 
وبخاصة البرتغاليين على مناطق كانوا يجهلونها في السابق» وإلآ فكيف 
يجرؤ أسطول برتغالي لايملك الوسائل الكافية للدفاع عن نفسه أن يدخل 
البحار الإسلامية لولا علمه بخلى تلك البحار من أي قوة بحرية إسلامية: 
وبالتأكيد فإن رسائل (كوفلهام) إلى ملك البرتغال وماتضمنته من وصف ليلاد 
الشرق وثرواته قد شحذت الهمم وقوت العزيمة» وقد أسهمت تلك الجهود 
في نجاح البرتغاليين في الوصول إلى بحار الشرقء وتهديد الأماكن 
الإسلامية المقدسة واحتكار التجارة. 


لقد كشف ملك البرتفال (عما نويل الأول 401 - 418 ه / 1440 - ١1وام)‏ 
وهو يودع أول حملة بحرية متجهة إلى الشرق عن وجهه الصليبي السافر» 
وحدد في خطبة طويلة أغراض الحملة قائلاً: (إن الغرض من اكتشاف 
الفزيق: التغرى: الهنيد إلى ١‏ اليكه: فى تعر * المتسحية و الستطرة عل 
تجارة الشرق وثرواته وحرمان المسلمين منها).!"ا 

وهنا ثرى أن أي تقليل من شأن الدوافع الدينية لحركة الكشوف 


5 (1 
الجدير بالذكر أن (الفاريز) أرسل في سفارة من ملك البرتغال إلى بلاط الحبشة 
حوالي عام 7؟14ه / ابريل ١٠16م‏ ولبث فيها ست سنوات تقابل خلالها مع 
(كوفلهام) الذي قص له أخباره وزوده بيعض المعلوماتء وهذه السفارة تمثل أول 
بعثة معروفة من أوربا قد وصلت إلى بلاط الحبشة وعادت بسلام. ذلك لأن مثل هذه 
السفارات لم يكن يسمح لها في الغالب العودة إلى بلادها مرة أخرىء كما حدث 

(لكوفلهام) الذي بقي في الحبشة قرابة ثلاثين سنة وتوفي فيها . 

؟”) حيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية» ص .7١5‏ 
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الجغرافية البرتغالية لهو أمر ينافي الواقعء بل يتعارض مع الحوادث 
الخاريخية فى لك الفترة. ش 


وقد علق (جيان) على أول رحلة بحرية برتغالية تصل إلى المحيط 
الهندى بقوله: إن الغرض من حضور فاسكو دي جاما إلى بحر الهند هو 
أن يحارب الصليب الهلال في أقصى بقاع المعمورة» أى أن تحارب روما 
مكة في مكان يبعد بأكثر من ألف وخمسمائة فرسخ من الميادين المألوفة 
لاقتتالهما.» ١‏ ولذلك عندما طلب السلطان المملوكي آنذاك من البابا أن 
يكف البرتغاليون عن حرب المسلمين الذى قام بدوره بتقديم هذا الطلب 
إلى ملك البرتغال مضيفاً عليه أن ذلك فقط ريثما تتحسن العلاقات بين 
المماليك ودول البحر المتوسطهء رد عليه الملك البرتغالي (عمانويل) أنه 
سوف يجعل (مكة) هدفاً لمدافعه وجنودهء بل أكد للبابا أنه يتعين على الدول " 
الأوربية النصرانية إن هي أرادت تخليص الأماكن المسيحية المقدسة 
أن توحد صفوفها تحت قيادته.! وباعتقادي أن طلب السلطان المملوكي 
هذا يظهر مدى الضعف الذي يعانيه المماليك في مصر لاسيما أن البابوية 
كما زذكرنا سابقاآً قد تعهدت الجهود البرتغالية برعايتها الروحية والمعنوية» 
كما أنه يعكس حجم الأخطار التي بد أت تتهدى النفون السياسي 
والتجاري المملوكي في المحيط الهندي والبحر الأحمرء ناهيك عن 
الأخطار التي بد أت تتهدسد الأماكن المقدسة الإسلامية. 


)2022 وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص ١6؟7.‏ 
:159 (1928 ,200282م.,آ) ,1 .701 ,13م مقطاظ 01 81560178 ى ,./آ ,عء(0ن8. (2 
محمد مصطفى زبادة» مصر والحروب الصليبية, من رسائل الثقافة العسكرية رقم 
4" القاهرة ١5“اه‏ / 1157م, ص 5٠؛‏ أحمد السيد دراجء المماليك والفرنئج في 
القرن التاسع الهخريء دار الفكر العربيء القاهرة ١4اه‏ / 1111مء ص 151. 


884 


وتظهر الروح الصليبيّة البرتغالية بصورة عملية في سلوك البرتغاليين 
مع المسلمين في المناطق الإسلامية التي سسيطروا عليهاء وقد أشار إلى 
ذلك مؤرخون مسلمون معاصرونء فقد ذكر (زين الدين المليبادي) ذلك بقوله: 
'إن بغيتهم العظمى وهمتهم الكبرى قديمآ وحديثاً تغيير دين المسلمين 
وادخالهم في النصرانية» وفعلوا فعائل قبيحة شنيعة لاتحصى من ضربهم 
للمسلمين والاستهزاء بهم وإحراق بلادهم ومساجدهم ووطي المصاحف 
والكتب بأرجلهم واحراقها : بالنارء وهتك حرمات السداحه وإجبار 
المسلمين على السجود لصليبهم: كما عطلوا أسفار الحع. »ا 

إن البرتغاليين لم يكن لديهم من سبيل إلى تحقيق أحلامهم في بناء 
حضارة نصر انية في الشرق يدمرون من خلالها عصب الاقتصاد الإسلامي» 
إلآ أن يجدوا طريقاً يوصلهم إلى الهند دون أن يمر بديار المسلمينء الأمر 
الذي دفعهم إلى الدوران حول القارة الإفريقية والسيطرة على المداخل 
التقليدية للبحار. العربية - البحر الأحمر - الخليج العربي ٠‏ وبذلك 
وضعوا حداً للتجارة العربية والاسلامية» بل حرموا المسلمين من المورد 
الاقتضادي الذي كانوا يستطيعون عن طريقه تكوين وتمويل قواتهم 
. العسكرية التي يحاربون بها الصليبيّة سواء في المحيط الهندي أو في 
سواحل إفريقية الشرقية والغربية.' لذا فقد نظر البرتغاليون ومنذ 


)١‏ المليياري أحمد زين الدين بن عبدالعزيز المعبريء تحفة المجاهدين في يعض أحوال 
البرتفاليرن»:حفقه وعلق عليه: محمق سعد 'الطريمن :مؤسسة الوفاع- الطبعة الأوؤلى: 
بيروت ه0١11اه‏ ا / 599448 ص ؟357؟. 1 

701.1 ,1613-1863 /إ/مةلة 155لهآ عط 01 815601988 ,.0.5 النامرة (2 

2.34-9م (02008,1877آ) 
يوسف الثقفي. موقف المماليك ودول الخليج العربي من النفوذ البرتغالي في القرن 
السادس عشرء أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية. ج ١ء‏ رأس الخيمة ا١٠1اه‏ / 
/41مء ص 4١117‏ محمد عارف الكياليء. الأسس الاقتصادية للاستعمار البرتغالى فى 
الخليج العربي في القرنين السادس عشر والسابع عشرء مجلة الوثيقة, العدد الرابع 
عشرء البحرين م 404١ها/‏ 544امءص ؟١٠.‏ 


الوهلة الأولى إلى كل من يخالفهم في العقيدة على أنه عدى للسيد المسيح 
تحب محاريته و القضاء عليه. 


لقد كانت محاربة المسلمين وتحطيم تجارتهم وتدنيس مقدساتهم هي 
الهدف الرئيس للحروب الصليبية البرتغالية» بل كان المسلمون في نظر 
البرتغاليين هم الأعداء الحقيقيين إن لم يكونوا الوحيدون» ويرى الفرد 
البرتغالي ولافرق في ذلك بين الملك والنبيل أو الشخص العاديء أن 
محارية المسلمين ضرورة يحتمها الدين والوطنء ويعقب (بانيكار) - وهو 
أحد الباحثين في تاريخ التوسع الأررن فق يندا - على هذأ الأمر قائلاً: 
'سيظل الشيء الكثير من تصرفات البرتغاليين في آسيا غامضاً لاسبيل إلى 
تفسيره مالم نتذكر.هذه الحقيقة على الدوام.7! وعندما نجح (فاسكو دى 
جاما) في الوصول إلى الهند وعاد إلى البرتغال» أثار إنجازه هذا موجة 
عارمة من الفرح و التفاؤلء واعتبر ذلك نصراً مبينآً للنصر انية على الإسلام: 
وهذا مادفع البابا (اسكندر السارس 848 -04١1ه‏ / 1١445‏ - «#.وام)9) أن 
يصدر قراراً منح فيه (عما نويل) ملك البرتغال الحق المطلق في غزو وقهر 
وفتح جميع البلدان الواقعة تحت أعداء المسيح مسلمين كانوا أم 


وثنيد 0 زفق 


)١‏ آسيا والسيطرة الغربيةء ص 9؟. 

") كان هذا البابا من أصل اسبانيء وقد أظهر ميلاً نحى أسبانيا في أعقاب اكتشاف 
(كولمبس) لأمريكاء وخصها بكل الأراضي المكتشفة أو التي ستكتشف على بعد أكثر 
من )٠٠١(‏ فرسخ غربي أو جنوب جزر الرأس الأخضرء ولهذا ثارت ثائرة 
البرتغاليين. لأن هذا المرسوم حرمهم من حقهم المعترف به من قيل البابوات 
السايقين منذ أمد يعيدء وعندها تحرك ملك البرتغال (جوا الثالث) لمفاوضة 
القتشتاليين» وبفضل الحجة والرشوة حصل على تسوية مغايرة تماماً لذلك المرسوم 

. البابوي. انظر : علي غنّام. البرتغاليين والدين في غزوهم للشرق. ص ١15‏ . 
؟) بانيكارء. آسيا والسيطرة الغريية.» ص 5؟ - 0 


ذه 


إن الهدف البعيد للصليبية المتمئة في الغزو البرتغالي» هو قص 
جناحي العالم الإسلامي في محاولة ماكرة للإجهاز على المقومات الروحية 
والقضاء على لغة القرآن. 


ونختتم حديثنا عن الدوافع الدينية للغزى البرتغالي بالرسالة التي بعث 
بها الملك البرتغالي (عما نويل الأول) إلى أسقف (بر افا) في 608/8/15ام 
والتي بشّره فيها بالانتصار ات الهائلة التي حققها البرتغاليون في ساحل 
شرق إفريقية» ويخبره بنتائج هذا النجاح المبكر الذي سيؤدى حتمآ (على 
.حد قول الملك) إلى حرمان التجار العرب من أرباح الهند والشرق 
الأقصى التي تساعدهم على حربناء كما ذكر له في تلك الرسالة أيضاً 
بالضربة التي ستواجه المسلمين نتيجة هذا الانتصار وهذا النجاحء 
الذي لابد وأن يودي إلى انتصار كبير على الإسلام.١'‏ ورغم أن هذه 
الرسالة تتعرض لعمليات الربح والتجارة» إل أنها تعطي أولوية للعامل 
الديني» كما تعطي أيضاً للتوسع البرتغالي في الشرق صبغةٌ صليبيّةٌ محضة. 


الدوافع الاقتصادية : 

ترتبط الدوافع الاقتصادية للغزى البرتغالي ارتباطاً وثيقً مع الدوافع 
الدينية لدرجة يصعب التفريق بينهماء فقبل وصول البرتغاليين كانت تجارة 
الشرق الأقصى والهند بيد المسلمين وأغلبهم من العرب - من جنوب 
وغرب الجزيرة العربية والخليج العربي -» وكانت الطرق الرئيسة البرية 
والبحرية تمتد من الهند إلى (هرمز) وأعالي الخليج العربي ووادي 
الرافدين ثم (حلب) في الشامء أو عبر الخليج جنوباً وغرباً إلى (عدن 


. ١١7 أحمد بوشرب» مساهمة الوثائق البرتغالية. ص‎ )١ 
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وجدة) ثم مصر عبر البحر الأحمر ومن ثم نقلها إلى أوربا.7 كما اضطلع 

العرب بتوزيع منتجات الشرق الأوسط و أوربا وسواحل شرق إفريقية بين 
ع 

مواني المحيط الهندي.9) 


لقد كانت البرتغال مدركة تمامآ بأنها لن تستطيع المشاركة في أرباح 
التجارة الشرقية والغاء وساطة المسلمين لتلك التجارة طالما أن الحركة 
الدائمة لها تمر عبر الأراضي الإسلامية وتقوي من شوكتهم بما تدر عليهم 
من أرباح.7) لأجل ذلك فكر البرتغاليون بجدية ونشاط في البحث عن طريق 
تكن يول إلى البتدة ليمكتو! .من السطرة عتىعك “التجارة بغرض 
الحصول على فوائد مزدوجة» وهي تقوية مركزهم سياسياً وا قتصاديا إضافة 
إلى إضعاف المسلمين بحرمائهم من تلك التجارة تمهيداً للقضاء عليهم. 9) 
والواقع أن الموقع الجغرافي للبرتغاله حيث تتميز بشواطئها الطويلة 


)١‏ ابن إباس محمد بن أحمدء بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفىء 
ج 5ء الهيئة المصرية العامة للكتاب: الطبعة الثانية. القاهرة ؟٠:اه‏ / 7مامء 
ص ٠١‏ ؛ نعيم زكي فهميء طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب»2 
ط؟ءالقاهرة. *9*اه / 19109مء ص 470١‏ حمود محمد التجيديء الموارد المالية لمصر 
فى عهد الدولة المملوكية الأولى» رسالة ماجستير غير منشورةء كلية العلوم 
الاجتماعية, جامعة الإمام 58 بن سعول الإسلامية, الرياض 05١5١ه‏ / 15484امء 
ص >"". 1 
٠‏ 1 أك.مه ,.8.ظ ,أموءز52 (2 
') إبراهيم طرخانء مصر في عصر المماليك الجراكسة, مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
الثانية. القاهرة. ٠8“اه‏ / ٠١155١م2ء‏ ص "59؛ حمال حمدانء استراتيجية الاستعمار 
والتحريرء دار الهلال القاهرة 848“اه / 1558م.ء ص 55؛ بشير حمود كاظمء 
الكشوف الجغرافية البرتغالية» مجلة الوثيقة. العدد الثاني عشرء السنة السادسة, 
الجرين عنام / 544امء ص ١١‏ - 14. 
4) لويينز. دء التأثيرات الشرقية والنهضة الاقتصادية في الغربء ترجمة توفيق اسكندر. 
دار النشر للجامعات المصريةء القاهرة ١4؟اه‏ / ١955امء‏ ص .١1١‏ 


رف 


على المحيط الأطلسيء واتصالها الفبكر بالمراكز التجارية الإيطالية 
ذات العلاقة التجارية مع الشرقء بالإضافة إلى تقدمهم في فن الملاحة 
جعلها مؤهلة للقيام بدور رئيس في حركة الكشوف الجغر افية.”) 

إن انغلاق الاقتصاد 'الأوربي وبخاصة بعد الفتح العثماني للقسطنطينية 
حيث باتوا يسيطرون على الطريق البري الوعرء والذي كان يمتد عبر 
اوأسط شيا وحض * الاناشول و الذي كان :الأزؤبيون «يعتمدون. عليه اف 
تجارتهم مع الشرق في خالة الإضطرابات السياسية التي كانت تتعرض لها 
معابر التجارة الرئيسة الأخرى البحر الأحمر - والخليج العربي:9) 
إضافة إلى إتضاء: الكاربية1©» عن اكهارة البهن ‏ الأجمرة ادي إلن. تفسازة 
المدن التجارية الإيطالية مركزها الاقتصاديء يضاف إلى ذلك سياسة 
المماليك الإقتصادية التي افقدت ماتبقى لتلك المدن من أفضليّة في 


.7/0 نوال صيرفيء النفون البرتغالي في الخليج» ص‎ )١ 

' 1) شارل ديلء البندقية جمهورية أرستقراطية» ترجمة توفيق إسكندر وأحمد عزت 
عبدالكريم » دار المعارفء القاهرة. 51 اه / 540امء» ص .1١158‏ 

") الكارميّة مجموعة من التجار الذين سيطروا على تجارة التوايل من الهند والشرق 
الأقصى. واكتسبت هذه السلعة أهميتها نظراً لكونها من السلع الرئيسة التي 
تستوردها أوريا عن طريق مصرء كما أن نسبة الريح فيها كانت عاليةء لذا فقد 
اشتهر عن المتاجرين بها الثروة والمالء وقد أدى ذلك إلى فرض ضريبة على هذه 
السلعة والمتاجرين بها من قبل الدولة المملوكية. رغم أن من سبقوهم كانوا يفرضون 
ضرائب على هذه التجارة» ولكن المماليك استحدثوا ضرائب أخرى عليهاء حتى وصل 
الأمر إلى نقل تلك التجارة إلى سلطة الدولة أثناء حكم السلطان المملوكي الأشرف 
برسباي. 
لمزيد من التفصيل عن هذه الطائفة انظر : 
المقريزي تقي الدين أحمد بن عليء السلوك لمعرفة دول الملوكء تحقيق محمد 
مصطفى زيادةء دار الكتب المصريةء القاهرة ١9“5‏ - 415١.ء‏ ص 757 ؛ الشاطر 
بصيلي عبدالجليلء الكارمية» مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» المجلد 
الثالث عشرء القاهرة /741اه / ا55وامء ص .751١8‏ 


51 


التعامل مع تجارة الشرقء وذلك بفرضها رسوماً عالية على تجارة التوابل 
المارة بالأرضي المصرية.١‏ كل ذلك دفع الدول الأوربيّة إلى التطلّع إلى 
طريق آخر يوصلهم إلى مصادر تجارة الشرقء ويتخلصون به من وساطة 
المسلمين في تلك التجارة» فضلاً عن تعرض تجارتهم للأخطار في أحيان 
كثيرة بسبب الإضطرابات السياسية التي كان يتعرض لها الشرق 
الإسلامي أحياناء وأيضا بسبب ماكان يقوم به تجار البندقية من مغالات في 
وساطتهم التجارية» حيث تصل تلك التجارة إلى أوربا بأثمان باهظة. "ا 


والواقع أن سلاطين المماليك في تلك الفترة لم يقدّروا الدور 
الاستراتيجي الذي كانت تقوم به مصر في التجارة الدولية» وأهمية هذه 
التجارة للاقتصاد المصري وإلآ ماذا يعني أن يفاجاً المماليك بوصول 
البرتغاليين إلى المحيط الهندي ويهدّدوا مصادر التجارة الشرقية الهامة 
لمصر ومن ثم يتم تحويل مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح في ظل 
غياب عسكري و أمني مملوكي في تلك المناطق ؟ لقد كان من المفترض .أن 
يكون للمماليك وجود عسكري فاعل في البحر الأحمر يحافظ على سلامة 
وأمن مصادر تلك التجارة ومرورها من معابرها الرئيسة 0 وقد يقول قائل . 


)١‏ القلقشندي أبو العباس أحمد بن على بن أحمدء ضوء الصبح المسفر وجني الدوح 
المثمرء مطبعة الواعظء القاهرة 4"“اه / 5٠١15ام.ء‏ ص "4150 نعيم زكي فهمي2 
طرق التجارة الدولية.ء ص 05"؛ منى إبراهيم عبدالرحمن, السفارات الأجذبية في مصر 
في عهد سسبلاطين المماليك. رسالة ماحجستير غير منشورة. كلية الآداب. رقم 14*5ء 
جامعة القاهرة. هة"#اه / ملاؤاامء ص /0” - 38. 

*") شارل ديلء البندقية جمهورة أرستقراطية. ص .١55‏ 

") يجدر بالذكر أن الدولة المملوكية الأولى 544 - لاه / ١١5٠‏ - 85*ام أدركت أن 
مصر معبراً تجارياً هاما فيما بين أوريا وإفريقية والهندء وشجع سلاطينها هذه 
التجارة بشكل كبيرء كما قاموا باتخان عدد من الخطوات التي أهلت دولتهم لأن تلعب 
دور الوسيط بين تجارة الشرق والغربء وكان من بين تلك الخطوات التي اتخذها 


إن مصر لم يسبق أن تعرضت للخطر من الجنوب. فالخطر دائمآ يأتيها من 
الشمال والشرقء و أقول إن المماليك كان يتعين عليهم في تلك الفترة أن 
يكونوا على علم ودراية بالجهود البحرية البرتغالية ومحاولاتها المتكررة 
للدوران حول القارة الإفريقية لاسيما أن لهم علاقات تجارية مزدهرة مع 
أوربا وغرب إفريقية وعن طريق ذلك كان من الممكن العلم بالجهود 
البرتغالية المحمومة وفي يقيني أنه لى كان للمماليك اسطول عسكري في 
البعل الأحمن قبل وول البرتغالدين لأنكنهم إجهاقن الحملات. البرتغالنة 
قبل تعاظمهاء وقبل أن تبدأ بالتتابع إلى الشرق وترسيخ وجودهاء أو على 
الاقل أن يؤدي هذا الوجود المملوكي إلى عرقلة التقدم البرتغالي ريثما 
يتم التقاط الأنفاسء ولكن الوضع المتردىي الذى كانت تعيشه الدولة. 
المملوكية في تلك الفترة أدى إلى هذه النتيجة. 


لقد كان من الضروري أن يشعر البرتغاليون قبل غيرهم بفداحة 
الأسعار والرسوم التي كان يفرضها المماليك وتجار البندقية» وبخاصة أن 
البرتغال بعيدة عن الأسواق الإيطالية ومن ثم كان واضحاً أن اكتشاف 
طريق بحري مباشر بين أوربا والهند سيدر أرياحاً عظيمة ويهيىء مكانة 
مرموقة لمن يستطيع ذلكء؛ وكان للبرتغاليين الدور الريادي في اكتشاف ذلك 


سلاطين المماليك ماقام به (الظاهر بيبرس) من حماية لطرق التجارة القادمة إلى 
مصر من الجنوب حيث تسكن قبائل الأعراب. وماقام به ضد حاكم (سواكن) و 
(دهلك) من حملات وقّرت الحماية للتجارة العابرة إلى مصر مما أدى إلى نشاط 
التجارة القادمة من الشرق إلى الموانىء المصرية عبر البحر الأحمر. 

لمزيد من التفصيل عن ذلك انظر: القلقشنديء صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء 
نسخة مصورة عن مطيعة الأميرية مطابع كوستاتوماس وشركاه *98١اه‏ / 1559امء 
ج ١١ء‏ ص 4١‏ - 445 عبدالعزيز الخويطرء الملك الظاهر بيبرسء دار الأصفهانى.2 
الطبعة الأولى. جده 95“١ه‏ / 595ام2ء ص ١54١ - 4٠١‏ ؛ حمود التجيدي» الموارد 
المالية لمصر في عهد الدولة المملوكية الأولى» ص 45 - 0ه. 
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الطريق. 


إن البرتغال هي الدولة البحريةالأفالق حاولت الحصول على أكبر قدر 
ممكن من الإرث الاسلامي في اسبانياء وجهود العلماء المسلمين في 
ميدان الملاحة والفلك» وصناعة السفنء وكذلك التجارة البحرية»!" كما 
تخلصوا من الخرافات والأساطير التى كانت تطغى على علومهم البحرية 
وتغلف أذهانهمء وبذلك بدأ التحول المريع فى سير تجارة الشرقء» فمنذ 
سيطرة البرتغاليين على بحار الشرق»:بدأو! في تطبيق سياسة الاحتكان | 
حيث عمدوا إلى حرمان القوى البحرية الإسلامية من المشاركة بنصيب في 
تلك التجارة»ء وصارعهم البرتغاليون بعنف وقسوة.(! لذا فإن وصول 
البرتغاليين إلى بحار الشرق يعد خاتمة العصر الذهبي للملاحة الإسلامية 
في تلك الجهات و التي أشار إليها (ابن إياس) عندما ذكر أن وصول هؤلاء 


)١‏ زيغريد هونكهء شمس العرب تسطع على الغربء ترجمة كمال الدسوقي وفاروق 
بيضون. دار النهضة العربية» بيروت 84؟١اه‏ / 15554مء ص 4148 - 9١4؛‏ 
خ03© ممعم أمدظ عط كارع تصبوءع<آ أعع1ع5 ,.ظ1 رع 11 أامع02 
53. ,(1962 ,074050) 
علي غنّام» أحداث فاصلة في إحلال النفون الأجنبي في الخليجء مجلة الخليج العربي» 
العدد الثالث. البصرة ه94١1.‏ ص .٠١‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن البرتغاليين قد وجدوا في اليهود وسيلة لنقل علوم العرب. 
الملاحية إليهمء فعندما قام الأسبان بطرد اليهود من غرناطة بعد سقوطها عام 
4ه / 157!امء لجأ هؤلاء وعددهم يقارب ١١٠١(‏ ألف) إلى البرتغال» ونقلى معهم 
علوم العرب الملاحية» التي كانوا قد ترجموها إلى العبرية» والتي اشتملت على كثير 
من علوم الملاحة ويخاصة الجداول الفلكية وعلم المرشدات الملاحية» وكان لذلك أثره 
في تقدم البحرية البرتغالية. انظر :. أنور عبدالعليم» ابن ماجد الملاحء أعلام العرب» 
العدد 58. القاهرة 47اه / 1957م2 ص لاه؛ الرمالء صراع المسلمين مع 
البرتغاليين في البحر الأحمرء ص ؟5. 
؟) المليباريء تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين» ص 771. 


١ 


يذه 


وصر اعهم مع المماليك أدى إلى الإضرار يثروات البلاد» كما عادت 


أساليبهم بالخسارة الكبيرة غلى مواتي البحر الأخمر» وكذلك على التجار 
بمصادرة تجارتهم. 9" 


لقن أقبين ؟ البوفقالتون مكة' :الباقنة لقا راو ا شحاف الارياع اال 
يمكن أن يحققوها من وراء اشتغالهم بتجارة الشرقء وقارنوا بين أسعار 
التوابل في ساحل الهند الغربيء وبين أسعارها في سوق الإسكندريّة. "ا 
فتفكيم رخص “أسعان ‏ اليضائ : الهننية في معادرها “الأصدية إلى أن 
نو اهلو خهؤدهم لاحتكان هذه" الككارة يندز العها 'من: اندع المسلمين: 
نجركو ١|‏ على كمف لاقي التدريه إن اهكالت "هنين ,عرشيي] “كله 
البضائع في أسواق (لشبونة) بأسعار رخيصة» انجذب التجار الأوربيون 


)١‏ ابن إياسء بدائع الزهورء ج 4. ص 185؛ 
ولمزيد من التفصيل عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في نهاية العصر المملوكي 
انظر: سعيد عاشورء العصر المماليكي في مصر والشامء الطبعة الثانية . القاهرة 
95اه / الاؤام؛ حدوى التي : النظام النقدي المملوكي 544 - ؟؟أه / ١١6١‏ 
- 517١مء‏ رسالة دكتوراه غير منشورة:ء كلية العلوم الاجتماعية, جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية, الرياض 08٠5١اه‏ / 1148م. 
؟) بدأت الأسواق الأوربية تزخر بيضائع الشرق الرخيصة الثمن عن طريق لشبونة. 
فقنطار الفلفل الذي يباع بالإسكندرية ب (40) دوكاً عرضته البرتغال في أسواقها ب 
(50) دوكاً . ويذلك تمكن الأوربي من الحصول على مايحتاجه من التوايل يثمن رخيص 
جداً إذا ماقورن بالثمن الذي كان يعرضه تجار ايطاليا. و (الدوكات) هي العملة 
الذهبية لجمهورية البندقية. وكانت سائدة في أسواق مصر والشام نظراً للعلاقة 
التجارية بين تجار البندقية وأقاليم الدولة المملوكية. كما أنها معروفة أيضاً في 
أنحاء أوريا المختلفة نسبة إلى نشاط البندقية التجاري. انظر: شارل ديلء البندقية 
جمهورية أرستقراطية. ص ”"؟١؛‏ أحمد دراجء وثائق دير صهيون بالقدسء مكتية 
النهضة المصريةء الطبعة الأولىء القاهرة ٠٠51١اه‏ / ٠198١مء‏ ص ١15‏ ومابعدها؛ 
حمود النجيديء النظام النقدي المملوكي. ص 408. ٠‏ 


مو 


إليهاء وحقق 'البرتغاليون أرباحا طائلة نتيجة ذلك.7 لذا أصيبت التجارة 
العربية والاسلامية بأضرار فادحة نتيجة تحويل مسار التجارة إلى طريق 
رأس الرجاء الصالم ولحقت هذه الأضر ار بالمدن الإيطالية أيضا. 


لهذا شرع البرتغاليون حال وصولهم إلى بحار الشرق مبتدثين 
بالإمارات والمدن الإسلامية في ساحل شرق إفريقية» شرعوا في بناء 
مراكزهم التجارية هناك وكذلك في الهندء وأضحت السيطرة في المحيط 
الهندي من نصيبهم؛ وذلك بالاستيلاء عنوة على معظم موانثئها الرئيسة 
ودأبوا على مهاجمة السفن العربية التي تعمل بالتجارة هناك ونهب 
بضائعها واغراقها وقتل من فيها.؟ وليس أدل على ذلك من قصة السفينة 
(مريم) العائدة من الحج وهي تحمل (780) راكبآً متوجهة إلى الهند عندما 
اعترضتها بعض السفن البرتغالية قرب ساحل (ملبار)!"؟ ومن ضمن ركابها 
عدد كبير من النساء والأطفالء فسلب البرتغاليون مافيها ثم أحرقوها بمن 
فيهاء ويصف أحد اليرتغاليين هذه المأساة يقوله: لقد استولينا على 
السفينة (مريم) العائدة من مكة والتي كان على ظهرها )758١(‏ راكيآء وكان 
بينهم كثير من النساء والأطفالء و استطعنا سلب (0٠0٠20ر1١)‏ دوكا منها نقدآء 
كما سلبنا ماقيمته (00٠٠ر١٠)‏ دوكات من السلعء ثم أحرقنا السفينة مع جميع 


.,6 نعيم زكي فهميء طرق التجارة الدولية. ص‎ )١ 

؟) ابن الديبع أبي الضياء عبدالرحمن بن عليء قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. 
تحقيق محمد بن علي الأكوع. ج ؟» القاهرة 7895اه / الاؤأامء ص .7١5‏ 

؟) بحتل إقليم مليار الجزء الجنوبي الغربي من ساحل الهند الغربيء وهى اقليم خصب 
تكثر فيه التوابلء وبه كثير من الموانىء الهامة مثل (كاليكوت - كوشين - كنانور). 
وينقسم الساحل في ذلك الوقت إلى عدد من الوحدات السياسية الصغيرة» وهو 
يشرف على ساحل بحر العربء ويعرف الآن باسم (كيرالا 5841[.4؟1) انظر: أحمد 
الساداتي» المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهمء ج ١٠ء‏ مكتية الآداب» القاهرة» 


بدونء ص ,7١8‏ 776. 


5184 


من كان على ظهرها .7) 
وهذا يعكس القسوة البرتغالية المتناهية ضد السفن الاسلامية دون تفريق 
بين التجارية منها وغير التجارية. 


لقد أخذ البرتغاليون يسعون إلى إغلاق منافذ البحار الهندية في وجه 
التجارة العربية والإسلامية» وبذلك سيطروا على مراكز المسلمين في 
الشاطئين الإفريقي والهندي وفي (هرمز) على الخليج العربي» ومنافذ 
البحر الأحمرء توطئة لتحويل التجارة تدريجياً إلى مراكزهم التجارية» 
ولذا تكون خطتهم دفع العرب إلى بحارهم الد اخلية وإغلاقها عليهم."ا 


أما بالنسبة إلى شرق إفريقية» فإفريقية كلها لم تكن في البداية هدفاً 
برتغاليآ من الناحية الاقتصادية يماثل الهند بالرغم من كونها هدفا دينيآء 
وإنما بالنسبة إلى البرتغاليين وسيلة للوصول إلى الهندء غير أن نظرة 
البرتغاليين تجاه شرق إفريقية قد تغيّرت تغيراً جذريآ بعد وصولهم إليهاء إذ 
رأوا فيه أنه يتيح لهم مزايا اقتصادية ودينية»!"؟ فقد وجدوا فيه إسلاماً 
ذا جذور عميقة» ومجتمعات إسلامية ترفض الولاء لهم فقرروا القضاء عليه 
وشرعوا في نشر النصرانية بكل السبل حتى يخلقوا لهم مراكز تدين 
بالولاء لهم فأنشأو! الكنائس والمراكز التنصيريّة» وتدفق المنصرون في 


1460-1580 6550155عع50 215 320 222ة ع1 مع35لا ,.0.ظآ رعملزة1 (1 
,(1970 ,20608مآ) 

*) حرازء افريقية الشرقية والإستعمار الأوربيء ص ؟١؛‏ يوسف الثقفيء دراسات متميزة 
بين الشرق والغرب. ص ١1-؟5.‏ ّْ 

") جيانء. وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص 55"؛ يازل 

دافدسنء إفريقية تحت أضواء حديدةء ترجمة حمال أحمدء دار الثقافة» بيروت 


هماه / مكاارص؟""؟. 


ركاب الحملات العسكرية.9) وكان هذا بالنسبة لهم مكسباً دينياً. 


كما وجد البرتغاليون أيضآ في ساحل شرق إفريقية اقتصاداً مزدهراً 
وتجارة راقية في مختلف السلعء فاحتكروا تلك التجارة» وفرضوا على 
السكان عدم التعامل مع غير البرتغاليين» كما استحوذت عليهم فكرة نقل 
الأفارقة إلى البرتغال والعالم الجديدء والتي تطورت فيما بعد بطرق 
استغلالية بشعة فيما عرف بتجارة الرقيق.9) وكان ه13 كينا اققصان) 
وسياسياء فقد كان اهتمام البرتغاليين بتجارة الرقيق كبيراً جداً منذ بداية 
حركة الكشوف البرتغالية» فقد كان (هنرى الملاح) يوليها اهتماماً خاصاء 
وكان حريصآً على تسلّم عشر مايدخل للبرتغال من رقيق نتيجة احتكاره 
للمناطق المصدرة:» فمنذ البداية تهافت البرتغاليون على الرقيق والأسرى 
وقنص الرجال على طول سو احل غرب إفريقية بما فيها المغرب» ويتجلى 
حرصهم على هذه ( السلعة) في تنازلهم عن الغنائم في أثناء الحروب للقبائل 
الحليفة» على أن تتخلى عن الأسرى:9'' حيث كان هؤلاء الأسرى يباعون في 
الأسواق المغربية ثم يتم نقلهم بعد ذلك إلى البرتغال وأنحاء أوربا 
الأخرى؛ وعمل الملك البرتغالي نفسه في بداية التوسع على الحصول على 
بعض أولئك الأسرىء!» وقد شغلت هذه التجارة بال المسؤولين البرتغاليين 
على إختلافهم» كما أن الكنيسة تورطت في هذه التجارة» وقد ذهب أحد 
الباحثين إلى الحد الذي اعتبر فيه أول قنص نظم لسواحل إفريقية 


)١‏ عبدالرزاق عثمانء البرتغاليون في شرق إفريقيةء مجلة الوثيقة, العدد الرايع عشرء 
السنة السايعة. الجرين .عاص / 1144م ص 4". 

؟) حمال قاسمء الإستعمار البرتغالي» ص 5" - 454 
عبدالرزاق عثمانء البرتغاليون في شرق أفريقية» 7”4. 

*) شوقي الجمل. تاريخ كشف إفريقية واستعمارها. ص .١6١‏ 

) أحمد بوشربء دكالة والإستعمار البرتغالي» ص ١6١‏ . 


الغربية بمثابة العامل والمحرك الإقتصادي للكشوف١‏ وكانوا ينهجون في 
ذلك شتى الطرق البشعة للحصول على الأسرىء؛ وفي عمليات القنص» وقد 
ساهمت الحاجة الأوربيّة الكبيرة إلى اليد العاملة» في تهافت البرتغاليين 
على مختلف فتاتهم التجارية فى الحصول على هذه السلعة» لذا فإن 
البرتغاليين قد استمروا في التعامل مع هذا الوباء. 

لقد اتسمت التجارة البرتغالية في الشرق منذ بدايتها بطابع القرسّه 
والعنفء فعندما سأل التجار المسلمون (فاسكى دى جاما) عن سيب مجيئه 
إلى هذه البلاد النائية ؟ أجاب (المسيحية والتوابل) فقيل له ولماذا لم 
يقم بذلك ملك (فشتاله)» أو ملك (فرنسا) ؟ أجابهم بأن ملك البرتفال لايوا فق 
على ذلك ولن يسمح لهم به لأن هذا العمل من حقه هو."' وهذا الطابع 
المتسلط للتجارة البرتغالية في الشرق يبدو واضحاآ في كل خطوة من 
خطواتهم؛ ويكفي أن نشير إلى ذلك اللقب الكبير الذي أطلقه ملك 
البرتغال على نفسه (سيد الفتوحات والملاحة والتجارة مع بلاد العرب 
والحبشة والهند وفارس) كان ذلك عام ه0٠1‏ ه / 1444١م:‏ أي قبل أن يحقق 
البرتغاليون أي وجود سياسي أو عسكري ذي شأن لهم في الشرق.9") لقد 
كانت التجارة ملكيّة» وكان الملك البرتغالي أكبر مزود للأسواق الأوربيّة 
بالسلعء وأعطى اهتماما كبيراً لتقلبات الطلب والأثمانء كما حرص على 
احتكار السلع الأكثر رواجأآء وكان البعض يتعامل معه في هذا الباب 
لازعيماً أو رجل سياسة ولكن واحداً من كبار التجار.؟ وفي تلك الفترة 


. 1١7 شوقي الجملء تاريخ كشف إفريقية واستعمارها. ص‎ )١ 

؟) عبدالامير أمين, الإنجازت السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية» مجلة الوثيقة, 
العدد الثالث عشرء البحرين»5م٠إم/5484١ء‏ ص .٠١8‏ 

') المرجع نفسه.ء ص .٠١9‏ ش 
علي غنًام ء البرتغاليون والدين في غزوهم للشرق, ص ١5‏ . 

4) أحمد بوشربء دكاله والإستعمار البرتغاليء ص .١١1‏ 


قدّم أحد تجار البندقية النصح للبرتغاليين قائل لهم: إذا كنتم ترغبون حقآ 
في تجارة ناجحة فعليكم أن لاتنهبوا سفن منافسيكم.) وعندما تأكد وجودهم 
عملوا عكس ذلكء حيث بادروا إلى ضرب منافسيهم سياسيا وعسكرياآً 
واقتصادياً لضمان نجاح الاحتكار لتجارة الشرق التي كانوا يخططون 
لها.”) 


لقد عمد البرتغاليون إلى حصار معابر التجارة الإسلامية في البحر 
الأحمر والخليجء وأبعدوا الأوربيين عن رأس الرجاء الصالح قبل أن 
يحاولوا الأستفادة من اكتشافاتهم عن طريق المنافسة النافعة» ولم يعتبر 
البرتغاليون رأس الرجاء الصالح اكتشافا فنيّا يمكثهم الاستفادة منه 
ويعطيهم ميزة على منافسيهمء ولكن اعتبروه احتكاراً لايستند إلآ على القوة 
الغاشمة. 


مارس البرتغاليون القرصنة و السلب و النهبء واستخدم قسم منهم من 
قبل السلطات الملكيّة لجمع الضر ائبء ومنح فريق آخر منهم امتيازاً ملكياً 
خاصاً لمزاولة التجارة لحسابهم الخاصء لقد كان هدف الكل الربح 
السريع بمختلف الوسائل المشروعة وغير المشروعة. ونستطيع أن نقف 
على ذلك من تقرير بعث به (جواو دى أريان 471182 26 1020) أحد 
المسؤولين البرتغاليين في الشرق إلى الملك (جوا الثالث) حول مصادر 
الدخل وايرادات جمارك (هرمز) مؤرخ في ٠م‏ ذكر فيه أن 
(هرمز) تشهد أكبر رواج تجاري في ثلاثة شهور هي: إبريل» مايوء يونيوء 
حيث توفر إيرادات مختلفة» منها الضريبة التي يدفعها حاكم (هرمز)ء 
وإيرادات الجمارك التي تبلغ حوالي (7) ألف إلى (80) ألف دينار 


.٠١٠١١ عبدالأمير أمينء الانجازات السياسية والعسكرية البرتغالية. ص‎ )١ 
. أحمد بوشرب» مسافمة الوكائق البرتغالية»ء ص لمكا‎ ( 


أشرفيء "ا تدفعها السفن القادمة من الهند وإفريقية» وكذلك القوافل 
التجارية التابعة لشيخ فارس والتي يرسلها سنويآء وكذلك البضائع 
الواردة من (البصرة)» وضرائب تجارة الخيولء والغنائم البحرية التي 
نحصل عليها من مطاردة السفن التجارية اعتماداً على أسطول خاص 
بمراقبة الخليج وبحر الهند مكون من )1١(‏ مركباآً عليها مابين )٠16١١(‏ إلى 
)٠7٠١(‏ جنديء كما ذكر أن قيمة تلك الغنائم البحرية خلال السنة التي 
يغطيها هذا التقرير مبلغ )3١(‏ إلى (5؟) ألف أشرفي.9) 


وتبرهن هذه الرسالة على هيمنة البرتغاليين على التجارة واحتكارهاء 
وذلك بالنظر إلى حجم الضر ائب التى فرضها البرتغاليون على السلطات في 
المنطقة» إضافة إلى المداخيل التى توفرها نقط الجمارك التى أقامها 
البرتغاليون في أماكن عدة من الشرقء كما وصف هذا التقرير عمليات 
المطاردة والسلب والنهب بالغنائم البحرية.. والواقع أن البرتغاليين 
دأبوا على مطاردة السفن التجارية الإسلامية فى المحيط الهندي وقد 
وصف صاحب التقرير أنهم يعتمدون في ذلك على أسطول خاصء إذن فهم 


- 818 الدينار الأشرفيء سمّي بذلك نسبة إلى السلطان المملوكي (الأشرف برسياي‎ )١ 
/ هل١9 1988!ام) الذي قام يضرب الدينار الأشرفي في صفر‎ - ١155 / ها‎ 
ديسمير 15750١مء عندما أبطل التعامل بالنقود الذهبية البندقية.» وأمر بصهر الكميات‎ 
الموجودة منها في أسواق الدولة. وتحويلها إلى نقود ذهبية مملوكية. تحمل الوزن‎ 
الذي كانت عليه الدوكات2ء وهى ثلاثة جرامات وخمسون في المائة من الجرام‎ 
ولقد حققت تلك النقود شهرة كبيرة» وانتشر التعامل بهاء وحازت على‎ .)مج#رد٠(‎ 
ثقة المتعاملين ورضاهمء بعد أن عدمت الثقة بالعملة المحلية مدة ظويلةء وتمكنت من‎ 
الوقوف في وجه الدوكات الذهبية, التي انتشر التعامل بهاء والاعتماد عليها في عملية‎ 
التبادلء دون غيرها. لمزيد من التفصيل انظر: حمود النجيديء النظام النقدي‎ 
المملوكي. ص 714 - 5؟5.‎ 

") بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية. ص .٠١5‏ 


مستعدون لذلك استعداداً تاماً. 


عمد البرتغاليون إلى جمع الضر ائب بوسائل عديدة منها.تلك التي كانت 
تأتي من المواقع والموانىء البرتغالية وفي مقدمتها (جواء هرمزء 
ممباسه) ولعل نظام التصاريح أو الحصوازات (مهئؤزة 3.:326©) كان من 
أهم مصادر الدخل الذي يلزم كل سفينة غير برتغالية وبخاصة السفن 
الإسلامية الحصول على تصريح عن طريق دفع ضريبة معينة في أحد 
الموانىء أو المراكز البرتغاليةه ويحدد في هذا التصريح حجم ونوع 
البضاعة التي ستحملها السفينة» كما أن جميع السفن غير البرتغالية 
عرضة للتفتيش في عرض البحرء وأي سفينة لاتحمل مثل هذا التصريح فإن 
مصيرها المصادرة والتدمير.7) وقد بادر البرتغاليون بتطبيق هذا النظام 
فور سيطرتهم على مناطق الشرق ومصادر التجارة وهذا مايؤكد على قوة 
الدوافع الإقتصادية للغزى البرتغالي. 


إن تلك التصاريح لم تكن مجرد وسيلة للحصول على الدخل فحسبء بل 
لتوجيه التجار إلى المراكز التجارية البرتغالية» بل لها أهداف أبعد من 
ذلك حيث استخدمت لغرض الهيمنة على التجارة وقطع خطوط موا صلات 
المسلمين في الشرقء وإضعاف القدرات الاقتصادية والعسكرية للعالم 
الإسلامى. ويتضح ذلك من رسالة بعث بها ملك البرتغال (عمانويل الأول) إلى 
ملكي أرغوت وقشتاله» وقد جاء فيها: إن المسيحيين الذين اكتشفناهم”) 


1 وشو مساهمة الوثائق البرتغالية. ص 76١؛‏ 
1ك 50176112 12 ع202020616) 2210 ]00281651 201111811656 ,.0.1) ,8061 
.415-28 .مم (1985 ,82ه06همنآ) 
( يبقصد بالمسيحيين الذي تم اكتشافهم الهندوس في البهندء فقد ظن البرتغاليون في 
بداية الأمر أنهم نصارى ولكن من فئة أخرى. 


ووصلنا إليهم هنا ليسوا على درجة كافية من قوة العقيدة ورسخوهاء بل 
ينقصهم الإيمان الكامل الصحيح. وعندما يحين الوقت ويتحصنون بالزيمان 
النسيحي: السليم فسنوف كتوافن لنا' القرضة الشدمين. المسلمين في هذه 
البلدان بل ونحن لانزال نأمل بأكثر من هذاء فبعون الله ستقع في أيدينا 
هذه التجارة الكبيرة التي لايستمتع بفوائدها الآن سوى المسلمين. سوف 
ننتزعها منهم وسوف تعود الفائدة منها إلى رعايانا وسفننا"7! وهذا يعكس 
الارتباط الوثيق بين الدوافع الدينية والاقتصادية للكشوف الجغرافية 
البرتغالية» لقد منعوا المسلمين من الاتصال بالمناطق المنتجة وحددوا 
للعرب نمط و أسلوب التجارة التي يجب أن يعملوا بها وهي التي ستعود 
بالنفع على البرتغاليين. 


لقد احتفظ البرتغاليون بالخطوط التجارية القديمة بين ساحلي البحر 
المتوسط الأوربي والافريقيء وحلّوا محل تجار جنوب أوربا وتجار فرنساء ٠‏ 
ولغرض سياسة الاحتكار فقد أحدثوا تحولاً كبيراً في المراكز التجارية. 
الأكش رواجآء فبينما كانت (سبته) مدينة تجارية» استبدلها البرتغاليون 
بمدينة ( أسفي)9 في القرن العاشر الهجرى » السادس عشر الميلادي ء 
ومن ثم وسعوا التيارات التجارية التقليدية لتشمل كل المناطق التابعة 
لهم سواء في سواحل إفريقية أو في سواحل آسياء وجعلوا الساحل 
الأفريقي الشمالي الغربي مخازن السلع لديهم» فهو يستقبل البضائع 
الآسيوية ليتم توزيعها في المناطق الأوربية» كما أنه يستقبل البضائع 
الأوربيّة ليتم توزيعها أيضآ على أسواق الشرق.9! وبهذا تكون المنتجات 


. ٠١7 عبدالامير أمينء الإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية. ص‎ )١ 
أسفى : إحدى مدن المملكة المغريية الآن.‎ )" 


3( أحمد يبوشربء دكاله والاستعمار البرتغالى.» ص /ا6١.‏ 


والتسويق “شيدت: فرك احالنا أو اهسحا وعزز الملك البرتغالي هذا 
التحول بنظام الإحتكار. 

وغنن- الوق .من أهنة اا الإقتصادية للكشوف ‏ الجغر افنة 
البرتغالية » إل أن الأمر لم يقتصر على سلب التجارة العربية والإسلاميّة 
في شرق إفريقية و المحيط الهندي فحسبء وإنما عملوا على تدمير الحضارة 
العربية والإسلامية عن طريق تجميد أشكال الإنتاج الزراعي والصناعي 
السائد آنذاك» وعلى الرغم أيضآ من أن الاستغلال والاحتكار التجاري 
هى الذى طبع الامبراطورية البرتغالية وأعطاها سمتها المميزة إل أنهم 
. لم يغفلوا الهدف الديني الذي جاؤ! من أجله وبخاصة في الشرقء و الذي 
تمثل - كما ذكرنا - بحرمان العرب والمسلمين من المشاركة في تجارة 
الشرق: ١‏ بالإضافة إلى التعسف والقسوة التي كانتا سمة بارزة للقادة 
اليزفالتيق ضد: المدخ: والشفن" ‏ 'العرسنةة :هذا" إخنافة ‏ إلى نان افق 
الإستعمار البرتغالي من نشاط تنصيريء تمثل في إنشاء المر اكز الدينية 


)١‏ غي دي بوشيرء تشريح حثة الاستعمار. ترجمة ادورد الخراطء دار الآداب. بيروت 
مملاه ا / 4م ص 44 - 40. جمال قاسمء الإستعمار البرتغالي» ص 7١‏ ؛ 
ويجدر بالذكر أن الفتح الإسلامي كان ميزة وحسنة للبرتغال ولإسبانياء إن حقق 
ثورة اجتماعية واقتصادية كبيرة» فأزال سلطة الطبقات ونقل المجتمع الأوربي لأول 
مرة من مجتمع طبقي شبه عبودي (أقنان ونبلاء) إلى مجتمع لاطبقي بقضائه على 
.الامتيازات للطبقات العليا الإقطاعية. وتوزيعه الأراضي على أكبر عدد ممكن من أفراد 
الطبقات المستغلة (الأقان). ويشير المؤرخون إلى أن الإزدهار الذي عم أسبانيا بعد 
الفتح الإسلامي يعود إلى التقسيم الكبير لملكية الأرضء إذن أين موقف العرب 
المسلمين هذا من موقف البرتغاليين عندما جاءوا إلى الشرق ؟ لقد نزعوا كل سلطة 
من الملوك والأمراء والرؤساء التقليديين أصحاب البلاد الأصليين» ووضعوا البلاد في 
الموضع الذي أرادوه لهاء واستحوذوا على ثرواتها الطبيعية وأدوات الإنتاج فيها. 
ودمروا الصناعات التقليدية والحرفيةء وحولوا الشعوب التي استعمروها إلى أيد 
عاملة ذليلةء وفرضو!ا عليها قوانين ومعايير تتفق وخصوصياتهم . انظر: محمد قارف 
الكيالي: الأسس الاقتصادية للإستعمار البرتغاليء ص .١١١‏ 


والكتافى: نتن" إلى ديم" اللراكر: “القدازية بو العلاع: لكر 
ومحاولاتهم الدائبة إلى الوصول إلى الأماكن المقدسة. 


والواقع أنه مهما حاول بعض المؤرخين التقليل من العامل الديني 
بحجة غلبة العامل الاقتضادي عليه وانصراف. البرتغاليين إلى تحقيق 
المكاسب التجارية على حساب العامل الدينيء فإن الحوادث التاريخية 
أثبتت عكس هذا التصورء فالشيء المؤكد أن العامل الديني شكل الإطار 
العام للسياسة البرتفالية في الشرق ويندرج تحته كل من العاملين 
الاقتصادى والإستر اتيجيء أى أن العامل الديني شكّل مرتكزاً أساسياً 
لإنطلاق السياسة البرتغالية في الاتجاهات المختفة» ولتحقيق الأهداف 
المتنوعة» فلى أخذنا بالرأي الذى يقول إن الدافع الديني قد انتهى 
بمجرد أن بدأ البرتغاليون يغرفون من معين تجارة الشرق الر ا بحة لأمكننا 
التساؤل لماذا إذن لم ينتهج البرتغاليون سياسة تجنبهم إثارة مشاعر 
المسلمين في الشرق وذلك بعدم التعرض إلى مقدساتهم الإسلامية 
وتدنيسها كما حدث في ساحل شرق إفريقية وفي الهند وفي الخليج عندما 
قاموا في فترات مختلفة بهدم المساحد وتدنيسها والدوس على المصاحف 
بسنابك الخيل ؟ ثم لماذا هذا النشاط التنصيري الكبير الذي رافق 
الغزو البرتغالي منذ حملاتهم الأولى وإقامة المراكز التنصيرية ونعينها 
. جنبآ إلى جئب مع المراكز التجارية» إضافة إلى دفعها للعمل ومزاولة 
شعائرها وطقوسها المسيحية في أوساط المجتمعات المسلمةء 
والمجشيكات: الاقريقية في ماحل "شرق إفريقيةء كناك .مححاولاكهم: المتكررة 
الوصول إلى الأماكن المقدسة في الحجازء وجهودهم الدائبة للتحالف مع 
الحبشة النصر انية» كل ذلك تساؤلات ينبغي الإجابة عليها من قبل من يقلّلون 
من العامل الدينيء لقد كان بإمكان البرتغاليين المحافظة على مكاسبهم 
الاقتصادية وتطبيق احتكارهم التجاري استناداً على أسطولهم البحري 


المتفوق وعدم مواجهتهم لأية قوى بحرية بإمكانها أن تعرقل تحقيق 
مخططاتهم: إن الإسلام بالنسبة للأوربيين في الماضي والحاضر" يشكل 
شبحاً مخيفآً يقض مضاجعهم ويصيبهم بالارتباك» ويتضح ذلك من خلال 
الرسائل المتبادلة بين القادة البرتغاليين في الشرق وبين حكومة لشبونة. 


)١‏ من الأمثلة الدالة على تخوف الأوربيين من الإسلام انه عندما ارتبطت اللغة السواحلية 
في ساحل شرق إفريقية ارتباطاً وثيقاً بالإسلام الذي أصبح فكراً محلياً وثقافة 
وطنية يسرت انتشارهء ونتيجة للدور الذي كانت تقوم به اللغة السواحلية في عملية 
انتشار الإسلام فقد تم رفضها من قبل اللإرساليات التنصيرية في ساحل شرق 

إفريقية في ظل الإدارة الاستعمارية البريطانية أوائل القرن الرابع عشر الهجري - 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين الميلادي - حيث قامت 
الإرساليات التنصيرية 5 الحكومة الاستعمارية البريطانية على أن تقف ضد تبني 
اللغة السواحلية لغةٌ رسميةً» هذه الحقيقة تنعكس في المكاتبات الإرسالية في تلك 
الفترة»ء حيث كتب القس (توكر +1167) إلى السكرتير العام لجمعية الكنيسة 
التنصيرية في لندن بقوله : ش 
من _المفكمل" جيل الدكة" الاتليزية" إلذعة: المتطلرة"السيافنة النتطكة شرق الريقية 
وحوض النيل..... يجب أن لاأكون آسفاً أن أجد بمرور الزمن أن اللغة الإنجليزية 
أصبحت لغة سائدة ومستمملة بأقاليم أخرى.... هذه الإمكانية كانت مختمرة في 
ذهني منذ زمن ... قبل فترة كتب العقيد سادلر 580167 في موضوع هذه اللغة 
واقترح علينا أن نشجع اللغة السواحلية. لقد أحجبت يحزم منتقصاً من قيمة تلك 
الفكرة وعيّرت عن نيتنا أن أقوم بكل ماأوتيت من قوة بدعم وتطوير اللغة الانجليزية 
ودراستها.... إن اللغة السواحيلية مثلها مثل اللغة العربية تعني (المحمدية) بكل 
ماتحمل من تأثيرات شرّيرة (على حد قوله) إذا كان لابد أن تكون هناك لغة رسمية 
للمواطنين في حكومة الوصايةء فإني أفضل - وبقوة - اللغة الانجليزية على اللغة 
السواحلية التي تعني الإسلام مثل مايفضل اللورد كرومر اللغة الإنجليزية على اللغة 
العربية في منطقة حوض النيل. انظر : 

ظ .1904 ع5 ترعع22آ ,833/115 .847 0غ 2م161 1" .0 6 ]0 17 .011.5 
والحقيقة أن هذه السياسة هدفت في المكان الأول محاربة كل مايمت بصلة للثقافة 
الإسلامية ويتضح ذلك بجلاء من خلال النص الآنف الذكر. 


ونخلص إلى القول إلى أنه مهما كانت أهمية العامل الإقتصادي والجهود 
البرتغالية التي بذلت في سبيل تحقيقه إل أن العامل الديني يظل ر ائداً في 
مرتكزات السياسة البرتغالية في الشرقء وفي الوقت نفسه يبقى العامل 
الإتتضادى” عامة عريما :وكبيرا -لالمكن. ناهله .في آية 'تراسة جادة 


وموضوعية. 


** البرتغاليون في ساحل شرق إفريقية : 

يعفين يعض المؤرخين و الباحكين القرن الماش الهجري:-السادمن 
عشر الميلادي بداية الإستعمار الأوربي الحديث للقارة الإفريقية» إن بدأ 
البرتغاليون يإفتتاح هذه الصفحة من تاريخ الإستعمار بنزولهم في سواخل 
المغرب واحتلالهم لمدينة (سبتة) عام 8١48ه‏ / 6٠4١م‏ - كما ذكرنا 
سابقاً - وقد تواصلت جهودهم في عمليات الاستكشاف البحري على طول 
السو الكل ٠‏ العكوية. ,ذا لغرين + حارف الات كيه بح الشر ترك وول 
(بارثيلمو دياز 2122 نادعاءط831::8) إلى رأس الرجاء الصالح عام 405/ه / 
6م ولكنه لم يستطع اجتيازه أما بسبب العواصف التي واجهته أو 
بسبب المشاكل التي حدثت بينه وبين بحارته. ”ا 


لقد واصل البرتغاليون محاولاتهم الوصول إلى المياه الشرقية» فيعد 
وقت قصير من إخفاق (بارثيلمو دياز) في اجتياز رأس الرجاء الصالح.» 
استطاع ملاح برتغالي آخر هو (فاسكو دي جاما2صمة1 26 73560) أن يعير 
رأس الرجاء الصالحء ويصل إلى ساحل شرق إفريقية عام 4١٠1ه‏ / 1148م 
أي بعد حو الي عشر سنوات من محاولة (بارثيلمو دياز) التي لم يكتب لها 
التجاحء» ووصل إلى (سفالة) على الساحل الافريقي الشرقي وأقام فيها 


7 ,701.3 ,رأأع.رزه 8 ,لامآ (1 


شهراً للراحة والتموين» ثم واصل سيره بعد ذلك حتى وصل (موزمبيق)»7" 


ولقي وبحارته ترحيبآ طيباآً من أهالي البلاد ظنآ منهم أنهم مسلمون أتراك 
أى مغارية» وطلب (فاسكو دى جاما) من حاكم البلدة أن يمده بالأدلاء 
ليو اصل رحلته إلى الهند التي هي هدفه الرئيس» فأنفذ معه من يرشده إلى 
ذلك" ولكن الحاكم والأهالي استطاعوا! قبيل إقلاع الحملة أن يتعرفوا 
على هوية هؤلاء القادمين» الأمر الذي دفعهم إلى عدم التعامل أو التعاون 


63 ,.1 .701 رأا.ره ,.ظ ,وؤلاه50 (1 
جمال قاسم, الإستعمار البرتغالي» ص ”417 
وموزمبيق تقع في الجنوب من ساحل شرق إفريقية (أي جنوب رأس دليجارو): وفي 
ذلك الوقت وأثناء وصول (فاسكودي جاما) يذكر أنها كانت تابعة لسلطان (كلوة). 
وقد كانت المعقل البرتغالي الوحيد في ساحل شرق إفريقية الذي لم يتمكن العمانيون 
من طردهم منهء وقد كان لها حاكم خاص يشرف على المستعمرات البرتغالية في 
القسم الجنوبي من الساحل والتي تكثر فيها مناجم الذهبء كما اتخذها البرتغاليون 
مركزاً لشحن الرقيقء وكان حاكمها في ذلك الوقت تابعاً لنائب الملك البرتغالي في 
(جوا) بالهندء وعليه أن يرفع التقارير إليه ليرفعها بدوره إلى (لشيونه) واستمر 
الحال على ذلك حتى عام 55١١اه‏ / 107١م‏ عندما أصبح لها حاكم مستقل عن نائب 
الملك بالهند » ومربوط مباشرة (بلشبونة)» وقد ظلت البرتغال متمسكة بوجودها في 
«موزمبيق) حتى بعد أن اضطرت الدول الإستعمارية مثل انجلترا وفرنسا إلى 
الاعتراف بحق الشعوب الخاضعة لها بالاستقلال. ولم تظفر (موزمبيق) بالإستقلال 
إل في عام 94١اه‏ / 197/4مء والذي أعقبه قيام جمهورية (موزمبيق) الحالية. 
انظر: راشد البراويء الرق الحديث في إفريقية البرتغالية» الطبعة الأولى» القاهرة, 
7ه / 1457 ص 7١‏ - “5 شوقي الجملء الصراع العربي البرتغالي في 
المحيط الهندي والتحرر الأفريقي من الاستعمار البرتغالي» أبحاث ندوة رأس الخيمة 
التازيقية» ج ١‏ راس القمة ادا عن :ذا د 158 ا 
,جياةة,وخافق. كاريقية ‏ وجتراقنة بوكهائية كن ا [قريفية ' شرفي عن د ناه 
ابراهيم العدوي. التجار العرب في أوغنداء مجلة نهضة أفريقية » العددى التاسع عشرء 
القاهرة 9604١ء‏ ص .١19‏ 


1١١ 


معهم وبخاصة بعد أن عرفوا أنهم نصارى قادمون من أوريا." وهذا! 
الموقف من الأهالى يعكس نظرة المسلمين إلى نصارى أورباء والتي 
تمخضت عن الغزو الصليبى لبلاد الشامء وليس مستبعداً أن سقوط الوجود 


شرق إفريقية. 


تحرك (فاسكو دي جاما) متوجهآ إلى (كلوة) ولظروف ملاحيّة لم يتمكن 
من الرسى فيها رغم ماقيل له عن شهرتها التجارية» و أن السفن تأتيها من 
الجزيرة العربية والهند بقصد التجاةء وتوجه إلى (ممباسه) بعد أن أشار 
. عليه الأدلاء الذين في معيته» لكنه غير ر أيه وابتعد عن المدينة بعد أن كان 
على وشك الرّسو فيها." ويّذكر أنه شك بمصداقية مشورة الأدلاء» أو كما 
يُذكر أنه قال: إنني أشم من هذه المشورة رائحة الخيانة» ولايستيعد أنه 
شعر بذلك عندما اقترب من الميناءء حيث شاهد مظاهر عدم الترحيب من 
الحاكم و الأهالي. 9 ويحتمل أن أخياره وهويته قد وصلت إلى (ممياسه») 
قبل وصوله إليها الأمر الذي دعاهم إلى اتخاذ هذا الموقف. 


واصل (فاسكو دى جاما) رحلته متوجهاً إلى (ماليندي)» وقد أستقبله 
حاكمها استقبالاً حسناء وزوده بالمؤن والأدلاء لموا صلة رحلتهم إلى الهند» 
كما طلب حاكم ماليندي من (فاسكو دي جاما) أن يتوقف في (ماليندي) عند 


)١‏ دونالد وايدنرء تاريخ إفريقية جنوب الصحراءء ترجمة علي فخري وشوقي الجملء 
مؤسسة سجل العربء القاهرة 795١اه‏ / الاؤامء» ص .١١56‏ 
”) المؤلف مجهولء السلوة في أخبار كلوة.ء ص ٠٠‏ ؛ جمال قاسمء الإستعمار البرتغالي» 
ص 54؛ بشير حمود كاظمء حركة الكشوف الجغرافية وأهدافها.ء ص .١18 - ١7‏ 
6 ,أك.م0 ,سآ ,أمودكظ (3 
محمد الغول. الصراع بين العرب والبرتغال في شرق إفريقية, مجلة العربي, العدد 
4؛» الكويت 19437ء ص .٠٠١‏ 


يددل 


عودته من الهند.١‏ ويذكر أن (فاسكو دى جاما) استطاع من خلال هذا 
الجى المفعم بالود أن يلتقي بعدد من التجار العرب في (ماليندي)» جمع 
منهم حصيلة خبراتهم وتجاربهم عن الإتّجار في المحيط الهندي.9 إن 
هذا التثباين فى المواقف من حكام المدن. التي. مرت بها السفن 
البرتغالية» مابين مرحب به وساخط عليه متخوف منه تلقي ظلالاً من الشك 
حول طبيعة ونوع العلاقات السائدة بينهم. 


أبحرت السفن البرتغالية من (ماليندي) في أبريل 104ه / 1148م تحت 
توجيه مرشدين حصل عليهم من (ماليندي) وبأمر من حاكمهاء والواقع أنه 
كثر الجدل حول الشخصيّة التي قامت باإرشاد (فاسكو دي جاما) وتمكينه 
من عبور المحيط الهنديء ففي الوقت الذي تسكت فيه المصادر العربية 
المعاصرة عن اسم ذلك الرجل بإستثناء (النهر والي) الذي أشار إلى أن 
(ابن ماجد)9 هى الذي أرشد فاسكو دى جاماء نجد المصادر الأجنبيّة 


)١‏ المؤلف مجهولء السلوة في أخبار كلوة ص ١ه‏ ؛ جيان: وثائق تاريخية وجغرافية 

وتجارية عن إفريقية الشرقية.» ص .5١١‏ 
م2.20-21-30 ,غأء.م0 ,.1 ,و5320 (2 

جمال قاسم. الأصول التاريخية للعلاقات العريبة الأفريقية. ص *44؛ السر سيد أحمد 
العراقي» الإسلام والصليبيون في ساحل إفريقية». مجلة الوثيقة, العدد الثالث عشرء 
السنة السايعة. البحرينم.ع[/15488١ء‏ ص .١5١‏ 

؟) إبن ماجد : هى شهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي. عاش في النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي. وعمر حتى مطلع القرن العاشر 
الهجري - السادس عشر الميلادي. كان ملاحاً مشهوراً من أهالي (حلفار) (رأس 
الخيمة) على الخليج العربي, له عدة مؤلفات في فنون الملاحة, وعلم الفلك والبحارء 
كان مشهوراً في زمانه من رواد الملاحة في المحيط الهنديء يعود إليه الفضل في 
تطوير وتحسين نظم الملاحة في المحيط الهندي. لمزيد من التفصيل انظر: أنور 
عبدالعليم , اين ماجد الملاح. 


تلقفت رواية (النهروالي) ورددتهاء بينما المصادر البرتغالية المعاصرة 
أقفارت: إلى: أن ذلك: الرحل هئ اسلم ولكنها لع كس إلى الاسم الصريح 
(لابن ماجد).١‏ وباعتقادي أنه إذا كان (ابن ماجد) فعلاٌ قد قام بإرشاد 
البرتغاليين لعبور المحيط الهندي فهذا فضل يسجل للملاحة العربية 
الإسلامية ولابن ماجد شخصياء مع العلم أنه من المؤكد أن (ابن ماجد) . 
إذا كان هى الذي قام بذلك فإنه لم يكن يدرك أبعاد وخطورة مجيء هؤلاء: 
ولو أنني أميل إلى أنه ربما قام بذلك أناس آخرون كلفهم حاكم (ماليندي) 
ولايستغرب ذلك لأن المحيط الهندي وساحل شرق أفريقية بالذات مليء 
بالملاحين وربابتة السفن الذين من المؤكد أنهم تردّدوا مراراً فيما بين 
شاطىء المحيط الهندي الشرقي والغربيء ولكن الشيء الذي لايمكن 
اكارة أن (فامكل يق حجان لم صل إلى شاخل '(ملنان) إلا فى اسطة :ادلاء 
ومرشدين يعرفون طرق الملاحة في المحيط ومن أهالي المنطقة. 


فن هايو :وسنت السقن الترعقالية الى ساحن اليد الفرين أو سال 
(ملبار» على بعد عدة أميال من (كاليكوت» واتصل بحاكمها (السامر)”"ا 


)١‏ لمزيد من التفصيل عن الجدل الذي أثير حول شخصية ابن ماجدء وأنه هى الذي قام 
بإرشاد فاسكى دي جاما من ساحل شرق إفريقية إلى الهند انظر : النهروالي محمد 
بن أحمدء البرق اليماني في الفتح العثماني. أشرف على طيبعه حمد الجاسرء دار 
اليمامة. الطبعة الأولى: الرياض 74817١اه‏ / 9517١ام.‏ ص 19-18 التاجر عليء الريان 
أحمد بن ماجدء دفاع وتقييم2. مجلة العرب2ء ج "-4ء السنة الخامسة. رمضان 
وشوالء الرياض ١1*15١ه؛‏ حسام الخادمء ابن ماجد ودوره في اكتشاف طريق الهند 
البحري ومظاهر التفكير العلمي في كتاباته, مجلة الوثيقةء العدد الثاني عشرء السنة 
السادسة.ء البحرينمهم١/194848.‏ 

”) السامر : أى السامريء أو الزاموريين» هى لقب كان يطلق على حَكّام امارة كاليكوت 
في ساحل ملبارء وكان حاكم كاليكون يمثل أقوى سلطة سياسية في ذلك الساحل. 
أما (راحات) الساحل الآخرين والذين ينفصلون بولايات ستة مستقلة» فهم يدينون 


1_1 


وحاول إقامة علاقة تجارية معه: ولكنه أخفق» ويعزى ذلك إلى موقف التجار 
الغرب وا الفيشيق 'الذى :تيو حاكه كالكوت». إلى خطونة لاد تام على 
عمل :كيذ : 19 ويعوة كلل إلى أن “الككان" العرت: والنسلفية قن كهعرنا 
قطن هؤلاء ” القادقين ‏ الجده متا فشفهم: التجارية» قرينا الأحظو 1 احرصهم 
على السؤال والتقصي وجمع المعلومات الأمر الذي أصبحوا فيه موضع 
شك لذا اتخذوا هوقفا معارضا لوجودهم مئذ البداية» وسترئ فيما بعد 
تأثير هذا الموقف على تعامل الحملات الآخرى معهم. ٠‏ 


إن إخفاق (فاسكو دى جاما) في إقامة علاقات تجارية مع حاكم (كاليكوت) 
قد يتمخض عن إنشاء مركز تجاريء لايقلل من أهمية تلك الرحلة التي كان 
هدفها الأول اكتشاف الطريق المؤدي إلى الهندء والتعرف على الأوضاع 
السائدة في تلك المناطق» وأحوال أهلهاء فيعد أن مكثت الحملة فى ساحل 
ملبار بعض الأشهرء عادت إلى ساحل شرق إفريقية» ويذكر أن (فاسكو دي 
جاما) بدأ من شمال الساحل بالاعتداء على المدن هناك» حيث قصفها 
بمدافعه وروّع سكانهاء9") ثم رست الحملة في (ماليندي» وهناك توطدت 
العلاقات بين حاكمها و(فاسكى دي جاما» فقد تبادلا الهدايا فيما بينهماء 


بالولاء (للزاموريين) في كاليكوت. ولى أنه ولاء اسمي فقط. 
لمزيد من التفصيل عن امارات ساحل مليبار. انظر : الساداتي» تاريخ المسلمين في 
شبه القارة الهندية. ١‏ ا 

)١‏ المليباري. تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين. ص 140 - 545. والذي 
يذكر أن التجار العرب والمسلمين تريطهم علاقة قائمة على الود والإحترام المتبادل 
مع حاكم (كاليكوت)» وأنهم يتعايشون ورعاياه تعايشاً سلمياً قائماً على الاحترام 
والمصالح المشتركة, كما أنهم يزاولون شعائرهم بكل حرية. 

') الرمّال صراع الفسامين مع البرتغاليين في اليحر الأحمرء ص ؟15. 
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جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقيةء ص .5١5‏ 
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وكان من بين الهدايا التي أعدها حاكم (ماليندي) كتلة من ( العنبر) طولها 
يزيد عن المترء كما أن (فاسكوى دى جاما) قدم له عدداً من الصناديق تحتوي 
على الهدايا التي كان قد أعدها قبيل قدومه من البرتغال.! ويظهر أن 
(فاسكو دري جاما) حرص على إقامة مثل هذه العلاقة وتوطيدهاء حيث كانت 
الأساس للسياسة' التي انتهجها البرتغاليون منذ البداية في ساحل شرق 
أفريقية؛ والتي تقضي بالاعتماد على عناصر محليّةه تدافع عنهم بطريقة 
عمياء»ء وتوفر لهم كثيراً من الجهد والمال. 

ويذكر أن خطة (دي جاما) في أول الأمر كانت استخدام سياسة اللين 
أو سياسة ودّية مع سكان المناطق التي يمر بهاء ومحاولة عقد صداقات 
موقتة مع الحكام هناك» حتى يتيح له ذلك الوقوف عن كثب على طبيعة 
الأوضاع هناك ودراستهاء كما يُذكر أيضا أن حكومة البرتغال قد أوصت 
الملاحين المرافقين (لدى جاما) بالالتزام بهذه السياسة:» وعدم استخدام 
القسوة والعنفء ريثما يجدون موطىء قدم لهم هناك.9 وقد ضرب (سونيا 
هاو) مثلّ على تلك السياسة؛ حيث ذكر أن حاكم <كاليكوت) باعه أنواعاً 
رديئة من التوابل وبأسعار عالية» فقبلها (فاسكو دي جاما) لكي يظهر له أن 
معاملة البرتغاليين حسنهء وأسلوبهم مرض مع التجار.0! وقد أوافق 
(سونيا هاو) على السياسة التي انتهحها (دى جاما) و المتسمة باللين» وذلك 
فيما يختص بساحل (مليبار) في الهندء ولكن اختلف معه فيما يخص ساحل 
شرق إفريقية» حيث أكدت المصادر بأن البرتغاليين انتهجوا سياسة 


.7١* سونيا هاوء في طلب التوايل.ء ص‎ )١ 

( المرجع نقسه.ء ص .٠١*”‏ | 

؟) نفسهء ص .٠١"‏ وفي هذا الصددى يذكر أحد الباحثين أن (فاسكو دي جاما) قام 
بجولة أمام ساحل ملبار» وتصادف أن التقى بسفينة تجارية عربية: فأمر بمهاجمتها 
والإستيلاء على البضائع التي تحملها ثم أغرقها بركابها. انظر: الشناويء المراحل 
الأولى للغزو البرتغالي لسواحل الجزيرة العربية» ص ١؟5.‏ 


1١1 


اتسمت بالقسوة معهم منذ البداية» سواء عندما أخفوا هويتهم عن سكان 
الساحل متظاهرين بأنهم أتراكء» أو عندما قصف (دى جاما) بمدافعه مدن 
الساحل عند عودته من الهند وتوجهه إلى (ماليندي): كما أشار إلى ذلك 
أيضاً (وايدنر) عندما ذكر أن (دي جاما) اتخذ موقفاً معادياً لمدن ساحل 
شرق أفريقية من الوهلة الأولى؛ ويعزو ذلك إما إلى التعصب الدينيء أو 
إلى خوفه من قوة العزب والمسلمين هناك و العمل على كسر شوكتهمء وقتل 
روحهم المعنوية منذ البداية.!" لذا فإن القول بأن (دي جاما) قد التزم . 
سياسة اللين في المرة الأولى من رحلته إلى الشرق وبخاصة فيما يتعلق 
بساحل شرق إفريقية قول ينافي الحقائق التاريخية الثابتة. 


تزودت الحملة بالمؤن اللازمة في (ماليندي)» ثم عادت إلى (لشبونه) 
التي وصلت إليها عام ٠0١1ه‏ / يولي 1544م؛ بعد أن شحنت السفن يبضائع 
الشرق وبخاصة التوابل من مصادرها الأصلية» و أستقبل (فاسكو دي جاما) 
استقبال الفاتحين» وقد عبّر لملك البرتغال عن دهشته لما شاهده من مدن 
تيفل بالاشاة و الير اواو التشال الإقصادى فى سائدل شوق ب فريقية: 10 
وهكذا حصدت اليرتغال - ومعها أوربا كلها - فوائد الكشوف الجفر افية» 
وتحققت أحلام أوريا في الوصول إلى مصادر السلع الشرقية دون المرور 
ببلان: المسلمين: ْ ش | 


إِنْ ماجسدهة (كوفلهام) من خلال الوصف والتخطيط» جسدهة (فاسكو دي 
جاما) على الواقع العملىء فقد استطاع ربط (لشبونه) بالهند اعتماداً على 


ع( تاريخ إفريقية جنوب الصحراء» ص 65أ. ش 
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الغول ٠‏ الصراع بين العرب والبرتغال في شرق أفريقية. ص .٠٠١‏ 


1١ 17/ 


الملك البرتغالي» فقد قدم له (فاسكوى درى جاما) حصيلة ماشاهده ومايجب 
عمله في المستقبل في ضوء الظروف التي واجهته» وأهمها مسألة وجود 
العرب والمسلمين على شاطىء المحيط الهندى الافريقي والآسيوي» وأن 
السفن فى المحيط الهندى أقل كفاءة من السفن البرتفالية المزودة 
بالسدقفية إشاقة إلى "أنه من النمكن "العام يتمارة ني انئقة نمع اله وإقاية 
مؤاكة وتشكديرات على سوال المسطظ ‏ الين» امتشانا على التفوق 
البخري: لكر 0 


إن ماذكره (فاسكو دري جاما) في البلاط الملكي في (لشبونه)» ولد د افعاً 
عند الملك (عما نويل) بالتفكير الجدي في الاستيلاء على ساحل شرق 
إفريقية أولآء وضمه إلى الحكم البرتغالي. ومنذ ذلك الحين ركز 
البرتغاليون جهودهم نحى الساحلء؛ وخصته حملاتهم بجزء كبير من نشاطها 
الحربي للسيطرة عليه» واقتلاع الوجود الإسلامي من شواطئه."ا ويعزى 
الاهتمام البرتغالي بساحل شرق إفريقية لسببين هما : الأول - القضاء على 
الوخود العربي الإسلامي هناك» والسيطرة على تجارته: أما الثاني - فهو 
تهيئة ساحل شرق إفريقية ليكون بمثابة محطة إمداد وتموين للسفن 
البرتفالية من وإلى الهندء وقاعدة توفر الأمن والحماية لهذا الخط 
الملاحي. ' وبوصول (فاسكو دي جاما) إلى ساحل شرق إفريقية والهند» 
يكون بذلك قد وضع أول ركيزة للاستعمار الأوربي للشرق الإسلامي في 
العمن الحسث: 


: : 2.37-8 اوه ,1 ,قعلمومة ‏ (1 2 
سعد زغلول عبدريهء البرتغاليون والبحر الأحمرء مجلة دارة الملك عبدالعزيزء العدد 
الثاني, السنة السادسة:. الرياض امعإم/1441,ء ص .1٠١‏ 

؟") حرازء إفريقية الشرقية والإستعمار الأوربي» ؟١.‏ 
؟) جمال قاسمء الاستغمار البرتفالي» ص 58. 


١1١8 


أدى النجاح الذى حققته حملة (فاسكى دي جاما» ومايحمله من 
اقذر عاذ حول لين بلإن الشترق: وسيل" النعطرة عليهاء :أذ زان نملك 
البرتغال إلى أن يعد حملة كبيرة بقيادة ( الفاريز كابر ال 8671© 4178162) 
عام 05١9ه‏ / 0١66امء‏ مجهز بكل آلات الحرب المدمرة» ويتألف من حو الي 
ثلاث عشرة سفينة على متنها آلف وخمسمائة رجلء: وآمام هذا الحجم 
الكبير لهذه الحملة التي تفوق بكثير حملة (فاسكى دي جاما)» يظهر للمرء 
حجم الأهداف التي كلفت بتحقيقها والتي تتمثل في إظهار سلطة البرتغال 
في المحيط الهندي» والحصول غلى قواعد للسفن ومراكز تجارية في 
سواحل المحيط الهندى سواء بالمفاوضات أو باستخدام القوة» ومنع 
العرب والمسلمين من المتاجرة في ساحل شرق إفريقية وساحل ملبار 
ومهاجمة سفتهم في عرض البحر و الاستيلاء عليها باستثناء سفن (ماليندي)» 
والعمل على نشر النصر انية."ا ظ 


تخركت هذه الحملة من (لشبونه) عام 105ه / مارس ١٠165١م»‏ وفي يوليى 
وصلت إلى (موزمبيق» ومنها اتجهت إلى (كلوة)» وكان (فاسكى دي جاما) قد 
أكد لحكومته أهمية السيطرة عليهاء لأن سلطتها تشمل أجزاء عدة من 
الساحل؛ لذا فقد سلم (كابرال) حاكمها رسالة من ملك البرتغال تدعوه إلى 
عقد معاهدة معهم؛ ولكنه رفض هذا الطلبء ويقال أن فحوى هذه المعاهدة 
تعني قبول السيادة البرتغالية» فغادرها (كابرال) بعد أن استعد حاكمها 


)١‏ حرازء إفريقية الشرقية والإستعمار الأوربىء ص ١1١‏ ؛ بانيكارء آسيا والسيطرة 
الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة. القاهرة. ٠94١.ء‏ ص .7١7‏ 


للدفاع عنها .9 

ولكن (كابر ال) تمكن من إنزال أحد رجاله بحجة المرض إلى المدينة» ليقوم 
بدراسة أحوالها عن كثبء ويمثابة جاسوس يسجل مايدور فيهاء ودراسة: 
امكانياتها العسكرية والبشرية» ومدى قدرتها على الصمود»"! ويأتي تركيز 
البرتغاليين على (كلوة) لأنها - كما ذكرنا - كانت تسيطر على مجموعة من 
الجزر والمدن» فأراد البرتغاليون إخضاع حاكمها ليتم لهم السيطرة على 
المناطق التابعة لها بسهولة» غير أن التجار العرب تدخلوا في الأمرء 
وبيّنوا لحاكمها خطورة الإقدام على خطوة كهذه مع البرتغاليين الذين كما 
قالوا يهدفون إلى الإستيلاء على البلاد وتجارتها. 9 


توجه (كابرال) إلى (ماليندي) وهناك استقبله حاكمها استقبالاً حسناء 
فسلمه (كابرال) هداياه من ملك البرتغال رداً على الهدية التي كان قد بعث 
بها إلى الملك مع (فاسكو دي جاما)ء؟) ويعكس هذا الموقف المتخاذل من 
حاكم (ماليندي) طبيعة العلاقات السائدة بين حكام المدن والإمارات في 
الساحلء حيث يُذكر أن سبب اتخاذ حاكم (ماليندي) هذأ الموقف يعود إلى 
رغبته في طلب المساعدة من البرتغاليين لتقوية 57 ودعم نفوذه في 


)١‏ المؤلف مجهولء السلوة في أخبار كلوة. ص ١ه؛‏ جيانء وثائق تاريخية وجغرافية 

وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص 45١‏ 
02.61 ,سآ.آ ,1م11 

؟) يذكر صاحب السلوة في أخبار كلوةء أن هذا البرتفالي لم يتم إنزاله في كلوةء وإنما 
كان من ضمن سيعة أنزلوا في مالنديء وكلف حاكم مالندي بإرسال واحد منهم إلى 
كلوةء ويضيف أن هذا وصل إلى كلوةء وتشاوروا في أمره. وقرروا أنه أمانة لابد 
أن أهلها سيأتون في طلبهاء ويؤكد أنه جاء للتجسس على المدينة وأحوالها . انظر: 
السلوة في أخبار كلوة ص اأه-له. 

") جمال قاسم, الاستعمار البرتفالي» ص 54 - 56. 

4) جمال قاسم. الأصول التاريخية. ص 57. 


الساحل ضد بعض المدن وأهمها (ممياسه).» حيث أن التنافس بين هاتين . 
المدينيّن على أشده في تلك الفترة» وقد ذكر ( أوين «06) أن ساحل شرق 
إفريقية كان يعاني قبيل الغزى البرتغالي من انقسام وتمزق شديدين» و أن 
المنافسة محتدمة بين مدن الساحل وبخاصة (ماليندي). و (ممياسة)» ودخل 
دائرة المنافسة باقي المدن الأخرى» وكان ذلك فرصة للبرتغاليين الذين 
استطاعوا استغلال تلك الخلافات وتعميقها. 9 


لقد تمكن (كابرال) خلال إقامته القصيرة في (ماليندي) أن يرسل 
الرسل إلى الحبشة: لتقصى المعلومات عن أهلها وحاكمها الذين يدين 
بالنصر انية. "ا ومن المعتقد أن هدف (كابرال) من البحث عن الحبشة هو 
محاولة الاتفاق مع حاكمها على تقويض نفون العرب في ساحل شرق إفريقية 
بعدما ظهر ل (كابرال) نفوذهم المؤثر على حكام المدن في هذه المنطقة» 
ومتى ماعرفنا أن النصر انية هي التي تحكم الحبشة» فإنه سبق أن ذكرنا 
بأن التحالف معها حلم يراود البرتغاليين ليضعوا سياساتهم وأهدافهم 
موضع التنفيذ. 


أبحر (كابرال) من (ماليندي) بعد أن تزود بالمؤن في 405ه / “ 
أغسطس ١٠5١م‏ متوجهاً إلى الهندء ووصل في الشهر التالي إلى (كاليكوت)» 
وقد كان وصولهم مفزعاً لحاكمها الذي رحب بهمء وسمح لهم دخول البلاد» 
ونجح (كابرال) في إقامة مركز تجاري صغير فيهاء ومن ثم بدأ في تنفيذ 
يعض الأقدافه المتاطة يحملتة» والنشيظة مهاجمة السفن والمراكن 


1218م 05 و5ع550 غ15 ع2م1مءا8 0غ د5عع 7/7093 01 21321211 ,.73/.1آ ,ع0 (1 
.701.116 ,7مع 35400385 لسصة 13أطوهم 
") المؤلف مجهول2. السلوة في أخبار كلوةء ص ١0؛‏ حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار 


الأوربسى» ص ؟١1١.‏ 


1١ 


الكماويةة العرينة و الاكلامهة :حيرا تدر نيا ا رفاسن 1 يجيا 
تلك السفن المحملة بالتوابل؛ وطلبوأ من حاكم (كاليكون» منع العرب 
و المسبلمين من العمل بالتجارة وطردهم من بلده» ووعدوه بأن التعامل معهم 
نسيكون أكثر فائدة من تعامله مع العرب» ولكن الحاكم رفض ذلك الأمر 
الدع أدي إلى بوقرع قلاف يدياه قام على أثرة التفاكم تباتك لعزت 
والمسلمين بمهاجمة مركزهم التجاري وقتل حوالي ستين برتغاليآء» كما 
منعوهم من تحميل سفتهم بالتوابل» فاضطر ١(كابرال)‏ إلى الرحيل من 
(كاليكوت) بعد أن ضربها بمدافعه» وضرب السفن الراسية فيها 
وأحرقها."ا 


توجه (كابرال) إلى (كوشين وكنانور) في الجزء الجنوبي من ساحل 
ملبارء واللذين يخضعان رسميآً لحاكم (كاليكوت)» وأبرم معاهدة مع 
حاكميهماء و أقام مركزين تجاريين في كل منهماء ثم عاد إلى (لشبونة) بعد أن 
شحن سفنه بالتو ابل» ووصلها في عام 07٠1ه‏ / يولي ١0وام.9©ا‏ 


)١‏ المليباري. تحفة المجاهدين فى بعض أحوال البرتغاليين. ص 147؟7. 
؟) المصدرنفسه .ص 4لا". ١‏ 
؟) ثنقسه.ء ص 4174 

22.113-14 ,701.1 بأء.مه ,.0آ يوومط:82 
ويذكر أن نجاح (كابرال) في إقامة مركزين تجاريين في كوشين وكنانور بهذه 
السرعة يعود إلى الخلاف القائم بين هذين الإقليمين وبين كاليكوتء حيث استغل ذلك 
(كابرال) وساعدهم على التخلص من جميع مظاهر ديعيتهم لحاكم كاليكوتء تلك 
المساعدة التي أدت إلى نجاح البرتغاليين في النفان إلى الأقاليم الداخلية خلف ساحل 
مليبارء حيث قاموا بإرسال مندوبيهم لدراسة واستكشاف تلك المناطق. لمزيد من 
التفصيل عن ذلك انظر : 22.155-56 ,1810 . 


لفن 


نجح في إقامة مركزين تجاريين في (كوشين وكنانور)» ولكنه أخفق في إبراز 
سلطة ملك البرتغال وهيبته في ساحل شرق إفريقية عن طريق عقد معاهدات 
مع حكام المدن والامارات الإسلامية فى الساحلء كما أنه واجه مقاومة 
عسكرية في (كاليكوت) كبرى الولايات الهندية في تلك الفترة» ويعزى إخفاق 
(كابرال) في ذلك إلى حجم القوة التي وصل بها إلى المحيط الهندي» حيث 
00000 أصل ثلاث عشرة سفينة» وذلك عندما تعرضت سفته 
لعواصف شديدة عند عبوره رأس الرجاء الصال» فدمرت بعض سفن 
وعادت بعضها إلى (لشبونه) بعد أن تضررتء بينما ضلت بعض القطع 
الأخرى الطريق. ”ا ْ 

إن ماواحهه (كابرال) من رفض لسلطته في ساحل شرق إفريقية» 
واخفاقه في عقد معاهدة مع حاكم (كاليكوت) ومواجهته مع المسلمين هناك» 
قد عجّل بعودته إلى (لشبونه) يحمل انطباعاً فحواهء أن ثروات الشرق 
الهائلة لايمكن السيطرة عليها بالحملات العسكرية المتقطعة؛ة حيث إن 
المسلمين لايزالون أقوياء في مناطقهمء لذا يتعيّن على البرتفال - إن كانت 
تريد -السيطرة على ثروات الشرق - أن تحشد لهذا الأمر قوة عسكرية 
كبيرة أو تصرف النظر عن ذلك.9 ويلاحظ أن نشاط البرتغاليين في هذه 
المرحلة ارتكز على محاولة إيجاد موطىء قدم لهم على شواطىء المحيط 
الهندى الإفريقية والهندية» كما يلاحظ أيضاً تركز هذا النشاط منذ 
البداية على مهاجمة ونهب السفن التجارية الإسلامية» وماقام به (كابرال) 
في هذا الصدد يعتبر أول إشارة تهديد للسفن الإسلامية في المحيط 
الهندي. 


:22.56-7 ,701.1 .هه ,.طآ ,رقومط821 (1 
جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية.ء ص ؟١7؛‏ 
ناسكان: آسنا والسشيظرة العزشية :هن + 
.3 ,701.1 رأأع.مه ب بقكنامه ‏ (2 2 


ارقن 


والواقع أنه كلما زاد التوجه البرتغالي إلى الهند والحصول على 
مكاسب هناك ازدادت أهمية ساحل شرق إفريقية بالنسبة لهم أيضاء لأنه 
نأك باضه" أن اعقو اورنية ذهيف إلى “المتيطرة علي المو كن 
الإقتصادية والإستراتيجية في الهند وسواحل شبه الجزيرة العربية 
و الخليج العربي لابدَ لها من تأمين خطوطها الملاحية و التموينية» ولن يتأتى 
ذلك إل بسيطرتها على ساحل شرق إفريقية» أى ضمان ولائه لها مادام 
الطريق الوحيد لهذه القوة هى رأس الرجاء الصالحء إضافة إلى 
ماستحصل عليه من مكاسب دينيّة واقتصادية» لذا فإنه من المؤكد أن من 
قترحات (كابر ال) التي قدمها إلى ملك البرتغال هي ضرورة فرض ا لسيطرة 
البرتغالية على مدن وإمارات ساحل شرق إفريقية» وسنلاحظ مصد اقية هذا 
التصور في الحملات البرتغالية التي تلت حملة (كابرال)» وعليه فقد قدّر 
لسكان الساحل أن بدفعوا ثمن الفاتورة الأولى من فواتير الاستعمار 
والتسلط البرتغالي الباهظة» ولاشك أن ذلك فرضه الموقع الفريدء 
والأهمية الإستراتيجيّة لساحل شرق إفريقية بعد اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح. 


* تأكيد السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقية : 


لقد برزت أهمية ساحل شرق إفريقية بعد أن تمكن البرتغاليون من ربط 
أوربا بالهند عن طريق رأس الرجاء الصالحء وقد قدرت البرتغال تلك 
الأهمية لاعتبارات دينية واقتصادية إضافة إلى الأهمية الإستراتيجيّة» التي 
ستجعلهم في موقع أفضل يمكنهم من السيطرة على الطريق الملاحي بين 
الشرق ورأس الرجاء الصالح؛ ويؤمن خطوط تموينهمء إضافة إلى قربه من 
مدخل البحر الأحمرء حيث يمكنهم استراتيجياً من مراقبته» ومنع 
المساعدات التي قد يقدمها السلطان المملوكي للمسلمين في الهند 


ًظك1 


نذا .وفعت 'الترتفال: ب ا(فاسكق وى جاما) للمرة” الثاتية حاع يهف ١‏ 
فبراير ؟١6١م»‏ في أسطول يتكون من عشرين سفينة حددت ‏ مهمته بالآتي : 
تأكيد السيطرة الرتغالية على ساحل شرق إفريقيةه وإغلاق منافذ البحار 
المطلة على المميط الهندض ويحاضة البمن الأعمز وجطل التجارة في للك 
الفتاطق كرا على البرتفاليين ونتخ. العرب والمسلفين من" الإكتحال فيهاة 
عقن اللكذانة للعو كن البرالية اف كرسي وككا تور فى شال فليان: 
كما حددرت مهمة جزء من هذا الأسطول بمهاجمة المراكب التجارية 
العرسة والإسلامية في النعينطة انيل ذا 


وصل (فاسكو درى جاما) إلى (كلوة) وكان قد أدرك أهميتها من خلال 
رحلته الأولى» وفور وصوله إليها بدأ بقصفها بالمدافع بكل عنفء متبعاً في 
ذلك سياسة التخويفه ثم فرض حصاراً عليهاء وهدد بحرقها إذا لم يستجب 
حاكمها لمطالبه» الأمر الذي دفع الحاكم إلى الاعتراف بسلطة ملك 
البرتغال على المدينة» وذلك بموجب انفاقية أبرمت بينهما تعهد فيها حاكم 
(كلوة) بدفع ضريبة كبيرة قدّرت ب )19٠٠١(‏ مثقال من الذهب.٠‏ ولكن حاكم 
(كلوة) رجع عن اتفاقه مع (فاسكى دي جاما) بمجرد مغادرة الأسطول 
البرتغالي المدينة.9) 


2.64 .701.1 بأك.ره ,.© ,تكتامة (1 
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والواقع أن البرتغالي الذي نرّله (كابرال) في (ماليندي) والذي تم 
إرساله إلى (كلوة) - كما ذكرنا سابقاً - قد قام بدور فاعل في تلك الأحداث» 
'ويشرح ذلك صاحب (السلوة في أخبار كلوة) بقوله: «في سنة الثامن بعد 
تسعمائة من الهجرة وصل نوخذا7 المذكور أول9 فى عدة مراكبء فلما 
وصل طلع إليهم ذلك النصراني9'! و أخبرهم بجميع الأخبار وحال البلادء 
وذكر لهم أنه لايصلح للولاية على كلوة سوى حاج محمدين ركن الدين9 لأنه 
صاحب فضل ومروءة» وصاحب البلد الذي فيها ( أي السلطان إبر ا هيم) ليس 
لةاسرى ةم كخرة ماله لكن اشترطىا عليهم يان تلش | علركم: الاشيز 
الوافيم محطل ذلك: حجري اليناته فارسل: النمنر ادن عن :طلي: ابو افيد 
فأرادوا أن يشخّصوا له شخصاً آخر فتبههم ذلك النصراني (أي 
الجاسوس) فلمًا لم يجدوا منه بد جهزوا الأمير إبراهيمء وطلّعوه إلى 
نركييب» "1 وغلى :هذا القدق قفن لمحل أن البرتعالبيت لم ياغذو ا :ولو 
مؤقتا بنصيحة (جاسوسهم) بعزل السلطان (إبراهيم) وتوليه الحاج 


)١‏ نوخذا : أي قائد السفينة أى ربان السفينة. 

”) المذكور أولاً : أي الذي أول من جاء من قادة البرتغالين» ويلقبه المؤلف ب (نوخذا 
المرتي) والمقصود به (فاسكوى دي جاما). حيث يشير المؤلف في ذكر أول من وصل 
من البرتغاليين بقوله: «وفي أثناء دولة الفضيل وصل خبر بأنه ظهر قوم من بلاد 
الافرنج» وهم ثلاثة مراكب واسم نوخذهم المرتيء انظر: السلوة في أخبار كلوة. ص 
6”9. ش ا 

؟) النصراني : المقصود به الجاسوس. 

4) حاج محمد ركن الدين : لم يذكر المؤلف هل هو من العائلة الحاكمة أم لا. ولكنه 
يشير إليه بقوله : «قام النصراني في البلاد وتجسس على أحوالها والبحث عن جميع 
الأمور. وحاج محمد يعرف كل شيء ويخبره بكل أخبار من قليل وكثيرء لأنه كان 
منطوياً على دغل وفتنة قديم) انظر: السلوة في أخبار كلوةء ص ١ه.‏ 

©) المصدر نفسه.2 ص ؟7ه. 


ك1 


(تكمدق ركق 'الدية)# وى اكيز تلك لمايريي و1 إخارة الأماك "ففضو] 
قدوم حملة (د الميد) كما سيأتي ذكره. 


تحرك الأسطول البرتفالي متجهآ إلى (ماليندي» وهناك قام بإحراق 
بعض السفن الإسلامية القادمة من الهندء واستولى على عدد منهاء وقبل 
أن يتوجه الأسطول إلى الهندء قام (فاسكو دي جاما) بفصل خمس سفن من 
الأسطول وعيّن عليها (سودر 50456) قائدآ» و أوكل إليه مهمة الإبحار قبالة 
مدخل البحر الأحمر لمهاجمة السفن الخازجة منه والقادمة إليه من 
الهندء 7 كما ترك مجموعة أخرى من السفن قبالة ساحل شرق إفريقية 
مهمتها ملاحقة السفن الإسلامية ومصادرتها أو تدميرهاء ثم واصل سيره 
إلى ساحل ملبار» وهناك وطد التفوذ البرتغالي في (كوشين وكنانور)» ثم قفل 
راجعاً إلى (لشبونه) حيث وصل إليها عام 9١1ه‏ / ".وام.9ا) 


لقد. اتضح للمسلمين من خلال هذه الحملة حجم الخطر الذى 
يواجهونه وتواجهه تجارتهم في المحيط الهندي» من خلال الوحشية 
والعنف الذي انتهجه البرتغاليون» فقد قاموا بمطاردة السفن الإسلامية 
واحراقها أو الاستيلاء عليهاء والاعتداء على المسلمين في المدن 
والمراكز التجارية دون تمييز. ويلاحظ أن البرتغالين أخذوا يركزون 


,701.1 ,أا.ره ,1 ,ةكناه560 (1 
( المليباري» تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين. ص 47148 
حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربيء ص ١4‏ . 
( الشلّي : جمال الدين محمد بن أبي بكر بن أحمدء السنا الباهر بتكميل النور الساهر 
في أخبار القرن العاشرء مخطوط مصور على ميكروفلم بمعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم 545. ورقة ا5. 


يفنا 


على تحطيم وإضعاف سلطنة (كلوة) وسيظهر ذلك جليآ في الحملات القادمة» 
كما أنهم عرَّروا تحالفهم مع حاكم (ماليندي) الذي وقر لهم محطة آمنة 
يمكنهم التوقف فيها والتزود بالمؤنء كما يلاحظ أيضا اهتمام البرتغالين 
بدعم أساطيلهم وتعزيزها في المحيط الهنديء بحيث كانت الأساطيل تخرج 
تباعآ ودون انقطاعء الأمر الذى أعطى البرتغاليين الموجودين في الشرق 
نوعآ من الإطمئنان في مواقعهمء ومكنهم من المضي قدماً في تركيز 
وجودهمء وجدير بالذكر أن (فاسكى دي جاما) قد ترك جزءاً من أسطوله في 
المحيط الهندي لمراقبة السفن الإسلامية وتدميرهاء وتوفير الحماية 
للبرتغاليين في (كوشين وكنانور) في الهندء وفي (ماليندي) في ساحل شرق 
] فريقية. 


لقد كان تأثير هذه الحملة واضنحاً على المبادلات التجارية التي كان 
يقوم بها المسلمونء ومما يدل على ذلك أن سفن البندقية لم تستطع أن 
تحمل في عام 108ه / أواخر 507١م‏ من موانىء مصر و الشام سوى نصف 
الكفيّة التي تعودت أن تحملها من قبلء وبدأت بذلك تقل أهمية مصر 
التجارية كمنطقة عبور عالمية.7" 

في العام التالي دفعت البرتغال بأسطول آخر بقيادة (لورانزو 
رافاسكو مء5ة4ة8 352ره.آ)9"ا الذي أوكل إليه بعض المهام في ساحل شرق 


)١‏ يوسف الثقفيء موقف المماليك ودول الخليج العربي من النقوذ البرتغالي في القرن 
السادس عشر الميلادي. ص .١57‏ 

1) هذا الأسطول جزء من أسطول كبيرء أرسلته البرتغال عام 0ه / 8١16١مء‏ وعند 
وصوله للمحيط .الهندي قسم إلى أساطيل صغيرهء لكل منها مهمة خاصة. حيث 
اختص (رافاسكو) بساحل شرق إفريقية. و(البوكيرك) بحماية المراكز البرتغالية في 
(كوشين والنانور)ء و (سلادانا 5014302) أوكلت إليه مهمة مهاجمة السفن العربية 
والإسلامية في القرن الأفريقي بالقرب من مدخل البحر الأحدن . انظ : 

2 ,701.1 رغاع.ره ,.1آ ,كلامم 
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إفريقية» حيث ظل يبحر قبالة الساحل لمدة شهرين» استولى خلالها غلى عدد 
من السفن الإسلامية المحملة يالعاج والصمغ والمنسوجات القطنيّة” 
وهاجم (زنجبار) وقصفها بمدافعهء و أرغم حاكمها على توقيع اتفاقية يدفع 
بموجبها ضريبة من الذهبء ويعلن خضوعه لملك البرتغال كما هاجم بعض 
المدن الأخرى.١‏ ومن الملفت للنظر أن الحملات البرتغالية في هذه 
المرحلة ارتكزت على عاملين رئيمسين هما : الأول - محاولة إقامة مراكز 
لهم في الشرقء إما عن طريق القوة أو عن طريق إبرام المعاهدات مع 
الحكام المحليين» ولكننا نلحظ عدم الجدّية التامة من البرتغاليين في تنفيذ 
:ذلك رغم عدم موا جهتهم لمقاومة تذكرء بل أن حملاتهم تأتي وسرعان ماتعود 
محملة بالتوابل» وفي تقديري أنه السبب الذي يعجل بعودة السفن إلى 
(لشبونه) قبل تنفيذ كامل أهدافهاء وبهذا يكونون قد وجهوا ضربة غير 
ماظرة اللكمازة" /الفرطة بو الإسلاية عن طريق غرهن قتع "١‏ الشعرق: اف 
(لشبونه) وبأسعار أقل. أما الثاني - فهو : توجيه ضربة مباشرة للتجارة 
العربية والإسلامية عن طريق تدميى سفنهم وثهبها وإحراقهاء وإثارة الفزع 
والخوف» واتباع مختلف أشكال الوحشية» ومن الملفت للنظر أيضآً ان 
البرتغاليين رغم مضي حوالي ثلاث سنوات على ظهورهم لأول مرة في 
الشرقء لم يواجهوا أي قوة اسلامية أو عربية» أو تكتل عربي إسلامي"! 


:8.74 ,1514 (1 
أحمد حمود المعمري. عمان وشرق إفريقية» ترجمة محمد أمين عبدالله» وزارة التراث 
والثقافة بعمان. مسقط ٠٠4اه‏ / ٠118م,‏ ص 650. 
< ؟) يعزى بعض المؤرخين والباحثين العرب والمسلمين تفوق البرتغاليين المبكر في الشرق 
إلى تقدمهم في سلاح المدفعية كعامل أوليء بينما يأتي عدم وجود قوة إسلامية . 
فاعلة في الشرق كعامل ثانوي. وفي تقديري أن عدم وجود قوة عربية إسلامية وعدم 
توحد وتكتل القوى الإسلامية المتناثرة في الشرق هي العامل الرئيس الذي أدى إلى 
تلك النتيجةء ويقع اللوم في المقام الأول على الدولة المملوكية والتي كانت تمر بأسوء 
حالاتهاء وفي الوقت نفسه لايمكن اغفال التفوق البرتغالي في نظام التسليح. 
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مما يعكس طبيعة الأوضاع السائدة في المنطقة وعدم تماسكها وتوحدها رغم 
الخطر الكبير الذى كانت تواجهه مقدساتهم وتجارتهم. 


اتخذت حكومة البرتغال عام ١١1ه‏ / 1560م قراراً يقضي بإقامة أول 
حكومة استعمارية في الشرق» وغين (قو اسك ذا الميد| 82 معؤزومة:1 
48 نائبا للملك في الشرقء الذي أبحر في العام نفسه يقود أسطول 
يتالف من عشرين سفينة و (1600) جندي. وتوحي ضخامة هذا الأسطول 
وعدد جنوده بالمهمة التي يحملها على عاتقه» والتي من أهمهاء إقامة عدد من 
المراكز والقواعد العسكرية التجارية في ساحل شرق إفريقية والهندء 
وتدمير القوى البحرية في المنطقة التي من الممكن أن تهدد سلامة وأمن 
هذه المراكزء وعدم اتاحة الفرصة لأي نشاط بحري مملوكي وتدمير 
الموانىء المتوقع استفادته منها.9) 


تركزت جهود (دالميدا) في ساحل شرق إفريقية على إقامة القلاع 
والمزاكز التجارية» حيث بدأ بمهاجمة (سفاله) وسيطر عليهاء و أمر ببناء 
قلعة فيها تضمن لهم السيطرة على مناجم الذهب فيها وإرساله إلى 
البرتغال. "ا ثم توجه بعد ذلك إلى (كلوه)» ونظراً لأن حاكمها (إبراهيم) لم 
يلتزم بالمعاهدة التي كان قد عقدها مع (فاسكى دي جاما » فقد قام (دالميدا) 
بإنزال عدد كبير من رجاله إلى المدينة» وبعد قتال عنيف في الشوارع 
. والطرقات» واحراق المنازل والمساجدء تمكن البرتغاليون من عزل حاكم 
المدينة وتعيين حاكم آخرا ولم يجد أهالي كئوة أمام هذه الوحشية خياراً 


43-44.مم ,أ.مه ,.8 ,لمقامنه© (1 

.2.103 ,701.1 ,أ.مه ,1 ,53ئاه80 (2 

© .من 'المعتمل أن يكون انماع (مهمد ابن ركن الدين) كما أوضى بذلك الجاسوس الآنف 
الذكر. انظر الصفخة رقم ( 1759 ) 
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سوى الموافقة على دفع ضريية سنوية من الذهب والاعتراف بالسيادة 
البرتغفالية عليهم» كما أقام البرتغاليون قلعة كبيرة على الساحل يسيطرون 
من خلالها على المدينة.9"ا 


فى (كلوة) عمد. البرتفاليوت: إلى إظهان يعض “الطقؤى التصراترة عند 
هجومهم عليهاء ويشرح ذلك المؤرخ البرتغالي (باروس 82:0:6) بقوله: "كان 
مقر رأن ينزلوا إلى المدينة في عشية عيد القديس جمسء وعند الفجر وبأمر 
فخ 3 الفنن!" أطلق ذاء التفينة وغذدما كحتهو ا قاتى؟ «الؤزلثه اعترااف 
عام لرئيس الكهنة الذى منحهم الففران العام بموجب الأمر البابوي 
الذى يعطى لمن يهلك في سبيل العقيدة» وعندما تم الهجوم وسيطروا على 
المدينة هبط رئيس الكهنة ومعه بعض الآباء الفرنسيسكان إلى البر ومعهم 
صليبان وتوجهوا إلى القصر يرتلون تسبيحة الشكرء ووضعوا فيه صليباً 
على الورق» ثم أدى دالميدا الصلاة وبعدها أمر جنوده بنهب المدينة 
وسلب كل مافيها من بضائع ومؤن.“"ا 


توجه (دالميدا ) بعد ذلك إلى (ممباسه)» ودعا حاكمها إلى الاإستسلام 
فلما رفض قام بقصف المدينة ثم أحرقهاء بعد ذلك أخذ ببناء بعض 
الحصونء كما أرغم حاكم (لامو) على الاستسلام ودفع ضريبة سنوية. 9 
ومن رسالة كان قد بعث بها حاكم (ممياسة) إلى حاكم (ماليندي) بصفته حليفاً 


)١‏ جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص 145؛ النقيره» 
انتشار الإسلام في شرق إفريقية ومنافضة الغرب له. ص 504؟؛ المعمري. عمان 
وسرق إفريقية. ص .5٠0‏ 

؟) نقلاً عن : فليبس وندالء تاريخ عمانء وزارة التراث والثقافة بعمان» الطبعة الثانية, 
مسقط "٠5اه‏ ا / 1امء ص 5 - 568. 


.3 ,701.1 ,أأ.مه .2 ,501053 (3 
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لليرتغاليين» يطلعه فيها على ما أحدثه (دالميدا) من دمار في مدينته» نقف 
على حجم المأساة التي تعرضت لها مدن وأمارات ساحل شرق إفريقية» 
وقد جاء في تلك الرسالة: (بارك الله فيكم ياسيّد عليء أكتب هذا لأبلغكم أن 
سيدا عظيمآ قد مرّ بهذه البلدة وأحرقها وتركها خرابا... وقد جاء إلى 
البلدة بقوة ووحشية بالغة حتى أنه لم يترك رجل أو امرأة كهلآ أو 
انا بل وأصفغفر طفل... حتى أولئك الذين فرّوا من ضرواته... وهو 
لم يكتف بقتل الرجال وإحراقهم؛ بل و أسقط حتى الطيور في السماءء إن 
رائحة الجثث في البلدة بلغت حداً شنيعاً حتى أنني لاأجرؤ على الذهاب 
إلى هناك» كما لم أستطع التأكد أو تقدير مدى مانهبوه من ثروات البلدة.)7"ا 
إن هذه الرسالة النابضة بالحياة لاتتعدى كونها شعوراً بالمرارة: من حاكم 
(ممياسه) مما حدثء وتذكيراً لحاكم (ماليندي) بوحشية حلفائه وهمجيتهم. 


الجدير بالذكر أن وحشية البرتغاليين قد بلغت حداً كبيراً في (ممباسه) 
حيث قتل معظم سكانهاء وفرٌ الباقون إلى خارج البلدةء ونهب البرتغاليون 
كميات هائلة من ثرواتها بما فيها من ذهب وفضة وعاج لدرجة أن سفنهم لم 
تستطع حمل كل مانهبوه» واختتموا ذلك بإحراق البلدة كعادتهم." ويلاحظ 
أن (دالميدا) ركز بشكل أساسي على مدينتي (كلوه) و (ممباسه» فالأولى 
تعني السيطرة عليها أى إخضاعها السيطرة على مساحة شاسعة من ساحل 
شرق إفريقية» أما الثانية فنسبة إلى موقعها الإستراتيجي الهام بالنسبة 
للبرتغاليين» ولكونها مركزً تجاريآ للسفن القادمة من الهنه وسواحل 
الجزيرة العربية والخليج العربي والذاهبة إليهاء إضافة إلى أنه ليس من 
المستبعد أن الوحشية التي انتهجها (دالميدا) في (ممياسه) القصد 
منها تدميرها بحيث لاتستطيع تهديد (ماليندى) مركزهم الآمن» وذلك عطفآً على 





0 فلنيش وتدال: تازيغ عمان» عن +4 
44-5 .رم رأق.م0 ,.2 ,لمقامتا060) (2 
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الخلاف بين المدينتين. 


لقد كانت السياسة البرتغالية الرسمية فيما يتعلق بساحل شرق 
إفريقية ترتكز منذ. البدأية على احتلال الساحلء والقضاء على الوجود 
الإسلامي فيه. والسيطرة على تجارته» ولم تفكر إطلاقاً في توسيع 
مستعمراتها نحى الداخلء لأن ذلك يشكل عبئاً عسكريآ وماليآ وإدارياء 
إضافة إلى شعورهم بتعذر الدفاع عن مراكزهم إذا كثر عددها وتباعدت 
المسافة بينهاء!! وبخاصة أن البرتغال تعاني من قلة الإمكانات البشريةء 
ولهذا كانوا مدركين أن التوغل إلى الداخل عملية كثيرة التكاليفء, 
فحصروا وجودهم في الساحلء الأمر الذي أدى إلى نمو القوى الوطنية 
في الداخل بعيداً عن قسوتهم وبطشهم).9١‏ والواقع أن هذه سياسة 
د الميدا) الذي كان يرى أن البرتغال لاتستطيع التورط في شئون البرء 
لأن الإنفاق على الجيوش البرية و البحرية معآ سيكون عبئآ كبيراً تنوء تحته : 
امكانيات البرتغال المادية والبشرية» ويرى أيضآً أن تكتفي البرتغال 
بإنشاء المحطات والمراكز الضرورية لتموين السفن وحماية خطوط 
الملاحة والأسطولء لتضمن عدم تشتيت القوى» وتجعل من المتعذر الدفاع 
عن المر اكز والقلاع البرتغالية إن كثر عددها وتباعدت المسافة بينها."ا 
ونستطيع القول في ضوء هذه المعطيات إن حملة (د الميدا ) قد تمكنت من 
تحقيق معظم. أهدافها في ساحل شرق إفريقية» والتي كانت ترمي بصفة 
أساسية إلى إقامة المراكز التجارية» والقواعد العسكرية التي يستند 
عليها الأسطول البرتغالي في تحركاته في المحيط الهندي» إضافة إلى فرض 


. 5145 وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقيةء ص‎ ٠ جيان‎ )١ 
الأولى. الكويت ؟0٠:1١ه / 585١م ص 9ه.‎ 


*) حرازء افريقية الشرقية والاستعمار الأوربى» ص ١6‏ . 


رون 


متلطة (البرعتال عدن معظ م مدن وإماواات الساحل: 


في عام "اذه / 5ءوام خرج أسطول برتغالي من (موزمييق» للقيام 
بعملية تأديبيّة ضد بعض مدن الساحلء ولإحكام السيطرة عليهاء حيث توجه 
إلى كل من (مدغشقر) و ١(كلوة)»‏ ثم توقف فى (ماليندي)؛ وبعدها توجه إلى 
(براوه) التي أضطرت إلى دفع ضريبة لهم.") 


عمد البرتغاليون منذ البداية في ساحل شرق إفريقية إلى عزل الساحل 
عن الداخلء ومنع سكان الساحل من الاتصال بالقبائل الأفريقية» مانعين 
بذلك تدفق سلع الداخل إلى الساحل و التي يقوم التجار العرب بتصديرها 
إلى مواني الخليج والجزيرة العربية»"! كما عمدوا إلى إثارة المنازعات 
والحروب الأسرية بين سكان الساحل بقصد إضاعفهم ومن ثم الانقضاض 
عليهمء وأيضاً عمدوا إلى قطع الاتصالات القائمة بين سكان ساحل شرق 
إفريقية وعرب الخليج والجزيرة العربية» ومنع قدوم هجرات جديدة إلى 
السناحل.9©) 


إن هذا التطور السريع للوجود البرتفالي في ساحل شرق إفريقية 
والمحيط الهندي يعزى جزء منه دون شك إلى تفوقهم العسكري» حيثث 


)١‏ حسن إبراهيم حسن ٠‏ انتشار الإسلام في القارة الأفريقية. مكتبة النهضة المصريةء 
الطبعة الثانية, القاهرة 7487اه / 1157امء ص 178. 
؟”) بازل دافيدسنء إفريقية تحت أضواء جديدة. ص .5١5‏ 
(1961 ,2002همآ) ,ل0أكموط<8 ع5ع20268 01 7145تاخمع0) 5نا10 ,.0) ,1عغ80 (3 
' :2.141 
جمال قاسم. الاستعمار البرتغالي» ص 58. 


اننا 


الناريّة التى لم تكن معروفة من قبل في تلك المناطق»7© كما استعمل 
البرتغاليون المداقع خارج السفن أحياناء وكانت تحمل على عربات يدفعها 
الرجال أو تجرها الخيول في بعض الأحيان عند النزول إلى البر"' ولكن 
- كما ذكرنا سابقا - فإنه يظل عامل التنازع والتناحر بين حكام ومدن 
وإمارات ساحل شرق إفريقية رائداً في إتاحة الفرصة لفرض السيطرة 
البرتغالية بسهولة» حيث كان كل من أولئك الحكّام يحاول زيادة نفوذه على 
حساب المدن الأخرى. 

ويمكن القول أيضآ إن الوجود الإسلامي في ساحل شرق إفريقية كان 
وجوداآ حضاريآ واقتصاديآ قام على أكتاف المهاجرين والعلماء والتجار 
من العرب وغيرهم؛ ولم يعتمد على التوسع العسكريء وبذلك لم تكن لديهم 
قدواك مشعرية عنيرة يدون عليها'فى خالات. الفط الكاومي الام 
الذي سهل للبرتفاليين السيطرة عليهمء" كما أدى انشغال القوى 
الإسلامية الكبرى وبخاصة المماليك بمشاكلهم وخلافاتهم إلى عدم تقديم 
العون :و الستاهدة "الو احنة لالفواتهم فى شاحل شرق إفريقية؟ 

فقد كانت دولة المماليك في مصر أكثر الدول الإسلامية الكبرى آنذاك 
شعوراً بخطر البرتغاليين» وبخاصة فيما يتعلق بمحاولاتهم تحويل طرق 
التجارة إلى رأس الرجاء الصالم؛ وتهديد الأماكن المقدسة» مما كان يعني 
توجيه ضربة قاصمة للمصالح الإقتصادية و العسكرية و السياسية للمماليك. ”ا 





.1١ البرق اليماني في الفتح العثماني. ص‎ ٠ النهروالي‎ )١ 
.؟١١؟ دكالة والاستعمار البرتغالي» ص‎ ,٠ ؟) أحمد بوشرب‎ 
. 54356 ؟) جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص‎ 
4( ,008همآ)رقع ملم أحقظ طاناه5 300 5مع:207 5م3عم10ا8 .84 ,ممدلء12‎ 1942(, 
10 
محمد أمين صالحء تجارة البحر الأحمر في عصر المماليك الجراكسةء ندوة البحر‎ ) 
118٠ الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرةء جامعة عين شمسء القاهرة‎ 
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لذا فقد كان من الطبيعي أن يثير النشاط البرتغالي في المحيط الهندي 
ثائرة المماليك» الذين قاموا لمواجهة ذلك بنشاط سياسي وعسبكري» حيث 
اتصلوا بالبندقية:'") وبالعثمانيينء وبأمراء المسلكمين في 
اليمن والهندء كما قاموا بإستعدادى عسكريء وشرعوا في بناء السفن 
في السويس» للقن تمخضت عن إرسال حملة بقيادة (حسين الكردي» . 
لمواجهة البرتغاليين» والتي وصلت إلى (ينبع) ثم (جدة) ومنها إلى المحيط 
الهندي مروراً بالموانىء اليمنيّة وفي عام 414ه / أواخر 1508م أحرن 


)١‏ البندقية : احدى المدن الإيطالية التجارية» والتي على علاقة تجارية قوية مع الشرق 
عن طريق مصرء ويعد وصول البرتغاليين إلى الشرقء كانت البندقية من الذين تأثروا 
سلبياً بتحويل طريق التجارة إلى رأس الرجاء الصالحء. لذا فقد حثت البندقية 
المماليك بضرورة القيام بعمل من شأنه الحد من خطورة البرتغاليين. وقد بعثت 
بوفدين إلى القاهرة الأول عام معذه / امء والثاني ذش / 04 امء وذلك 
لتحذير السلطان المملوكي من خطورة سيطرة البرتغاليين على تجارة المحيط الهندي 
وسيادتهء وأنه لابد له من القيام بعمل يحد من تلك الخطورةء وعليه أن يتصل بأمراء 
الهند ليقوموا يقفل موانئهم بوجه البرتغاليين وغير ذلك من المقترحاتء ولكن 
السلطان المملوكي أوضح لهم بأنه لوحده لايستطيع القيام بهذه المهمة. ويجب على 
البندقية مساعدته في هذاء ولكن البنادقة لم يستطيعوا مساعدة المماليك خوفاً من 
لوم أوريا لهم وتهديد ملك البرتغال لهم أيضاً . فأقترحوا على السلطان المملوكي 
تخفيض أسعار التوابل في مصر لكي يستطيعوا منافسة البرتغال في أوربا ولكن 
ذلك لم يجدء وبعد هزيمة المماليك في معركة (ديو) الشهيرة عام ١١4ه‏ / 05وام 
على يد البرتغاليين» لم يجد البنادقة بدا من التوجه إلى (لشبونه) لشراء التوايل 
كبقية الأوربيين. ٠‏ 

لمزيد من التفصيل انظر: ابن إياسء بدائع الزهورء ج 4. ص ١١7؛‏ شارل ديلء 
البندقية جمهورية. أرستقراطية, ص 41٠6“ - ١44‏ أحمد دراج ٠‏ المماليك والفرنج» 
ص *15. | 

”) الكبسي : محمد اسماعيل بن يحيى بن بدر الدين الكبسي الحسنيء مخطوطء اللطائف 
السدّية في أخبار الممالك اليمنيّة. مكتبة القاضي 5-5 الأكوع. الخاصة بتعز. رقم 
75" ورقة 08؛ أخمد دراجء المماليك والفرنج» صض' .١١5 - ١١١‏ 


الخلا" 


(حسين الكردى) انتصاراً مؤقتاآً على البرتغاليين في (شيول) على ساحل . 
الهند الفربي جتوب (بمباي» ولكن آمال المماليك ومعهم المسلمون قد 
تبددت بهزيمة الأسطول المملوكي في (ديو)7! عام ١١كاه‏ / فيراير 04١5ام‏ 
على يد البرتغاليين بقيادة (د الميد | ).9 


2 وقوع هذه المعركة في الفياه الهندية» إل أنها حدث ذى أهمية 
بالغة لتاريخغ ساحل شرق إفريقية» فقد تمكن البرتغاليون إثر ذلك الانتصار 

السيطرة على البحار الجنوبية و الغربيّة للمحيط الهنديء وأصبح 
البرتغاليون قادرين على نقل جنودهم إلى أي جهة يريدونها براً وبحرا طالما 
أنه لم تعد هناك قوة بحرية تستطيع اعتراض سفنهمء الأمر الذي حقق لهم 
المره هن الكاسنب: و أغطافة. الفرضة "من حديد لححقيق كاقل أهدافيي: 
وفرض الحصار على البحار العربية»؟ وكان المسلمون في ساحل شرق 
إفريقية ينظرون إلى المماليك في مصر أنهم القوة الوحيدة التي تستطيع 


)١‏ ديى جزيرة تقع على ساحل الهند الغربي. وتشكل مع (دامان وجوا) ولاية اتحاد هندية 
ويعد من الاتحادات الساحلية الهامة للهند الحديثة. وتبلغ مساحتها (٠١؛كم١):‏ وقد 
اتخذها «الميدا) مقراً للحكومة البرتغالية في الشرق حتى عام 5١14ه‏ / ١٠وام‏ 
عندما تم نقل مقر الحكومة إلى (جوا). انظر: المليباريء تحفة المجاهدين. ص ٠١5‏ 
7٠١*‏ من المقدمة. ٠‏ 

؟) اين إياسء بدائع الزشور. ج 4. ص ©6١٠١؛‏ المليباري. تحفة المجاهفدين في بعض 
أحوال البرتغاليين. ص ؟7٠؟‏ - 07؟؟ ' 

ش :146-9 .مم ,701.1 ,أاء.مه .1 ,501053 


يوسف الثقفي, موقف المماليك ودول الخليج من النفوذ البرتغالي ص .١6١‏ 

1 ,701.1 ,أأء.م0 ,.2 ,83580659 (3 
حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربيء ص 4١١‏ الرمالء صراع المسلمين مع 
البرتغاليين في البحر الأحمرء ص ١59‏ - 5؟1. 
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الوقوف بجانبهمء ودرء الخطر عنهمء ولكن هزيمتهم في «ديو) قد بددت 
الآمال التى كانوا يتطلعون إليها. 


بعد إخفاق المماليك في معركة «ديو) اتخذوا خططاً دفاعية داخل 
النص الأخمره:وذلك .في (ضاكن بوزيلع) على الجانت! الغرين :من ليخ 
الأحمر أكخط دفاع أولء وسهل تهامه و (جدة) كخط دفاع ثان على جائبه 
الشرقي. ١‏ والواقع أن إخفاق المماليك في التصدي للبرتغاليين بث حالة 
من الرعب بين سكان ساحل شرق إفريقية» الذين اضطرى! إلى الاستمرار 
في خضوعهم للبرتفاليين» حتى تمكن اليعاربه العمانيون من تصفية وجودهم 
هناك في القرن الثاني عشر الهجري - السابع والثامن عشر الميلاديين. 


إن بداية القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي - يعد 
بداية انهيار العصر .الذهبي لمدن وامارات ساحل شرق إفريقية على يد 


ه 


)١‏ ابن إياسء بدائع الزهور. ج 5 785؛ شوقي عطا الله الجمل. دور مصر في إفريقية 
في العصر الحديثء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 404١اه‏ / 1184م. ص 
.٠4‏ ومن الجدير بالذكر أن دولة المماليك تعرضت لفترة عصيبة من الاضطرابات 
الداخلية الدامية خلال السنوات الأولى التي تلت وصول البرتغاليين إلى الشرقء وذلك 
بسبب التنافس بين الأمراء» وقيام حركات التمرد والعصيان في أوساط المماليك 
الجلبان» ونزوعهم إلى الاستبداد والنهبء وقد انعكس ذلك على عرش السلطنة» واهتز 
مركز الدولة افتزازاً عنيفاً » وقد تعاقب على عرش السلطنة خلال ثلاث سنوات 404 - 
لاه / ١548‏ - ١0وام‏ أي منذ وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي أريعة 
سلاطين. ولم يجد هؤلاء متسعاً من الوقت لتسخير إمكانيات' الدولة لحرب 
البرتغاليين» الأمر الذي أدى إلى عدم نجاح جهودهم في التصدي للبرتغاليين. 
لمزيد من التفصيل عن هذه المرحلة انظر : حمود النجيديء النظام النقدي المملوكي؛ 
محمود رزق سليمء الأشرف قائصوه الغوري. مجموعة أعلام العرب. عدد ؟م؛ 
الشناويء المراحل الأولى للوجود البرتغالي في شرق الجزيرة العربية.ء ص 515. 
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المرتقاليون»كية سيطزو | على :فك الماطى فت هدة زمديةامسدوية إن انتقلت 
السيادة من أيدي المسامين إلى أيدي: الصليبيين» وانتهج البرتفاليون 
فساسة: أكست :.اليطش و التتعيل» ايت إلى فون اكدرب ب السو علس 
المسلمين إلى المناطق الداخلية» الأمر الذى هيأ الفرصة في الوقت نفسه 
إلى انتشار الاسلام بين القبائل الأفريقية في الداخل.7 وقد ركز 
البرتغاليون على القسم الجنوبي من الساحل القريب من مناجم الذهبء 
والذى يتمتع بإعتدال مناخه نظراً لبعده عن خط الاستواءء لذا فقد قاموا 
بإنشاء مركزاً لهم في (سفاله)» وهى أول مركز إداري» وأهم نقطة بدأ هنها 
نشاط البرتفاليين التجاري والتتصيريء ثم نقلوا هذا المركز إلى 
(موزمبيق) في مطلع القرن الحادي عشر الهجري - السابع عشر 
الميلادي» 9 حيث اهتموا بتحصينها واعدادها قاعدة تجارية» وأمنية 
وتموينية»ء تخدم أساطيلهم العسكرية والتجارية التي تعمل فيما بين 
(لشبونه) والشرق» وأصبحت بذلك (لشبونه) سوق تجارية هامة للسلع 
الإفريقية والشرقية» وقد مت (موزمبيق) آنذاك محطةٌ لشحن الرقيق 
الأقريقي إلى (لشبونه) التي فيها سوق كبير للرقيق الإقريقي يمد العالم 
الجديد كله بحاجته منهمء وقد قدر عدد العبيد الذي بيع في سوق (لشبونه) 


عام 445ه / 74دام بحو الى (00.٠ر١٠)‏ عبد.9©ا) 


اكتفى البرتغاليون في شمال الساحل بمحالفة حاكم (ماليندي» بينما 


10-1.مم بأأع.ره ,.ظ ,أموعزجء5 (1 
:5.134 بالع.هه ,اع«تقعل8 عط ,8 ,التجمءيق ‏ (2 
صلاح العقادء جمال قاسمء زنجبارء مكتبة الأنجلوالمصريةء الطبعة الأولى» القاهرة 
ولالله / أدااءا ص ؟31. 
") شوقي الجمل. الصراع العربي البرتغالي في المحيط الهندي والتحرر الإفريقي من 
الاستعمار البرتغالي. ص 144. 1 ١‏ 


خرن 


وقعت المدن الأخرى تحت السيادة البرتغالية» والاعتراف بسلطتهم عن 
طريق دفع الضريبة» وكان البرتغاليون قد أنشأوا في بعض مدن الساحل 
مستعمرات رئيسة وقواعد بحرية»7" مثل (سفاله وموزمييق) كما ذكرناء 
و(كلوة)» كما أنشأوا مستعمرات أقلّ شأناً في مدن الساحل الأخرى مثل: 
(ممباسهء زنجبارء بمباء بته)» أما بقية المدن فقد احتفظت ببعض نظمها 
المحليّة مقابل قبول السيادة البرتغالية ودقع الضريبة»9© والتي كان 
البرتغاليون يولونها أهمية كبرى» ويعتبرون أداءها ليل على 'الطاعة 
والخضوعء وكانت هذه الضرائب تؤدى عينيّة من الحبوب أو المواشيء 
ولكن غالبا ماتؤدى نقد59.1 وتلاحظ أن الاستعمار البرتغالي إتخذ شكلاً 
إستيطانياً في الجزء الجنوبي من الساحل بخلاف إستعماره لبقيّة الأجزاء 
الأخرى. ش 

| بدأ البرتفاليون فور سيطرتهم على ساحل شرق إفريقية بتنفيذ 
أهدافهم الدينية» ققد ملو | على تضييق الخناق على المسلمين» وتمثل ذلك 
بالمشروعات البرتغالية التي سعت إلى القضاء على مظاهر الحضارة 
الإسبلامية» كما عملوا على نشر النصر انية» وظهر ذلك فيما أنشأوه من 
مراكز تتصيرية في مناطق متعددة من الساحلء على يد الأباء الكاثوليك من 
طوائف (سان أغسطين» وطائفة (الآباء الجزويت) و (الدمنيكان).0ا 


)١‏ المغيريء جهينة الأخبارء ص ١8١١؛‏ حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي. ص 
14 

”) صلاح العقاد.. جمال قاسم. زتجبارء ص *؟. 

") أحمد بوشربء دكالة والاستعمار اليرتغالي» ص .58١‏ 

4) الدمينكان : طائفة من الجزويت انتسبت إلى القديس «دومينيكا ©10050121): ويدأت 
نشاطها في أسيانياء وانتقل نشاط جماعة منهم إلى البرتغال» وكان لها نشاط 
خاص في العمل التنصيري في الصين والهند واليابان» وحين بيدأت السيطرة . 
البرتغالية على بعض أجزاء القارة الأفريقية.» أسرع الدومينكان لضم هذا الميدان 
لنشاطهم. انظر: شوقي الجملء الصراع العربي البرتغالي والتحرر الأفريقيء ص ١50‏ . 


6 


والذين عزفق 1 تصاسكهم الشديدة لكتن ‏ العاتوليكية اليتنفي الشاخل 
فحسبء بل حاولوا التوغل إلى الداخل.١‏ ويبدى في أول الأمر أن 
البرتغاليين انتهجوا سياسة يعتبرونها أكثر طموحاً من سياسة التجار 
العرب فيما يتعلق باستغلال مناجم الذهب» الواقعة في المناطق الداخلية 
في القسم الجنوبي من الساحلء وبالتحديد في منطقة حوض الزمبيزي 
الداخلية» وكان التجان«الفرت :السو احليون: قل “فيو '«البركفاليين 
ينتهجون سياسة إرسال القو افل إلى هناك بالتعاون مع مملكة (مونوموتابا)!"! 
التي تسيطر على مناجم الذهب و الفضة هناك.9 


أما سياسة البرتغاليين الطموحة فكانت تهدف إلى ضم حوض 
الزمبيزي بأكمله إلى نفوذهم؛ وإنشاء حاميات ثابتة بالد اخل تضمن السيطرة 
على مناطق الثرواته مع وضع إدارة برتغالية على القبائل التي تسيطر. على 
مناطق المعادن» وقد جاء ذلك .بناء على مقترحات المنصر (جوتسالى دى 
سيلفير| 51176158 23 6026810): الذي كان أول برتغالي يتسلل إلى الداخل 
ويعمل. في حاشية ملك (مونوموتايا)»ء حيث استمر هناك لعدة سنوات» 


. جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص *57. الكيالي»‎ )١ 
.٠١١ الأسس الإقتصادية للاستعمار البرتغالي. ص‎ 

؟) مملكة مونوموتابا : تقع في حوض الزمبيزي في المنطقة الداخلية الواقعة فيما بين 
موزمبيق وسفالة» وهي تتكون من مجموعة من قبائل البانتى المهيمنة على مناجم 
الذهب في تلك المنطقة. ولها ملك يتولى إدارة شؤونهاء وقد سميت تلك المنطقة فيما 
بعد (روديسيا) والتي أصبحت في أوائل القرن العشرين مستعمرة بريطانية, استقلت 
وقامت بها حكومة اركزت على سياسة الفصل العتصري وتتهدن' من اهل اوري 
وبعد إنهاء تلك الحكومة في أواخر السبعينيات من هذا القرنء قامت بها حكومة 
وطنية إفريقية»ء وسميت بعد ذلك (زمبابوي). انظر: وايدرئرء إفريقية جنوب 
الصحراءء صى ٠١١‏ - 4١٠؛‏ النقيرة. انتشار الإسلام في إفريقية. ص 545. 

16 استلاح الفقاداء مال فاسء وتهبان» عن 2+ 
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استطاع اقناع الملك ورجال حاشيته باعتناق النصر انية» ولكن وشي به 
لدى الملك الذى ارتد عن النصرانيةء وقتل هذا المنصر وغيره من 
المنصرين الآخرين» كما نكل أيضاً بمن اعتئق النصر أئية من أتباعه» وقد 
جاء ذلك فيما بين عامي هذة - لاحفه / لاهه١‏ - 1644مء0 واتخذ البرتغاليون 
تصرف الملك مبرراً لإعلان الحرب على (مونوموتابا)» فأرسلوا حملة بقيادة 
(فرانسسكو باريتى 82:60 82061560) الذى إستطاع أن يفرض على تلك 
المملكة الشروط التي تحقق الأهداف البرتغالية ومن أهمها: طرد العرب 
والمسلمين الموجودين في بلاط الملك والمملكة» واعطاء المنصرين 
الحرية للقيام بأعمالهم على الوجه الذي يريدونه» والتنازل على مناجم 
الذهب في المنطقة»' ونظراً لأنه لم تكن لدى البرتغال القوة البشرية 
الكافية لإحتلال كل منطقة الزمبيري» فقد تعذر تنفيذ كامل الشروط 
البرتغالية» واعتبرت تلك الحملة فاشلة رغم تحقيق بعض الأهداف مؤقتاً. 
وكل ما استطاعت عمله تلك القوة العسكرية أنها حالت دون نمو قوة العرب 
والسواحلية المسلمين السياسية والاقتصادية المناهضة لهم. 

لم يستطع البرتغاليون الوصول إلى مناجم الذهب إلآ نادراً» كما أن 
القبائل الإفريقية حالت دون معرفة البرتغاليين واستفلالهم لتلك المناجم 
كما أن جهود المنصرين لم تكن أوفر حظأ لأن البرتغاليين لم يستطيعوا 
توفير الأعداد الكافية من المنصرين الذين يرغبون الذهاب إلى الداخل 
لإحداث الأثر المطلوب» إضافة إلى نظرة الارتياب التي تكنها تلك القبائل 
للبرتغاليين» ‏ الأمر الذي أدى بالبرتغاليين إلى التدخل في المنازعات 


. 77/4 جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص‎ )١ 

7) صلاح العقاد. جمال قاسمء زنجبارء ص *7؛ شوقي الجملء الصراع العربي البرتغالي 
والتحرر الإفريقي. ص محل- كذلء 

") وايدئرء تاريخ إفريقية جئوب الصحراء. ص 4٠١59 - ٠١8‏ جمس دفىء الاستعمار 
البرتغالي في إفريقية. ص - 14. 1 


يحل 


القبليّة التي جلبت لهم مشاكل معقدة» وأدخلتهم في متاهات لايعرف لها 
نهاية» مما. أدى بهم إلى سحب قواتهم؛ و الاكتفاء بإقامة حاميتين صغيرتين 
لايتعدى تعدادى الواحدة منها على المائة جندي»!" ويعتقد أن الاحتفاظ 
نهاضك:. الحاميتين "القرطن» أعنه' إيو اع القحطرية وقد “العدانة 
للمستوطنين البرتغاليين رغم قلتهم: ونظراً لما تتعرض له تلك الحاميات من 
هجمات القبائل فقد اضطر البرتغاليون إلى عقد معاهدة جديدة مع 
(مونوموتابا) عام 4؟١٠ه‏ / 6١5١م‏ تعهدوا فيها 5 هدايا سنوية للملك» 
ليقوم بالحد من هجمات القبائل التابعة له على حامياتهم.") ورغم أن هذه 
المعاهدة وقّرت بعض الأمن لبعض المستوطنين و المنصرين هناك إلآ أنها 
لم تؤد إلى شيء في سبيل تحقيق أحلام البرتغاليين في السيطرة على مناجم 
المعادن» وإقامة كيان برتغالي همستقل في المناطق الداخلية من الزمبيري» 
ولا نبالغ إذا قلنا إن المستوطنين البرتغاليين هناك لم يتركوا أثراً يذكر 
في ذلك الوقت. 


وقنالقمو القندالى كن النتاتفل:فيوقم الزن اغاك: يون «المدة و الع 
حاكم (نمياسة) بإثارة يعض الفبائل الأقريقية وكوّتوا حِيشا جديداء وفي .هام 
ه*4 / 518١م‏ أخذ حاكم (ممباسة) يستحث سكان (زتجبارء وبمباء وبته) 
وغيرهم لتنظيم حركة المقاومة» ولكنهم لم يستجييو »١‏ بل شكوه إلى 
د اكنها 88مء581) القائد البرتغالى الذي كان متوجها إلى الهند والمعين 


.778 جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص‎ )١ 
24 صلاح العقانى, حمال قأسيم » زتحجبارء ص‎ ( 


1 


نائبآ للملك في الشرق»'" وكان في (زنجبار) ينتظر هبوب الرياح الموسمية 
فاستغل ذلك وقام بضرب الحصار على (ممباسه)» وطلب من حاكمها التعهد 
بدفع فدية للبرتغاليين» والالتزام بدفع الضريبة السنويةء وعدم الاتصال 
بالعثمانيين» وعندما تلكأ حاكم (ممباسه) في الموافقة على ذلك» قام (د ا كهنا) 
بضرب المدينة بمدافعه وتدميرها.”؟ والواقع أن هذا التدمير هى الثاني ' 
(لممباسه) بعد التدمير الأول الذى قام به (ن الميد! ) عام ١11ه‏ / 06هام. 
بعد أن حلّت الدولة العثمانية محل دولة المماليك في الشام ومصر 
والحجازء ورثت عنها تركة ثقيلة فيما يتعلق بمىواجهة البرتغاليين الذين 
سيطرى! قبل أن يظهر العثمانيون في البحر الأحمر على مناطق شاسعة في 
شرق إفريقية» والهندء والخليج العربيء"'! ورغم أن العثمانيين وجهوا 
معظم جهودهم نحو البلقانء إلآ أنهم مع ذلك قاموا بجهود كبيرة لاإحباط 
التحالف البرتغالي الحبشيء وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة» وجعل 
البحر الأحمر بحيرة إسلامية.© ونظر البرتغاليون بقلق بالغ إزاء الجهود 


5 ,(1905 ,2008منآ) ,ع0131]ءع220]6 وعلكة أكدظ عط .0.81 ,أمناظ (1 

المعمري. عمان وشرق إفريقية. ص .6٠0‏ 

)١‏ صلاح العقادء جمال قاسمء زنجبارء ص 6؟. 

") ابن طولون شمس الدين محمد بن علي بن محمد الصالحي»ء مفاكهة الخلآن في 
حوانك: الزمات تكقيق: مملقى ميد 9< النونصية المسبرية 'الدافة اللكاليق 
والطباعة» القاهرة 544١ه‏ / 1134م,. ص ه45 - 45 ومابعدها؛ السيد مصطفى سالمء 
الفتخ العثماني الأول لليمن ١15760 - ١678‏ معهد البحوث والدراسات العربيةء الطبعة 
الثانية . القاهرة 4ه / الاكثامء ص 55 - .1١١5‏ 

4) الشاطر بصيلي عبدالجليلء الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في المحيط 
الهندي وشرق أفريقية والبحر الأحمرء المجلة المصرية للدراسات التاريخيةء مجلد 
7 القاهرة ١456‏ - 1915١ء‏ ص 4١1؛‏ عبدالوهاب القيسيء المجابهة البرتفالية 
العثمانية في المياه العربية» أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية. ج ١‏ ص 0370 
ومن الجدير بالذكر أن الدولة العثمانية حلت محل دولة المماليك في الشام ومصر إثر 
هزيمة الجيش المملوكي من قبل العثمانيين في. معركتي مرج دابق في الشام عام 


16 


العثمانية في المياه العربية» ففي رسالة بعث بها برتغالي مقيم في البندقية 
إلى ملك البرتغال مؤرخة في 14/١1/١167م»‏ أخبره فيها بأن العثمانيين 
يبذلون جهوداً جبارة وجادة لإنشاء أسطول بحري با(السويس» وذكر أن 
المدافع ترسل اعد ان كبيرة من العاصمة العثمانية إلى هناكء» كما أنهم 
يحصلون على الأخشاب من لبنان اعتماداً على أسطول خاص ينزلها بمينائي 
(الإسكندرية ورشيد)» حيث يحملها )400١0(‏ جمل إلى السويسء و أيضاً ذكر 
في رسالته أن العثمانيين يوا جهون مشاكل فيما يتعلق بالأشرعة. 7 


شرع العثمانيون في مواجهة الخطر البرتغالي» وقامى! ببناء قاعدة في 
ميناء (السويس) لعملياتهم الحربيّة في البحر الأحمر والمحيط الهندي» 
واتخذوا قواعد للانطلاق على طول سواحل البحر الأحمر الشرقية 
وبخاصة (جدة) والسواحل اليمنية» وفي عام ه44ه / 1588م أمر السلطان 
(سليمان القانوني /ة - إلافاه / 1١67١‏ - 555ام) بإرسال أسطول حربي 
ضخم من (السويس) هدفه طرد البرتغاليين من (ديو)» وعين (سليمان باشا 


7ه / أغسطس ١١0امء‏ والريدانيه في سيناء 7ه / توفمير 7١16م‏ بقيادة 
السلطان العثماني سليم الأول 114 - ”اه / ١61١7‏ - ١٠5امء‏ ودخولهم كل من 
دمشق والقاهرةء ثم خضع الحجاز سلميآ لهم أثناء وجود السلطان سليم الأول في 
القاهرة. وفي عام ه44ه / 1658م سيطر العثمانيون على الاجزاء الجنوبيّة للبحر 
الأحمر يعد فتحهم عدن في العام نفسهء ويذلك أصبحوا وجهاً لوجه مع البرتغاليين 
في المحيط الهندي. 

لمزيد من التفصيل إنظر: الصديقي: محمد بن أبي السرور البكري والمعروف يابن 
ابي السرورء التحفة البهية في تملّك آل عثمان الديار المصريةء مخطوط محفوظ بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ٠454‏ تاريخ؛ النهرواليء البرق اليماني في الفتح العثماني. 
السيد مصطفى سالمء الفتح العثماني الأؤل لليمن؛ عبدالكريم رافقء العرب والعثمانيون 
37 - ١141ء‏ مكتية أطلسء الطبعة الأولىء دمشق 7944١ه‏ / 5074ام. 

.١57؟ أحمد بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية. ص‎ )١ 
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الخادم) قائداً للأسطول7 الذى ضم )٠١(‏ ألف شخص مع )١4(‏ سلينة 
والذى سيطر على عدن عام 445ه / 78وام» ثم توجه بعد ذلك إلى (ديو) 
لمواجهة البرتغاليين» وضرب حصاراً على حصن (ديو) على ساحل: الهند 
الغربي» ولكنه لم يكن ناجحا.9" والواقع أنه ترك انطباعآ لدى البرتغاليين 
عن الخطر المحتمل للقوة البحرية العثمانية في (السويس» ولكن 
(ستريلنك عهذام::5) يعزو عدم نجاح العثمانيين في هذه الحملة إلى أنهم 
أدنى مستوى من البرتغاليين في السفن والسلاح. 9 وفي تقديري أن قيادة 
الحملة المتمثلة في (سليمان ياشا. الخادم) كانت سيئة وغير كفؤةء ولو 
توافرت لتلك الحملة قيادة مخلصة لكان هناك احتمال قؤوى لطردى البرتغاليين 
من الهندء فلم يكن يعون تلك الحملة السلاح والرجالء بل تعوزها القيادة» 
وما الأساليب التي انتهجها (سليمان باشا الخادم) في اليمن أو مع جنوده 
إلآ برهانً على صدق ماذهبنا إليه. 


عاد (سليمان باشا الخادم) بعد أن انسحب من الهندا إلى البحر 





0( الموزّعي شمس الدين عبدالصمد: مخطوط الإحسان في دخول مملكة اليمن تحث ظل 
عدالة آل عثمانء مخطوط مصور محفوظ بدار الكتب المصريةء تحت رقم ه2777 
ورقة /,؛ النهروالي2 اليرق العا ص 7/8١‏ - 01. 

؟) المهيدرنقسه . ص 78 - 45. عبدالوهاب القيسيء المجابهة البرتغالية العثمانية في 
الماة القرئية »اهن 117 1 ا 

,1574 - 1511 وطوعخ عط 220 5غ1ئنا1 مقصره01 عط .0.71 ,عوستامتلئؤ5ة (3 

2103 ب(1942 بووع؟2 كزمهذل!1 2ه لإاتورعءالهنا عط" تقموطعت) 

+) في أثناء حصابر الأسطول العثماني لقلعة البرتغاليين في (ديو) على ساحل الهند 
الغربي» اتخذ (سليمان باشا الخادم) قراراً مفاجئاً ودون سابق انذار بسحب قواته 
والخروج من الهند عائدآ إلى البحرء. مما أحدث ارتباكاً بين صفوف حملتهء ويعزى 
هذا القرار إلى عدة عوامل منها: تدفق الإمدادات البرتغالية على قلعة (ديو)ء ضعف 
الجبهة الهندية. وعدم تماسكها وتوحدهاء ارتياب أمراء الهند من (سليمان) وعدم 


ك1 


0 حيث أكد ا العثمانية على السواحل اليمنية» ا 
وشاع مشروع 0 الاحباش, وحماية السو احل العربية 
الجنوبيّة من الهجمات البرتغالية المتكررة.(' هذه السياسة التى أدت 
أيضاً إلى إخضاعهم (سو اكنء مصوعء: زيلع)'2 وفي الوقت الذي نجح فيه 
العثمانيون فى تخفيف الضغط على البحر الأحمرء وافشال المحاولات 
التي كان يقوم بها البرتفاليون: والرامية إلى تكوين جبهة نصرانية بينهم 
وبين الأحباش؛ 5 أن جهودهم في البحار الشرقية لم تؤد إلى نتائج 
حاسمة:ء كما أنهم لم يعملوا على تكوين حبهة متحدة من مدن وإمارات ساحل 
شرق إفريقية لمقاومة الوجود البرتغالي» ومن الواضح أن العثمانيين 
اتغذوا سياسة دفاعية أكشر مها هجوميّة: واستهدفت - كما ذكزنا ب إغلاق 
المكرمة والمدينة المنورة. 


لقد تلقى ساحل شرق إفريقية مساعدة عثمانية غير مباشرة» تمثلت بقيام 


الوثوق به والخوف من غدرهء اتفاق أمراء الهند على الإيقاع به عن طريق رسالة 
مزورة بعثوا بها إليهء وتذكر تلك الرسالة المرسلة من القائد العام البرتغالي إلى 

الحامية في (ديو) أن هناك أسطولاً يتكون من ثلاثمائة مركب قادماً لنجدتهم . 
لمزيد من التفصيل انظر: النهرواليء البرق اليماني. ص *4 - .4645 السيد مصطفى 
0 الفتح العثماني الأول لليمنء ص 55١ء‏ الرمال صراع المسلمين مع البرتغاليين 

في البحر الأحمرء ص 528. 
(١‏ النهروالي, البرق اليمانيء ص 86 - 25؛ السيد 58 سالم, الفتح العثماني الأول 
لليمن. ص 1١65 - ١49‏ - 167. 

”) جحمال قاسمء الصراعات المحلية والدولية في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن 
ش السادس عشرء ندوة البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرةء جامعة 


عين شمس » القاهرة.» «لمة١ا,‏ ص 5“ 
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أحد القادة العثمانيين بمحاولة جادة لزعزعة الوجود البرتغالي هناك» وذلك 
في أواخر القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلاديء و الذي قام 
به أمير البحر (علي ميرال بك)» والذى كان مدفوعاً من قبل العثمانيين» 
حيث وصل إلى (مقديشو) عام ه49ه / 1041مء وقام بإبلاغ أهلها أنه موفد 
من قبل السلطان العثماني» وقد نجح في تأليب بعض المدن على 
البرتغاليين» 9؟ وقد أوهم الأهالي هناك بأن أسطولاً عثمانياً في الطريق 
لنجدتهم» وذلك من أجل تشجيعهم على الثورة» فاشتعلت الثورة ضد 
البرتغاليين في (ممباسه؛ ولاموء وفازاء وبراوه) وغيرها من المدنء كما 
استولى على بعض السفن البرتغالية. ولايعرف إلى أي مدى توغل (علي / 
ميرال) جنوبآ. إلآ أنه عاد من شرق إفريقية وبحوزته عدد من الأسرى 
البرتغاليين. 9" ثم عاد إلى شرق إفريقية عام 4117ه / 1548مء بطلب من سكان 
الساحل الذين وعدوه بالمساعدة والعونء» وكانت خطته أن يقوم أولاً 
بالقضاء على (ماليندي) حليفه البرتغاليين» ولكن حاكمها طلب النجدة من 
البرتغاليين» الذين هاجموه في (ممباسه) حيث كانت تتزعم الثورة» ومركز 
(علي. ميرال بك)» في الوقت نفسه الذي قامت فيه بعض القبائل الإفريقية 
بمهاجمة (ممباسه) من البر فوقع أسيراً في يد البرتغاليين الذين بعثى به 
إلى (لشبونه)» واستعادوا نفوذهم على الساحل مرة أخرىء فعادت جميع 
المدن إلى الخضوع لهم.9"ا 


)١‏ جيانء وثائق تاريخية وجغفرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص 584؛ صلاح 
العقاد. حمال قاسم ء زتجار.ء ص .75١‏ 
4 320 60شأكصة؟1 ,قتاءعءع1 20لع2 04 ولع :13 ع1 ,.2 ,وجاععء1 (2 
:2.5-17 ,(1902 ,قله لسصمآ) ,الزنالطلمط عتداعماد .1 171111 ر6 
.6 ,02.11 ,.ل0.1) ,28110 


2.40 ,1 .701 رأا.م0 ,.1 ,ةكتام5 (3 
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والواقع أن (على ميرال بك) كاد أن يحقق نجاحآ كبيراً في ساحل 
شرق إفريقية» إذ لم تستطع القوة البرتغالية التي جاءت بناء على طلب حاكم 
(ماليندي) والتي كانت تحت قيادة (تومي كوتئهو مطمتانه 1001 )» لم تستطع 
أن تحقق شيئاً في البداية لأن غالبية مدن الساحل كانت تقف خلف (علي 
ميرال) وتساندهه ولكن الأحداث سارت حسب رغبة البرتغاليين وحلفائهم في 
الساحلء حيث تعرّض الساحل لغزوى عشوائي قامت به كبرى القبائل 
الإفريقية المتوحشة في تلك المنطقة» وهي قبيلة ( الزيمبا 2158): و التي 
بد أت عمليات الاجتياح من جنوب الساحل متوجهة نحو الشمالء وعاثت 
فساداً وتخريباً بكل شيء تمر عليه من مدن وغيرهاء! وكان الأهالي يتوقعون 
أن ينشغل البرتغاليون بالتصدي لتلك القبيلة» ليستغلوا هم ذلك بتحقيق 
بعض المكاسبء سواء بتدمير المراكز البرتغالية أو الهجوم على سفنهم 
بمساعدة القائد العثماني؛ ولكن الذي حدث العكسء حيث ترك البرتغاليون 
تلك القبيلة تواصل زحفها نحو الشمال حتى وصلت إلى (ممباسه)ء فوجد 
(علي ميرال) نفسه في موقف لايحسد عليهء الأمر الذي سهل على 
البرتغاليين القبض عليه ثم قام (كوتنهى) بعملية تطهير وتأديب واسعة ضد 
المدن التي تعاونت مع القائد العثماني»'" وبخاصة (ممباسة) و أهالي (بته) 
الذين وقفوا مع حملة (علي ميرال»» ويذكر أن اثنين من أهل (بنّه) ذهبوا 
إلى الباشا العثماني فى اليمنء وطلبوا منه مده بالمساعدة لحرب 
البرتغاليين» ولهذا تعرضت (بته) مثلها مثل (ممباسه) لانتقام (كوتنهى) القائد 
البرتغالي» وكذلك تم تدمير (ماندا وفاز) ولكن «فازا ) بعد ذلك عقدت معاهدة 
مع البرتغاليين» وأصبحت من حلفائهم: وبذلك تم القضاء على ثورة الأهالي 


:2.61-2-3 ,أ.ره ,1 ,320آمنه00) (2 
عبدالوهاب القيسىء المجابهة البرتغالية العثمانية فى المياه العربية. ص 7 . 
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هناكء كما ضعف الأمل بقيام العثمانيين بمساعدتهم مرة أخرى.3) 

مما سبق نرى أن المساهمة العثمانية في الحد من الوجود البرتغالي 
في الساحل جاءت متأخرة قياساً على بداية الوجود العثماني الفعلي في 
البحر الأحمرء إضافة إلى أن تلك. المساهمة لم تكن مباشرة» ومع ذلك فقد 
كانت إيجابية إلى حد ماء حيث كان مجرد ظهور العثمانيين في البحر الأحمر 
يعد عونا معنوياً للمسلمين هناكء ب لكان مصدر إلهام لهم للقيام بالثورات ضند 
البرتغاليين» واستمرارية هذه الثورات لاعتقاى المسلمين هناك يأن الدولة 
العثمانية سوف تأتي لنجدتهم يومآً ما. ولاشك أن محاولة (علي ميرال بك) 
تعتبر محاولة جادة لزعزعة الوجود البرتغالي في ساحل شرق إفريقية» ولكن 
في الوقت نفسه يتضح أن العثمانيين غير قادرين على إنزال أسطول كبير 
إلى المحيط الهنديء ولو أمكنهم ذلك لاستطاعوا الحاق أضضرار فادحة 
بالبرتغاليين» أو القضاء على أسطولهم في المحيط الهندي في هذا الوقت 
بالذاتء والذي شهد اندحار الأسبان والبرتغاليين في معركة الأرمادا 
البحرية عام 5" / 48هام أمام الانجليزء لكن على مايبدى أن ظروف 
الدولة العثمانية لم تمكنها من استغلال ذلك. 


)١‏ كيركمان. جيء التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في شرق إفريقية. حصاد ندوة 
الدراسات العمانيةء ج ه. مسقط 4-٠‏ /8 4] فصن خم"ا!- .86 ٠.‏ 2 


لخنلا 


** البرتغاليون وبناء قلعة يسوع في ممباسة : 


بعد القضاء على جهود (على ميرال بك) أذعن سكان الساحل 
للبرتغاليين» على أن ذلك لمْ يستمر طويلا» إن مالبثت الحركات المناهضة أن 
عادت من جديد عام ١١٠٠ه‏ / 557امء وذلك عندما قاد حاكم (ممياسه) حملة 
توا جنة (ماليندي» التي أسهم حاكمها بالقضاء على جهود (علي مير ال بك) 
العثماني» 0 وفى أثناء زحفه على (ماليندي) سلط عليه حاكمها قبيلة 
(السججو 568080) الأقريقية ذات العلاقة الوطيدة بأهل (ماليندي) 
و البرتفاليين» وقتل في هذا الهجوم حاكم (ممياسه) وعدد من أبنائه وجنودهء 
وهجمت هذه القبيلة على (ممباسه)» وعاثت فيها فساداًء حيث أسروا النساء 
والأطفال والشيوخ» وقتلوا عدداً كبيراً من الناس.9' وتجدر الإشارة إلى 
أن (ممياسه) في تلك الأثناء لم تخضع خضوعاً مباشراً للبرتفاليين» وإنما 
كانت تستكين لهم في معظم الأحيان عن طريق دفع الضريبة مع إقامة حامية 
برتغالية صغيرة لتأكيد التبعيّة لهم لذلك كانت (ممباسه) تتزعم الحركات 
المناهضة للبرتغاليين في أحيان كثيرة» أما قبيلة ( السججو) المذكورة فهي 
التي تولت كبح جماح قبيلة (الزيمبا) الآنفة الذكرء عندما توجهت إلى 
(ماليندي» وذلك بتحريض من حاكمها و البرتغاليين.9ا ا 


سيطرت قبيلة (السججو) على (ممباسة) وبإيحاء من البرتفاليين 
بالذهاب إلى (ماليندي) لتقديم فروض -الولاء والطاعة لحاكمهاء ونتيجة لذلك 


)١‏ مبارك بن علي الهنائيء العمانيون وقلعة ممباسةء ترجمة عبدالمنعم عامرء وزارة التراث 
والثقافة بعمان. سشزؤتراثنا ء العدد التاسعء مسقط ٠١٠4١اه‏ / ٠114م‏ ص 1١١‏ - 15. 

') حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي»ء ص ٠١‏ . ه: 

.5 رأك.02 ,.2 ,1350أمن0© (3 


1, 


وضع حاكم (ماليندي) يده على (ممباسهء!" فكان ذلك فرصة للبرتغاليين بأن 
بظاليو ا لهم حاكم (بالسدي) تتسيبوع من القنيية الاسنيما: انهم يطمعون 
ويخططون منذ فترة بإمتلاك (ممباسه» فتم الاتفاق بينهما على أن يستفيد 
البرتغاليون منها. بممارسة حقوق السيادة عليهاء'' والإشراف على 
إير اواك التجتازك فنياء: ورئوال ‏ الحافيات "البرتفاليةه وبالتقايل سس 
لحاكم (ماليقني) ان .قيفي 'المدييةة أو :ينيب هنة دك شاه :وان يقولى. - 
حك مكانها.. العوت و البو الطليةف وان تكيدل: لعتى كلك < إن ا انها 
الجمركية.9) 


لقد أصبح مؤكداً لدى البرتغاليين أن سيطرتهم على ساحل شرق 
إفريقية من القلعة التي أقاموها في (موزمبيق) لم يعد أمراً كافيآاء وأثه 
“يتعين عليهم بناء قلعة أخرى في شمال الساحلء وإقامة حكومة جديدة تتو 
إدارة هذا القسمء لذا قرروا اتخان (ممباسه») عاصمة لممتلكاتهم في 
ساحل شرق إفريقية: إدرا كا منهم لأهميتها الإسترا تيجية» وسهولة تحصينها 
بحيث تشكل نقطة يمكن الدفاع عنهاء'') وقد تم بناء تلك القلعة التي أطلقوا 
عليها قلعة (المسيح) أو قلعة (يسوعةدء10 :05ا) عند مدخل الميناء» وقد 
بدىء في بناءها عام ؟١٠٠ه‏ / 591١م‏ واستغرق سنتين» وا ستكمل مع إضافة 
نقط أخرى فيها عام ٠4١٠ه‏ / ٠15مء‏ وتعتبر أعظم حصون البرتغاليين في 
ساحل شرق إفريقية."! وبهذا ترسخت أقدامهم في (ممباسه)» وظهر معها 


6 و,أأ.02 ,18 ,1320مناه0© (1 
؟) الهنائي» العمانيون وقلعة ممباسة. ص ؟١‏ - ؟1. 
”) حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي» ص .٠١‏ 
,6 ,(1934 بأطمواء81) ,2352 قتاوء( 11نا1 ,.231 ,1432523181 (4 
) المغيري..جهينة الأخبارء ص 4185 
,1729 - 1593 220222358 12 20110865 5غ 820 كلا5ء1 1011 .0.5 ,80721 
.م ,(1960 ,002جمية) 


١6ه‎ 


تأكيد سيطرتهم على القسم الشمالي من الساحلء ومن ثم الإجهاز على 
المقاومة الوطنية هناك. ٠‏ 


إن بناء قلعة يسوع كان حلماً يراود البرتغاليين منذ أن بدأ الوجود 
العثماني في البحر الأحمر والقرن الإفريقي» وتأكدت الحاجة إلى ذلك بعد 
الجهود التي قام بها (على ميرال بك) العثماني في ساحل شرق إفريقية» 
والتي - كما ذكرنا - أججت روح الثورة والتمرد على المستعمر.١؟‏ ويمكن 
التساؤل : إذا كان من أهداف البرتغاليين في إقامة قلعة لهم في (ممباسه) 
الوقوف بوجه المد العثماني إلى ساحل شرق إفريقية» فلماذا إذن لم 
يقوموا بذلك عندما دخل العثمانيون اليمنء و القرن الأفريقيوعندما قدمّوا 
المساعدة للإمارات الإسلامية هناك في حربهم ضد الأحباش ؟ وللإجابة على 
ذلك نقول: إن إخفاق (سليمان باشا الخادم) في الحاق هزيمة بالبرتغاليين في 
المحيط الهنديء وفي «ديُو) بالذات في منتصف عام ه44ه / 8"وام» 
وانسحابه إلى داخل البحر الأحمر وبدء العثمانيون بتحصين مداخله 
وموانئه» ومارافق ذلك من تذمر اليمنيين والهنود نتيجة الطريقة التي 
انتهجها معهم (سلميان باشا الخادم» إضافة إلى انشغال العثمانيين في 
ميادين أخرى مثل: فارس والعراق وأوربا.0" كل ذلك ولد انطباعا لدى 
البرتغاليين بأن العثمانيين لن يستطيعوا أن يقوموا بجهود عسكريّة أبعد 
من حدود اليمنء وإن قاموا بشيء من ذلك فسيكون موجهاآ إلى الهندء كما 
أن العثمانيين استغرقوا وقتاً طويلاً في تثبيت وجودهم في اليمن» الأمر 
الذي لم تتح فيه الفرصة لسكان ساحل شرق إفريقية للإتصال بهمء أمّا وقد 
بدأ اتصال سكان الساحل بالعثمانيين» وتوجت تلك الاتصالات بوصول 


؛١؟‎ - ١١ لالهنائىء العمانيون وقلعة ممياسه2. ص‎ )١ 
1131131380, 20. 02.1, 7 
. ١7 ؟) عبدالوهاب القيسىء المجابهة البرتغالية العثمانية فى المياه العربية. ص‎ 


مه 


حملتي (علي ميرال بك) ممثلآ للعثمانيين» مع ما أحدثه ذلك من إثارة روح 
الجهادى والثورة لدى سكان الساحلء فإن نظرة البرتغاليين ستتغير حتمآاء 
وستقتون انض ادفة جدوة حيال: طلرىالعركت فنالة: رهق السك نه 
عزمهم على بناء قلعة لهم في (ممياسه)» والوقوف يوجه سكان الساحل» 
وإخماد الثورة التي قابلها البرتغاليون بالقمع الوحشيء وقد جاء اختيار 
(ممباسه) لأهميتها الاستراتيجية كما ذكرناء ولكونها مركزآ لحركات 
المقاوية كن البركفالنية: 


قام البرتغاليون بنقل حامياتهم العسكرية من (ماليندي) إلى قلعة 
(يسوع) في (ممباسه)» ولذلك بدأ نجم (ماليندي) بالأقولء و اكتفى اليرتفاليون 
بإستمرار حاكم (ماليندى) على حكم (ممباسه)ء مكافأة له على جهودهة معهمء 
وأناب بدوره أخاه (أحمد) الذى انتقل إليها وجعلها مقراً له."؟ وتجدر 
الإشارة إلى أنه بعد بناء قلعة يسوع استقدم البرتغاليون مستوطنين 
برتغاليين للإقامة في (ممياسه)» كما بدأت طوائف الدمينكان والجزويت 
التنضيرية تفد إليهاء وقاموا ببناء عدد من الكنائس والمراكز التنصيرية 
في مدن كثيرة من شمال الساحل. كما أخذ البرتغاليون يشجعون الأوربيين 
على الاستقرار في (ممباسه) والقسم الشمالي من الساحلء وأمدوهم 
بالمساعدة لزراعة الأراضي والتنقيب عن المعادن.9'! وعلى هذا النحو 
يكون قد تم القضاء على آمال وتطلعات مسلمي الساحل بالتخلص من 
البرتغاليين» الذين بد أو! وكأنهم أقوى مما كانوا عليه سابقاً. . 


لم يفل :الدرككالتوج تبحا قئمة اتستوع في أممياننة )يل شترهيا تفي يناد 


الهتافىء العمانيوت وقلغة ممياسه. صن 1# 
؟) جمال قاسم. الاستغمار البرتغالي» ص 8/. 
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ككاوفك بع يفطلة (على شير أل بذك فقن قاموا ببناء قلعة في (يتّة) التي تم 
إخضاعها نهائيا لسلطتهم» وربطها ب (ممباسه) وتعيين أحد مؤيديهم حاكمآ 
عليهاء9؟ أما (بمبا) فقد قام البرتغاليون أيضاً ببناء قلعة بهاء وذلك لتأكيد 
سيطرتهم عليهاء ولقمع ثورة الأهالي فيها.9 ونلاحظ أن البرتغاليين ركزوا 

سلطتهم و أكدوها في جميع المدن التي تعاونت مع العثمانيين» كما نلاحظ 
من جراء ذلك أن التأير العثماني كان قويآ في تلك المناطق» كما أن 
تطلعات الأهالي لهذا التأثير كانت كبيرة أيضا. 


بعد أن وطدّ البرتغاليون سلطتهم على الساحل إثر بناء قلعة يسوع في 
(ممباسه) وغيرها من التحصينات الأخرى» شرعوا في إقامة نظام جمركي 
فيهاء وصاروا يرغمون السفن القادمة من الهند محملة بالبضائع ومتوجهة 
إلى ساحل شرق إفريقية» يرغمونها على التوجه إلى (ممباسه)» لكي تدفع في 
مقر حمركها رسوماً تصل .إلى (5/) من قيمة ماتحمله» وقد أقاموا منشآت 
الجمارك في (ممباسه) بعد عام من سيطرتهم عليهاء أي في عام "١٠٠ه‏ / 
4م متخذين بذلك الخطوات اللازمة لتعزيز مركزهم الاقتصادىي.9ا 

كما أقام البرتغاليون نقطة للجمارك في (بِنّة) وذلك عام *4١٠ه‏ / 757امء 
وأصدروا تعليماتهم إلى السفن بالتوجه إليهاء ولكنها أغلقت بعد إثني عشر 
غافا من إقامتها ميت تاشرف]: الوااشغ على عمرك (مساشة)» :وقد كانت 
ايرادات ذلك الجمرك مناصفة بين البرتغاليين وبين حاكم (بتّة) الموالي 
لهم. © وبهذا يكون البرتغاليون قد عرّزوا مركزهم الاقتصادي إلى جانب 


1 ,أأ©.02 ,120 ,143313384 (1 
؟) المغيري. جهينة الأخبارء ص 186. ا ش 
2( حرازء افريقية الشرقية والاستعمار الأوربي» ص ١؟؛‏ 
7 ,02.1 ,شآ رلمقامنه©6 
) كيركمانء التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في شرق إفريقية. ص .11١‏ 


1١م‎ 


سيطرتهم العسكرية والسياسية في الساحل. 


إن هدف البرتغاليين من إقامة القلاع والمراكز الاقتصادية في القسم 
الشمالي من الساحل وبخاصة (ممباسه)» هو حرمان مسلمي الساحل من 
الاتصال بالعثمانيين» والقضاء على المقاومة الوطنيّة والتي مثلت ملحمة 
رائعة من ملاحم الجهاد الإسلامي» حيث أن المسلمين هناك لم يستسلمى! 
قط للحكم البرتغالي» بسيب ماكان يمظه ذلك الحكم من تهديد لعقيدتهم 
اوعناتهع .الساسسة والاقصنائية إشنافة إلى رفضسهم. المظلق" الولاء لعكام 
غير مسلمين» وغيرتهم من نشاط المنصرين البرتغاليين في مجتمعهم 
الإسلامي. ولولا المنافسات التي كانت فائمة بين المدن والامارات 
الإسلامية بالساحل» والتي استغلها البرتغاليون ووجهوها لصالحهم: إضافة 
إلى تجنيد البرتغاليين بعض القبائل الإفريقية ضد المسلمين» أقول لولا تلك 
التناحر وتلك المنافسة لما تمكن البرتغاليون من البقاء في ساحل شرق 
إفريقية طوال تلك الفترة ذلك أنهم لم تواجههم ثورة شاملة» وإنما كل 
مدينة تقوم بالثورة بمعزل عن المدن الأخرى؛ بإستثناء الثورة التي صاحبت 
قدوم (علي مير ال بك) العثماني» حيث اشتركت عدة مدن بالثورة» ولم تؤد 
محاولات حكام (ممباسه) المتكررة في التودد إلى حكام (ماليندي) والمدن 
الأخرى» إلى توحيد الصف الاسلامي» ومع ذلك فلم تخمد الثورات 
الأعلافية فكالةيل لت مسقفزة مما أرق البو كعالنية: 


كانت قلعة يسوع في (ممباسة) بداية الاحتكاك بين البرتغاليين وبين 
حاكم (ممباسه) الذى هى من سلالة حكام (ماليندي) هذا الاحتكاك الذي 
بد أت معه مرحلة جديدة من مراحل التصدي للبرتغاليين» ويتلخص ذلك بأنه 
حصل خلاف بين الطرفين حول إيرادات جمرك (ممباسه)» حيث يرى 
البرتغاليون أن حاكم (ممباسه) لايستحق ثلث مداخيل الجماركء؛ إضافة إلى 


كه 


تذمرهم منه بحجة أنه لم يعد متعاونآً معهم كما ينبغي.!؟ ويلغت تلك 
الخلافات ذروتها عام *”*١٠ه‏ / 1511م. فأوعزوا لقبيلة 
(الوانيكا 118:ز/773-1) الأقريقية والمتعاونة معهم بقتلهء ثم أخذوا ابنه 
(يوسف) وكان صغيراً إلى مركز نائب الملك في (جوا)ء"؟ وعهدوا به إلى 
أحد الآباء الكاثوليك ليقوم بتنشئته على النصر انية» و أقام هناك زمناء ثم . 
أعيد إلى (ممباسه) وعيّن حاكمآ عليها ليكون حليفآ لهم بعد أن صار. 


نصر ا نيآ» وسموه (دون جيرينمو شنجوليا).9ا 


أخذ (يوسف) يعمل على التريص بالبرتغاليين» فاستغل احتفالاً أقاموه 
بمناسيبة أحد أعيارهمء فقام بهجوم خاطف على القلعةء وقتل قائدهاء وهجم 
هو ومجموعة من أتباعه على الجالية البرتغلية فيها وأعملوا فيهم القتل» 
حتى تمكن من القضاء عليهم؛: ثم بسط نفوذه على (ممباسه):29) ويبدى أن 
(يوسف) تظاهر بالتنصر لإيهام البرتغاليين» ومنتظراً الفرصة كي يثأر منهمء 


. 771 جيانء وثائق تاريخية وجقرافية وتجارية عن إفريقية الشرقيةء ص‎ )١ 

؟) جوا : إجدى الجزر الواقعة على ساحل الهند الغربيء اتخذها البوكيرك مقراً لحكومة 
البرتغال بالشرق بدلاً من (ديو) وذلك عام 5١1ه‏ / ١٠5امء‏ بعد أن تولى البوكيرك 
منصب نائب الملك بالهند خلفاً لفرنسسكو دالميدا. وتمثل مع (دمان وديو) ولاية 
اتحاد هنديةء والذي يعد من الاتحادات الهامة في الهند الحديثة وتبلغ مساحتها 
(0/*كم؟) ومن أقرب مدن الهند إليها (بمباي)ء وماتزال آثار القلاع البرتغالية 
موجودة حتى الآنء وغالبية سكانها الآن نصارى. انظر : المليباري: تحفة المجاهدين. 
ص .25٠0١‏ تعليق المحققء كما انظر الملحق رقم ( 5-ه ). 

2 .701.1 رأك.م0 ,.© ,501053 ا 30 

إيراهيم شعراويء يوسف الذي قال لا للإستعمار البرتغالي» صحيفة عمانء العدد 
"١‏ ديسميرء 57 اه / الاأقامء ص ؟. 

؟) الهنائي. العمانيون وقلعة ممباسه.ء ص "(٠؛‏ المغيري. جهينة الأخبار في تاريخ 

ش زتنجبارء ص 1456. 


/#وسة 1 


وكان ذلك عام ١4١٠ه‏ / أغسطس ١155مء‏ كما قام أيضاً بالقضاء على 
المتنصرين الوطنيين» كما قتل بيده قائد الحامية البرتغالية وزوجته» 
والقس الذى كان يقيم الصلاة.!؟ وكان من نتيجة ذلك أن تقوى مركزه في 
[مساسة): وكافت: لد انة الفعتنة لدو هردزة فازها شت الدركهالسين: 


حكل (نؤشتف) خن (نفناسة قاعدة اله شد" التركاليون لدي اول 
استعادة مركزهم والانتقام منه» ووجه جهوده للجهاد المقدس ضدهمء"! وقد 
أرسل البرتغاليون حملة عسكرية من (جو١)‏ لقمع حركته؛ إل أنهم لجأوا 
للمناوشات خوفاً من استعدادات (يوسف) و أعوانه في القلعة» ثم عادوا 
إلى لهو)» ولكدين انوا إرسال الدعلات حصن :صكتر امن إعتلال :القلحة 
بعد أن تركها (يوسف) عام 47١٠ه‏ / 1577م706 وقد كان يدرك عدم قدرته على 
مقاومة الأساطيل البرتغالية» لذا فقد قام بتخريب المدينة والقلعة قبل 
تركهاء وأخذ جميع المدافع التي بهاء بعد ذلك كرس نفسه للجهاد ضد 
البرتغاليين في البر والبحرء وهاجم سفنهم في المحيط الهندي» كما أدت 
حركته تلك إلى إشعال الثورة من جديد على طول الساحلء وتضامنت معه 
جميع المدن هناك ماعدا «فازا) و (زتجبار» كما أثار بعض القبائل 
الإفريقية ضدهم.') واستمر (يوسف) على هذا النحوى حتى عام 48١٠ه‏ / 
8م حيث توجه إلى الجزيرة العربية» وتوفي هناك» قيل في (مسقط) وقيل 


2.293-5م ,أأك.م0 ,.8 ,طوساع2 (1 
7) لقد تزامنت ثورة يوسف تلك مع الجهود التي كان يقوم بها الإمام ناصر بن مرشد 
لتوحيد عمان وجهاد البرتغاليين في مسقط. بحيث يمكن القول أنه لايستبعد أن 
هناك ثمة رايطاً بين الحركتينء وليس من المستيعد أيضاً أن ماقام به يوسف هو 

صدى لما يجري في عمان في ذلك الوقت. لمزيد من التفصيل انظر الفصل الثاني. 

*؟) حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي. ص ١ .7١‏ 
ش 22.265-6 ,أك.مه ,.8 ,رطكباع 2‏ (4 


لهأ 


فى (جده).(" وتمثل خركة (يوسف) تلك جانئبآ من جوانب الجهاد الإسلامي 
وسخط الأهاليى على الاستعمار البرتغالي في ساحل شرق إفريقية. 


بعد أن استردى النرتغاليون (ممباسه) قامو!ا بإعادة بناء القلعة» 
وإصلاحها وعيّنوا على المدينة حاكمآ من سلاله حكام (ماليندى) حلفاء 
البرتفاليين وهو ( الفقيه على) كما نبهتهم حركة (يوسف) إلى ضرورة تشديد 
قبضتهم على القسم الشمالي من الساحلء من خلال قلعة (يسوع)» كما 
قاموا إثر ذلك بمنع حكام المدن من استقبال مهاجرين جدد من الخليج 
والجزيرة العربية.9'ا وهذا يعزز ماذهبنا إليه بأنه لايستبعد أن حركة 
(يوستق) طلاع لما كان يحدث فن مما في 'الوقة افسه وياكن مح حكام 
المدن من استقبال مهاجرين جددء القصد منه حجب الأخبار عنهم لما كان 
يحدث في عمان من جهاد ضد البرتغاليين وتقويض لمر ا كزهم هناك» وهذا 
يعكس الارتباط الوثيق بين عمان وساحل شرق إفريقية. 


في عام ه؛4١٠ه‏ / 1580م عيْن (فرا نسسكو كابريرا 030:6158) حاكماً 
عامآ على قلعة (يسوع و أوكل إليه قمع ثورة الأهالي في الستاحل من حراء 
حركة (يوسف»» فأصلح بناء القلعة» وأضاف إليهما بعض النقط الدفاعية» 
وقام بعملية تأديبية واسعة النطاقء حيث أخضع كل من ( أوتوندا 0:6508» 
وماند! 243003 ولوزى! 826«8.آء وجاكا 1312) وهي مواقع تقطنها بعض 
القبائل الإفريقية والسواحلية التي تعاطفت مع حركة (يوسف9'! كما عاقب 
كلا من مدن (بتّةه وسيوء وبمبا) وأعدم الحكام الذين قاموا بالثورة تضامناً 


)١‏ الهنائي . العمانيون وقلعة ممباسه. ص .١7‏ صلاح العقادء جمال قاسمء زنجبارء ص 

ش 00 ش 

7") المرجع نفسه. ص 18. ش 
,أأه.م0 ,30 ,أقمقط 3432 3(2 
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مع تلك الحركة.( ويذكر المؤرخون أن الساحل تعرض لحركة تأديب وقمع 
وحشي لم يعرفه من قبلء حيث عاملوا السكان انطلاقاً من سياسة التخويف 
والبطش والتنكيل» والزموهم بدفع الضريبة التي منعوها أثناء حركة 
(يوسف» كما منعوهم من استقبال مهاجرين جدد من الجزيرة العربية 
والخليج العربي لدرجة أن الحكم والوجود الاسلامي في الساحل أصبح 
مهدداً بالزوال» وأخذ النفون البرتغالي من جراء ذلك يزداد بقوة.9) 
واستمر الحال على ذلك حتى قيّض الله للمسلمين في ساحل شرق إفريقية 
دولة اليعاربة في عمان لتخلصهم من الاستعمار البرتغالي. 


يعد" فياك تقال سرع تقسة وف »كيف إستطاع: المركهاليوت إداره 
مستعمر اتهم في ساحل شرق إفريقية لمدة قرنين من الزمان» هل بو سطة 
قواتهم العسكرية وحداثة تسليحهم؟ أم أن هناك عوامل أخرى ساندت 
تلك السيطرة ودعمتها؟ وللإجابة على ذلك نقول: إنه سبق أن ذكرنا أن 
الصراع بين حكام المدن والإمارات والتنافس فيما بينهم على النفوذ قد 
أوجد ثغرة نفذ منها البرتغاليون» حيث عمقوا تلك الخلافات وسيطروا من 
خلالهاء ولكن هناك عامل آخر ساهم في استمرارية وجودهم2» وهو 
استمالتهم بعض حكام المدنء وبعض شيوخ القبائل والأعيان» الذين 
اعتمدوا عليهم فى إدارة مستعمراتهم إلى جانب قوتهم العسكرية 


)١‏ الهنائي. العمانيون وقلعة ممياسة. ص .١14 - ١١‏ المغيريء جهينة الأخبار في تاريخ 
زنجبارء ص 187 . ؛ 

7) كافاً ملك البرتغال حاكم قلعة (يسوع) فرانسسكى كابريرا على ماقام به من جهود في 
قمع حركة الأهالي وترسيخ الوجود البرتغالي في الساحل يأن منحه عدة أوسمه 
أعلاها وسام (المسيح) كما أعطاه منحة مالية قدرها (050) ألف روبيةء كما منحة 
إيرادات بعض المقاطعات البرتغالية طيلة حياته. ويسجل اسمه في لوحة شرف 
صاحب الجلالة. انظر: الهنائي» العمانيون وقلعة ممياسة.ء ص ؟1١.‏ المغيري. جهينة 
الأخبار في تاريخ زنجبارء ص 147 . 


المتفوقة» وبذلك نهج البرتغاليون في ساحل شرق إفريقية السياسة نفسها 
التى انتهجوها في إدارة مستعمر اتهم في الثغور والمناطق المغربية. 


ففى المغرب اعتمد البرتغاليون في ترسيخ وجودهم اعتماداً كبيراً على 
بعض ثبيوخ القبائل وأعيان المدن وحكامها الذين استمالوهم مستغلين 
رغبتهم في تعزيز مكانتهم وبقائهم» ويساندهم بعض التجار الذين يسعون 
إلى الربح من خلال التعاون مع المستعمرء حتى وإن كان ذلك مضراً ببلدهم» 
. ويبدو ذلك جلياً في كل من مناطق ( أسفي) و ( أزمور) و (دكاله) وغيرهاء حيث 
لعب شيوخ القبائل دوراً خطيراً داخل قبائلهم» إلى الحد الذي أصبحت معه 
القبائل مجرد دمى تحركها أيدي الشيوخ في الإتجاه الذي تريده.37. 


وفي ساحل شرق إفريقية نلاحظ ذلك من خلال تحالف البرتغاليين 
الدائم مع حكّام (ماليندي) طيلة سنوات وجودهم في شرق إفريقية» وكذلك 
إستمالتهم قبيلة ( السججو) الإفريقية وإرضاء شيوخهاء وهي القبيلة التي 
قضت على ثورة (ممباسه) ودحرتها عام ؟١٠٠ه‏ / 1647امء» حيث ربطتها علاقات 
وطيدة مع حكام (ماليندي) و البرتغاليين»'" » وتعاونهم مع حكام (بته) أيضاء 
فقد حرص البرتغاليون على ضمان ولائهمء فبعد القضاء على حملة (علي 
مير ال بك) العثمانيء و الذي لقي مساندة من (بته)» عزلوا الحاكم وعينوا 
آخر مكانه و الذي ظل متعاوناً معهم لدرجة أنه لم يتضامن مع حركة (يوسف) 
في (ممياسه)ء وأجزاء أخرى من الساحل رغم تضامن أهالي (بّة) معه» 
ولذا فإن (كابرير! ) قام بحركة تأديب ضد الأهالي بينما ظل الحاكم دون أن 
يمسه شيء» واستمر .ذلك حثى تم إلغاء نقطة الجمارك التي أقيمت فيها 


)١‏ مثال على ذلك رسالة أعيان مدينة (أسفي) المغربية إلى ملك البرتغال في ؟ يولي عام 
دام انظر : أحمد بوشرب» دكالة واللإستعمار البرتغالى» ص 716 
.2.61-4 ,أاء.م0 ..2 يلمقامنه0 (2 
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وذلك عام هه١٠ه‏ / 1540م لذا فإن سلطة (بتّة) حالفت البرتغاليين ولكن على 
مراحل وفي أوقات متفاوتة.7' والواقع أن إغلاق جمارك (بتّه) قد ترك 
أثراً على ميل حكامها وتطلعهم إلى العمائيينء كما أن ضياع الإيرادات 
الجمركية أجبر بعض الحكام فيما بعد على الإنصياع لرغية الأهالي في 
(بتّه) وهى محاربة البرتغاليين» وهذأ ماسنشاهده عندما تبدأ حملات الجهاد 
العمانية ضد البرتفاليين قي ساحل شرق إفريقية» في التصف الثاني من 
القرن الحادي عشر الهجري - السابع عشر الميلادي» حيث لعبت (بنّة) 
دوراً رئيسآ في الجهاد ضد البرتغاليين» كما أنه لايستبعد أن يكون تولي 
حكام مخلصين في المدينة هى السبب في تغيير سياستها وتوجهها وليس 
الأمر متوقفاً على خسارة أولئك الحكام إيراداتهم الجمركية. 


أما (فازا) فقد ظلت معادية للبرتغاليين حتى حوالي عام '؛4١٠ه‏ / 
7م حيث بعد هذأ التاريخ أصبحت من أشد حلفاء البرتغاليين» وقد قام ‏ 
حاكمها بجهد بارز في الدفاع عن قلعة (يسوع) في (ممباسه) في أثناء 
الحصار العماني الكبير للقلعة عام ١595 / ها١١١ - ١١١8‏ - 1598م كما 
سيأتي ذكرهء9) وأيضاً استمال البرتغاليون قبيلة (الزيمبا) المتوشحة 
والتي تجوب ساحل شرق إفريقية» وقد استخدمها بعض القادة البرتغاليين 
في تنفيذ بعض المهام:"ا ش 
ى (زنجبار) أيضاً تحالف بعض حكامها مع البرتغاليين في مراحل مختتلفة» 
ولكن المؤكد أنهم كانوا على علاقات وطيدة مع البرتغال أثناء الحصار 
العماني لقلعة (يسوع) الآنف الذكرء وفي (كلوه) فكما م بنا في المراحل 


,2.68-9 رأأء.مه ,ل ,5532065 (1 
,02.11 .8ل ,038 (2 
كيركانء التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في شرق أفريقية. ص 749. 
*) وندالء تاريخ عمان. ص 4ه - 0ه. 


ذل 


الأولى للغزو البرتغالي عندما قام (دالميدا) بعزل الحاكم وتعيين آخر 
. موال للبرتغاليين في المدينة.) ومن هذا يتضح أن البرتغاليين لم يكونوا 
بلا أصدقاء في ساحل شرق إفريقية» بل كان لهم بعض المؤيدين. 
والمتعاونين الذين أسهموا بأشكال مختلفة فى استمرار الوجود 
البرتغالي وتسلطه. 

وكمثال على ذلك عندما استطاع العمانيون طرد 55500 
عام ١٠6١٠ه‏ / ١5606‏ - كمأ سيأتي ذكره - وفي رسالة وجهها نائب الملك 
بالهند إلى ملك البرتغال يطلعه فيها على ظروف سقوط (مسقط)» تطرق فيها 
إلى موقف أصدقاء البرتغاليين من العرب. وذلك عندما ذكر أن العرب ' 
الذين في خدمة ملك البرتغال انقسموا قسمين» قسم ساعد المهاجمين 
العمانيين وتعاون معهمء وقسم لم يعجبهم طرد البرتغاليين وحضر شيوخهم 
إلق1 العو | )لحك اأبقاحة "اشراع الساسين: امف اسقط وإعادة 
اليرتغاليين وذلك عندما قال: ”وللحقيقة فإن بعض العرب لم يعجبهم هذا 
الحال وكان مصدر حزن لبعض شيوخ العرب الذين حضروا إلي يطلبون 
الإسراع في استعارة مسقط.»") 

لقد ترتب على الاستعمار البرتغالي لساحل شرق إفريقية نتائج هامة: 
دينية واقتصادية وسياسية؛ فا النتائج الدينية ظهرت من خلال اضطهاد 
البرتغاليين للمسلمين في ساحل شرق إفريقية وهدم مساجدهمء وتدمير 
مقومات الحضارة الإسلامية في الساحلء كما حققوا حلمهم بالوصول إلى 
الحبشة والعمل سوياً على محاربة المسلمين» ومحاولاتهم المتكررة 
الوصول إلى الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة» ومطاردة سفن 
المسلمين التجارية وسفن الحجاج ونهبها وإحراقها بعد قتل من فيهاء كما 


.)#,( انظر الصفحة‎ )١ 
2( )101(, 1/3/1141, عقلطا عط 0غ 0م7716 +]زعآ ,331 .01 ,60 ,2262105ناء120‎ 
18 7ء0ترععع12‎ 0. 
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اقتفت البعثات التنصيرية البرتغالية خطى الرحالة والتجار وجيوش 
الاستعمارء وأصبح طبيعياً أن نجد في'كل قلعة أنشثت على طول الساحل 
والهدا” أو اأكثر من هراكز ‏ التتصين» المحققةة حيث “حاول فؤلاء 
المتضوون هارا التفنق إلى الداحل: 


أما النتائج الإقتصادية» فقد وضع البرتغاليون أيديهم على طرق 
التجارة بين الشرق والغربء واحتكروا تجارة الشرقء والتجارة في 
السلع الأقريقية وفي مقدمتها الذهب والعاج والصمغ والفضة» وكذلك 
الرقيق» وأصبحت (لشبونه) مركزاً رئيساً للسلع الإفريقية ومنتوجات, 
الشرق» وتحول الطريق التجاري لهذه السلع إلى طريق رأس الرجاء 
الصالح؛ بدلا من طريق البحر الأحمر والخليج العربي. وقد كانت الآثار 
الإقتصادية لوصول البرتغال لشرق القارة وحلولهم محل العرب و المسلمين 
فى هذا المجالء ومحاولاتهم القضاء على نشاط المسلمين آثاراً بالغة 
الشررة ظ 
ومن الناحية السياسية» فقد افتتح الطريق أمام الإرتفال لعو 
القارة الإفريقية وبلاد الشرقء التي كانوا يطمعون في غلاتها وثرواتهاء 
وكانت الإمارات و المدن في ساحل شرق إفريقية أكثر المناطق التي تأثرت 
بذلك» فقد أصبحت للبرتغال السيادة في الطريق البحري المؤدي إلى الهند. 
والشرق الأقصىء. ارتكازاً على قواعدهم ومستعمراتهم في ساحل شرق 
إفريقية» و التي تعتبر نقط حماية وتموين هامة لسلامة وأمن هذا الطريق. 
لذا لم يكن أمام البرتغاليين أي خيار سوى السيطرة عليه وعزله عن بقية 
الأقاليم والمناطق الإسلامية عزلاً تامآء كما استخدموا أسلوب القمع 
الوحشي ضد الأهالي عند محاولاتهم التحلل' من القبضة الحديدية 
البرتغالية. الأمر الذي أظهر أن الوجود القوي للبرتغاليين في ساحل 
شرق إفريقية لايقبل.المساومة أو التشكيك. 


1 


:* السيطرة البرتغالية على الساحل العماني : 


أدرك البرتغاليون أت بقاءهم في ساحل شرق إفريقية لن يخلى من 
تهديدات طالما بقيت الجزيرة العربية خارج مناطق نفوذهم؛ وذلك نسبة 
للارتباط التاريخي الوثيق بين ساحل شرق إفريقية والجزيرة العربية» التي 
كانت تمده عبر التاريخ بالإمداد البشرى والحضارى والدينيء لذلك اتجه 
البرتغاليون لإحكام سيطرتهم على البحر الأحمرء ومن ثم السيطرة على 
الخليج العربي من خلال الاستيلاء على مملكة هرمز والساحل العماني» 
والتي قال عنها (البوكيرك) نفسه : 'هناك ثلاثة مراكز تعتبر المفاتيح 
الرئيسة لتجارة الشرق والهيمنة على التجارة العالمية» وهي (ملقا) والتي 
تتحكم في مضائق سنفافورة» و (عدن) عند مدخل البحر الأحمرء والمركز 
الثالث هو (هرمز) عند مدخل ومخرج مضايق الخليج الفارسيء و التي تعد 
أهم المراكز التجارية جميعهاء ولو تمكن ملك البرتغال من السيطرة على 
(عدن) وتحصينها بقلعة قوية لأصبح سيد آسيا بدون منازعء ولى تمكن من 
السيطرة على هذه المراكز الثلاثة لأصبح سيد العالم.» 9) 

لذا فقد تولى (البوكيرك) تنفيذ هذه السياسة:؛ وبدً تحقيق الأطماع 
البرتغالية في المناطق العربية عندما وضع بنفسه في عام ١٠4ه‏ / 1604م 
مشروعاً ضخماً للإبحار والتجارة والغزو في البحار الهندية» وتحقق له 
أمله عندما ولاه ملك البرتغال عام ١١4اه‏ / 684١م‏ أمور الشرقء وأعطاه 
حرية التصرف كيفما يشاءء وبالرغم من أن «دالميدا) نائب الملك في 
الشرق في تلك الفترة كان يرى تأسيس وكالات تجارية في السواحل 
لنمحاقظة على العلاقاث التجارية والسيطرة على البحار دون الاهتمام 


.0.17-2 ,701.1 بااع.مه علاط 1م ع2 050مكهم 01 ,5ع23612211نطه00) ع15 (1 


ه11 


بالداخلء إلآ أن (البوكيرك) كان يهدف إلى إنشاء امبر طورية برتغالية 
عظيمة في الشرقء ى بناء القلاع أينما أسس وكالة, لالحماية التجار 
بالبرتغال سلطة مسيطرة.9) ش 


أبحر ( البوكيرك) على رأس أسطول برتغالي من (لشبوته) عام 7١4كه‏ / 
م وتولى هو القيادة» ووضع الأسطول تحت الإشراف العام ل 
(تريستاى. دى كونها 01553 26 7515:80) وكان خروجهما تأكيد من البرتغال 
بضرورة محاصرة السواحل العربية» وإغلاق البحر الأحمر والخليج 
العربي» وأوكل إلى تلك الحملة ضرورة السيطرة على جزيرة (سقطرة"ا 
6 وفي منتصف عام *141ه / 7١6١م‏ ضرب ( ا كنها) حصاره على 


)١‏ ولسونء تاريخ الخليج.» ص 14؛ يوسف الثقفيء موقف المماليك ودول الخليج العربي 
من النقوذ البرتغالي» ص 8؛4١؛‏ أحمد بوشربء مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية 
.في كتابة تاريخ البحرين خلال النصف الأول من القرن السادس عشرء مجلة الوثيقة 
العدد الرابع» السنة الثانية» اليحرين 5-ع اعر/)< 213 ءعن [١‏ 
؟) سقطرة : جزيرة تقع بالقرب من الساحل الجنوبي للجزيرة العربية إلى الشرق من 
عدنء وتبلغ مساحتها )1٠٠١0(‏ ميلاً مريعاً. وهي جزيرة جبليّة وعرة وقليلة السكان» 
كما تكثر حولها الشعاب المرجانية» وكان البرتغاليون يهدفون من احتلالها أن تكون 
قاعدة مناسبة لشن الغزوات على البحر الأحمرء ولاعتراض السفن التجارية الإسلامية 
القادمة من الهند والمتوجهة إلى جدة والسويسء ولكن البرتغاليين تركوها بعد فترة 
من احتلالها أي في عام 7١4ه‏ / ١١وام‏ نظراً لقلة أهميتها التجارية والحربية 
وشضي الآن تتبع جمهورية اليمن. 
لمزيد من التفصيل انظر : حسين بن علي الريسيء اليمن الكبرىء مكتبة النيضة 
المصريةء القاهرة 87*١ه‏ / ؟151م. ص "؛ الرمال. صراع المسلمين مع البرتغاليين 
فى البحر الأحمر. ص .١78‏ 
١‏ 7.129 ,701.1 ,أأكء.مه ,.1 ,801053 (3 
ولسونء تاريخ الخليج» ص 56. 


كك 


(سقطرة)» و أنذر حاكمها الذي لم يمتثل» فقام بشن هجوم عليها حتى سقطتء 
وشرع البرتغاليون في إقامة قلعة فيها لتكون قاعدة للأساطيل البرتغالية 
الف تماصو «السكن الاعس برض إعافة الحقارة العربية و الإسلانية ا 

توجه (داكتها) بعد ذلك إلى الهندء وسلم ستآ من السفن برجالها 
وعتادها وقوتهاإلى (البوكيرك) الذي حاول في بداية الأمر التوجه إلى 
(عدن)» ولكنه أدرك أن القوة التي معه ليست كافية للسيطرةعليهاء فاتجه إلى 
الخليجء وأغار في طريقه على سواحل جنوب الجزيرة العربية» ثم رسا 
الأسطول على شاطىء رأس الحد بالقرب من مدخل الخليج» حيث التقى 
بحوالي (40) مركباً تجارياً عربياً قادمآً من (هرمز) ومناطق الخليج 
. المختلفة» فقام بحرقها وقتل ملآحيها.! ويذكر (ولسون) أن ملك البرتغال 
قد أبلغ (البوكيرك) سريآ بأنه سوف يعيّن نائبآ للملك في الشرق بدلا من 
(دالميدا) وذلك عند انتهاء مدة هذا الأخير في نهاية السنوات الثلاثة 
القادمة أي في عام ١١اه‏ / 04:وام.9ا 

في الحادىي والعشرين من أغسطس عام *١1ذها‏ / 607ام ظهر 
البرتغاليون لأول مرة قبالة السواحل العمانية مبتدئين بذلك أعمالهم 
الوحشية ضدهاء حيث اتجهوا إلى (صور» فقاموا بإحراق المدينة 
وتدميرهاء ومنها اتجهوا إلى (قلهات)'! و التي تعتبر مستودع الشحن إلى 


)١‏ ابن المطهر عيسى بن لطف الله. (مخطوط) روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة 
من الفتن والفتوحء نسخة يقسم التصوير العلمي والميكروفلم بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة تحت رقم 25/1517 ورقة ا؛ يوسف الثقفي. دراسات متميزة في 
العلاقات بين الشرق والغرب. ص 54. 

") مايلز. إس. بء الخليج بلدانه وقبائله. ترجمة محمد أمين عبداللهء وزارة التراث 
والثقافة بعمان, مسقط 1407ه / 1187م, ص ١6١‏ - 41607 نوال صيرفيء النفون 
البرتغالي في الخليج» ص .1١8‏ 

؟) ولسونء تاريخ الخليج. ص 590. 

ع( عن صور وقلهات انظر الملحق رقم ( <-١‏ ). 
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الهندء فأمر ( البوكيرك) بالرسى فيهاء وجرت مفاوضات بينه وبين حاكمهاء 
تمخضت عن عقد صلح بينهما يقضي بإمداد السفن البرتفالية بالمؤن مقابل 
تجنيب المدينة الدمار»<7 ولم يدمر ( البوكيرك) البلدةء أو يقصفها بالمدافع» 
ويعلل هو سبب ذلك إلى الموقف الودى الذي اتخذه حاكم البلدة و الأشالي» 
حيث أرشدوه إلى أن هذا الطريق يؤدي إلى جزيرة (هرمز» وانهم تابعون 
لهاء كما أبدى! استعدادهم للدخول في طاعة ملك البرتغال حتى لى لم تقبل 
به مملكة (هرمز) نفسها.”) ظ 


اتجه الأسطول البرتغالي بعد ذلك إلى (قريات) التي استقبل فيها 
بصورة غير متوقعةء فقد وجد أهلها متأهبين للدفاع عنهاء فبادرهم 
(البوكيرك) بالهجومء وأظهر أهلها بسالة في الدفاع عنهاء ولكن التفوق 
العسكري البرتفالي أدى إلى انتصارهم في النهاية» فدخل البرتغاليون 
البلدة» وقاموا بمذبحة كبيرة» وأعملوا السلب و النهبء و أحرقوا البلدة و 
)١4(‏ مركباً كانت راسية فيها.9) 

من (قريات) توجه البرتغاليون إلى (مسقط» فوجدوها معززة بالمقاتلين 
الذين فرّوا إليها بعد حوادث (قريات» وتعتبر (مسقط) أقوى وأهم المدن 
العمانية وكانت مزودة بوسائل دفاع قوية» وعدد كبير من المحاربين الذين - 


2.125 ,701.1 رأك.مه ,. ,58نا0ه (1 
علي أحمذ الزبيديء أصداء الغزى البرتغالي في أدب الخليج العربي» مجلة الوثيقة» 
العدد الرابع عشرء الست السابعة'ء البحرين 1484/11-1 2 ص 8*8( ٠‏ 

,02.1 معناو1ع نا ونا 1م ع2 مكومكم عط 01 62132165 7اطده0) غ15 (2 

| 60 ,.آ1.1من 

') ولسونء تاريخ الخليج. ص 55 - 57؛ نوال صيرفي » النفون البرتغالي في لفقت 

العربي. 4٠٠١‏ صالح محمد العابد. تحرير ساحل عمان وانهياى الامبراطورية 
البرتغالية في الشرقء مجلة آفاق عربيةء العدد الثالث, يغداد 21446 ص .4٠‏ 


جاوًا من داخل البلاد»ء كما أنها ذات مناعة طبيعية» حيث تحيط بها الجبال 
من ثلاث جهات»! وأنشأ الأهالي سوراً من الأخشاب عرضه حو الي عشر 
نخلات وارتفاعه عشرونء وملؤه بالرمل» فكان قوياً جدآء ويتصل من كل جانب 
بسلسلتين من الجبال.© ولكن جميع تلك الاستعدادات زالتحصينات في 


(مسقط) لم تشفع لها عند الهجوم البرتغالي الذي ألحقها بجاراتها كما 


سترى. 


أصبح الأسطول البرتغالئ أمام ميناء (مسقط» وقد بدا واضحاً 
(للبوكيرك) أن أهالي المدينة لايريدون الحرب رغم استعدادهم لهاء 
وعبّرو! عن ذلك عندما قاموا بإرسال وفد من الأعيان للتفاوضء وناشدوا 
القائه البرتغالي تجنيب المدينة الدمار» وأبدوا استعدادهم بدفع ضريبة 
للبرتفاليين تماثل الضريبة التي تدفع لمملكة هرمزء كما أبدوا قبولهم 
بإعلان التبعيّة لملك البرتغال.! ولكن يظهر أن أهالي (مسقطاماءريدمث 
كت الوقت من خلال هدة. النفاوشات ريشا يخم اكمال الاشتعدادات 
ووصول التعزيزات» إذ ليس من المعقول أن تسلّم مسقط نفسها للبرتغاليين 
تهدة السيولة: | ظ 


لم تنجح المفاوضات بينهماء إضافة إلى أن ( البوكيرك) شعر أن هناك 


.22 ,01.1 غأأ.م0 ,2002م تاوناطآىة ع1 مكممكة عط 1ه 22165 21مء هك عط (1 
77-5 
؟) وندالء تاريخ عمان. ص 44؛ نوال صيرفيء النفوذ البرتغالي في الخليج العربي. ص 
١ ٠ 0‏ 1 
2.11 أكء.مه ..8 ,كتموعغط (3 
حمال قاسمء الخليج العربي » ص 514. 
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بالمد افع» واستطاع أن يحقق إنزالاً بحري على جانبي الحصونء وناشده 
الأهالي بأن لايدمر المدينة فوافقهم على ذلك شريطة أن يقوموا بدفع مبلغ 
كبير من المال يتم تسليمه غداً»7 ولم يستطع الأهالي دفع المبلغ قبل نهاية 
المدة المحددة لهم» الأمر الذي دفع (البوكيرك) بشن الهجوم النهائي على 
المدينة حيث زحزح المدافعين عنها إلى خارجهاء وقام بمذيحة مروعة كان 
نصيب النساء والأطفال والشيوخ فيها كبيرة"؟ واستولى على المديتة, 
وغنم منها مغائم كثيرة» من الأسلحة والأغذية والسفنء و أقام فيها ثمانية 
أيام يجهز أسطوله بالمؤن والمياهء وكان تصيب المساجد من الهدم 
والإحراق كبيرة.9ا 


لقد شهد الخليج العربي فظاعة الغزى البرتفالي وقسوته» ولم يقتصر 
( البوكيرك) على إحراق المدن والسفنء بل قام بإحراق الناس وهم أحياءء 
وقد تجلت هذه الوحشية فى وصف المؤرخ البرتغالى (سوز | 50052) بقوله: 
١عندما‏ رأى الجنود عدم حاجتهم إلى مامعهم من الأسرى من الرجال 
ثم أطلقوا سراحهم."9؟ ومن الجدير بالذكر أن المؤرخين البرتغاليبن 
ينعتونها بالشجاعة و اا لإقد ام رضريعب بعيم عن الحثيقه بكل ال مطايسس المعرويه - 





)١‏ ولسونء تاريخ الخليج» 17؛ عبدالعزيز محمد عوضء الاحتلال البرتغالي لموانيء 
الجزيرة العربية, مجلة المؤرخ العربي. العدد 154, يقداى 1445ء ص 18. 

؟) مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص ١66‏ - 05٠؛‏ الشنّاويء المراحل الأولى للوجود 
البرتغالي في شرق الجزيرة العربية» ص 175. 

*) لوريمرء دليل الخليج؛ القسم التاريخيء ترجمة مكتب ديوان حاكم قطرءج'»الدوحة 
اماه / 1م »ه ص 4٠"‏ قدري قلعجيء الخليج العربي. ج ١‏ دار الكتاب 
العربية. بيروت 746اه 1558امء ص 56". ١ ١‏ 


1 ,701.1 .مه )4 


غادر (البوكيرك) مسقط بعد أن أضحت بلدة خراباً متوجهاً إلى 
(صحار) زات الصلة القوية بمقاطعات عمان الداخلية» حيث قدم إليها 
مايزيد عن )7٠٠١(‏ مقاتل من الداخل بدعم من شيوخ بني جبر»7" وبدأ 
حاكمها من قبل مملكة هرمز يلوح بقوة -موقفه» ويستعرض قواته أمام 
الأسطول البرتغالي الذي انتحى جانبآ أمام القلعة'! ويذكر (مايلز) أن 
حاكم (صحار) أرسل رسالة إلى ( البوكيرك) يخبره فيها بأن المدينة تابعة 
لملك (هرمز) وبأنه لى فكر بالنزول فسوف يلقى استقبالاً لايروقه» غير أن 
(البوكيرك) طلب من الرسول بأن ينصح الحاكم بأن عليه أن يعدل موقفه 
ويعلن تبعيته لملك البرتغالء وإلآ فإن المدينة ستتعرض للقصف و التدمير.9) 
ولم يجد الحاكم بداً من الموافقة على شروط ( البوكيرك) وعدم تعريض 
المدينة وسكانها للدمار والحرق والقتل» لذا فقد فرض ( البوكيرك) عليها 
ضريبة سنوية» ورقع العلم البرتغالي في أعلى القلعة» و أبقى حاكم المدينة 
مسؤولاً عنها بعد أن اعترف بالولاء لملك البرتغال.9©) ويذلك سلمت (صحار) 


من الحرق والتدمير. 


2.78 ,701.1 ,أأ.15006,02عناوتاط[خ ع0آ مكممكم عط 01 131 تلطه ع1 (1 
مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص 2.1١68‏ 
.6 1[ .70[1 .مه ,.آ ,501053 (2 
( الخليج بلدانه وقيائله. ص ١68‏ . ظ 
*) ولسون. تاريخ الخليج» ص 414 نوال صيرفيء النفوذ البرتغالي في الخليج العربيء 
*417 مديحة أحمد درويشء سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
دار الشروقء الطبعة الأولى. جدة. ؟٠:اهء‏ 1545م 7 07؟7. 
ا ومن الحدير بالذكر أن (صحار) ظلت على هذا الوضع حتى عام 6؟١٠اه‏ 1515م 
عندما فرض البرتغاليون سيطرتهم المباشرة عليها وذلك عندما طلب المساعدة منهم 
أحد المتصارعدن على السلطة فيها ضد خصمه. لمزيد من التفصيل عن ذلك انظر.: 
الأازكوري. كشف الغمة. ص .5١‏ 


لفن 


كانت (خورفكان) خاتمة المطاف أو المحطة الأخيرة من حملات 
(البوكيرك) على الساحل العماني» وذلك في عام 419ف./ أواخر :وام 
وقد استعد السكان للمقاومة وقاموا باستعراض القوة على ظهور الجيادء 
والتلويح بالأسلحة أمام الاسطول البرتغالي» ولكن السلاح التاري الذي 
كان بحوزة البرتغاليين كان أقوىء" فقد انتظر (البوكيرك) أن يقوم 
الحاكم «إنقاة: متدوب إلئة. يوقم شرو" القنيليم؛ .ولكن .ذلك لم يكب لذ “قم 
بدك المدينة بالمدافع» وواجه مقاومة في بداية الأمرء ولكن في النهاية 
انطا ع السنطرة عئ: الفلعة وهرب كن اداع الهرت :إلى" الد ]آخل: 
ونش ينه كدر وزو ا لقانوه ركن كم لااو تسر حمر حد القت و 1 
ويسقوط (خؤرفكان» آم البرتغاليون السشيطرة على الشاخل العمانى الذى 
لم يجدوا كبير عناء بالإستيلاء عليه» و أنه لمن المؤفسف حقآ أن وقوع تلك 
الجرائم الوحشية في مدن المسلمين لم يكن كافياً لردع. المتكالبين على 
زعامات المدن والقرى الداخلية في عمان عن مواصلة نشاطهم المخرب 


بعد الإستيلاء على (خورفكان) مضى «البوكيرك) لتحقيق الهدف 
الأساسي والحاسم من حملته في الخليج العربيء وهى الاستيلاء على 
(هرمز» والتي قد علمت ما أصاب الموانىء الخليجية الأخرى من دمار» 
كما أنها أيقنت أنها سوف تقوم بيمنازلة البرتغاليين لامحاله» وبذلك 


:35 ,701.1 1 ,0.5 ,نامآ (1 

قدري قلعجىء الخليج العربي» ج ١ء‏ ص 58”. 
١ ١‏ :7 ,701.1 ,أ.م0 ,.آ ,1153© 85 (2 
المعمري ٠‏ عمان وشرق إفريقية. 4ه. بدر الخصوصيء دراسات في تاريخ الخليج 
الحديث والمعاصر. ج ١١‏ منشورات ذات السلاسلء الطبعة الأولىء. الكويت 44"اه / 


1امء ص 5 . 1 


يفن 


استعدت استعداداً كاملاء يساندها في ذلك عدد كبير من أهالي الساحل 
الغربى للخليجء والذين فرّوا إثر وحشية ( البوكيرك» ورغم ما أيداه بعض 
المؤرخين المتعصبين من التقليل من أهمية المقاومة العربية والإسلامية 
للبرتغال في (هرمز» وعلى ر أس هؤلاء «(سوزا ولوريمر) اللذين أشارا إلى 
أن البرتغاليين تمكنوا من السيطرة على (هرمز) بيسر وسهولة ودون كبير 
عناء؟ !5 أنه من الإنصاف القول أن البرتغاليين قد وجدوا صعوبة كبيرة 
في «السطزة .مني التكوتر قا روفن /أكنان .إلى ذلك 'زونسوق) بعك دك أن 
البرتغاليين كانوا في خشية وتردد لعظم طبيعة الواجب الذي يتعين عليهم 
القيام به: ولأنهم حينما وقفوا في المنطقة» وشاهدى! عظم المدينة و الحشد 
الكسىمن. النقاقين على القناسء:والسف- الكفيرة الاعف والمحيية 
بالرجال والسلاحء أصيبوا بالخيبة والأسى»'! ورغم ماحشدته (هرمن)9") 
من قوات وسفن ومحاربين» فبعد معركة عنيفة دارت بينهم وبين البرتغاليين» 
استطاع (البوكيرك) بتفوق سلاح مدفعيته وخبرة أسطوله في الحروب 
البحرية» أن يفرض حصاراً على (هرمز) حتى وافقت على شروط التسليم:'ا 
والتي: تقضي بدفع ضريبة سنوية واعفاء سلع البرتغاليين من الرسوم 
الجمركية» وللبرتغاليين حق منع السفن المحليّة من مزاولة التجارة في 
الخليج إلا بعد الحصول على تصريح منهم. والخضوع لملك 


«2.128 ,701.1 ,أا.مه ,. ,تكتامهة (1 
لويمرء دليل الخليجء القسم التاريخيء ج .١‏ ص ١١‏ . 
') ولسون. تاريخ الخليج» ص 56 - .7١‏ 
*). كان يحكم هرمز في تلك الأثناء (سيف الدين) وهى أبن (؟١)‏ سنةء تحت وصاية مربيه 
الشيخ (خوجه عطار) وهو رجل محنكء وقد عمل جاهداً على جمع أكبر قدر من 
القوات لحماية الجزيرة. انظر: نوال صيرفيء نفو البرتغاليين في الخليج. ص 4؟1١.‏ 
30 701.1 وه ..ط ,8316053 (4 


زفنا 


البرتغال. "' وبذلك لم يحتل ( البوكيرك) الجزيرة احتلالاً مباشراًء بل فضل 
سياسة الحكم غير المباشر وذلك بالاعتراف بسلطة التاج البرتغالي. 


والواقع أن هناك غموضاً أكيداً فيما يتعلق بحقيقة ماحصل لدى 
اقتراب البرتغاليين من جزيرة (هرمز)» هل حصل قتال عنيف ومن انتصر 
فيه ؟ أى لم يحصل ذلك أصلاً ؟ هل سلمت (هرمز) بهذه السهولة ؟ وفي 
تقديرى أنه يصعب الحصول على إجابة شافية لهذه التساؤلات طالما أن 
معظم المؤرخين والباحثين وبخاصة الغربيين أخذوا بالرواية البرتغالية» 
والشيء الذي لايمكن استبعاده هو أن هناك قتالآ عنيفا فعل جرى بين 
الطرفين :الم يشكن - أى نمتهما شن إحواز “تسن مؤونة وها الذى <متع 
(البوكيرك) من تدمير (هرمز) كما فعل فى (مسقط) وغيرها ؟ هل يمكن أن 
يكون ذلك غير العجز الفاضح ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا اذن شروط 
التسليم التي تم التوقيع عليها ؟ إن الحلقة المفقودة في هذا الموضوع 
هي بلا شك الدور الذي لعبه الشاه (اسماعيل الصفوي) شاه فارس» و الذي 
يذكر أحد الباحثين أنه هى الذى اقنع (الهرامزة) بأن يردوا كيد 
البرتغاليين بقبول صلح معهمء وربما يكون قد تكلم عن مزايا مالية أمام 


12 ,701.1 ,أأع.مه ,. ,وكناهه (1 
أحمد بوشربء مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين. ص 
45 أحمد العنانيء البرتغاليون في البحرين وماحولها خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء مجلة الوثيقةء العدد الرابع» السنة الثانية. 4٠4١اه‏ / يناير 15844م» 
ص 88 - 484. ويجدر بالذكر أنه سيق هذا الصلح مفاوضات بين الطرفين عدر فيها 
(البوكيرك) لملك (هرمز) بأنه يريد سلاماً معه مبني على المصالح المشتركة والتعاون 
ضد الأعداء. وإقامة صداقة بين الطرفينء يدفع خلالها ملك (هرمز) الضريية لملك 
اليرتغال. كما هدد بأنه إذا لم يتم ذلك فإنه سيدمر المدينة ويحرقها . انظر: 
ر عن 1ع تاوناوط 1م ع0[ مكصمقم عط 01 5ع1221ئ2ء تندصرهن) عط" 


,2.84-92 ,701.1 رأاء.ره 


ئ>5 


(البوكيرك) ليحمسه على المهادنة التي كانت في صالحه أي في صالح 
( البوكيرك) وكذلك ليشعره أن (هرمز) وغيرها إنما تطيع ملك فارس وتحارب 
وتسلم بر أيهء ولكن الشاه الصفوى وجد البرتغاليين قد أحسنوا التفاهم 
مع (الهر امزة) ولذلك لم يقرّوا بشيء للصفويين.7 و الواقع أنني لم أعثر 
على مايؤيد هذا القولء ولكنني أميل إلى أنه ربما حدث فعلا لاسيما أن 
شاه فارس حاول منذ البداية اقامة علاقات ورّية مع البرتغاليين لمساعدته 
ضد العثمانيين» كما أنه يريد أن يؤكد ادعاءه غير الصحيح أن (هرمز) 
وماحولها تابعة لفارس. ومهما يكن من أمر فقد كتب البرتغاليون السطر 
الأول في سيادتهم البحرية والتجارية على الخليج العربيء تلك السيادة 
التي ترسخت فيما بعد واستمرت مايزيد على قرن ونصف قرن من الزمان» 
وأصبحت موانىء الساحل العماني بعد سقوط (هرمز) محطات برتغالية 
تحميها وتدافع عن تجارتها . 


. إن الأعمال الوحشية والأسلوب التعسفي التي انتهجها (البوكيرك). 
لم تكن تلقى قبولاً من مساعديه وبعض جنوده في الأسطول البرتغالي» حيث 
انثو اا اكش من جر ابنتسآارا الوه عليه وشسين ذلك من الرسالة الح 
بعث بها إلى ملك البرتغال بتاريخ ١/608/1١م»‏ حيث اشتكى فيها من فرار 
عدد من قباطنة السفن حينما كان محاصراً (هرمز) ورفضهم الانصياع 
لأوامره مما حال دون إنجاز بعض المهام التي كان ينوي أن يقوم بها مثل 
تحديد موقع القلعة البرتغالية المتفق على إقامتها مع حاكم (هرمز) في 
الجزيرة. 29 والواقع أن (البوكيرك) في ذلك التاريخ لم يكن إلآ مجرد قائد 
لإسطول يتلقى الأوامر من نائب الملك بالهند (فر ا تسسكو د الميدا» الذي 


.44 أحمد العنائىء البرتغاليون فى البحرين وماحولها. ص‎ )١ 
١55 ؟) أحمد بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية فى كتابة تاريخ الغزى البرتغالى» ص‎ 
.ا١ك19/‎ 


١6 


لم يكن على وفاق مع ( البوكيرك» بل كان يعارض المشاريع الاستعمارية 
الطموحة والتي تعتمد على المغامرة التي كان يقوم بها ( البوكيرك). ولكن 
هذا الخلاف تمخض في النهاية عن إنتهاء خدمات (د الميد١)‏ نائبا للملك 
بالشرق» وتعنين ( البوكيرك)» وكان ذلك عام ١١1ه‏ / 584امء أي في أعقاب 
الانتصار البرتغالي على الأسطول المملوكي في (ديّو) و الذي سبق ذكره. ”ا 


أخذ ( البوكيرك) بعد تعيينه في منصب نائب الملك بالهند» أخذ في وضع 
إسترا تيجية جديدة للاستعمار البرتغالي بالشرق» فقام بإحتلال جزيرة (جوا ) 
على ساحل الهند الغربيء ونقل مقره من (كوشين) إليهاء وبذلك أصبحت 
(جوا) مقرآ للحكومة البرتغالية بالشرق» ثم أبدى اهتمامآ خاصا بالبحر 
الأحمر و (عدن)»"! ولم يحقق ( البوكيرك) أي نجاح يذكر في ذلك» ولذا نجذه 
في نهاية عام 41١‏ / 1514م يعدل عن سياسته تلك ويكتفي بإقامة نقط مرا قبة 


)١‏ كانت الأنظمة البرتغالية تقضي بأن لايبقى نائب الملك بالهند أى الموظفين الكبار في 

مراكزهم أكثر من ثلاث سنوات. وذلك حتى لايغريهم بعد المسافة بتحقيق مكاسب 
شخصية والاستفادة من صعويبة مراقبة (لشبونه) لهم و(فرانسسكو دالميد) قضى 

مايقرب من أريع سنوات في ذلك المنصبء ومثل هذه الفترة كانت تعد فترة طويلة 
بالقياس إلى الأنظمة البرتغالية» ولهذا فإن إنهاء خدماته ريما يكون قد جاء بمقتضى 
تلك الأنظمة. انظر: جمال قاسمء الخليج العربي» ص 59 - .7١‏ 

5) أحمد بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ الغزى البرتغاليء ص 1517. 
ويعزى اهتمام (البوكيرك) بالبحر الاحمر إضافة لكونه شريانآ تجارياً ويؤدي إلى 
الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. يعزى اهتمامه بذلك إلى 
محاولة قطع الاتصالات بين المماليك وبين مسلمي وأمراء الهند. حيث عبر عن 
مخاوفه تلك في إحدى رسائله إلى ملك البرتغالء وكان يدرك أن أي تعاون بين 
المماليك والمسلمين في الهند لن يخدم المصالح البرتفالية إطلاقاً . لذا فقد أكد أن 
البزتغاليين لن ينعموا بالاستقرار في الهند والخليج إلآ إذا تمكنوا من السيطرة على 
البحر الأحمرء والإجهاز على قوة المماليك. انظر: أحمد بوشربء. مساهمة الوثائق 
البرتغالية في كتاية تاريخ الغزى البرتغالي. ص 157. 


فنا 


في بعض المو انىء» ونلمس ذلك في إحدى رسائله إلى ملك البرتغال و التي 
شرح فيها له الطريقة التي يمكن بها احتلال (عدن» كما أوصى بعدم 
تحصين البحر الأحمرء والاكتفاء بالاعتماد على ميناء (مصوع) للتمكن من 
مراقية كه وجدة1 0 ولكن من ماء. معؤة من القادة البوتفاليين لم يتقيد 
نسيانيتة كه تحية تمرطن” البهو لمن فى الخيد العثماني ل فوم 
ضار من البرتغاليين. 


انشغل (البوكيرك) عن الخليج حتى أوائل عام ١؟4اه‏ / ١واوامء‏ 
وشلذل قد القترة سفن : إلى ,تركيق «الوجود الرتعال في البعل الاجر 
والهند وجنوب شرق آسياء وبينما كان ( البوكيرك).يقود حملة باتجاه (عدن) 
جاءته أخبار بقيام ثورة في (هرمز) ضد البرتغاليين» فحول اتجاه هذه 
الكلةإلن'الكلية: حيث امنتطاع: القضاء على القورة فى «اعرمن )يدا 


.158 المفكاد نقسنه2. ص‎ (١ 

ويعزى أحد الباحثين سيب عدول (البوكيرك) عن سياسته بإغلاق البحر الأحمر إلى 
أنه أي (البوكيرك) عاين معطيات التجارة بالمنطقة. فقد لاحظ أن العلاقات بين آسيا 
والعالم العربي عريقة وأن اغلاق البحر في وجه التجارة العربية لن يؤدي في نهاية 
الأمر إلا إلى تنشيط الطرق البريّة التي لايمكن للبرتغاليين مراقبتهاء كما أن الهند 
لايمكنها الاستغناء عن مواد تعودت الحصول عليها. من العالم العربي مثل الخيول 
والتمور والفضة. انظر : أحمد بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ 
الغزو البرتغالي. ص .١176 - ١74‏ والواقع أن السماح المحدون لابحار السفن العربية 
مرتبط بحصولها على تصريح برتفالي نظير ضريبة تدفعها السفن العربية والاإسلامية 
وتكون في العادة باهظة, والسفن التي لاتحمل تصريحاً يكون مصيرها المصادرة 
والتدميرء ويذا تتجلى سياسة الإحتكار التجاري البرتغالية. ويمكن القول أن سياسة 
(البوكيرك) الآنفة الذكر كانت تهدف إلى تحقق زيادة في مداخيل الضر ائب والجمارك 
أيضاً بعدم إغلاقها البحر الأحمر بوجه السفن التجارية. 


1 


بذاك فرض السيادة البرتغالية الشكنيّة والموضوعية عليهاء'" وقد أشار 
إلى ذلك الرحالة البرتغالي (بدرو تكسير|158ع<1ع7 26010) الذي زار 


ال١ لوريمرء دليل الخليج» القنكم التاريخيء ج ١ءص ؛15١. ولسون, تاريخ الخليج.ء ص‎ )١ 
0 | 1 لالا.‎ - 
وجدير بالذكر أنه ورد في ترجمة عبدالقادر يوسف لكتاب ولسون الصادر في‎ 
أن «البوكيرك) في 'أثناء وجوده في (هرمز)‎ )١( الحاشية‎ )١١١( الكويت صفحة‎ 
استقبل مبعوث الشاهء وعقدت إتفاقية بينهما نصت) على أن يساعد البرتغاليون الفرس‎ 
في غزوى البحرين والقطيفء. وأن يقدم البرتغاليون المساعدة للشاه إسماعيل لقمع‎ 
ثورة فى مكران. أن يقيم البرتغاليون والفرس اتحاداً ضد الأتراك. أما ترجمة محمد‎ 
' الطبعة الثالثة. فيذكر أن‎ ١988 أمين عالق لكتاب ولسون والصادر في مسقط عام‎ 
البوكيرك استقبل مبعوث الشاه إسماعيل وتم التوصل إلى اتفاقية بينهما سمح‎ 
يموجبها لملك (هرمز) بالإستمرار في ممارسة سلطاته باسم ملك البرتفالء ولم يشر‎ 
إلى الإتفاقية التي تنص على تقديم المساعدة العسكرية لفارس لغزى البحرين‎ 
والقطيف وغيرها. والواقع أن ماورد عن هذه الأتفاقية من خلال ترجمة عبدالقادر‎ 
يوسف ويخاصة فيما يتعلق يتقديم المساعدة العسكرية لفارس لغزى البحرين‎ . 
والقطيف ليس لها وجود أصلا في مذكرات البوكيرك المصدر الوحيد للمفاوضات بين‎ 
البرتغاليين والفرسء وإنما المذكور في تلك المذكرات هو عدة مطالب تقدم بها الفرس‎ 
وعلى رأسها إقامة حلف مشترك ضد العثمانيين» أما مايتعلق بالبحرين والقطيف فقد‎ 
طلب الشاه من البرتغاليين تسهيل تنقل رعاياه فيما بين هرمز والبحرين والقطيف‎ 
بواسطة السفن البرتغالية» وقد قبل «البوكيرك) مبدئياً تلك المطالب شريطة أن‎ 
لايؤدي ذلك إلى الإضرار بأراضي تلك اليلدان. إن ماجاء في تلك المذكرات يدحض‎ 
بعض ادعاءات الكتاب الفرس الذين دأبوا على إظهار ادعاءاتهم بأن أجزاء من الساحل‎ 
الغربي للخليج كانت خاضعة لفارس منذ عهد الشاه (اسماعيل الصفوي) وبخاصة‎ 
جزيرة البحرين. انظر:‎ 
رأك.م0 ,2ع نالوتامط[لق ع1 مكدمكة عط 04 2122165 دده ع5"‎ 701.117, 
ش ز2.153-16م‎ 
ولسونء تاريخ الخليجء‎ .١1١١ ولسونء تاريخ الخليج» ترجمة عبدالقادر يوسف. ص‎ 


ترحمة محمد أمين عبداللهء ص /ا/ا. 
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(هرمز) عام 1945ه / /154ام بقوله: «عمل البرتغاليون فى هرمز على تدمير 
قدرات وإمكانيات التجار الوطنيين» وأخذوا يلقون القبض على بعضهم 
تحت أعذار واهية وبحجة خطرهم ومحاريتهم .للنظام البرتغالي» وكانوا 
يدا همون المحلات التجارية وينهبونهاء ويستولون على مافيها من بضائع 
وذهب وثقودء ودأبوا على الأاساءة للمسلمين وذلك عندما منعوا إقامة 
الصلاة في جامع المدينة» وأن أي شخص يرفض التعاون مع البرتغاليين 
يكون مصيره الإعد ام."7ا ش 


اتبع البرتغاليون نظاماً يتيح لهم إحكام سيطرتهم السياسية و التجارية 
والعسكرية على مدن الساحل العمانيء وذلك بإحكام قبضتهم على الحصون 
والموانىء» والسيطرة على الجمارك» كما تم تعيين قائد برتغالي تتبعه 
مجموعة عسكريّة مسلحة في المدن ذات الأهمية الإستراتيجيّة» تساندهم 
في ذلك دوريات أسطولهم البحرى التي كانت تجوب المنطقة» وتزور المدن 
العمانية للتأكد من استمرارية ولائهاء7' كما اتّبع البرتغاليون أيضاً 
سياسة تدمير السفن العربية والإسلامية في الخليج العربي» ومنعوها من 
العمل بالتجارة مع الهند والشرق الأقصى وشرق إفريقية» وليس لأي سفينة 
ري أو إسلامية الحق في ممارسة التجارة إلآ بتصريح منهم.9' كما أنهم 
عطلوا الفعاليات التجارية العربية على سواحل الخليج وضيقوا عليهم» 
وقد أشار إلى ذلك الرحالة البرتغالي (تكسيرا » كما أشار أيضا إلى أن 
سكان الساحل الشرقي للخليج وجزره مثل (نخيلو وريق) و المأهولة بالعرب 
كانوا ممتعضين من البرتغاليين» ويتحينون الفرصة للثورة ضدهمء وذلك 


6 .م02 (1 
11 ,701.1 رأك.مه ,.ط ,3كناه80 (2 
مابلز ء الخليج بلدانه وقبائله. ص .١54‏ 
*) المصدر نقسهء ص 154؛ نوال صيرفيء النفوذ البرتغالي في الخليج العربيء ص 8؟١.‏ 
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بسبب المظالم التي يتعرضون لها من البرتغاليين»7© كما عمد البرتغاليون 
أيضاً إلى تجريد المنطقة من الأسلحة» وذلك عندما قاموا بسحب الأسلحة 
المختلفة من ساحل عمان و (هرمز) وأجزاء الخليج الأخرىء كما قاموا 
على الدوام بتفتيش السفن في عرض البحر ومراقبة أماكن بنائها وذلك 
للتأكد من عدم تسليحهاء وهذه السياسة ترمي إلى عدم إتاحة الفرصة لأهالي 
المنطقة لاستخد ام هذه الأسلحة ضد البرتغاليين.") 


والواقع أن سياسة البرتغاليين فى الخليج القائمة على الاحتكار 
التجاري»ء وفرض الضرائب على السكانء» وقسوتهم المتناهية معهم» 
والاعتداء على الكرامات والأعراض ونهب الأموال» وسحب الأسلحة» 
كلها عوامل قد هيأت الأجواء للثورة ضدهم ومقاومتهم؛ ففي عام 418ه / 
أواخر ١1وامء‏ انفجرت ثورة عارمة ضد البرتغاليين في طول الخليج 
العربي وعرضهء!"" وقد كانت مؤقته ومنظمة تنظيماً جيدآء حيث قامت بالهجوم 


.2.24 ,02.1 ,.م بق1أععراء1 (1 

.12 701117 ررأ.08 ,06ا30عنالوناوط[اى ع1 مكممكة 01 ,323125 امع صنصده0 ع1 (2 
164-14 

') يمكن الريط بين هذه الثورة وبين استشهاد زعيم الجبور في. البحرين والإحساء الشيخ 

ظ (مقرن بن زمل) على يد البرتغاليين وحلفائهم حكام هرمز والذي حدث قبل شهور من 

هذه الثورة أي في شعبان 7؟4اه / يوليى ١101م‏ أثناء غزوهم جزيرة البحرين 

واحتلالهاء ولريما قائل يقول إن (شهاب الدين) حاكم هرمز قد اشترك بالثورة 

وحرض عليها وهى متورط يغزوى البحرين وقتل الشيخ (مقرن)ء فأقول أن ذلك انعكس 

على فرع الجبور في عمان بقيادة الشيخ (حسين بن سعيد) والذي لهم موقف آخر 

من الثورة. وهذا يعود إلى عدم رضاهم عن موقف حاكم هرمز وأعوانه في المدن 

الأخرى باشتراكهم مع البرتغاليين لغزى البحرين واحتلالها. ولايستبعد أنهم شكوا 

من موقف حاكم (هرمز) الذي تولى الدعوة لهذه الثورة بأنه يريد أن يحقق مكاسب 

شخصيه. ولن يمكنوه من ذلك انتقاماً لقتل الشيخ (مقرن بن زامل)ء كما أن 


هذا الموقف من بعض شيوخ بنى حبر كان مبعثه أساساً هو أنهم كانوا يرون أن 


14 


على مراكز البرتغاليين فى وقت واحدء وقد نجحت هذه الثورة فى إبقاع 
خسائر كبيرة بالبرتغاليين» وتم قتل وأسر العديد منهمء وبعد عدة حملات . 
استطاع البرتغاليون إخماد تلك الأنتفاضة» وذلك عندما قاد (لويز دي منزيس 
625 ع2 #اأناآ) حملة إلى الخليج فأخضع بعض الموانىء الثائرة» ثم 
توجه إلى (هرمز) حيث قضى على الإنتفاضة هناك و أعاد حكم البرتغاليين 
إلى الجزيرة» ووضعوها تحت إشرافهم وحكمهم المباشر عام ٠هه‏ / 
17و1ام 7 وفى عام *48ه / 1515مء قامت ثورة جديدة في الساحل العماني و 
(هرمز) ولكن البرتغاليين استطاعوا إخمادهاء وبذلك بدأ تطلع سكان 
الخليج إلى الدولة العثمانية»"؟ التى لم تؤد. جهودها في الخليج إلى نتائج 





ماأصايهم من ضرر كان مصدره تخاذل وتواطؤ حكام (هرمز) مع البرتغاليين. 
لمزيد من التفصيل انظر: الحميدانء التاريخ السياسي لاماراة الجبور. ص 8١‏ - 
الم- ؟8م- 8#. 

.155 - ١١6 مايلزء الخليج يلدانه وقبائله. ص‎ ٠ ولسون. تاريخ الخليج العربيء ص‎ )١ 
والجدير بالذكر أن موضوع مقاومة أهالي الخليج للنقون البرتغالي قبل قيام دولة‎ 
. اليعارية في عمان مازال بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة والتقصي‎ 

؟*) قلل كثير من المؤرخين وريما عن عمد من الدور العثماني ضد البرتفاليين وبخاصة في 
الخليج. ويقضي الإنصاف القول أن الدولة العثمانية قامت بجهود ملموسة في الخليج 
العربي لمواجهة البرتغاليين. ومن أهم حملات العثمانيين ضد البرتغاليين في الخليج 
حملة (بيري ريس) عام 4ه1ه / ١وهامء‏ وحملة (مراد بك) عام ١٠15اه‏ / ؟65وامء 
وحملة (سيد علي ريس) عام 157ه / 004امء وجميع تلك الحملات احتوت عدداً 
كبيراً من السفن والمحاربين» ويعزى هذا الاهتمام العثماني إلى السلطان (سليمان 
القانوني /و - كلافاه / ١67٠١‏ - 16055م) الذي أدرك فداحة الأضرار الدينية 
والسياسية والاقتصادية التي يمثلها الوجود البرتغالي» وقد ختم العثمانيون حملاتهم 
على الخليج يحملة (على ميراك بك) والذي انطلق من سواحل اليمن عام 444ه / 
اموام حيث هاجم (مسقط) وألحق أضراراً بالبرتغاليينء ومن ثم توجه لنجدة 
المسلمين في ساحل شرق إفريقية - كما ذكرنا سابقاً - وبرغم بعض النجاحات التي 
حققتها تلك الحملات إلآ أن العثمانيين واحجهوا صعوبات كثيرة حالت دون تحقيق 


١4١ 


حاسمة. 


لقد كان الاستعمار البرتغالي للخليج سببآً في التدهور الإقتصادي 
الذي أصابه» وقد. عانت موانىء الساحل العماني من آثار ذلك التدهورء 
بعدما كان لها أهمية بالغة في تجارة المحيط الهنديء كما انتهك 
البرتغاليون في شرق إفريقية والخليج العربني أبسط حقوق الإنسان» إضافة 
إلى أن الاستعمار البرتغالي لفت أنظار القوى الأوربيّة الأخرى إلى تجارة 
الشرقء» والتي أنشبت أظفارها في الشرق الإسلامي وإفريقية لعدة قرون» 
وتعزى سيطرة البرتغاليين على الساحل العماني إلى سوء الأحوال 
السياسية في عمانء التي أنهكها الصراع المستمر على السلطة بين 
الرؤساء والشيوخ والأمراءء وانتشار الفتن الدينيّة والحروب القبليّة» 
ولم يشفع له خضوعه لمملكة (هرمز) التي لاتعدو كونها كيان تجاريا تفتقر 
إلى القوة الغسكرية البحرية الضارية لمواجهة البرتغاليينء حيث إنها 
لاتحتفظ إل بأسطول عسكري متواضع غالبيته من السفن التجارية التي 


نجاح حاسم في موانيء الخليج ومن أهمها : بعد القواعد البحرية العثمانية في 
موانىء الجزيرة العربية عن مركز الثقل للقوة البحرية العثمانية الرئيسية في البحر 
المتوسط. وعدم قدرة العثمانيين على حشد القوى العربية والإسلامية في جبهة 
واحدة ضد البرتغاليين يسيب استمرار الحرب العثمانية - الصفوية» وعدم تعاون. 
بعض العصبيات القبليّة العربية ولاسيما البدوية منها مع الحكم العثمانيء إضافة إلى 
مقاومة السلطات البرتغالية في (هرمز) و (جوا) للوجود العثماني في «(القطيف 
والاحساء) وفي بعض الأحيان (البحرين). وعدم إعطائه الفرصة لتثبيت وجوده هناك» 
وقد أسهمت تلك الصعوبات وغيرها في نجاح القوة البحرية البرتغالية في التصدي 
للحملات العثمانية . 

لمزيد من التفصيل انظر: مايلزء الخليج بلدانه وقباتلهء ص ١74‏ ومابعدها؛ صالح 
أوزبران, الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي» ترجمة عبدالجبار ناجيء 
منشورات مركز دواسات الخليح العربيء البصرة 1415م ض) 1.5 3*٠‏ م 


دن 


تستعمل أحياناً لنقل الجنودء ومهمة هذا الأصسطول هو المحافظة على الأمن 
فقط في الأماكن التي تسيطر عليها (هرمز) فى الساحل العماني» رغم 
افتقارها التام لسلاح مدفعيّة فعّال مقازنة لما لدى البرتغاليين من مدافع 
ضخمة: ولهذا لم تستطع القيام بأي عمل من شأنه صد الهجوم البرتغالي 
على موانىء ساحل عمان عام 41ه / 07وام.( وظل الأمر كذلك حتى بدأ 
العمانيون يحدثون تغييراً جذزياً ليس في عمان فحسب بل في الخليج العربي 
وساحل شرق أفريقية وذلك في النصف الأول من القرن الحادي عشر 
الهجري السابع عشر الميلادى. 


0 علي عبدالرحمن أبا حسينء تاريخ البحرين خلال المخطوطات والوثائق» أبحاث الحلقة 
٠‏ الرابعة للمراكز والهيئات المهتمة بدراسات الخليج العربي والجزيرة العربية» أبو 
ظبىء نوفمير 19174ء ص 415515 مصطفى عقيل الخطيبء التنافس الدولي في الخليج 
العرمية دار الجيل. بيروت ٠٠4اه‏ / 1141م ص 45١‏ جمال قاسمء الأوضاع 
السياسية في الخليج العربي إبان الغزى البرتغالي» ندوة رأس الخيمة التأريخية» ج 
اءرأس الخدمة 2.١941‏ ص ."١‏ 


ازذينا 


العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 
العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 





الفصل النانى 
« العمانيون ودورهم في تصفية الوجود البرتغالي » 


* الإمام ناصر بن مرشد اليعربي 

اه - قماه / 1514 - 144ام.. 

جهوده في تحقيق الوحدة الوطنية وبناء القوة العسكرية. 

بدء مرحلة الحهاد العماني ضد البرتغاليين في الساحل 

"كاه / 177ام. 

- أوضاع البرتغاليين في الشرق قبيل بدء الجهاد العماني ضدهم. 

- تركّز الوجود البرتغالي في الساحل العماني. 

- الهجوم الآول على (مسقط) وتحرير (جلفار ومنطقة الصير) 
وحصار (ضحار) ومعاهدة الهدنة حول (مسقط) 

كل - #كطاه / 1359 - 1178م 

- تطور الأوضاع الداخلية واحتدام الصراع بين الإمام ناصر بن 
مرشد وبني جبر. 

- تجدد الجهاد العماني ضد البرتغاليين والهجوم على (مسقط) 
وتحرير (صحار) ٠١٠١‏ - مداه / :115 - 1617ام. 

- الهجوم الكبير على (مسقط) ومعاهدة الهدنة ووفاة الإمام ناصر 
بن مرشد 69٠اه‏ / 746ام. 


آم 1 
3 


واه 
”2 


ذكرنا فيما تقدم في التمهيد أن داخل عمان قد خلص (لمحمد بن 
إسماعيل الحاضرى اليحمدى) الذي تولى الإمامة عام 405ه / 660وام 
وحتى عام 447ه / ٠"اهامء‏ ثم خلفه ابنه (يركات بن محمد بن اسماعيل) 
الذي استقر في (بهلى)7" ولكنّ الإباضيين تبرأوا منه وتخلوا عنه 
عندما بدأ بجباية الزكاة بالقوة» قساى البلاد بذلك حالة من الفوضى وجد 
من خلالها بنى نبهان الفرصة للظهور على مسرح الأحداث مرة أخرى."ا 
وإلى جانب الاإمامة الإباضية و النباهية كانت هناك سلطة أخرى تمارس 
الحكم في بعض المقاطعات العمانية وهم بنى جبر أو بنى هلال كما 
كانوا يعرفون بذلك الاسم في عمان حيث يرجع فرع بني جبر في عمان إلى 
(هلال بن زامل الجبري)» حيث استطاع زعيمهم فى عمان آنذاك (محمد 
بن جيفر الجبري) انتزاع (بهلى) المقر الرسمي للإمامة الإباضية من 
(بركات بن محمد بن إسماعيل) وبيعه لآل (عمير بن حمير: النبهاني) وذلك 
عام 5ه / 0ادهامء''! وبذلك فرض بنى جبر سيطرتهم على عدد من 
المقاطعات العمانية الداخلية» كما أصبحوا عاملاً هاما فى السياسة 
العمانية» وأصبحت عمان مقسمة إلى مناطق ومدن شبه مستقلة في معظم 
الأجزاءء وكان لليعارية أيضاً جزء من هذا التقسديم. 


لذا فقد كانت الأوضاع عشية قيام دولة اليعاربة” كالتالى : كانت 
)١‏ بهلى : من مدن المنطقة الداخلية في عمانء تقع إلى الغرب من نزوى» وتشتهر 


بالصناعات الفخارية والمنتوجات الزراعية. انظر الملحق رقم ( .)5<-١6‏ 


")6 إبن رزيقء الفتح المبين. ص ١٠1؛‏ الحميدان» نفوذ الجبور في شرق الجزيرة العربية 


بعد زوال سلطتهم السياسية /١1188 - ١676/948١‏ 1471ء مجلة كلية الآدابء جامعة 
البصرة» العدد الثامن عشرء السنة الخامسة عشرة: البضرة 1941 ص 418. 

) ارتكزت دولة اليعارية على الفكر الإياضي الذي هو رمز الدولة» ويتم انتخاب الإمام في 
مجلس علني مكون من علماء الدين وزعماء المقاطعات وشيوخ القبائل, ويسيق انعقاد 


١1ه‎ 


«(نزوى») (لسلطان بن محسن النبهاني)» وكانت (سمائل) لمائع بن سنان 
العميري»» وكانت (بهلى) (لسيف بن محمد. الهنائي)» وكان بنى جبر 
يسيطرون على كل من (إبرأء سمد الشأن» حصن الغبيء مقنيات» ينقل)» 
أما (الرستاق) فكانت تحت إمرة (مالك بن أبي العرب اليعربي» وكانت 
«نخل) 7( يسيطر عليها (سلطان بن أبي العرب اليعربي)9! أما المدن 
الساحلية المهمة مثل (مسقطه صحارء قلهات» صورء قريات) فكاتت تحث 
السيطرة البرتغالية» أما منطقة الصير (رأس الخيمة)9! فكان بها 


هذا المجلس مشاورات بين تلك المجموعات ليتم التنسيق فيما بينهم. وقد تستغرق 
تلك المشاورات مدة طويلةء وأثناء الاجتماع يتم اختيار الإمام على أسس ومعايير 
معينة منها الاستقامة والتدين والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفقه 
والأمانة والمروءة. ولكن يمكن غض النظر عن بعض تلك الشروط عنذما يتم اختيار 
الإمام وهم في حالة حرب. حيث يتطلب أن يكون من مميزاته الكفاءة العسكرية 
فيكتفى بذلك على أن تكون إمامته مؤقته لفترة الحرب فقط ويعتير إماماً للحرب» 
وبإستثناء الأمام (ناصر بن مرشد) الذي ثوافرت فيه معظم الشروط حتى الحربية 
منها فإن بقيّة أئمة اليعاربة تم اختيارهم نظراً لقدراتهم العسكرية» ومقدرتهم على 
منازلة خصومهم والتغلب عليهم سواء في الداخل أو في الخارجء ولذلك فأغلبهم أئمة 
حرب غلب عليهم الطابع الورائي للسلطة بصورة تتفق من حيث الشكل مع المذهب 
الإباضي . 
لمزيد من التفصيل أنظر : عبدالله بن خلفان بن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن 
مرشدء تحقيق عبدالمجيد حسيب القيسيء وزارة التراث والثقافة بعمان. مسقطر 
/ل1517//141. ص ؟1؛ الأزكوريء كشف الغمة. ص 45؛ السالميء. تحفة الأعيان. 
ج١.ء‏ ص 150؛ السيارء دولة اليعارية. ص ؟١١؛‏ فاروق عمر فوزيء حول طبيعة 

الإمامة لدى الخوارج الاباضية في عمان. مجلة آفاق عربيةء العدد الرابع» يقداد 
4 ,ص 16. 

.)د-١‎ ( عن المدن والمناطق العمانية انظر الملحق رقم‎ )١ 

؟) الأزكوري. كشف الفمة. ص ”5 - 11. ا 

؟) رأس الخيمة : تقع في ساحل عمان على الخليج العربيء وهي الآن إحدى الإمارات 
التابعة لإتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. 


لحيل 


فلعتان: إجد أهما أفاوسية :و الآخرق برتغالية تقوم على مانتها سيان 
برتغاليتان. "١‏ وعن تلك الأوضاع يقول ( السالمي) : 'وخربت عمان» وعاثت 
فيها الجبابرة» وقلٌ فيها العلم» وذهب منها الخيرء وارتفعت منها 
البركات: وانضمت العلماء في بيوتها ولازمت سريها.) والواقع أن 
هذا التطاحن القبليء والصراع على الزعامة» ووجود المستعمر 
البرتغالي» أوجد الحاجة إلى البحث عن زعامة جديدة تقوم بتوحيد 


البلادء ونصب الجهادء وتحقيق الأمن والاستقرار. 


** تولية الإمام ناصر بن مرشد اليعربي : "ا 

5ه / ام 

تعتبر تولية (ناصر بن مرشد) إمامآ في عمان بداية مرحلة جديدة في 
التاريخ العماني» حيث استطاع هذا الامام أن يفتح صفحة مشرقة في 
حياة العمانيين» ولم تعطنا المصادر العمانية خلفية عن حياته ونشأته قبل 
توليه منصب الإمامة» بل تجمع تلك المصادر على أن الأوضاع المتردّية 
فى عمان دفعت بأهل الحل والعقد أن يتراشلوا فيما بينهم من كافة 


15 ابن رذق“ القتم المبين» هن‎ ١ 

*) تحفة الأعيان» ج .١‏ ص 544. 

؟) هى ناصر بن مرشد بن سلطان بن مالك بن أبي العرب بن محمد بن يعرب بن مالك بن 
يعرب ابن مالك اليصري الحميري الأزدي اليمني الوياضي » مؤسس دولة البيعارية في 
عمانء كان إمامآ عادلاً. عقدوا له الإمامة وهى ابن عشرين سنة. قام بجهد بارز في 
سبيل توحيد عمان وصنع هيبتهاء مات عام 65١٠ه‏ / 1544م ودفن في (نزوى)ء 
ولم يعقب إلآ ابنه واحدةء واليعارية قبيلة يمنيّة قحطانية .ترجع في أصولها إلى 
العرب العارية» وهم من أوائل الذين هاجروا من اليمن واستقروا في عمان. 
لمزيد من التفصيل انظر: ابن قيصر. سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص *1؛ إبن 
رزيقء الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أثمة عمانء تحقيق عبدالمنعم عامرء وزارة 
التراث والثقافة بعمان. مسقط 7448اه / 19178 ص 26. 


الما 


الأقاليةوكان ابتتميع: بحينة اك اشع (خميس. دن شهين + الشعصنى 
الرستاقي) زوج أم (ناصر بن مرشد) وفيهم كل من الشيخ (مسعود بن 
رمضان النبهائي) من (نزوى) والشيخ (صالح بن سعيد الزاملي) من 
(نزوى) أيضاء و الشيخ (خميس بن رويشد المحروقي» و الشيخ (عند الله 
بن محمد بن غسان» وغيرهم من العلماء والأعيان الذين يزيدون عن 
الأربعين» واقترح عليهم الشيخ (خميس بن سعيد الشقصيى الرستاقي) 
تنصيب (ناصر بن مرشد اليعربي) إمامآء حيث أشار إلى أنه رباه في بيته» 
ويعرفه حق المعرفة» ووصفه بالاإستقامة والشجاعة والنزاهة والتدين» 
فرضي به الجميع؛ وعقدو]ا له الأمامة دل الوستاق) عام 4١٠ه‏ ما 
والواقع أن السهولة التي تم بها اختيار (ناصر بن مرشد) إمامآ تطرح 
تساؤلاً مفاده : على أي شيء استند الذين اختاروه لمنصب الإمامة حيث 
لم نعثر له على أي خلفيّة تاريخية تخوّله لهذا المنصبه بل لم يرد اسمه 
إلآ عند اختياره إماماً؟ ثم كيف تم ذلك في جو مليء بالفتن و المشاحنات ؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل نقول : إن قبيلة اليعاربة بطن من بطون بني 
نبهان حكام عمان السابقين» فهو إذن يمت بصلة إلى الأسرة الحاكمة 
السابقةء كما أن اليعاربة مستقلون في إدارة شئونهم الذاتية في ظل 
التقسيم الآنف الذكر والذ ى كان موجودآ عشية انتخابهه كما أن 
وجودهم با( الرستاق) يدل على أن اليعاربة كانت من القبائل البارزة في 
البلادء لأنها كانت تعتبر مقراً للآئمة والحكومات التي يرتفع مستواها 
ونظرتها على المستوى القبلي نسبة إلى مكانتها الدينيّة وأيضا فإز 
قرابته من الشيخ (خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي) الذي يتزعم 
دعاة النهج الاباضي للترفع عن النزاعات القبليّة وبعث الإمامة الاباضية 
قد كسبت له نفوذاً ومهدت السبيل له إلى منصب الإمامة وجذبت له الكثير 


السالمىي» تحفة الأعيان» ج "أءص 7 . 


4ه1 


من الأنصار والمؤيدين.١!‏ ولايستبعد أن من هؤلاء الأنصار و المؤيدين 
زعماء بعض القبائل التي خسرت من جراء النزاع على السلطة ولم 
تتمكن من بسط نفوذها على بعض الأقاليم» أو بعض القبائل أيضا التني 
خسرت مكانتها ونفوذها وتجارتها في ظل الإستعمار البرتغالي للمناطق 
الساحلية» وتبحث عن من يخلصها من ذلك» ومهما يكن من أمر فإن 
انتخاب (ناصر بن مرشد) إماما يعد بداية عهد جديدء ومعلنا بذلك عن قيام 
دولة اليعاربة التي حكمت عمان قر ابة مائة وعشرين عاما. 


لقد تميزت فترة حكم الامام (ناصر بن مرشد) بمرحلتين أساسيتين : 
الأولى: تحقيق الوحدة الوطنيّة وتأسيس حكم مركزي شامل على كافة 
التراب العماني. و الثانية: مرحلة الجهاد ضد البرتغاليين. ش 
المرحلة الأولى : ناصر بن مرشد وجهوده فى تحقيق الوحدة 
الوطنية : ٠‏ ظ 

تميزت هذه المرحلة بضراوتها وصعوبتهاء وقد كان يتعيّن على الإمام 
في هذه المزكلة :أن يؤاجه لاك قوى زكيسة في د آخل عمان وهي (فائع بن 
سنان العميري) الذي كان يحكم (سمائل) و (سيف بن محمد الهنائي) في 
(بهلى)» وبنوجبر في الظاهرة! والظفرةء إضافة إلى القوى الأخرى 
المتناثرة في مختلف المدن والمناطق» والتي رفضت إجماع مشائخ البلاد 


)١‏ المؤلف مجهولء تاريخ أهل عمان. تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشورء وزارة التراث 
والثقافة بعمان. مسقط ١٠٠14١ه‏ / ٠118م‏ ص 4154 عائشة السيّارء دولة اليعارية. 
ص 45. | 5 

”) الظاهرة معناها الخارجة أو البارزة. وتقع شمال عمان إلى الغرب من الحجر الغربي» 
والتي تحاذي الآن الحدود الجنوبيّة لدولة الإمارات العربية المتحدة» ومن معالمها 
الوادي الكبير وعاصمتها (عبرى) وفيها يقع أحد أكبر الجوامع الاباضية, أما الظفرة 
فهي المنطقة التي تحاذي الظاهرة من جهة الشرقء انظر الملحق رقم ( 5-د). 
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و أعيانها على إمامته؛ و أعلنت خروجها عن ذلك الإجماع.7© وفضّل الإمام في 
البداية إخضاع تلك القوى المتنائثرة ليوجد له قاعدة إقليمية عريضة يستند 
إليهاء و أجل صدامه مع القوى الرئيسة ريثما يتم النجاح في تكوين هذه 
القاعدة. ! ظ 

لذا فقد بدأ الإمام أولى خطوت التوحيد في البلدة التي ظهر فيها 
وهي ( الرستاق) والتي كان يسيطر على معظم أحيائها ابن عمه (مالك بن 
أبى العرب اليعربي) ومعه مجموعة من مؤيديه» الذين لم يوافقوا على 
انتخاب (ناصر بن مرشد) إمامآء سار الإمام على رأس قوة كبيرة تكونت من 
مؤيديه من مختلف الأقاليم» وحاصر قلعة ابن عمه أياماً حتى استسلمت له 
فدخلهاء! ثم توجه بعد ذلك إلى عمه (سلطان اليعربي) في بلدة (نخل)» حيث 
ضرب عليه الحصار حتى استسلم فدخل الامام البلدة وسيطر على القلعة» 
ولكن عمه استطاع أن يعيد تنظيم قواته بعد أن التف حوله يعض 
المؤيدين» وضرب الحصار على الامام في القلعة نفسها عدة أيام حتى 
جاءته نجدة من ( الرستاق) ومعهم بعض المؤيدين من قبيلة اليحمدء ففكوا 
الحصار عنههء وفرٌ المعارضونء وعيّن على البلدة و اليا من قبله." وبذلك 
يكون الإمام قد عرز مكانته في كل من (الرستاق) و (نخل) ودعم مركزه 
فيهماء و ا تخذهما منطقة لتجمع قو اته. 


القرى كنضم :اليه .تلو اعيةه كنا يداك يعض الجماغات تقد إليه وتتهوه: إلى 
حكم بلد ا نهاء ومن هؤلاء أهالي بلدة (نزوى) و التي كان يحكمها (سلطان بن 


.15 - ١" الأزكوري. كشف الفمة. ص‎ )١ 

؟) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص ؟١؛‏ المؤلف مجهولء تاريخ أهل عمان». 
ص 714؟17. ش 

") ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص "؟ - 44 السيارء دولة اليعارية. ص 48. 


لحل 


محسن النبهاني» فتحرك الإمام بقواته إليها وفي طريقة مرّ على (أزكي» 
حيث دخلت في طاعته: وعاونه أهلها بالمال والسلاح». فواصل سيره إلى 
(نزوى) التي استقبله أهلها بالترحاب فدخلها بدون قتال»! إل أنه وجد في 
(نزوى) معارضة من جماعة (الأبوسعيديين)»"ا ولكنه تصدى لهم وأمر 
بإجلا ائهم وتفريقهم فى البلادء فلجاء بعضهم إلى (مائع بن سنان) في 
(سمائل) وبعضهم إلى (سيف بن محمد الهنائي) في (بهلى)9) 


بدأ الإمام بعد ذلك بترسيخ سلطة الامامة في المنطقة الشرقية» ولم 
يبق منها سوى (إبراء) أكبر مدن تلك المنطقة:؛ و التي دخلت في طاعته بعد 
ذلك وبعد أن دعاه أهلهاء ثم اتجه إلى (جعلان» و(حزم) فدخلهما دون 
مغاركة كر حك (ارضوة: زومت ): وبنلك دو انك له كافة" الستاطق الشركة 
ماعدا الساحلية. منها والتي كانت تحت السيطرة البرتغالية.9©) وبذلك 
انصبت جهود الامام (ناصر) نحى الداخل سالكا بذلك وادي (سمائل) 
إدراكآ منه لأهميته الإسترا تيجيّة وبخاصة للمنطقتين الوسطى و الشرقية 
من عمان. 


.15 الأزكوري. كشف الغمة. ص‎ )١ 
؟) هذه الأسرة - يحتمل كما ذكر (يادجر 830867) - أن تكون هي التي عارضت سلطة‎ 
اليعارية في بداية حكمهم, ثم كانت هي نفسها التي خلفتهم على سيادة البلاد بعد‎ 
سقوط دولتهم. ولكن المصادر العمانية التي بين أيدينا لم تشر إلى ذلك البتة.‎ 
2820861, 0. انظر : 220 020213 01 كل ألالاء5 280 1503205 01 2815017 ار م‎ 
011 01همآ) ,1856 - 661 .8.ى 2022 52211 متظ 52111 :لاط 5عع5011 22[1م1اع‎ 
15710 
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' والجدير بالذكر أن الامام (ناصر) عمد إلى بناء الحصون و القلاع في 
كل البلدان التي تدخل. في طاعته» ويعكس ذلك عزمه على تأكيد سلطة 
الإقامة وفرضها بعلن حميء 222000 تميزت هذه المرحلة التي تعد 
البدايات الأولى من جهو التوحيد بالطابع السلميه حيث ترى الإمام قد 
دخل أكثر تلك البلدان دون قتال يذكرء ولكنها لاتلبث أن تخرج عن طاعته» 
ويبدو كما ذكر ( السيابي) أن الإمام (ناصر) كان يغلب عليه الحلمء ولذلك 
كان يعافد الناسن كم نخوئون. حتى 'يد آو١‏ يرون بزيق: السيقة 2١‏ وفى. ذلك 
إشارة إلى أن المرحلة القادمة ستكون أشد عنفاً وقسوة. 


فثال مائع بن سنان العميرى : 
كان (مانع بن سنان العميرىي) إحدى القوى الثلاث التي كان على 
الإمام مواجهتها في سبيل فرض نفون الاإمامة» وكان يحكم بلدة (سمائل)» 
وبعد أن رأى النجاح الذي حققه الإمام في بداية مرحلة التوحيد أعلن 
تأييده له» وبرهن على ذلك عندما انضم للإمام عند. قدومه إلى وادي بني 
رواحه في طريقه إلى (نزوى) و أصبح بذلك من أقرب الناس إليه»") وتظاهر 
للإمام بالصداقة والطاعة؛ وبذلك أقره الاإمام على حكم بلده (سمائل)» ودعمه 
بالفال فى الرجال: :ؤلفل إمائفا» يذلك بريه" احكبان كو انا الإمام اليحلة اسن 
رغباتهء أو أنه أراد بتأييده للإمامه أن يقوى بأعين أعدائه.ءا) وتأتي 
أهمية بلدة (سمائل) من كونها تسيطر على وادي سمائل أو مايسمى أيضاً 
وادي بني رواحهء وهو الممر الاإستر اتيجى يي إلى داخل عمانء» وقد ظل 
. (مانع) على ولائه للإمام حتى دخل الامام (نزوى) وأمر بإجلاء معارضيه من 
(الأبوسعيديين) الذين التجأ قسم منهم إلى (مانع) كما مر بناء وبهؤلاء تقوى 


(١‏ عمان عبر التاريخ» ج؟» ص همذلا. 
( مسؤّلف يبوللاء تاريخ أهل عمان. ص ١١١‏ . 


1 


جانبه فتخلى عن العهود والمواثيق التي عقدها مع الإمامء7" فسار الإمام 
بالأعذار والأكاذيب» وأظهر إذعانه للحق وتبعيته له» وطلب من الإمام أن 
يبقيه على حكم (سمائل)» وتصالحا على ذلكء فتركه الإمام وعاد إلى (نزوى).") 


ونعق مدة قام (مانع) بمكاتبة (سيف بن محمد الهنائي) حاكم (بهلى) 
سابقآء وذلك بعد أن. أخرجه الإمام منهاء وكان متحصناً في (بلاد سيت) كما 
سيأتي ذكرهء واتفقا معآ على حرب الامامء فسارا بجيشهما وفاجآءا الامام 
في (نزوى) واستطاعا السيطرة على جميع القرى التابعة لهاء وحوصر 
الإناء .هن إهدى:. الفسون» : ركاناا" :أن يفش" ليه © ولكن ١‏ الإماع 
استطاع أن يبعث برسول إلى بعض القرى يستنجد بهاء فجاءه أهل (أزكى) 
وجو غفيرة من (بهلى) وعدد من (بني رياح» فقاتلوا عنه وفكوا الحصارء 
بعد ذلك قاى الإمام عملية تطهير في (نزوى) من جيوب أعدائه؛ ثم توجه إلى 
(عامر بن سنان) في (سمائل» فلما علم (مانع) بذلك هرب إلى (فتجا)» فدخل 
الإمام المدينة وهدم قلعتها.©) 


أخذ (مانع) يتنقل فيما بين (مسقطء وصحارء جلفارء ولوى) ينشد العون 
من البرتغاليين على الامام» وبعد فترة من ذلك أدرك الإمام خطورة ذلك» 
فعزم على التخلص منه» فجهز سريّة أمر عليها (مداد بن هلوان» وأوكل 
إليه مهمة القضاء على (مانع)» واستطاع (مداد) هذا أن يتفق مع والي 
(لوى) (حافظ بن سيف»» و الذي عين واليآً على البلدة بعد سقوطها - كما 


(/ ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشدء ص 315 
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سيأتي ذكره - واستطاع (حافظ) أن يكسب (مانع) بالحيلة وعن طريق ذلك 
تمكن (مداد) من قتل (مانع) وتخليص الامامة من خطره.”) ويدخول الإمام 
بلدة (سمائل) وتعيين وال عليها من قبله» امتدت سلطة الإمامة على جزء هام 
من د اخلية عمان» وبذهاب (مانع بن سنان) للبرتغاليين لطلب المساعدة منهمء 
يتضح عمق وضراوة الصراع على الزعامة في داخل عمان» حيث وصل 
الأمر أن يلجأ المسلم لطلب المساعدة من العدى المستعمر ضد أخيه 
المسلم» كما يتضح أيضا حجم العقبات التي واجهت الاإمام (ناصر بن 
مرشد) في سبيل بسط نفوذ الإمامة على جميع أنحاء عمان. 


قتال الهناني وبني جبر : 

عمد الإمام (ناصر) إلى عدم مواجهة (بني حبر أو بني هلال) كما 
يسميهم العمانيون في بداية مرحلة التوحيدء نظراً لقوتهم وصلابة عودهم؛ 
المعازضين بالمساعدةء لذا فقد اتجه الإمام إلى حصن (الغبي) بين 


(العراقي وعبرى) حيث تجمعت فيه بعض قوات بني جبر مع بعض قبائل 


الظاهرة» فقاى الإمام الجيش بنفسه حتى نزل (بالصخبري)» حيث وفدت عليه 
بعض القبائل المؤيدة ودعموه بالمال والرجالء» فزحف إلى حصن ( الغبي» 
وهناك دارت معركة بين الطرفين» وقتل فيها عدد كبير من الجانبين» ولم 
يستطع الإمام دخول الحصنء فرجع إلى (عبرى)» ودخل قلعتها وثبت الأمن 
فيهاء9 ثم رجع إلى حصن ( الغبي) وحاصره لمدة شهرين» فاستسلمت له 
وخرج من فيها من بني جبرء وعين عليها الشيخ (خميس بن رويشد 
المحروقي) واليآء وفي رواية أخرى أن الحصن لم يستسلم ولكنّ بنى جبر 


13 


طلبوا الصلح فصالحهم الإمام على الخروج منه فخرجواء'!" ثم اتجه 
الإمام إلى (بات) واستولى عليهاء وعيّن (محمد بن أحمد الرستاقي) فيها 
و اليآء وجعل معه (محمد بن سيف الحوقاني) وعهد إليهما بفتح مابقي من 
قرى الظاهرة.9) ' 


اجتمع (بتى جبر) مرة ثانية في بلدة (ضنك) وظلو! يغزون قرى الظاهرةء 
ولكن ولاة الاإمام على (عبرى والغبي وبات) فرّقوا جموعهمء فتحصنوا في 
(مقنيات) » فحاصره جيش الإمام» فاتجه قسم آخر منهم إلى (بات)» حيث تقع 
في منتصف خطوط التموين بين البلدان المؤيدة للإمام وبين مواقع القتال 
معهمء والتقوا بجيش الامام هناك» ودارت بينهما معركة عنيفة من صلاة 
الفجر وحتى منتصف النهارء انهزم فيها جيش الازمام ودخل (بنى جير) بلدة 
(بات) فقويت شوكتهم.0 وبذلك اتضح للإمام أن أمر القتال مع بني جبر 
ليس سهلاء لذا أمر الإمام بوقف القتال معهم» وتحرك من (نزوى) على 
رأس قوة متوجها إلى ( الهنائي) في (بهلى) حليف بني جبرء و الذي ساعدهم 
في قتالهم الأخير ضد الإمام الذي عزم على التخلص منه» فهب بنوجبر 
لمناعنته و اللعدنا لحرب الإمام» فحاصره الامام في (بهلى» ودار بين 
الطرفين قتال شديد©؟ قتل فيه أحد قواد بني حبر المشهورين وهو (قاسم 


)١‏ تجمع المصادر العمانية على أن الإمام ناصر بن مرشد قد فتح حصن «الغبي) عنوة 
وليس صلحاً » ويوافقهم في ذلك (إبن رزيق) في الفتح المبين ويشذ عنهم في الشعاع 
الشائع باللمعان حيث يقول: يلما يأس آل هلال من الانتصار طلبوا الصلح من الإمام 
على خروجهم من الحصن فيما معهم من السلاح فأنعم الإمام لهم يذلك.» انظر: ابن 
قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 5'؟؛ الأزكوريء. كشف الغمة. ص 44؛ ابن 
رزيق» الفتح الميينء ص 157؛ ابن رزيقء الشاع الشائع باللمعان. ص 9١٠؟.‏ 

؟) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 6؟. 

") الأزكوري. كشف الغمة. ص ١١٠.؛‏ السيارء دولة اليعارية. ص ؟67ه. 


هذ( ابن قيصر. سيرة الإمام ناصر بن مرشد» ص 74 
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من (بهلى) ودخل الإمام القلعة» وعيّن على البلدة و اليا من قبله ورجع إلى 


(نزوى)7" 


سبق أن ذكرنا أن (مانع بن سنان العميري) الذي كان يحكم (سمائل) 
قد كاتب ( الهنائي) بعد خروجه من (بهلى) ولجوئه إلى (بلاد سيت):» حيث 
اتفقا على حرب الاإمام» وحاصر اه في (نزوى)» وقلنا أنه بعد انتصار الإمام 
عليهما سار إلى (سمائل) ودخلها بعد أن فر (مانع) منهاء وبعد أن فرغ 
الإمام من أمر (سمائل) وجه جيشه إلى (بلاد سيت) للقضاء على ( الهنائي»» 
وو عل هة1 -الحسشن ريد الله ين محمد بن عسان» الذي فرمن الجصبار 
على ( الهنائي) في حصنه الذي بناه في هذه البلدة» وبعد مدة من الحصار 
أدرك (الهنائي) أنه لايستطيع الصمود ومواجهة جيش الامام ففضل 
الهرب» واستولى قائد الجيش على الحصنء بعد ذلك ضاق الهنائي ذرعاء 
فجاء إلى الامام طالب العفو مظهراً التوبة» فعفا عنه الإمامء فاستكان 
وأذعن وانتهى أمره' وربما كان ( الهنائي) ينتظر مساعدة من بني جبر 
أثناء الحصارء ولكن الإمام عمد إلى مشاغلة بني جبر في تلك الأثناءء حيث 
ندب قائده (محمد بن سيف الحوقاني) وإلى (بات) إلى مشاغلتهم وقتالهم» 
وذلك حين ماتجمعوا في بلدة ( الصخبري) إحدى قرى الظاهرة» تساندهم 
مجموعة من القبائل البدوية» فدارت بين الطرفين عدة معارك منها وقائع 
( العجيفة» الغاية» المطهرة» الزيادة) قتل فيها عدد كبير من الجانبين» ولكن 
( الحوقاني) شتت شملهم؛ وفرق جمعهم بعد أن تلقى دعمآ من وإلى (مقنيات)» 


ع( ابن قيصر. سيرة الاومام ناصر بن مرشدء» ص 44 السيابي» عمان عبر التاريخ. ج ”» 
ص .156١‏ 


( ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد2» ص 4". 


فل 


فأخذو يتجمعون من جديد في (ينقل).7) 


أخذت حصون بني جبر تتهاوى الواحد بعد الآخر وبخاصة في شمال 
عمانء حيث ركز الإمام جهوده على تلك المنطقة بعد أن استتب الأمن في 
المناطق الأخرىء فجهز جيشاً كبيراً قسمه إلى عدة أقسامء جعل على كل 
قسم منه قائدآً أي بمثابة الفرقة بالمصطلح العسكرى الحديثء وقادة الفرق 
هم (عبد الله محمد بن غسان الخروصي) و (خميس بن رويشد الضنكي) و / 
(حافظ بن جمعة الهنائي) و (محمد بن علي الرستاقي) و (محمد بن سيف 
الحوقاني) ١"‏ فإتجه إلى ( الجو) إحدى مناطق ( البريمي)''! حيث تم فتحها 
وتعيين (محمد بن سيف الحوقاني) واليآً عليهاء ثم اتجه الجيش إلى منطقة 
(الشميلتة) الساحلية على طريق (وادى الجزى) شمال عمانء قاصداً بلدة 
(لوى) الساحلية والقريبة من (صحار) وتسمى (لوى صحار) حيث احتشد 





.١١ الأزكوري. كشف الغمة. ص ١٠٠؛ السالميء تحفة الأعيان. ج 1ء ص‎ )١ 

7 التتدل تق سن 11 

') البريمي إحدى الواحات الحضبة التي نكثر فيها مزارع النخيل والحبوب وتتوافر فيها 
المياه. وتشكل منطقة البريمي في الوقت الحاضر مثلثا تقع فيه الحدود الشمالية 
لعمان. والجنوبية للامارات العربية المتحدةء والشرقية للمملكة العربية السعودية. 
وتتكون واحة البريمي ل من القرى تنتشر في دائرة نصف قطرها ١0‏ كم 
ومساحتها 1146كم! وذلك عند خط عرض 36 . 40 ويزيد عدد سكانها عن عشرة 
آلاف نسمةء ويقال أن اسمها مشتق من اسم احدى أنواع النخيل الذي اشتهرت 
الواحة بزراعته وقد نقل إليها من البصرة.. وقد سبب موقع هذه الواحة مشكلة بين 
تلك الدول الثلاث بدأت عام ؟1ه*٠اه‏ / “1558م إبان الإستعمار البريطاني لكل من 
عمان وساحل الإمارات المتصالحة, ولكن تلك الدول نجحت في الاتفاق على حل النزاع 
على هذه الواحة وترسيم الحدود ويخاصة بعد اتحاد إمارات الساحل العماني تحت 
اسم الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من التفصيل انظر: فيلبس وندالء تاريخ عمان» 
كن 4152 غبزالن من هتانق الشريقف» حدراقنة الشلكة العزينة البلعوية 1.7 شن 
276-14 
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فيها عدد كبير من بني جبر الذين لم يكووا على وفاق فيما بينهم مما سهل 
فسن ال 


وكان بنوجبر قد اختلفوا فيما بينهم اختلافآ تمخض عنه قتل شيخهم 
(محمد بن محمد بن جيفر» وتولى البلدة من بعده أخاه (سيف بن محمد بن 
جيفر): الذي فر غنه: اخوته .واتضار قومه ولجاو1 إلى. البرتغاليين في 
(صحار) خوفاً من جيش الامام الذي تقدم إلى البلدة ونزل القائد (ابن 
غسان) بالجامع وضرب الحصار على القلعة.") وأخذ الفارين إلى (صحار) 
يمدون اخوانهم المحصورين بالطعام والسلاح بمساندة من البرتغاليين مما 
مكنهم الصمود ستة أشهرء الأمر الذي صعب مهمة جيش الإمام الذي رأى 
قائده أنه يتعين عليه العمل على قطع تلك الامداداتء فأخذ جزءاً من جيشه 
وهجم به على موضع (منقل) القريب من حصن (صحار) و الذي يستخدم معبراً 
لإمدادات (لوى) ودار قتال بين الطرفين الفارين إلى (صحار) ورجال 
الإمام» ورغم أن هذا القتال لم ينته بنتيجة حاسمه:؛ إلآ أن الإمدادات إلى 
(لوى) انخفضت بشكل كبير. 9 ومن الجدير بالذكر أن (ناصر بن قطن 
الجبري) في أثناء حصار (لوى) كان إلى جانب قوات الإمام ومشتركا في 
هذا الحصار بعد إخراجه من بلدة (ينقل) وتصالحه مع الإمام» وهذا يعكس 
أن بني جبر في عمان لم تقف جبهة واحدة ضد نمو الامامة الاإباضية 
وطموحاتهاء حيث إن (ناصر بن قطن) كان يتزعم إحدى فروع بني جبر. 


.73١١ السالميء تحفة الأعيان. ج ؟ء ص '!؛ السيابيء عمان عبر التاريخ» ج 'اء ص‎ )١ 

') الأزكوري. كشف الغمة. ص .٠١١‏ 

") ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد.ء ص /0” - 48”؛ ابن رزيق» الشعاع الشائع 
باللمعان.ء ص 41١١ - ١١4‏ سليمان بن محمد الغنّام» الوجود البرتغالي في عمان في 
المصادر العمانية. مجلة العربء العدد. ١١‏ - ”٠1ء‏ الرياض ااه / 11م 
ص كذكم - ٠80م.‏ 
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رأى (سيف بن محمد بن جيفر) صعوبة الصمود أمام جيش الامام 
الذي يزداد تصميمآ في ' حصاره للدة .و أمام “تناقض" الإمداد أت من 
الفارين إلى (صحار) أو اتقطاعهاء لذا رأى أن لامحالة من الاستسلام» . 
فطلب من قائد الامام الأمان فأمنه ومن معه وخرج من البلدة فدخلها جنود 
الإمام. “ وبسقوط (لوى) يكون الامام قد أنجز المرحلة الاساسية من 
حيون. التوحيد لأسيما أن هذه البدة شخ تقطة هامة تحرث: :إنها ,ساحلية 
ومجاورة لمدينة (صحار) الميناء الهام والمحتل من البرتغاليين. 


مفا تقدم نرى أن الأمور لم تستقر للإمامة الإباضية بسهولة» فقد 
خاضت جيوشها صراعاً طويلاً من أجل توحيد البلاد وتحقيق الأمن 
والاستقرار في مناطق اعتاد سكانها على عدم الخضوع لسلطة مركزية 
الفذرة طويلة.وتعن هذة: العملات: افونها على المعويات و الغر اقل التي 
واجهت الإمام (ناصر بن مرشد) لتوحيد البلاد ولتأخذ المدى الجغرافي 
المفترض لهاء فخطوط مواصلاته المتباعدة والاخلاص المشكوك فيه من 
'بعض القبائل المنتشرة على أطراف دائرة نفوزه» كل ذلك ريبما جعل 
سيطرته على المقاطعات البعردة كدق متقطعة إل هد جا 


ومادمنا قد علمنا القوى التي حاربها الإمام (ناصر بن مرشد) من أجل 
تحقيق الوحدة الوطنية» فإن السؤال المطروح هو: ماهي القوى الداخلية 
التي ساندت الإمام في تحقيق تلك الوحدة وترسيخها ؟ وماموقف 
البرتغاليين من سير الأحداث وتطورها في داخلية عمان» لاسيما أن 
الساحل العماني بالنسبة لهم قد أصبح مهما أكشش من السابق وبخاصة 


)١‏ المؤلف محهولء تاريخ أهل عمان. ص 158؛ الحميدان. نفوذ الجبور في شرق الجزيرة 
العربية بعد زوال سلطتهم السياسية. ص 8١؟.‏ 
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بعدما فقدوا مراكزهم في الساحل الشرقي للخليج وفي جزيرة (هرمز) كما 
سيأتي ذكره؟ 

وللإجابة على ذلك نقول : إن الإمام (ناصر بن مرشد) لم يكن ليحقق تلك 
الوحدة بمفردة» وإثما استند إلى دعامتين أساسيتين هما : الأولى: المجلس 
المكون من علماء الدين وبعضن شيوخ القبائل والذى قام بانتخاب الزمام 
نفسه» فقد تعهد هذا المجلس بالوقوف بجانبه وتأييده» مادام يحكم بالعدل 
ويهدف إلى تحقيق الأمن» بل إن عدداً من أعضاء هذا المجلس تولى قياذة 
حنوش الإعامة التي تحارب من أجل التوحيدء ولاشك أن هذا التأييد قد 
كفل له العديد من الانصار و المؤيدين. 

أما الثانية فهي بعض القبائل العمانية المختلفة والتي رمت بثقلها 
المادي والبشري لترسيخ سلطة الإمامة. ومثال على ذلك قبيلة ( اليحمد) 
و التي ظلت سنداً للإمام منذ 22000 الإمامة."ا والجدير بالذكر أن هذه 
القبيلة من كبرى القبائل العمانية وتتمتع بنفون واسعء وقد حكمت عمان في 
فترات متقطعة خلال الفترة من - لاكاه / ١4لا‏ - ١٠وامء‏ وقد كان لهم 
نزاع مستمر مع ملوك بني نبهان ومن حكامهم (محمد بن عفان اليحمدي ١76‏ 
- لاله / اثلا - "اثلام) وكذلك (الوارث بن كعب اليحمدى الخروصي» 
وعزان بن تميم) وغيرهم من الحكام حتى (محمد بن إسماعيل وابنه بركات) 
واللذين سبق ذكرهما.'! وقد كان لهذه القبيلة ثقلها وسطوتها وبخاصة في 
(الرستاق ونزوى» ومن القبائل التي ساندته أيضاً قبيلة (بنوريام) و التي لم 
تتخل عن تأييدها للإمامة طوال فترة جهود التوحيد ولم ينشق أحد من 
رجالها على الإمامة كما حدث في بعض القبائل الأخرى» ومثلها قبيلة (بني 


)١‏ ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد.ء ص ,١١‏ السالمي, تحفة الأعيان. ج7١٠‏ ص 
ا ٠‏ 

؟) ابن رزيقء الفتح المبين. ص 4؟7 - *75؛ سليمان الخروصيء دولة اليحمد في عمان. 
حصاد ندوة الدراسات العمانية. ج .١‏ مسقط ٠٠1اه‏ ا / ٠58١م‏ ص ا70. 
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رواحة) التى تخلت عن زعدمها وانضمت إلى الامام. ١‏ ولاشك أن مساندة 
القبائل التى فى المنطقة الوسطى والشرقية لعمان قد ورت قاعدة صلبة 
للوقوف عليها. 


أما موقف البرتغاليين من تطور الأحداث في داخلية عمان فقد ثراه 
واضحا في لجوء عدد من خصوم الإمام (ناصر بن مرشد) إليهم؛ مثل ماحدث 
مع (مائع بن سنان العميري») صاحب (سمائل) عندما لجأ إلى البرتغالين» 
وكذلك لجوء بعض بني جبر الذين في (لوى) عندما داهمهم جيش الإمام إلى 
اليزكقاليق :فى اسعمار» النين “دعوم بالسلاح بو المؤنة عن “تغارن 
البرتغاليون مع الفرع الثاني من بني جبر بقيادة (ناصر بن قطن) ضد 
الأمامة ا :وكن باقن البرتاليون" “الف اعات ننق. :الأمامة و المعايضين 
بإرتياح بالغ» وبذلوا مابوسعهم لتغذيتها وتشجيعها في وقت لم تدرك فيه 
بسن القبائل العمانية قيمة الوحدة وأهميتها في حركة تحرير البلاد. ويلاحظ 
ذلك من خلال تفاصيل المعارك عندما تغلبت النزعة الذاتية على بعض زعماء 
القبائل» فرفضوى الولاء للإمامة ولجأوا في كثير من الأحيان إلى البرتغاليين 
لطلب المساعدة منهم. 0 


بقي أن نقول إن وحدة عمان لم تتحقق عن طريق تجمع زعماء القبائل 
وقبولهم بالطاعة لشخص واحد فحسبء بل إن حركة الإحياء الديني التي 
قادها الإمام (ناصر بن مرشد) كان لها أثر كبير في تحقيق هذه الوحدة 
وتلاحمهاء حيث إنه هى العامل المؤشر في قيام الوحدات في الجزيرة 


٠ المؤلف مجهولء تاريخ أهل عمان.ء ص 507١؛ السالميء تحفة الأعيان. ج 27 ص‎ )١ 
. ومايعدها‎ 

”) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص *0. الحميدانء» نفوذ الجبور في شرق 
الجزيرة العربية. ص 5١؟.‏ 


العربية» فالحركة السلفية مثلاً فيما بعد هي التي وحدت نجدء والامامة 
الإباضية هي التي حققت وحدة عمان» وفي تقديري أن العامل الديني كان 
'رائداً في حركة الوحدة العمانية» وقد اقترن بعامل إضافي وهى الدعوة إلى 
الجهاد لتحرير المسلمين من الاحتلال البرتغالي. 


ولنيرهن على أهمية الدعوة إلى الجهاد نقول : إن الاستجابة السريعة 
والدعم الذى لقيه الإمام (كاسو نين مرهتد) لله -يقتطيل :علق القبائل التي على 
الطريقة الاباضية: بل لقي دعمآ ومؤازرة من معظم القبائل التي تتبع مذهب 
أهل السنة ومن ضمنها قبيلة (بني ريام) التي سبق الحديث عنهاء وكذلك 
تجمع قبائل (بني بو علي) وغيرها من القبائل التي تتبع أهل السنة بالرغم 
من أن الصبغة الرئيسة للإمامة هي صبغة إباضية؛ ومتى ماعرفنا الإختلاف 


بين تجمعي (الغافريّة) السنة و (الهناوية)7) الإباضيين فإن تلاحم هذين 


)١‏ الغافرية يقصد 95 عرب الشمال أو النزارية أى العدنانية من بني غافرء كبني جاير 

في الهجر الغربية» وبني ريام في الجبل الأخضرء وبني بوعلي في جعلان. وآل نعيم 
ضٍِ الظاهرة. ومعظم الغافريين من أهل السنة. أما الهناوية فهم من بني هنأة من 
عرب الجنوب أو اليمنية أى القحطانية. وهم أول من وفد على عمان في عصورها 
الأولى مثل: آل سعد سكان الباطنة. والهاجريين. والحبوس سكان الشرقية» 
والبوسعيد ويني رواق وآل يعرب والعوامر ويني علي سكان الظاهرة. ويني بوحسن 
سكان جعلان ومعظم الهناوية على المذهب الاياضي. واقد اختلف هذان التجمعان في 
أواخر عهد دولة اليعارية حول من يحق له تولي الإمامة. وكان هذا الإختلاف في 
بداية العقد الثالث من القرن الثاني عشر الهجري العقد الثاني من القرن الثامن عشر 
الميلادي. وترجع تسميته الغافرية إلى (ناصر بن محمد الغافري) الذي تزعم تجمع 
قبائل بني غافرء والهناوية إلى بني هنأة بزعامة (خلف بن مبارك الهناوي) أو 
الهنائيء وساهم اختلاف هذين التجمعين ومعارضة بعضهما لبعض ساهم في تعجيل 
سقوط دولة البفازية لمزيد من التفصيل انظر : الأزكوري». كشف الغمة. ص ١1١١‏ 
15 ابن رزيقء الفتح المبينء ص ”505. جمال قاسم» دولة بوسعيد في عمان وشرق 


إفريقية. ص 78 ومابعدها . 


التجمعين وانصياعهما لسلطة الإمامة دليل على رغبتهما في تحقيق الأمن 
و الوحدة والاسقوان. 

وعلى الرغم من قوة العامل الديني إلآ أن العامل الإقتصادي كذلك لعب 
دوره فى حركة توحيد عمان» وهى يتمثل في الأضرار البالغة التي لحقت 
بالتجارة والملاحة العمانية من جراء سيطرة البرتغاليين على الموانيء 
الهامة» وتدخلهم في حرية الملاحة العربية والإسلامية وتتضح أهمية هذا 
. العامل ودوره من صياغة شروط المعاهدات التي تمت بين العمانيين 
والبرتغاليين والتي سيأتي ذكرهاء وذلك في المراحل الأولى من الجهان 
العماني ضد البرتغاليين» فحين لم تتم السيطرة على ميناء (مسقط) الواقع 
تحت الإحتلال البرتفالي» كان يكتفى مؤقتاً بالنص على عدم اللإضرار 
بالتجارة و الملاحة العربية والإسلامية شرطاً أساسياً من شروط الهدنة"ا 


وبإلقاء نظرة على الإستراتيجية التي انتهجها الإمام (ناصر بن 
مرشد) من خلال تنفيذه للعمليات العسكرية؛ يتبيّن لنا أنه انتهج سياسة 
دقيقة وواعية بحيث إنه جعل من (الرستاق) محور الارتكاز ومنطلق 
التحركات إلى الجهات المختئفة» ويلاحظ من مراحل خططه أنه أولى 
اهتماماً خاصاً بوخدة قواته والمحافظة عليهاء ولذا فقد بدأ أول مابداً 
بالمناطق القريبة من قاعدة تمركزه وهي (الرستاق)." وبهذا وسّع سلطته 
تدريجياً حيث تمكن من بسط نفوذه على مناطق البلاد الواحدة تلى الأخرى» 


:88 ,101 ,59 ,2362605ناء1/3/140,100 .(101) (1 
معاهدة الهدنة بين الإمام (ناصر بن مرشد) والبرتغاليين عام 64١٠ه‏ / "٠‏ اكتوير 
14 
") ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشدء ص 4١١‏ 
فالح حنظلء المفصل في تاريخ الامارات العربية» ج ٠ء‏ نشر لجنة التراث والتاريخ 
بدولة الإمارات المتحدةء الطبعة الأولىء أبى ظبي ٠٠1١ه‏ / ٠156ام,‏ ص ؟5. 


"١ 


ولإدراكه لعوامل الضعف التي تعاني منها قواته ويخاصة في المراحل 
الأولى من جهود التوحيد فقد لزم جانب الحذر مع السرعة في التنفيذ 


لقد أولى الإمام (ناصر بن مرشد) إهتمامآً خاصاً باختيار قواده 
العسكريين وكذلك ولاة المدن والأقاليم الذين يتميزون بالكفاية والولاء 
أمثال: (خميس بن سعيد الشقصيء ومسعود بن رمضانء وعبد الله بن محمد 
بن غسانء و ابن عمه سلطان بن سيف) وغيرهم من القادة والولاة» وكما كان 
الإمام يقود الجيوش بنفسه عندما تدعى الحاجة إلى ذلك مما كان له أبلغ 


الأثر في تحقيق الكثير من المكاسب. 


كما انتهج الإنام (تاضر» مع الرعية منذ البداية سياسة اتست 
بالعدل والرحمة وتحقيق مطالبهم والإشراف المباشر على شؤونهم ودرء 
المظالم والأخطار عنهمء 7" وبهذه السياسة استطاع أن يضع أساساً متيناً 
لدولة قوية قادرة على الإضطلاع بمسؤولية الجهاد ضد البرتغاليين» وبهذه 
السياسة أيضآ استطاع أن يمد سلطة الإمامة على أهم الأقاليم والمدن 
و القلاع في عمان الد اخلية و الظاهرة. 


والجدير بالذكر أن المصادر العمانية لم تورد تواريخ المعارك 
والوقائع التي خاضها الامام (ناصر) مع القوى الداخلية في سبيل توحيد 
البلاد» ولكنها تشير إلى أنه بدأ بذلك فور توليه منصب الإمامة» كما أنها 
تشير أيضآ إلى أنه بدأ جهاده مع البرتغاليين فور انتهائه من جهود 
التوحيد» وعليه يمكن أن نقول أن الفترة الواقعة بين تاريخ انتخابه إماماً 


)١‏ لمزيد من التفصيل عن سياسة الإمام ناصر بن مرشد مع شعبه انظر: الأزكوري. 
كشف الغمة. ص ٠١7‏ ومابعدها؛ ابن رزيقء الفتح المبين: ص 78١‏ ومابعدها . 
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لعمان وبين أول مواجهة له مع البرتغاليين يمكن اعتبارها الفترة التي 
قضاها فى توحيد البلادء أي فيما بين عام 4؟١٠ه‏ / 1575م وهى تاريخ 
انتخابه إماماً وعام ؟ه / 1١2*‏ وهى تاريخ بداية الجهاد ضد 
اليرتغاليين. 


** المرحلة الثانية - الجهاد العمانى ضد البرتغاليين في الساحل : 

بعد أن استطاع الاإمام (ناصر بن مرشد) تحقيق الوحدة في عمان» بدأ 
يوجّه أنظاره إلى البرتغاليين المسيطرين على المدن الساحلية العمانية: 
وقبل الحديث عن ذلك - ولتكون الصورة أكشر وضوحآ - فإنه يجب إلقاء 
الضوء على أوضاع الأمبراطورية البرتغالية في الشرق أوائل القرن 
الحادي عشر الهجرى - السابع عشر الميلاديء أي عشية قيام دولة 
اليعاربة في عمان وقبيل بدأ الجهاد العماني ضد البرتغاليين. 


** أوضاع البرتغاليين فى الشرق قبيل بدء الجهاد العماني ضد 

لقد أحرز البرتغاليون إنجازات عسكرية وسياسية كبيرة خلال العقدين 
الأولين من القرن العاشر الهجرى - السابس عشر الميلاديء 
واستطاعوا السيطرة على مواقع استراتيجية مهمة على شواطىء 
المحيط الهندى والخليج العربي وجنوب شرق آسياء وانتزعوا حقوقاً 
للإتجار في مناطق شاسعة في (تايلند) و (بورما) وكانت لهم قواعد تجارية مع 
(الصين) في (مكاى) وحتى في ميناء (تانكاشيما) الياباني» واحتفظوا طيلة 
القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي بهذه الامبراطورية 
المترامية الأطراف.'١‏ وقد يستغرب المرء من دولة بحجم البرتغال ذات 
المساحة الصغيرة والقدرات البشرية الضثيلة كيف استطاعت أن تقيم 
هذه الامبر ا طورية. 





.1١* عبدالامير أمينء الإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية. ص‎ )١ 


كان نائب الملك البرتغالي يتخذ من (جوا) على ساحل الهند الغربي 
مقر زكيننا ليقة الخيناطورية. اتن قمسة إداريا إلى :سبعة: :هي : 
القسم الذى يمتد من رأس الرجاء الصالح إلى البحر الأحمر والذي يضم 
جميع ساحل شرق إفريقنة». والقسم الذي يضم ساحل جنوب الجزيرة 
العربية والخليج العربي؛ والقسم الذي يمتد من الخليج العربي إلى مصب 
نهر السندء والقسم الذي يشمل الساحل الغربي لشبه القارة الهندية. 
والقسم الذي يشمل الساحل الشرقي للهند وحتى البنقالء وكذلك القسم 
الذي يشمل الساحل الغربي لجنوب شرق آسيا والنصف الغربي لأرخبيل 
الملايوء و أخيراً القسم الذي يشمل جميع المناطق التي تقع إلى الشرق 
من القسم السابق ويضم جزر التوابل في (ملقاش 8401025) وجزر 
(فلورنس 510255) وتقع (مكاو) ضمن هذا القسم.”) 


ويظهر من هذا الوصف للأمبراطورية البرتفالية أن الأمر مذهل 
ومثير إذا أخذنا. في الإعتبار ماأسلفناه من صغر مساحتها وقلة عدد 
سكانهاء ولكن النظرة المتفحصة قد تزيل الكثير من الذهولء فالأمبر | طورية 
البرتغالية في الواقع لاتتعدى كونها مواقع إستراتيجية وموانىء ونقطاً 
ساحلية وجززاً صغيرةٌ» شيدت فيها قلاع كبيرة وفرت لها حماية كافية» ولكنها 
متباعدةٌ ومعزولة بعضها عن بعضء وهي أقرب إلى وحدات سياسية إقطاعية 
منها إلى ا مبرا طورية متناسقة التركيبة."ا 


لم يتعد سلطان البرتغاليين تلك النقط الساحلية والجزر الصغيرة إلى 
الأماكن الداخلية» ولم يكن لهم تأثير يذكر على الكيانات والامير ا طوريات 
الشرقية القوية والقائمة في آسيا مثل الامبراطوريات (العثمانية 


. .١١* عبدالأمير أمينء الإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية. ص‎ )١ 


؟) المرجع نقفسه. ص 2.١١5‏ 


والصفوية) أو امبراطورية (المغول والصين) بل عاشت الامبر اطورية 
البرتغالية على هامش تلك الامبراطوريات القوية والمتمكنة»!؟ يضاف إلى 
ذلك طبيعة الوجود البرتغالي في الشرق الذي اتضح من خلال ممارساتهم 
السياسية والعسكرية من جهة وفي أساليبهم التجارية الاحتكارية من جهة 
أخرى»") بل لانبالغ إذا قلنا إن الامبر اطورية البرتغالية في الشرق حملت 
بذور ضعفها و انحلالها معها منذ قيامها. إذن ماشي عو امل تدهور وا تحطاط 
الوجود البرتغالي ؟ 


نظو امل كوو واتنديتاط: الوعوى د البررعطانن: فى لالقيرو نتن ان 
وى إلى اتساب عفرف ولكتة يحوي" سانا إلى تعصي: البركفالبين: الديني 
وفسونيعإوقلة! العتمين «التعرى لبر هالا فى "النسكعسن اك البرضالية 
وكذلك. سوه ؛ الانياسنة  .‏ التجارية ٠‏ التي «طيقها” البرك اليون : في' المتاطق 
المستهرة وإفتفان؟ النهرنة التركفالنة إلن. النظاع هما" أخاع"الفوضة لوقوغ 
حوادث خلاف وتمرد كان يقوم بها البحارة البرتفاليون ضد قادتهمء9ا) 
وتغيو وضع البرتغال في أوربا بعد اتحاد التاجين البرتغالي والأسباني 
عام 444ه / 1560م وتعرض البرتغال لضغوط خارجية كبيرة وظهور القوى 
البهررة الازرنية: المشاسنة بزقافة إلىكمو :قو العزب: الاين فقن عود 
سلالة اليعارية.8) 


.٠١5 عبدالأمير أمين. الإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية. ص‎ )١ 
2( 123282, 28.0., يأك.02‎ 0 0 
3( 20غع21 .518 1ه 112715 عط1 ,.2 ,73114 112ع12‎ 01127211, 2201 
,008همل) ,قامعوع10 وأطهعة4 لسهة 5ع01هآ-أكفط 1200 بمقسم1‎ 1665(, 2.235. 
لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي. ج ١ء ص 57 - 548؛ ولسونء تاريخ الخليج.‎ )* 
.78 ومابعدها؛ الخصوصيء تاريخ الخليج الحديث والمعاصرء ج ١.ء ص‎ ١714 ص‎ 


فمن ناحية تعصب البرتغاليين الديني وقسوتهم ووحشيتهمء فلقد أوضح 
(احتفة ووو تنزفف- التركفالدين مق السلمين عند اليةايه يقولة:+:كان 
شعار البرتغاليين في آسيا صداقة وود للمسيحيين وحرب لاهوادة فيها 
للمستمين.»: ١‏ لقف كان هذا موقف البرتفالنين من المسلعيق. ولاعكت أن 
أثار ذلك حقد المسلمين وكرههم لهم في كل أنحاء الشرقء ولم تخف حدة 
هذا التعصب مع مرور الزمن بل زادت حتى شملت غير المسلمين من 
الطوائف الأخرىء مثل اعتبارهم للمسيحيين النساطرة هر اقطة مرتدين.”) 
أما قسوتهم ووحشيتهم ففيما أوردناه من أمظة عديدة!"! مايوضح سياسة 
العنف والقسوة التى طبقها البرتغاليون ضد المسلمين» سواء بقتل 
الناس أو في احراق المدن وإغراق السفن ومصادرة الأموال» ومنعهم 
من مزاولة التجارة. ٠‏ 


أما من ناحية قلة العنصر البشري البرتغالي في المستعمرات 
البرتفالية» فقد عانى البرتغاليون منذ البداية من قلة عددهم في الشرق» فلم 
يزد ذلك العدب في أي مرحلة من مراحل وجودهم في آسيا خلال القرن 
العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي على عشرة آلاف رجلء وإذا 
أخذنا بعين الاعتبار اتساع امبراطوريتهم وكثرة قلاعهم ونسفنهم9) 
ومايحتاجون إليه من عدد الأقراد العاملين في مجال الحرب والملاحة 
والإدارة أمكن تصور قصور ذلك العددء وعجزه عن تبية الاحتياجات 
المطلوبة. ونتيجة لقلة العدد فقد اضطر البرتغاليون إلى استخدام 
الهنودء وكان المسلمون الهنود أمهر الملاحين وأكثرهم كفاءة ولكن 





6 ,أنه )1 
.3 - 62 .مم ,1510 (2 
*) لمزيد من التفصيل عن قسوة البرتفاليين ووحشيتهم انظر: الفصل الأول. 
4) عبدالامير أمينء الإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغاليةء ص .١١54‏ 
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العداء والحقد الذي يكنه البرتغاليون و المسلمون بعضهم لبعض حال دون 
الاستفادة والاستعانة بالمسلمين إلآ فى حدود ضيقة جدة.( الأمر الذي 
أدى بهم إلى الاستعانة ببعض الهنود الذين يفتقرون إلى الخبرة في شئون 
الملاحة. ١‏ 


لقد وجد البرتغاليون أنفسهم إزاء ذلك مضطرين إلى استخدام عدس 
كبير من الأوربييين من هولنديين وإنجليز وإيطاليين وفرنسيين في مجالات 
إدارية مهمة» وبغض النظر عن مدى اخلاص هؤلاء الأوربيين لمستخدميهم, 
فإن عملهم وفرَ لهم فرصة الاطلاع على وضع البرتغاليين في الشرق 
والتعرت اعون بو اح + الفعك "رو الافمائق « التي :كانت تركو ينه 
الامبراطورية البرتغالية»'© ولايستبعد أن هؤلاء الأوربيين كانوا على 
اتصال مع بلدانهمء ومن المؤكد أنهم زودوها بتقارير عن حالة البرتغاليين» 
تلك التقارير التي تعتبر من العوامل المهمة التي شهعت الأمم الأوربية 
الأخرى على القدوم إلى الشرق ومنافسة البرتغاليين. 


أما عن سوء السياسة التجارية التي طبقها البرتغاليون في المناطق 
المستعمرة» فقد اتسمت التجارة البرتغالية في الشرق منذ بدايتها بطابع 
القسر والعنف والإحتكار الغاشم؛ ولم يحاولوا إنشاء مؤسسات إقتصادية 
ذات طابع رأس مالي استثماري يستند إلى أسس إقتصارية راسخة 
وفوائد دائمة ومضمونة مثل مافعل الاتجليز و الهولنديون» بل ظلت التجارة 
البَرحَفالية سكن النهاية - اعكار؟ ملكيا حشعا تصنلطا يسعن لجمع :الما 


. ١١٠ عبدالأمير أمينء الإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية. ص‎ )١ 
المرجع نفسبه.2ء ص 6١٠؟ ش‎ ( 
حمال قاسم » الإستعمار اليرتغالى.» 6ه8.‎ 


يانه طريقة:شتكنة الأأوسة اليوااية كانت كماو كديع كاحي من كهت شعن 
المسلمين وأموالهمء إضافة إلى تشددهم في الضرائب والرسوم من 
السفن الآسيوية التي تستخدم مراكزهم التجارية» وكذلك الفوائد من 
التجارة الآسيوية الداخلية والتجارة الآسيوية الأوربيّة. "ا ٠‏ 

لم يغيّر البرتغاليون من الأنماط التجارية التقليدية في آسياء وظلت 
خلال سيطوة البرهالحن مغيزة شيا اف ححنهاء وتجملتها مشتووع ملف 
سخرت له كل العناصرء الملاحة» السفنء و الضر ائب للاستغلال ولتوفير 
الفائدة المباشرة والسريعة.»9 إذن فالبرتفاليون لم يقدموا عنصراً جديداً 
لتجارة الشرق خلال عهدهم الاستعماري. 


وعن افتقار البحرية البرتفالية إلى النظامء فقد أتاح ذلك الفرصة 
لوقوع حوادث خلاف وتمرد كان يقوم بها البحارة البرتغاليون ضد قادتهمء 
وقد ميث السططات الترتالية إلن إرسالن استاف من التامن من التركفال 
إلى الشرقء ولايمكن أن يتصور المرء أنهم قادرون على أداء أي عمل 
نافع هناك. وفي أواخر القرن العاشر الهجري - السادس عشر الببلازى 
لم يرسل إلى الشرق في أغلب الأحيان جنود مدربون ومؤهلون» فقد فتح 
المبحال للهدم وعتال: الداع بلإضماء ال سقو التبني “اله اسمن إلى 


. 5- ” انظر الفصل الأول. ص -10. حاشية‎ )١ 

؟) المقصود بالتجارة الآسيوية الداخلية هو : النشاط التجاري بين اليلدان والموانىء 
الآسيوية بعضها مع بعضء وإلتي بقيت في جوهرها تبادلاً للسلع: بين الموانىء 
الآسيوية نفسها؛ وترتكز في حمايتها على السفن الآسيوية والتجار الآسيويينء أما 
التجارة الآسيوية الأوربية فهي القائمة على التبادل التجاري بين البلدان والتجار 
الآسيويين والأوربيين. انظر: عبدالأمير اميق ! الإنجازات السياسية والعسكرية 


والتجارية البرتغالية. ص .١١/ - ١١5١‏ 


*) المرجعنمّيه # ص ١٠١‏ 


لضن 


الشرق دون إعداد أو تدريب.3) بل كثيرآ ماعمدت الحكومة البرتغالية إلى 
جبع الرحال عن الشنواوع :و العتول وخق: المتدوق أنضاء إنافة ” إلى 
تجنيدهم الأحداث ومعتلي الصحة والمنحرفين.9 والواقع أن مثل أولئك 
الجنود ينقصهم التدريب ويعوزهم الشعور بالمسؤولية» الأمر الذي أسسهم 
في تدهور و انحطاط مكانة البرتغاليين السياسية و العسكرية. 


وفيما يتعلق بتغير وضع البرتغال في أوربا بعد اتحاد التاجين 
الأسباني والبرتغالي عام 4848ه / ٠58١م‏ وحتى عام ١٠١٠ه‏ / ١154م‏ فقد 
استمر نفوذ اليرتغال في الشرق دون اتصال مع (لشبونه) ولم يطرأ عليه 
تغيّر يذكرء حيث كانت السياسة البرتغالية في الشرق في تلك الفترة تخطط 
من قبل القادة العسكريين.!' وعلى الرغم من أن الأسبان تركوا تصريف 
أمور الشرق للبرتفاليين أنفسهم إل أن الضعف البرتغالي جاء نتيجة 
تحمله لتبعات السياسة الأسبانية الطموحة والتوسعية في القارة 
الأمريكية. © إن الحكومة الأسبانية بإعتراف أكثر المؤرخين انتهجت 
سياسة غير رشيدة فيما يتعلق بالبرتغاليين» فلم تكن تدرك حقيقة الاستعمار 
البرتغالي ولاأهميته» ومن ثم فلم تخطط لتثبيت دعائمة ولالنشر إطاره من 
حيث التعامل المحلي والإقليميء وقد أثر هذا في أوضاع البرتغاليين 


:2.235-6م .ره ,م ,7/3116 5611 (1 
ولسون. تاريخ الخليج. ص .١54‏ 
| 0 ,02.611 ,201110811656 ,0.1 801 )2 
“) مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص 4١9١‏ لاندنء. عمان منذ 1665 مسيراً ومصيراًء 
ترحمة محمد أمين عبدالله. مطرح 05٠5١اه ١‏ 44 ص 7؟؛ محمودن علي الداودء 
تاريخ العلاقات الهولندية في الخليجء مجلة كلية الآداب جامعة بغدادء العدد الثالث: 
توفمير 14554 ص 604. 
5) جمال قاسم. الخليج العربي. ص 447-45 عبدالعزيز عبدالغني, علاقة ساحل عمان 
ببريطانياء ص .4١‏ 
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الأمر الذي أدى إلى إضعاف مركزهم وتدهور أحو الهم. 


وبالنسبة لتعرض البرتغاليين لضغوط كبيرة طيلة القرن العاشر 
الهجري - السابس عشن الميلادي» فقد تعرضوا لضغوط من العثمانيين» 
فصراع البرتغاليين مع العثمانيين في البحر الاحمر . والخليع 0 
قالمسسل الهندىي استنفذ كثيراً من طاقاتهم» بل كان عنيفاً ومكلفاً." و 
أدى الصراع العثماني البرتفالي بالفعل إلى تجدد نشاط المقاومة 
الإسلامية فى المناطق المحتلة من البرتغاليين والتي كانت تتطلع على 
الدوام إلى عون العثمانيين وبخاصة في ساحل شرق إفريقية د آثار 
حملة (علي مير ال يك) إلى تلك المناطق خير دليل على ذلك. 

وعن ظهور القوى البحرية الأوربية المنافسة 0 فقد شهد 
الخليج العربي والمحيط الهندي منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري 
- السابع عشر الميلادي ظهور قوى بحرية جديدة وبخاصة الإنجليز 
والهولنديين»9"ا ا الوقت أسهموا في زحزحة البرتغاليين عن 
مكانتهم التي تمتعوا بهاء فقد كان صعود نجم الشركات الانجليزية 


8.258 ,أأ.02 ,ع65 201110811 ,.0.1 ,803 (1 

ا النفون البرتغالي في الخليج. ص 1417. 
”) قام الإنجليز بتأسيس شركة الهند الشرقية الإنجليزية عام 9١٠٠ه‏ / ١٠٠1م‏ بمقتضى / 
مرسوم ملكي حصل عليه مجموعة من تجار لندن من ملكة بريطانياء كما شجعت 
الحكومة الهولندية بعض التجار الهولنديين على تأسيس شركة الهند الشرقية 
الهولندية عام ١1١٠ه‏ / 1١11م‏ وعلى إثر تأسيس هاتين الشركتين أخذت 
المنافسات تحتدم بين البرتغاليين من ناحية وبين الانجليز والهولنديين من ناحية 
أخرىء ومن الجدير بالذكر أنه سبق تأسيس هاتين الشركتين جهود قام بها بعض 
التجار والرحالة من البلدين مهدت للاتصال الرسمي المباشر. لمزيد من التفصيل 
انظر: ولسونء تاريخ الخليج. ص 44 - ١١6‏ ومايعدهما؛ عبدالعزيز عبدالفني» 
علاقة ساحل عمان ببريطاتياء ص 47 - ١ه.‏ 1 


ي332> 


والهولندية يمثل انتصاراً لنظام فردي على نظام احتكاري تمارسه دولة»9" 
وبذا أصبح. البرتغاليون يواجهون خصماً من نوع آخر يختلف عن 


الأسيويين. 


أما عن نمى قوة العرب العمانيين في عهد سلالة اليعاربة» فقد قذر لهذه 
الدولة أن تحسم الصراح لصالح المسلمين» وعلى الرغم من أهمية 
العوامل السابقة والتي ساهمت فى ضعضعة الوجود البرتغالي في 
الشرقء إلآ أن العامل الأهم في تفكك وانهيار السيطرة البرتغالية هو 
تنامي قوة العرب العمانيين» وذلك نسبة لطول فترة هذا الصراع وضر اوته» 
فقد أجهزوا على السيطرة البرتغالية لافى الخليج العربي فحسبء بل في 
المحيط الهندى وشرق إفريقية» حيث تحملوا عبء ومسؤولية الجهاد في تلك 
المناطق وحدهم دون متكاعد3ة هن أحد.9) 


مما تقدم نكون قد وقفنا على الأسباب التي عجلت بزوال النفون 
البرتغالي في الشرقء وقبل أن نختم حديثنا عن تلك العو امل هناك سؤال 
يطرح نفسه وهو: لماذا رغم هذا الضعف الواضح لم تستطع تلك الشعوب 
أن تواجه الاستعمار البرتغالي منذ البداية وبخاصة في مناطق الخليج 
وشرق إفريقية ؟ وللإجابة على ذلك نقول : 

إن القوى التي واجهت الاستعمار البرتغالي ثلاث هي: الدولة 





)١‏ صلاح العقاىء التيارات السياسية في الخليج» ص 7١‏ - 455 صالح محمد العايد» 
تحرير ساحل عمان وانهيار الامبراطورية البرتغالية. ص .5٠‏ 
6 ,701,11 امه ,.8 ,238935 (2 
حال قاسمء دولة يوسفيدء صن 1: ٠‏ 


برف 


العثمانيةء والدولة الصفويةء والعرب٠"‏ فإذا استبعدنا منذ البداية 
الجانب العربي الذي لم يحاول في أي مرحلة من مراحل الاستعمار 
البرتغالي أن يتكتل في إرادة وقيادة واحدة إل في المرحلة الأخيرة فقط 
من مراحل ذلك .الاستعمارء عندما استطاعت عمان أن تتوحد وتتحمل 
مسؤولية تصفية الوجود البرتغالي» كذلك العثمانيون فقد ركزوا اهتمامهم 
منذ البداية في البحر الأحمرء وتأخروا قليلآً في إدخال أساطيلهم إلى 
المحيط الهندي والخليج العربيء بالإضافة إلى أن موقع الدولة العثمانية 
وتركيبها لم يجعل منها في أي وقت من الأوقات قوة في المحيط الهندي 
والخليج العربي. 


أما الصفويون فرغم بروزهم قوة إقليمية إل أنها بدورها كانت تعاني 
من ثلاث تناقضات هى: إخفاق القيادة فى بلورة نظرية واضحة للتعامل مع 


الأعداء من جانبء ثم عدم وجود قدرة عسكرية حقيقية وبخاصة بحرية من 





)١‏ استيعدنا من تلك القوى المماليك. فعلى الرغم من أنهم حاولوا قدر استطاعتهم 
التصدي للبرتغاليين. والذي توج بحملة حسين الكردي إلى «ديى) والتي انهزم فيها 
عام ذه / 1504م - كما ذكرنا سابقاً - فعاد لتحصين البحر الأحمر - إلآ أن 
استبعادنا لقوة المماليك جاء لسيبين الأول : أنه واكب قدوم البرتغاليين ضعف الدولة 
المملوكية وكثرة مشاكلها إضافة إلى عدم وجود بحرية للدولة في البحر الأحمر ويدل 
على ذلك أنهم لم يتصادموا مع البرتغاليين إلا بعد حوالي عشر سنوات من وصولهم 
إلى الهند. أي بعد إقامة حكومة برتغالية في الشرق وتقوية مراكزهم في شرق 
إفريقية والخليج العربي. ويعزى سبب التأخر في المواجهة إلى المدة التي استغرقها 
بناء البحرية بالسويس. أما الثاني فهى: أن دولة المماليك لم تعط الفرصة لفترة 
أطول حيث سقطت على يد العثمانيين عام "وه / ادام وبذلك لم تعاصر 
البرتغاليين إل حوالي سبعة عشر عاماً . 


جانب آخرء يضاف إلى ذلك اختلال حقيقي في القيادة من جانب ثالث.7 ولعل 
أخطر مايمكن أن يعاب على هذه القيادة أنها لم تفهم أن واجبها يحتم 
عليها التحالف أو على الأقل التفاهم مع العثمانيين من ناحية ومع العرب 
من ناحية أخرى لطرد القوى الأجنبيّة الدخيلة من المنطقة» سواء في هذا 
البرتغاليون أو من جاء بعدهم. وعلى العكس من ذلك فقد وصل الأمر بشاه 
فارشن: أن 'ستتجدى هد 281 البرجتالنين اف كن من :مناسية افبديا غيتة في 
التحالف معهم ضد العثمانيين تارة وضد العمانيين تارة أخرى. 


مما تقدم يتضح أن البرتغاليين منذ قدومهم لأول مرة لم يوا جهوا قوى 
وشعوباً تشكلت على هيئة جبهة واحدة» بل و اجهوا أ وضاعامررره وشعوبآ 
لتطاحنة رقم مذو | لشعف لكين قدي 


تركز الوجود البرتغالى فى الساحل العمانى : 

سبق أن ذكرنا أن من غوامل ضعف البرتغاليين ظهور القوى البحرية 
الأووبية التنافسة::ومن ظلة: القوئ: الاتجلية» الذيق :ركزن 1 ماهم فتن 
البداية على الساحل الشرقي للخليج العربيء وتطلعوا تجاريآ إلى 
المناطق الفارسية» ولهذا حصلوا على موطء قدم لهم في مينا (جاسك) 
الفارسي وأقاموا فيه مركزآ تجاريآ."' وكانوا يتطلعون إلى تعزيز هذا 
التواجد وقد تلاقت آمالهم مع طموحات الشاه (عباس الكبير 445 - 4١اه‏ 


)١‏ حامد رييعء النظام الدولي الإقليمي في منطقة الخليج خلال فترة الاستعمار البرتفالي» 
مجلة الوثيقة. العدد الرابع عشر » السنة السايعة, 04.؛4١اه‏ / 14144ام,ص 1417. 
ع5 82701288ع]1 'إ8020532 15عم22 51216 11020 16025اع5616 ر.ة.ل رطقمة52310 (2 
,800 - 1600 6015 سممتووءط عط طتتر ممأعع مهمه لإمومصره© 013ه1 أكدظ 
1 ز8. ,(1908 بةغأدءله0) 
ولسون.ء تاريخ الخليج..ص 18 - 19. 
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١47 /‏ - 1514م).0 الذي كان يتطلع إلى طردى البرتغاليين من جزيرة 
(هرمز)» بعد أن تم طردهم من ميناء (جميرون) حيث سمي فيما بعد (بندر 
عباس» فطلب الفرس من الشركة الإنجليزية الاشتراك بالهجوم على 
البرتغاليين في كل من خزيرتي (قشم وهرمز) ووعدوهم بإغراءات كثيرة 
وألمحوا لهم في الوقت نفسه إلى أنه إذا مارفض الاتجليز مساعدتهم في 
فك الحرت فزن الامقاز ات الستوعة لوه ضوف عن كنا ستصادر يلات 
الحرير التي تصل إليهم من ( أصفهان).9") 


(غ١‎ 


( 


وبعد مداولات متعددة بين رجال الشركة وضباط السفن في الشرق 


الشاه عباس الكبير من أشهر حكام السلالة الصفوية في فارسء استطاع يسياساته 
الطموحة أن يوسع رقعة بلاده وأن يدرأ عنها الأخطارء أعاد تشكيل جيشه وزوده 
بمقومات جيوش العصر من الأسلحة الحديثة مثل المدفعية. أحبر العثمانيين على 
الخروج من الولايات الفارسية التي كانت قد استولت عليها وذلك عام ١١١٠ه‏ / 
*50ام, ثم بعدها دخل بغدادء كما يعتبر حليفاً أمينآ للإنجليز واستطاع بمساعدتهم 
طرد البرتغاليين من هرمز عام ”*١٠ه‏ / 1177م, وكانت له أحلام بالسيطرة على 
الساحل العماني والسواخل الغربية للخليج العربي, ثم وثقّ علاقاته بالقوى الأوربية 
لدرجة كبيرة» ويعزى ذلك إلى رغبته بالتحالف معهم لضرب العثمانيين وإضعافهم 
وغزوا أراضيهم ولكن ذلك لم يتمء واشتهر بالتساهل الديني تجاه المسيحيين مراعاة 
لعلاقاته معهم في وقت كان فيه متعصباً تعصباً شديدا للمذهب الشيعي الإثني 
عشريء بنيت سياسته الخارجية على المصالح الإقتصادية والطموحات الشخصية 
ولهذا أخذ عليه احتضانه لكافة القوى الأوربية وتسهيل مصالحهم في وقت يعيش فيه 
صراعاً مع القوى الإسلامية مثل العثمانيين والقوى العربية على الساحل الغربي 
للخليج العربي. 
لمزيد من التفصيل انظر: 

(1951 ,هه00هم]) ,كآه؟ 2 ,دتودءط ]0 لإرمؤولط لك ,.م ,روعالا 
عبدالعزيق سليمان تواىء الشعوي الإسلافية. ص وذ - 56 . : 
ولسون. تاريخ الخليج» ص .٠١8‏ 


امن 


وبين مسئولي الشركة في (لندن) اجتمعت الآراء بعد اختلاف على أن 
رفض التعاون مع الفرس يعني خسارة الشركة لتجارتها مع فارس التي 
كلف بناؤها كثيراً من الجهد ولم تكتمل بعد وبخاصة تجارة الحريرء ويعني 
أيضاً إتاحة الفرصة للبرتغاليين بتعزيز تفوقهم و التعرض للسفن و التجارة 
الاتنجليزية» ولذلك انتهى الأمر بموافقة الشركة على مساعدة الحكومة 
الفارسية فى طرد البرتغاليين من (هرمز) وتم عقد تحالف انجليزي فارسي 
عام 7*١٠ه‏ / يناير 1517م و المعروف باتفاقية (ميناب).9) 


لقد نصت هذه الاتفاقية على تقسيم الغنائم بالتساوي بين الطرفين 
المتحالفين عندما يتم احتلال الجزيرة» كما اتفق الطرفان على احتلال 
القلعة البرتغالية فيهاء ثم تسلّم إلى الإنجليزء ثم تقسم العوائد بين 
الطرفين وتعفى البضائع الإنجليزية من الرسوم الجمركية إلى الأبد عند 
دخولها (هرمز» وكذلك بعد انتهاء الحرب يسلّم الأسرى المسلمون للفرس 
والنصارى للإنجليزء كما تتحمل فارس نفقات تموين السفن ومرتبات الجند 
وثمن البارود المستهلك."ا 


نولؤت- التملنات: ا لمشعرية يجن الترهغ: عن الإفافية " المذكوزة 
مباشرة أي في ١5‏ يناير حيث قاموا باحتلال جزيرة (قشم) وطرد البرتغاليين 
منها وفي فبراير أبحرت السفن الانجليزية والمراكب الفارسية إلى 


ع( لوريمرء دليل الخليجء» القسم التاريخي» جح ادص 453: جمال قاسم.ء الخليج العربي, 
ص 44. 
22.41-3 ,01.1لآ .مه ,.0.8 ,لامآ (2 
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(هرمز) وبدأت العمليات العسكرية التي انتهت بسقوط الجزيرة9) 
واحتلال القلعة وتسليمها للإنجليز الذي غنموا الكثير من السلاح وعدداً 
كبيراً من الأسرىء ثم أنجز الانجليز سيطرتهم على الجزيرة» وسلموها 
للفرس الذين نهبوها و استولوا على متاجرها وأموالها وأصبحت مثلاً حيآ 
لنخراب9) 


والجدير بالملاحظة أن كثيراً من المؤرخين يعتبرون خسارة 
البرتغاليين (هرمز)9) وطردهم منها نقطة النهاية للسيطرة البرتغالية في 


/ ها٠١“*“ه حاول البرتغاليون استرداد الجزيرة عدة مرات وكان أهمها محاولة عام‎ )١ 
م, ومحاولة عام ٠4١٠ه / ٠118م عندما قام نائب الملك البرتغالي في (جوا).‎ 6 
بعد تلقيه تعزيزات بمحاولة لإعادة احتلال (هرمز) غير أن المحاولة باءت بالفشل»‎ 
وفي عام ١4١٠ه / ١75١م أرسل ملك اسبانيا تعليمات إلى نائبه بضرورة الوصول‎ 
إلى تفاهم مع حاكم (هرمز) حتى ل أدى الأمر إلى تقديم الرشوة إليه ولكن تلك‎ 
المساعي لم تتم فصرف البرتغاليون النظر نهائياً عن الجزيرة. انظر: ولسونء تاريخ‎ 
الخليع. عن ا‎ 

42-43 .مم ,أأ.مه ,05 ,نامآ (2 
ولسونء تاريخ الخليج. ص 4١١7 - ١١١‏ صلاح العقاد. دور العرب والفرس في 
مكافحة الإستعمار البرتفالي في الخليجء دراسة مقارنة» حصاد ندوة الدراسات 
العمانية. ج 4 مسقطء. ١٠٠11اه‏ / ٠14١م‏ ص 44 - ٠.40‏ 

؟) لم يتحمس الفرس كي يحلوا محل البرتغاليين في (هرمز) رغم معارضتهم لإقامة 
الانجليز فيهاء حيث أصدر الشاه (عباس) أوامره بتدمير المدينة عن آخرهاء ويذلك 
يحدد عام "“*١٠ه‏ / '51ام انتهاء دور (هرمز) في التاريخ: وانتهاء مجدها 
التجاري الذي ظلت تتمتع به عدة قرونء» وقد تم نقل النشاط التجاري منها إلى ميناء 
(جمبرون) الذي سمي «بندر عباس) والذي تم بناؤه حديثاً» ويذلك فقدت (هرمز) 
أهميتها كمركز تجاري يزخر بالثروة والشهرة. انظر: جمال قاسمء الخليج العربي. 
ص 4٠١١‏ أصالح العايدء دور القواسم فى الخليجء. الطبعة الأولىء بغداد. 95١ه‏ / 
5م ص 360 - 37. ١‏ 


14؟. 


الخليج؛ إل أن حقيقة الأمر تبدى في تحول البرتغاليين بتحصيناتهم إلى 
السواحل الغربية للخليج وبدأت قلاعهم في (مسقط ومطرح) تلقى دعماً 
كافيا باعتبارها القلاع الرئيسة التي أصبحت لهم بعد سقوط قواعدهم في 
(هرمز) ويمكن القول إن السيطرة البرتغالية في الخليج بعد طردهم من 
(هرمز) قد ضعفت وإن لم يكن كثيرآ.7 وبذلك عوض البرتغاليون خسارتهم 
فى (هرمز) حين اتخذوا (مسقط) مسرحاً لعملياتهمء فقد شيّدوا فيها 
عاضا بالغة المناعة» وقد كان (لمسقط) والموانىء العمانية كل المزايا 
التي تجعل لهم الريادة في الخليج. 


إن خسارة البرتغاليين (لهرمز) لم تكن خسارتهم الأولى في الخليج 
العربى: فقد خسرى! قبل ذلك (البحرين) وكانوا قد سيطرو! عليها خلال 
المدة من 478ه / ١0همم‏ وحتى عام ١1١٠ه‏ / 208 وعلى الرغم من ذلك إلآ 
أن السيطرة البرتغالية لم تكن مستقرة في الجزيرة» حيث توالت حركات 
المقاومة التي قام بها السكان هناك ضد الوجود البرتفالي.9'! ومااتسم 
به من تعسف في فرض الضر ائب لدرجة أن السنوات الفعلية التي مارس 
فيها البرتغاليون سيطرتهم على ( البحرين) لم تتعد أربعين عامآً من تلك 
الفترة وتشين المصادن إلى أن السبب المياشر في طرد البرتغاليين من 
(البحرين) عام ١١١٠ه‏ / 5١٠١م‏ هى الأسلوب الذى كان ينتهجه حاكمها 
المعيّن من قبل البرتغاليين الذي قام بقتل أحد تجار اللؤلؤ طمعآً في 
ثروته. 7 ولكن شقيق القتيل تمكن من الانتقام لمقتل أخيه ونجح في 


.17١ - ١١6 ولسون. تاريخ الخليج. ص‎ )١ 
2( ,أأ.مه ,."1 ,53نام5‎ 701.11, 25 
الحميدان» التاريخ السياسي لامارة الجبور في نجد وشرق الجزيرة العربية. ص 1/ا.‎ 
/ ؟) أحمد محمود صبحي.ء البحرين ودعوى إيران» الطبعة الأولى» الإسكندريةء 787اه‎ 
7م ص 37. - 4148 أحمد العنانيء البرتغاليون في البحرين وماحولها خلال‎ 
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الأتقلاء على القلحة بساطية السكان» وظلب التستاعدة مق ناكم شين 1 
الذي أرسل قوة ساعدت أهل البحرين ضد البرتغاليين» وقد حاول 
الرصالون' اسك ان( القسكن) .كل الوساتله وق «اسصرة هتيم 
تلك حتى عام 84١٠ه‏ / 1504م عندما فقدوا الأمل في ذلك.9) ويعودى اهتمام . 
البرفالين: بالسرين إلى عيد. .البوكيرك» .«الذي 1كق على ١‏ الهميتها 
الإستر اتيجية والإقتصادية» حيث تكثر فيها مصادر اللؤلؤء وكذلك قربها من 
إقليم الاحساء الغنى بالمنتجات الزراعية.9 لذا وإزاء هذه الفساشش ‏ 
التي لحقت بالبرتغاليين فمن الطبيعي أن يركزوا اهتمامهم على الموانىء 
العماضة وتمصيدهاء لامبيما “أنها 'اضبعث: 'الأمل: الوحيد المشقى” جم 
للمحافظة على وجودهمء وعليه فمن المبالغة القول إن خسارة البرتغاليين 
الهرمة) في نقطة النماية ‏ للسيطرة البرتقاليةة بل بالعكين. .فل '"آن 
البوكعاليين. لانن الزن اقفن (قرمز) لما عتاقم عقر ]اله تسر 1 معن 
العواقرء بو تنعط فد الشاهل الفاح ومايقترضن» أن :يقال فى أن 
خسارة البرتغاليين (لهرمز) هي نقطة البداية لخسار اتهم في الخليج. 


بعد النجاح الذي حققه في (هرمز) تطلّع الشاه (عباس) إلى وراثة 
البرتغاليين في الخليج» وذلك عندما طلب من الإنجليز بعد سقوط الجزيرة 
العبور معه إلى الساحل الغربي للخليج والسيطرة على (مسقط) ‏ 
والموانىء العمانية الأخرى بإعتبارها تابعة (لهرمز) سابقاء ولكن الإنجليز 
رفضوا هذا الطلب وامتنعوا عن تقديم المساعدة للفرس نظراً لأن موقف 


.٠١9 - ٠١8 المرجع نفسه. ص‎ )١ 
.١١؟؟ ؟) أحمد بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية فى كتابة تاريخ البحرين. ص‎ 


يى23 


حكومتهم من الإجراء السابق قد حدّ من حماستهم.١!‏ فقام الفرس بهذه 
المهمة وحدهم ولكنهم انهزمو! من البرتغاليين»'؟ وعلى الرغم من ذلك فقد 
عادت بعد فترة قصيرة العلاقات طبيعية بين الفرس والبرتغاليين» وسمح 
الفرس للبرتغاليين بتأسيس مركز تجاري لهم في ميناء (كونج) على الساحل 
الفارسيء وذلك عام ٠4١٠ه‏ / 0٠17م‏ بشروط مماشة لتلك التي يتمتع بها 
الانجلين. 9" ومهما يكن من أمر فستتضح رغبة الفرس وحرصهم في 


ع( لوريمر» دليل الخليج, القسم التاريخى» ج ١‏ ص هء مايلز بلزء الخليج بلدانه وقبائله, 
ص 14817 . 

”) لم تكن الحكومة الإنجليزية على علم بما قامت به الشركة من إبرام تحالف مع الفرس 
والقيام بعمل عسكري بمنأى عن الحكومةء وترى الحكومة أن الهجوم على (هرمز) لم 
يكن له مبررات ديلوماسية واضحة لأن انجلترا واسبانيا كانتا على علاقات طيبة 
عندما عقدت الإتفاقية مع الفرسء» وقد احتج العرش الأسبانى على العملية. وأوشكت 
الحكومة الانجليزية أن تندد بذلك العمل علنآ وتعتبره قرصنة قامت بها الشركة». ولكن 
ولعل هذا الموقف من الحكومة الانجليزية هو الذي أدى إلى عدم اشتراك الانجليز 
مع الفرس . انظر ولسونء تاريخ الخليج.ء ص 145 .١1‏ 

*) يعون تعن العلاقات بين فارس والبرتغاليين إلى سببين : 0 فو رغبة 0 
وبخاصة بعد التعاون الذي 0 بيثهما لطرد 0 من ل ولذا 7 
خلق نوع من التوازن في القوى عندما منحوا البرتغاليين امتيازات في ميناء (كونج) 
الفارسي. أما السبب الثاني فهو بوادر التعاون البرتغالي مع متصرف البصرة 
العثماني ويخاصة عندما ساعد البرتغاليون متصرف البصرة عسكرياً ضد الجيش 
الفارسي الذي دخل بغداد عام “٠ه‏ / 1517م وذلك عندما ظهرت خمس سفن 
برتغالية أسهمت في الدفاع عن البصرة. الأمر الذي اعتبرته فارس عملاً من شأنه 
التأثير على السياسة الفارسية التي طالما شكل العثمانيون فاجساً مخيفاً لهاء وقد 
قام إثر ذلك تعاون د بين البرتغاليين ومتصرف البصرة ة نلحظه في هذه الرسالة المؤرخة 
في ه يناير عام 1115م من القيادة البحرية البرتغالية إلى قائد فصيل بحري جاء 

فيها : « لقد يرهن على باشا متسلم البصرة أنه مخلص فى مساعدة حكومة صاحب 


لقف 


السيطرة على الساحل الغربي للخليج وبخاصة (مسقط) عندما تأخذ البحرية 
العمانية مكانها ويكتمل نموها وتبداً في مطاردة البرتغاليين في النصف 
الثاني من القرن الحادي عشر الهجري - أواخر النصف الأول من 
القرن السابع عشر الميلادي ومن ثم يبدأ الاحتكاك بين الفرس 
و العمانيين فيما بعد. 

ما بالخنيية للوجون: البوظائق ال ماحل شري [فريقية ناتارغ مق 
أن البرتغاليين قد فقدوا مركزهم في الشرق الأقصى على يد الهولنديين» 
كما بدأ الانجليز بزحزحتهم من سواحل الهندء إل أنهم ظلوا صامدين 
ومتمسكين بساحل شرق إفريقية» ولم يتأثر وجودهم هناك بتلك الخسائرء بل 
ظل. مصدراً من مصادر ثروتهمء وظلت قلاعهم هناك تقوم بدورها في توفير 
الأمن والحماية للطريق البحرى المباشر المؤدي إلى البرتفالء لذا فقد 
ظل ساحل شرق إفريقية إحدى الدعامات الرئيسة في قوة البرتغال 
الاستعمارية. وأصبحوا في تلك المناطق وكأنهم أقوى مما سبق. 


جدآ لنا أن نواصل مساعينا معه لإخلاء تلك الجزر من قوات العدو. كما أن 
بإستطاعة بوارجنا دعم سفنه في شن غارات متواصلة على الساحل الفارسي مما 
يؤدي إلى إيقاع خسائر فادحة بالشاه... ويختم الرسالة يقوله: «إنني لاأحتاج لأن 
أؤكد لسعادتكم كم هى هام أن نحافظ على هذا الباشا ولى لسيب واحد إن لم توجد 
أسباب أخرى وهى استعداده لتحمل نفقات السفنء ويذلك فنحن نوقع الأذى بغدونا 
الفارسى ونعرقل الملاحة فى المضائق (هرمز) ونكيد أعدائنا خسائر كبيرة»» ولكن 
لايعلم هل هذا التبدل لي السياسة العثمانية تجاه البرتغاليين نابع من القيادة 
العثمانية العليا أى أنه تصرف شخصي قام به متصرف البصرة العثماني مع أنني 
أميل مع الرأي الأخير. لمزيد من التفصيل انظر: 

١701. 11,‏ ,ع20111862 28150113 ل ومعوط : 47351605 2105 120032 

ش :2213 12053 .1629 192 5 

نقلاً عن : أحمد العنانى. البرتغاليون فى البحرين وماحولها خلال القرنين السادس 
عشن والسايع غشترء ى اكوا 1و " ش 
جمال قاسمء الخليج العربي.ء ص 447 محمود علي الداودء العلاقات البرتغالية مع 
الخليج. ص ١هم»".‏ 


يفف 


# بداية الجهاد العماني ضد البرتغاليين 47 اه / 1777م : 


صرف الاإمام (ناصر بن مرشد) السنوات الأولى من حكمه في شن 
حملات في الأقاليم الداخلية» وذلك لتحقيق الوحدة الوطنية» وقد استطاع 
خلال ذلك السيطرة على معظم الأقاليم الداخلية» ووضع يده على الممرات 
العزية ضة الأقاليم وبخاصة التى بين الحجر الشرقي و (جعلان» كما 
بسط نفون الامامة على متطقة الهف الغربي”" و المناطق الجبلية الممتدة 
من وادي (ضنك) باستثناء (إبرا) حتى (مقنيات وبهلى)» كما سيطر على 
(الرستاق ونخل) القريبة من الساحلء بينما بقيت الموانىء بيد 
البرتغاليين. 9 ولم يأت عام 47١٠ه‏ - أواخر 715١م‏ إل وقد تم له توحيد 
كافة القبائل العمانية التي رفضت الإنصياع له في البداية ولكنها أقرت 
واعترفت بسلطته. لذا فقد وجه اهتمامه نحو البرتغاليين مبتدئاً بذلك مرحلة 
الجهاد العماني ضدهم. 


)١‏ إقليم الحجر الشرقي يقع إلى الجنوب من الباطنة ومحاذياً للبحر أي إلى الجنوب من 
(مسقط) وهو عبارة عن منطقة جبلية» تنحدر فيها الجبال بشدة نحو البحر الذي 

جعل معظم شواطئها غير صالحة للسكنىء ومن أهم مناطقها وادي (سمائل) الذي 
يزيد طوله عن عشرة أميال وعرضه حوالي ميل واحد وهى من الممرات الاستراتيجية 
بين الأقاليم الداخلية والساحلية, وقاعدة هذا الإقليم (صور) أما (جعلان) فيقع إلى 
الجنوب الغربي من الحجر الشرقي ويمتد على ساحل البحر العربي. أما الحجر 
الغربي فيقع إلى الشمال من الحجر الشرقي وإلى الغرب من الباطنة» وهى منطقة 
جبلية تفصل الباطنة بينها وبين البحرء ويبلغ طول الحجر الغربي )1١١(‏ ميلاً 
وعرضه يتفاوت من ٠٠ - 4٠‏ ميلاً وأشهر معالمه الجبل الأخضر أعلى جبال عمان 
وقاعدته (الرستاق) التي تقع في وادي قارة. انظر: سعاد ماهرء الاستحكامات 
الحربية بسلطنة عمانء مجلة دارة الملك عبدالعزيزء العدى الثالثء السنة الثانية, 
الرياض 7١4١ه‏ / 1485م ص 1497 ومابعدها؛ انظر الملحق رقم ( 5-د) 
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وبالنسبة للبرتغاليين فكما أشرنا سابقاآً فقد عرْزوا حامياتهم في 
(مسقط) بعد أن تم دحرهم من (هرمز) وجعلوها إلى جانب ( البصرة)9 
مركزهم الرئيس للتجارة في الخليج. وبعد جلائهم من (هرمز) عملوا على 
تنصيب (محد شاه) ابن شقيق حاكم هرمزء الذي هرب مع البرتغاليين إلى 
(مسقط) وحاولوا إجبار العرب القاطنين في السواحل العمانية على قبول 
طاعته. "2 كما قاموا بإصلاحات جديدة في (مسقط) حيث رمموا أسوار 
المدينة الممتدة من (بوماصالح) إلى (باب المثاعيب)» كما قاموا بحفر خندق 
خلف السورء وأنشأو! دائرة جديدة للجمارك» وأيضا قاموا ببناء مرفآً 
كفيس كعت. القلمة القريتة وؤا دوا ميق الكحفياك هن بريه زبناء. بواج 
جديدة على السورء وكذلك على الممرات المؤدية إلى (ريام وسيداب) ( 
لتعزيز وسائل الدفاع عن المدينة."١‏ والواقع أن (مسقط) أصبحت مسرح 
العمليات البرتغالية الهام فى الخليجء فقد شيدوا بها حاميات. بالغة 
المناعة» و أصبحت مركز نشاطاتهم في الخليج سواء من حيث التجارة أو 
التعبئة البشرية» على أن هناك نقطة جديرة بالانتباه وهي أن (مسقط) 


)١‏ توجهت أنظار البرتغاليين بعد فقدهم (هرمز) إلى «البصرة) فاتخذوها مركزاً 
لنشاطهم التجاري.والتنصيري إلى جانب (مسقط) وقد أسسوا فيها مركزاً تجارياً له 
نشاط كبير في مجال تجارة القوافل فيما بين (البصرة) والشامء ودخلوا في منافسة 
جديّة مع التجارة الإنجليزية. كما وضعوا خمس سفن في شط العرب للدفاع عن 
مكانتهم التجارية هناك واستمر هذا المركز حتى أواخر القرن الحادي عشر الهجري 
السابع عشر الميلادي. انظر : الداود ء العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي. ص 767 . 

2( ,اوه ,م رعللةلا قلاءط‎ 8.233: ٠ 
12321 ,أا.مه ,.ط ركدع‎ 701.11, .134 
.50 ص‎ 2١ لويمرء دليل الخليجء القسم التاريخيء ج‎ 

') مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص 4١14١٠ - ١84‏ سعاد ماهرء الاستحكامات الحربية 

في سلطنة عمان.ء ص .7١4‏ 


3ظ 


تختلف عن (هرمز) من حيث إحكام .الحماية والدفاع عنهاء فحاميات (هرمز) 
ملأكنة ييعن "الوقاع أغنها كشهولة كو اشنطة الأسطول: الترتفالى -التتفويه 
بينما حاميات (مسقط) غير ذلك فقد كانت معرضة للضرب من الخلفء» وقد 
أثبتت الحوادث فيما بعد الفرق بين الحاميات في كل من المنطقتين» وكما 
بقول ولسون : ”وقد أثبتت تلك الحاميات (حاميات مسقط) بأنها مصدرٌ كبين 
للخطر من شعب عمان الثائر.». 3 ظ 


لقد كان الجهاد ضد البرتغاليين هدفاً أساسياً للإمام (ناصر بن مرشد)» 
لأن تعزيز مركز الإمامة وثباتها لايمكن أن يتحقق دون تحرير السواحل 
العمانية» ففي عام 47١٠ه‏ / أواخر 1581م تأكد للإمام (ناصر) ضعف 
الامكانات العسكرية و البحرية للقائد البرتغالي في (مسقط) (ري فرير 'زن# 
17 » وذلك بسبب الصراع البرتغالي الهولندي في الهندء فإستغل الإمام 
هذه الفرصة وبدأ بتوجيه جهوده لمهاجمة الحصون البرتغالية على 
السواحلء حيث وجه قائده (مسعود بن رمضان) على رأس جيش كبير إلى 
قاعدة الوجود البرتغالي في (مسقط).”ا 


التقى الجيش العماني بالبرتغاليين بمكان يقال له (الدويج) وقيل 
(بسيح الحرمل) القريب من (مطرح) احدى ضو احي (مسقط) وقد جوبه هذا 
الجيش بقوة برتغالية» ودارت معركة بين الطرفين» وطبقاً لما ذكره (ابن 
قيصر) مؤرخ الاإمام وكاتب سيرة حياته فإن المعركة انتهت بهزيمة 
البرتغاليين وتدمير بعض حصون المراقبة المشرفة على (مسقط)» وقتل 


.١١٠١ تاريخ الخليج» ص‎ (١ 

؟) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 84؛ السالميء تحفة الأعيان. ج 7" ص 
47 طارق الحمدانيء دور عمان في اقصاء البرتغاليين.» مجلة معهد البحوث 
والدراسات العربيةء العدد الثالث. يغدان 7٠5١ه‏ / 1547م ص 3076. 
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العديد من البرتغاليين» ولاذ الباقون بالفرارء كم بعثوا برسلهم إلى القائد 
الفماض الطللتي :المل 11 روفن الث «الكتفسنات” الدرظالية كول السيكة 
ا العمانيين في القتالء إضافة إلى أن القائد العماني لمس 
رغبة أفراد جيشه بعدم الاستمرار وحاجتهم إلى الراحة بعد المعركة, 
لذا فقد وافق القائد العماني على طلب الهدنة التي تقدم بها البرتغاليونء 
والتي 53 بنودها على: أن يرفع البرتغاليون أيديهم عن أموال وحقوق 
العمور والشيعة في (صحار) عدم التعرض للمسلمين بالسوء ومعاملتهم 
معالمة حسنة' ويضيف ( ابن رزيق) موافقة البرتغاليين على دفع جزية 
شح الاسام كا 


وفي اعتقادي أنه من المشكوك فيه أن يكون الهجوم على (مسقط) قد 
حظي بهذا القدر من النجاح الذي ذكرته المصادر #حيث لم يرد 
مايؤيد حدوث هذا من مصادر محايدة أى مستقلة» إضافة إلى أن وقائع 
الهجمات اللاحقة توحي بأن هذا الهجوم قد صد بشكل جيد خارج أسوار 
«(مسقط) على أنه يمكن القول أن مجرد ذكر شروط إعادة الأملاك إلى 
أصحابها من (العمور والشيعة) وعدم التعرض للمسلمين بالأذى» يوحي 
بحدوث مفاوضات من نوع ماء بل أن مجرد قبول البرتغاليين بشروط هذه 
الهدنة يعد مؤشراً فعلياً على ضعفهم وقرب نهايتهم» كما أنها أعطت 


."9 سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص‎ (١ 

؟) المصدر نفسه. ص 84 - ٠4؛‏ الأزكوري. كشف الغمة. ص ؟١١٠؛‏ المؤلف مجهولء. 
تاريخ أهل عمان. ص ١١4‏ . 

؟) ينفرد (ابن رزيق) في الفتح المبين بذكر شرط دفع الجزية للإمامء بينما لم تذكر ذلك 
المصادر العمانية الأخرى ويخاصة (ابن قيصر) المعاصر للأحداث. ويظهر أن حدوث 
هذا الأمر قد تم في وقت لاحقء بدليل أن (<ابن رزيق) لايشير إليه في مؤلفه الآخر 
الموسوم الشعاع الشائع باللمعان. انظر: الفتح المبين. ص 5*7؛ الشعاع الشائع 
باللمعانء: ص .7١5 - 5١١‏ 


لحف 


العمانيين دفعا معنويآ لمواصلة تحرير بلادهم من الإستعمار البرتغالي. 


وضع الامام خطة بعيدة المدى تستند إلى تجريد البرتفاليين من 
قواعدهم على طول الساحل قيل شن الهجوم الكبير على قاعدة ارتكازهم 
الرئيسة في (مسقط) ويمكن القول إن حرب العمانيين في هذه الفترة كانت 
معارك الحصون والقلاع.7" وهي مهمة عسيرة لأن البرتفاليين كانو! يبنون 
الأبراج العالية ويثبتون فوقها المدافع الثقيلة والتي كانت بعيدة المرمى 
في ذلك الوقتء وتجبر العمانيين أحياناً على بناء حصون في مواجهة 
تحصينانةا لعدو. 


كانت الخطوة التالية للإمام بعد (مسقط) هي (جلفار) » (رأس الخيمة)» 
والتي يطلق عليها المؤرخون العمانيون (قرية الصير» و التي تعتبر باب 
عمان الشمالي الغربي» وذلك لتحريرها من السيطرة البرتفالية الفارسية:" 
أمرّ الإمام على الجيش المتوجه إلى (جلفار) قائده (علي بن أحمد النزوي) 
وعززه بعدد من رجال اليعاربة» فبدأ القائد العماني بحصار قلعة (الصير) 
وهي القلعة الفارسية التي تدعمها نيران المدفعية من سفينتين برتغاليتين 
تقفان قبالة الساحل» ولهذا كان من المتعذر شن هجوم مباشر على 
القلعة. 79 مما دفع (على بن أحمد) إلى استخدام خطة جديدة لتحاشي 


نيران العدوء وهى الهجوم ليلا على أحد الأبراج المرتيطة بالقلعة» حيث 


.57 العقادء دور العرب والفرس في مكافحة الاستعمار البرتغالي» ص‎ )١ 

5) سيق أن ذكرنا أن الفرس انهزموا من البرتغاليين في أثناء محاولاتهم إحتلال 
(مسقط) وذلك بعد طرد البرتغاليين من (هرمز) ورغم هذا الإخفاقء إلآ أنهم نجحوا 
في السيطرة على أحد الحصون في (جلفار) واستمرت سيطرتهم عليه حتى أن 
البرتغاليين أقرًوا لهم بذلك بعد الصلح الذي أبرم بين الطرفين عام ٠4١٠ه‏ / ٠157ام.‏ 

")2 ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 444 السالميء تحفة الأعيان» ج ه. ص 


ولف السيابي2 عمان عبر التاريخ» ج '" ص 06 


يفف 


تمكنت القوة المهاجمة من الاستيلاء على البرجء» ثم اندفعت مقتحمة القلعة 
وبعد قتال عنيف استسلمت الحامية الفارسية وتم الاستيلاء على القلعة.9) 


دفع الاإمام بتعزيزات جديدة إلى جبهة القتالء حيث وصلت إلى هناك قوة 
جديدة تتألف من قبيلة ( الدهامش) بقيادة (خميس بن مخزوم) ومن ثم بد أوا 
حصار القلعة البرتغالية الواقعة فى (دبا) إحدى قرى (حلفار)» وتمكنت 
القوات العمانية من دخول اليلدة والإستيلاء عليها بما في ذلك مزارع 
النخيل» ثم قاموا بمحاصرة القلعة اليرتغالية وينوا أمامها حصنا لهمء 
فطلب البرتغاليون الصلحء» فصالحهم والي الإمام على عقد هدنة بين 
الطرفين لحقن دماء المسلمين.9) 


والواقع أنه ليس واضحا في المصادر العمانية عمًّا إذا كان 
البرتغاليون قد تخلوا عن قلعتهم في «دبا) ورحلوا إلى (مسقط) أم لاء 
ف (ابن قيصر) مؤلف سيرة الإمام (ناصر. بن مرشد) والمعاصر للأحداث 
يذكر في هذا الصددء أن المسلمين والبرتغاليين تصالحوا لحقن الدماء» 
ولم يذكر على أي شيء قام هذا الصلح. ولكنه يشير إلى أن المسلمين 
أقاموا بحصن (دبا) رجلا من الثقاة آمراً بالمعروف وناهيآً عن المتكرء"ا 
وهذا على ماييدو الذى دفع (باثرست +15ناط2) إلى القول «أن اليرتغالين 
ظلوا محتفظين بالقلعة وتصالحوا مع العمانيين على وقف الحربء و أن 


- 5١7 الأزكوري. كشف الفمة. ص "١٠؛ ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص‎ )٠١ 
.١5١ مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص‎ 4 

؟”) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 55. 

') للمصدر نفسه. ص 55. 
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يعيّن عالم دين يتولى الشؤون الدينية للمسلمين في (ربا).76" وهذا يعني 
استمرار الوجود البرتغالي في قلعة (دبا) أما (الأزكوري وابن رزيق) 
فإنهما اكتفيا بالقول إن التصارى طلبى الصلح فصالحهم الوالي قهبطوا 
من الحصنء ولم يشيرا إلى بقائهم أو رحيلهمء' بل إن عبارتهما لاتوحي 
:كان القلعة البرتفالية تقع في (دبا) والفارسية في (جلفار) ولكنها بدأت 
وكأن القلعتين توجدان في (جلفار) بينما الحقيقة أن قلعة الفرس في 
(جلفار) والبرتغاليين في «دبا)9'؟ وأمام ذلك كله فإن المصادر الانجليزية 
تشير إلى أن القلعة التي في «دبا) وهي القلعة البرتغالية كانت حتى عام 
4ه / 1548م ماتزال في أيدي البرتفاليين حتى تخلّوا عنها مع غيرها 
من القلاع بموجب معاهدة السلام التي عقدت بين العمانيين و البرتغاليين 
التي عقدت في ذلك العام.© ومايعزز ذلك ماورد عن الأباء الكرمليين» عام 
4#١٠ه‏ / ”15م من أنه لدى وصول بعثة لهم في هذا التاريخ إلى «دبا) 
فوجئثوا بأن العمانيين قد سيطروا على معظم أراضي (دبا) وماحولها و أنه 


عطغ 1017 0غغ01طناذ مهم 0‏ 01 إغ235لإا10 1طنقلز ع1 ,.5.12 ,غ15ناطغة8 (1 
.7 .م ,(1967 ,074010) ,لإطمهده[قط2 04 12002 04 ععجعوع2آ1 

( كشف الغمة. ص 0٠1١©‏ 4 القتح المبين. ص 74؟. 
") سليمان الغنّام. الوجود البرتغالي في المصادر العمانية. ص 55؛ وبرغم أن (ياثرست: 
+51 أشار إلى هجموم العمانيين على البرتغاليين في «دبا) وتطرق إلى ذلك 
آخذآ برواية «ابن قيصر) إلآ أنه أخذ برواية (الأزكوري) التي تقول إن القلعتين 
الفارسية والبرتغالية تقعان في (جلفار) فبدا الموضوع له وكأن جيش الإمام واجه 
ثلاث قلاع إثنتين في (جلفار) وواحدة في (دبا). والحقيقة - كما ذكرنا - في المتن 
وكما أوضحه «ابن قيصر) أن القلعة الفارسية في «جلفار) والبرتغالية في «ديا). 
انظر : .22.857-8 ,02.216 ,.لآ.]1 ,)75 لاطلو8 
.8 عع[ ع5 4 5111536 10 0122510011© 1,61161 ,8/3/21.2089 .(105) (4 


خف 


لم يعد بأيدى البرتغاليين سوى القلعة. 20 والواقع أن شروط معاهدة عام 
٠ه‏ / 1548م كما وردت في المصادر البرتغالية تشير إلى تخليهم عن 
قلعة (دبا) شرطاً أساسياً من شروط تلك المعاهدة مما يعني أنهم بقوا هناك 
حتى هذا التاريخ.( وأمام هذه الروايات لاتجد مناصآ من القول إنه 
لايستبعد أن البرتغاليين ظلوا محتفظين بقلعتهم في («دبا) حتى التاريخ 
المذكورء وفى الوقت نفسه فإننا نستغرب أن يتركوا فيها ويتم تحرير 
(صحار) الأكثر أهمية ومناعة عام *6١٠اه‏ / «154#م كما سيأتي ذكرهء ومن 
الحتم أن البرتغاليين يشترطون بقاءهم في قلعة (دبا) في جميع المعاهدات 
التى عقدوها مع العمانيين وهى معاهدات عام “*4١٠ه‏ / 1188م ٠د١اه‏ / 
055 #م١٠٠ه‏ / 154#م. مما كفل لهم البقاء فيها. وبالسيطرة على القلعة 
الفارسية في (جلفار) والسيطرة كذلك على «دبا) باستثناء القلعة البرتغالية 
يكون العمانيون قد سيطروا على ساحل ( الصير) بأكمله. 


لقد كان سقوط القلعة الفارسية في (جلفار) الحافز الذي استثار 
حاكم (شيراز) إلى أن يقرر وبشدة الاستيلاء على (جلفار ومسقط)» وقدم 
طلبآ للإنجليز لمساعدته في ذلكء» ولكنهم لم يوافقوا بحجة سوء سياسة 
الشاه الفارسي تجاه تجارتهم في فارس.١'‏ ولكنهم سمعوا بعد ذلك بأن 
الهولنديين على استعداد لتقديم العون المطلوب للفرسء وعليه فقد اتخذ 
الانجليز قراراً فورياً بإرسال بعض السفن والقوارب إلى هناك» وعينوا 
قائداً لهذه المهمة وهى الكابيتن (وبدل لعفل /183) وأعطي تعليمات بالتوجه 
إلى (جمبرون) والتفاوض مع فارس حول الشروط الضرورية لتتفيذ 


عط 2ه ده 84151 [ادصدم عط 3220 2أكمعم هذ دعأذاء صعد0 عط 4ه عاعتممعطعةى (1 
.329-5.م ,(1930 ,هه20م.آ) ,701,1 ,5ع تاخصعه 27/1115 سه 2111 

ٍ106ظط1 ,59 ,62505 تتتتاء120 ,108(.1/3/140) (2 

17 ,أأه.02 ,8 ,كتهوع (3 


خرف 


المشروعء ولكن لم يتم شيء من ذلك بسبب مقتل حاكم (شير از).3) 


ومن الملاحظ أن الفرس لايستطيعون القيام بذلك بمفردهم بسبب ‏ 
إفتقارهم إلى السفن الكافية لنقل الجنود وسلاح مدفعية فعال للإ غارة 
إحتلال الساحل العمانيء وافتقار الفرس إلى بحرية قوية سيظل هذا 
عائقاً أمام تحقيق طموحات القيادات الفارسية المتعاقبة للسيطرة على تلك 
المنطقة» وظلوا على الدوام يتطلعون إلى ترتيبات تتم مع الأسطولين 
الانجليزي والهولندى اللذين - كما يبدى - لن يقدما للفرس أية مساعدات 
تتعارض مع مصالحهما في المنطقة. 


لقد شجعت هذه المكاسب التي حققها الإمام على مواصلة الجهادى ‏ 
لتحرير باقي المدن العمانية» وبخاصة بعد أن فقد البرتغاليون قائدهم في 
(مسقط) (ري فرير) الذي كان معروفآً بقدراته العسكرية.! ففى محرم عام 
*4١٠ه‏ / أغسطس 1017م كلف الإمام و الي (لوى) (حافظ بن سيف) يالتوجه 
لقتال البرتغاليين في (صحار) وقبل البدء في ذلك أمره ببناء حصن حولها 
من جهة البحر وفي موقع متقدم هناك تمهيداً لشن هجوم عليهم» وقد حشد 
(حافظ بن سيف) قوة كبيرة من بني (خالد والعمور) وهم من أهل المناطق 
المجاورة (لصحار» ووصلت هذه القوة إلى مشارف المدينة في الأيام 
الأولى من شهر أغسطس وعسكرت في مكان يقال له ( البدعة) إحدى القرى 
التابعة (لصحار).9) 


٠ 


.3 1385 2715 لإلقمصدم مغ '32[119ناد جغ1غع.آ 8/3/14,1492 .(108) (1 
؟) بوكسر. سء ملاحظات جديدة عن الصلاة بين العمانيين والبرتغاليينء حصاد ندوة 
الدراسات العمانية. ج 5. مسقط ١0٠14ه‏ / ٠548امءص .7٠١‏ 
”) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد.ء ص 448 المؤلف مجهولء تاريخ أهل عمان, 
١ . 3”‏ 


تغرف 


بدأ الحصار و أخذت القوات العمانية تشن بعض الهجمات المتفرقة 
وأخذ القائد العماني يعاني من بعض الخسائر الناجمة عن نيران 
المدفعية البرتغالية أثناء محاولة قواته اختراق طك النيران» فترا جعت 
نتيحة ذلك القواث العمانية إلى الحصن الذى تم بناؤه»ء واستمرت 
المناوشات بدن الطرفين لفترة 00 00 وقد كان د عر -- 
العمائية. 


وفي هذه الأثناء حاول الامام - بعد أن تعذر عليه فتح (صحار) - حاول 
كسب الوقك ومشاغلة البرتفالدين في (مشقط) وحتئ يكقوا عن دعم قلعتهم 
في (صحار) فقام بفتح جبهة ثانية عند ضو ا حي (مسقط) حيث أرسل القاضي 
(خميس بن سعيد) ومعه قوة من رجال (اليحمد) وسارت هذه القوة حتى ظ 
وصلت قرية (بوشر) على بعد سبعة أميال من (مسقط) حيث عسكروا هناك» 
وعندها استلم اقتراحات البرتغاليين بعقد هدنة وحددّوا (مطرح) مكاناً 
تجرى فيه المفاوضاتء!" ومن (بوشر) سار (خميس بن سعيد) إلى (مطرح) 
واجتمع مع المفاوضين البرتغاليين» و أدت تلك المفاوضات إلى عقد اتفاقية 
تقضي: بأن يوقف القتال بين الطرفين» أن يهدم البرتغاليون التحصينات 
التي أقاموها خارج أسوار (مسقط) وفي (مطرح) أيضاء ضمان حرية 
التجارة في المناطق التي يسيطر عليها البرتغاليون وعدم تعرضهم لتجارة 
المسلمين.١؟‏ ويتوسع ( ابن رزيق) في هذا ويضيف الاستمرار والالتزام 





..5٠١ ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص ؟5١1!؛ مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص‎ )١ 

") الأزكوريء كشف الغمة. ص ..١٠١14‏ 

') ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشدء ص 5؛4؛ الأزكوري. كشف القمة. ص ٠٠١4‏ 
السيابي. عمان عبر التاريخ» ج *. ص .37١17‏ ' 


تغرف 


بدفع الجزية»! كما يضيف (مايلز) على شروط الاتفاقية شرطا يقضي بأن 
يرفع العمانيون الحصار عن قلعة (صحار) كما أنه يشير إلى أن الأمام لم 
يبعث القاضي (خميس بن سعيد) للقتال وإنما بعثه للتفاوض مع البرتغاليين 
حول شروط هدنه بينهماء أي أن العمانيين هم الذين طلبوا الصلح وليس 
البرتغاليين. 99 2 ظ 


ولم تشكل المعاهدات التي كان يعقدها الطرفان عائقآً أمام استمرار 
عملية الحهادء فقد أعنّ الامام جيشاً كبيراً بقيادة (مسعود بن رمضان) 
و أمره بالتوجه إلى كل من (صور وقريات) إلى الجنوب من (مسقط) فحاصر 
هذا الجيش بلدة (صور) فشلٌ قدرة البرتغاليين على مواصلة الحربء ثم 
أجبرهم على إخلاء البلدة» توجه بعدها إلى (قريات) وحاصرها أيضاً مما 
إضطر 'البرتغاليين إلى :التسليع والرحيل عن البلدة. 5 


وهكذا استطاع الإمام (ناصر بن مرشد) انتزاع هاتين البلدتين من , 
أيدي البرتغاليين محققاً بذلك ضم معظم مناطق عمان الساحلية إلى سلطته 
باستثناء (مسقط ومطرح وقلعتي البرتغاليين في كل من صحار ودبا) وللوقوف 





. 7076 الفتح المبين. ص‎ (١ 

3( الخليج بلدانه وقبائله. ص 4١91١‏ والواقع أن بعض الباحثين قد خلط بين 
معاهدتي *:١٠ه/‏ امو 8ه١٠ها./‏ 1518مء فذكر المعاهدة الأولى التي أعقبت 
حصار (صحار) والتي أبرمها القاضي (خميس بن سعيد) على أنهاء الأخيرة في عهد 
الإمام (ناصر بن مرشد) ولم يذكر شيئاً عن الهجوم على (مسقط) عام ١٠١٠ه‏ / 
٠م‏ ولاعن تحرير (صحار) عام *6١٠ه‏ / 1148مء ولاعن الهجوم الأآخير في 
عهد الإمام (ناصر) على (مسقط). ومعاهدة عام 68١٠ه‏ / 1548مء انظر: السيّار. 
دولة اليعارية. ص 5ه - لاه. 

انن قيضل شيزة الإنام 'تامتر بن مزكتداء عل 205 النبالنى ‏ مفة:الآمياة ع عن 
5 الحمدانيء دور عرب عمان في إقصاء البرتغاليين عن الخليجء ص /1978. 


زرف 


على حقيقة ذلك نورد ماذكره أحد الآباء الكرملين في تلك الفترة والتي 
تعكس صورة أكثر دقَة عن القوة النسبية لكلا الطرفين فقد كتب أحد 
الرهبان الذي وصل إلى (مسقط) عام "5١٠ه‏ / ديسمبير 1677م حيث قال: القد 
تبيّن لى أن كافة رعايا الامام على خلاف مع البرتغاليين» وأن كل ساحل 
الجويرة: العرية في بعالا تعرت ميم وان القزب قد تنك ازمن السنتمارة 
أجزاء كبيرة من هذا الساحل. ولمًا وجد البرتفاليون أنفسهم عاجزين عن 
الاستمرار في الحربء دخلوا في سلام مع العرب الذين أصبحوا سادة 
على جميع الأراضي المسترجعة» واتنحصر نفوذ البرتغاليين على بعض 
القلاع القليلة الباقية.»7١)‏ 


ويجدر بالذكر أن الخسائر التي مني بها البرتغاليون قد تسببت في 
التخلي عن خطة كان الآباء الكرمليون ينوون القيام بها لنقل 
(المندائيين) ١"‏ من ( البصرة) وإعادة توطينهم في الساحل العمانيء ومنذ 
مطلع القرن الحادي عشر الهجرىي - السابع عشر الميلادي كان 
(المندائيون) محط إهتمام المنصرين الكرمليين»ء حيث كان يعتقد بأنهم 
' نصارىء وأنهم والحالة هذه يمثلون تحدياً أمام المنصرين الذين كانوا 
عاقدين العزم على تخليصهم من طرق الهرقطة التي كانوا يتبعونها ومن ثم 
إصلاحهم: كما ذكر المنصرون أن هؤلاء كانوا يعانون في العقدين الثاني 





.0 1[ ,7/01 رأك.مه0 ,5ع 11اعط2ه) عط (1 

؟) المندائيون 740203625 على الأرجح هم صايئة العراق. استوطنوا الجزء الجنوبي من 

بلاد مابين النهرين» وكانت عقيدتهم (النوستيكية 1105]10158) ممتزجة بالنصرانية 

واليهوديةء وهم طائفة عرفوا أيضاً باسم (نصارى القديس يوحنا) وى «النوستيكية) 

عقندة غامضة تمثل الفكر والممارسة لفئات دينية متعددةء وقد سادت قبل مجيء 

النصرانية بقليل أو إبان المراحل المبكرة للنصرانيةء وتميزت بإعتقاد أن المادة في 

الشر وأن الخلاص في الحكمة المقصورة على الخاصة والمتعلقة بالروحانيات. انظر: 
لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج 5. ص .54١4‏ 
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والثالث من هذا القرن من مضايقات جيرانهم العرب."' وبعد عدة 
مراسلات مع (روما) تقرر إعادة توطينهم في. مكان آخرء وقد تم اختيار 
منطقة (دبا) على الساحل العماني لهذا الغرض»ء وقد منحهم البرتغاليون 
أراضي خاصة لإقامتهم وتوطينهم فيهاء وفى عام *4١٠ه‏ / اكتوير 1515م 
أرسل عدة مئات منهم من (البصرة)إلى (دبا) ولدى وصولهم إلى (مسقط) 
علموا أن الأراضى التي منحهم إياها (نائب الملك البرتغالي) قد 
استردها العمانيون» لذا فقد نزل بعضهم في (مسقط) ورجع الباقون إلى 
(البصرة).9) 


والواقع أنه منذ الربع الأخير للقرن العاشر الهجري السادس عشر 
الميلادى شهد الخليج العربي نشاطاً ملحوظاً للبعثات التنصيرية 
. الكاثوليكية» فقد جاء في عام *1١٠ه‏ / 1504م إلى بلاد فارس ثلاثة من الآباء 
الكرمليين قادمين من (روما) منصرين وسفراء. من لدن البابا (كليمنت 
الثاني) لدى بلاط الشاه (عباس) كما انشىء دير في ( أصفهان) عام 7١١1اه‏ 
/ 1608م وآخر في جزيرة (هرمز) عام 5١٠ها‏ / 1517م.(ا أما 
(الأغسطينيون) فقد كانو! نشطين قبل ذلك» إذ كانوا يقومون بدورهم تجار 
ومنصرينء» وحتى قبل سقوط (هرمز) فإنهم كانوا يلقون موا عظهم على طول 
الساحل العماني» وبعد سقوطهاء تراجعوا إلى (مسقط) و ( اليبصرة) بينما 
استقر الكرمليون في بلاد فارس و (البصرة» وقد كان للأوغسطينيين 
كنيستان في (مسقط) كما كان لهم أيضا كنيسة في (صحار) وكذلك .أديرة 
منتشرة في المواقع البرتغالية على طول الساحل العماني.9' وهكذا 





.93 ,أك.مه ,.ط8.8 ,اوتتاطئه8 (1 
.330-34.مم ,آ,آه7؟ ,أ.ره رقع اع صعقه غ15 (2 


2( لوريمر» دليل الخليج. القسم التاريخى» ج 25 ص "1:5١ - "1٠‏ -515”5. 
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حرفا 


وخلال عشر سنوات تقريبآً من توليه إمامة عمان تمكن (ناصر بن مرشد) من 
طرد البرتغاليين من معظم أجزاء الساحل العمانى2» وأدت هجماته 
أوساط حامياتهم» وكان بالإمكان إستغلال هذا التدهور و الضغط على بقية 
الأوضاع الداخلية المتمثة بتجدد نزاعه مع (بني جبر) بزعامة (ناصر ابن 
الإضطر ابات كما سيأتى ذكرها. 


ومايمكن ملاحظته خلال الفترة السابقة من جهاد العمانيين ماواكبه 
من ثورة عارمة في ساحل شرق إفريقية ضد البرتغاليين» وهي الثورة التي 
قام بها (يوسف) ابن حاكم (ممياسه) السابق» وقد مرّ بنا كيف استطاع قتل 
الحامية البرتفالية في المدينة واحتلال القلعة وتخريبهاء ومن ثم أخذ 
بمحاربة البرتغاليين على طول ساحل شرق إفريقية» وتفاعات شعوب الساحل 
مع تلك الحركة.7! والشيء الذي يمكن قوله إنه لايستبعد أن تكون حركة 
(يوسف) وأهالي الساحل صدى لما كان يحدث للبرتغاليين في عمان» حيث 
لايستبعد أن الأهالي هناك تصل إليهم أخبار النجاحات التي حققها 
العمانيون ضد البرتفاليين في عمان» الأمر الذي شجعهم على الوقوف 
بوجه المستعمر ومحاربته. ا 


)١‏ انظر الفصل الأول. ص ١.‏ - ؤم1. 


الف 


قطور الأوضاع الداخلية واحندام الصراع بين الإمام تاصر بن 

مرشد وبنو جبر : 

اضطر الامام (ناصر) إلى وقف جهاده ضد البرتفاليين» وذلك عندما بدأ 
يواجه تحديآ داخليآ جديدآ» وهو تزايد هجمات بني جبر» وتدخلهم في 
الشئون العمانية» ومحاولة زعزعة بناء الوحدة الوطنيّة الذي لايزال هشاً - 
لاسيما أن البرتغاليين يدعمون تلك الحركات - لذا رأى الإمام (ناصر بن 
عمليات الجهان» ورغم تأكيد المصادرن العمانية أن قوات الإمام هى 
وربما يرجع ذلك إلى أن الجبور قاموا بمناصرة خصوم الامام وبدأوا 
يدخلون في التركيبة الطائفية لعمان. 


لم يكن صراع اراي و الامور 0 
أتباعهم من بدو وحضر بما فيهم بعض الهناويين» 0 يكن من أمر فإ 
جبهة بني جبر بدأت تضعف لأنها منذ البداية لم تقف 00 
الإمام (ناصر بن مرشد)» حيث أدى مقتل الشيخ (محمد بن جيفر الجيري) 
كنا اسلفتاد ووقوف قواث:(ناصن ين قطن الجبزي) إلى 570 الإمام 
ضد الشيخ (سيف بن محمد بن جيفر) في بلدة (لوى) كذى إلى ضبهمها 0 


إن نجاح الإمام (ناصر) في إخضاع كتلة الجبور التي تنحصر مشيختها 

في أولاد (جيفر بن علي بن هلال 'الجبري) قد -جعله - فيما يبدى - يعيد 
النظر في علاقاته مع كتلة الجبور التي كانت تعيش في الأحساءء وتنحصر 

مشيختها في أولاد (قطن بن علي بن هلال الجيري) ومن المحتمل أنه قد 


)١‏ انظر صفحة ( 19/6 )من هذا القصل. 


يضف 


أراد أن يعاملها كتابعة له وليست حليفة له» وهذا قد يكون السبب الرئيس 
الذي أوجد الخلاف بين شيخ هذه الكتلة (ناصر بن قطن الجبري) وبين 
الاإمام بعد أن كانا قد تحالفا فيما بينهما كما مر بنا.! فلقد فضل الارمام 
(ناصر) أن يكون ‏ الجبور تابعين لسلطة الامامة المركزية في عمان وليس 
كحلفاء» وفي اعتقادي أن نظرة الإمام تلك كان لها مايبررها من حيث تحقيق 
الهدف الأسمى وهو جهاد البرتغاليين» فإذا عاملهم الإمام كحلفاء فإن هذا 
الحلف سيقوم على أساس مصلحي وهذا ماتجنبه الامام (ناصر)» حيث د أب 
الجبور على التدخل في الشئون العمانية انطلاقً من مصالحهمء وهذا 
حسب وجهة نظر الإمام (ناصر) - على ما أعتقد - أنه سيؤدي إلى اللإضرار 
بسياسة الجهاد المنتظرة ضد البرتغاليين» ولذا فإنه يتعين عليه إخضاعهم 
بشتى السيل الممكنة أو كسر شوكتهمء وهذا ماجعل فترة صراعه معهم 
تطول. 


إن الصراع الذي خاضه الإمام (ناصر) ضد (ناصر بن قطن الجبري) 
كان طويلاً وقاسيآء فالشيخ (ناصر بن قطن) كان له نفوذن واسع في منطقتي 
الظاهرة والظفرة في شمال عمانء» وكانت تسانده قبائل كثيرة من بينها 
(بنوياس) ومن قاعدته في الأحساء التي كانت في مأمن من وصول قوات 
الامام (ناصر) إليهاء كان يشن هجماته على د اخلية عمان في كل سنة.") 
ويحمل مايستطيع حمله من إبل ومواش و أموالء ويقتل من يتصدى له» و أن 
يحاول في كل هجماته استرجاع مافقده من حصون في منطقة الظاهرة: لكنه 


؛!١١ ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص‎ 4٠١١ الأزكوري. كشف الغمة. ص‎ )١ 
ش الحميدان» نفون الجبور في شرق الجزيرة العربية بعد زوال سلطتهم السياسية. ص‎ 
١ . 2114 


؟) المرجع نفسه. ص .5١5‏ 
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لم ينجح في ذلك إلآ في فترات قصيرة.7 

لقد بذل الإمام (ناصر بن مرشد) جهوداً كبيرة لإضعاف هجمات (ناصر 
بن قطن) وذلك بهدم حصن ( الجو) في الظاهرة والبريميء التي كان يتحصن 
فيهاء إل أن ذلك لم يجد نفعاء لأن (ناصر بن قطن) لجأ إلى محاولة الاستفادة 
ع البرتغاليين في (صحار)»ء"؟ فذهب إليهم عندما ضايقته قوات الاإمام 
بقيادة (عبد الله بن محمد) الذي جاء على رأس جيش كبير من (نزوى) فأخذ 
(ناصر بن قطن) يهاجم منطقة الباطنة إلى الشمال من (صحار» ويقطع 
الطرق ويغير على القرىء ويعاقب القبائل التي ساندت قوات الإمام هناك:9) 
وفي إحدى هجماته تلك على (لوى)» تصدت له قوات الإمام و أوقعت به هزيمة 
كبيرة ساهمت في الحد من نشاطهء!؟؟ ولعل لجوء (ناصر بن قطن) للبرتغاليين 
في (صحار) وطلب المساعدة منهمء إضافة إلى مايثيره من رعب للسكان في 
القرى والمدن من جراء هجماته الخاطفة والمتكررة وسلب المواشي 
والأموالء جعل الامام (ناصر) يلقي بثقله ضده ويصمم على كسر شوكته أو 
القضاء عليهء ومن المحتمل أيضاً أن الاإمام (ناصر) قد أدرك خطورة 
تفاهم وتعاون الجبور و البرتغاليين ووقوفهم جبهة واحدة ضد الاإمام بحيث 
. يصبحو| قوة يصعب عليه مو ا جهتها. 


لذا لجأ الاإمام (ناصر بن مرشد) إلى اتباع خطط متغيرة من أجل منع 
هجمات الجبور وشيخهم (ناصر بن قطن» فبالإضافة إلى ماقام به من هدم 


)١‏ الحميدان, نفوذ الجبور في شرق الجزيرة العربية بعد زوال سلطتهم السياسية. ص 
46 1. ْ 1 

؟) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشدء ص ”7ه . 

4 المضدن نفسية د كن 6ه ْ 

4) مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص .7٠١‏ 
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لحصونهم في الظاهرة من عمانء والاغارة على معاقلهم في (البريمي) لجأ 
أخيراً إلى تكوين قوة كبيرة ا لانن أي هجوم مباغت يقوم به 
الجيورء غير أن ذلك لم يحقق للإمامة ماتصبو إليه”؟ رغم أنّ-غدد1 من 
المعارك قد جرت بين الطرفين وسقط فيها عدد من القتلى» و أشهرها موقعة 
(الخروص) والتي تعرضت فيها قوات الإمام لكارثة كبيرةء!"! بعدها إهتدى 
الإمام (ناصر) إلى استر اتيجية جديدة تجاه شيخ الجبور (ناصر بن قطن) 
وهي مباغتتهم خلال موسم رعي إبلهم ومواشيهم في منطقة الظاهرة 
والظفرة يسانده فى ذلك قوات من الجبور أنفسهم بزعامة (عمير بن محمد 
بن جيفر). إلا أن تلك الخطة لم تأت بالنتائج الفرجوة فقهاة كل أخها: آكارت 
(ناصر بن قطن) بحيث جعلته يكثف من هجماته تجاه مناطق عمان الشمالية 
لدرجة دفعت بسكان تلك المنطقة بالنزوح إلى مناطق أكثر أمنآ.! وعلى 
الرغم من أن أمراء وحكام عمان السابقين على مدى قرن ونصف قرن من 
الزمان اعتادوا على كسب ود الجبور بالمال مقايل عدم اعتدائهم على 
المزروعات ومهاجمة القرى العمانية» إلآ أن الاإمام (ناصر بن مرشد) رفض 
الإقرار لهم بهذا و وا ا 1 
بن قطن) له بذلك مع إشعاره له بقوة الجبور وسطوتهم. !؛ ؟ ويبدى الإمام 
(ناصر) بذلك أكثر إدراكا من غيره بخطورة التسليم ببعض مطالب الجبور 
وبخاصة في هذه الفترة التي قطع فيها شوطا في سبيل توحيد عمانء وتطلّعه 
إلى تخليص الساحل العماني من الوجود البرتغالي» ويعني التسليم ببعض 
مطالب الجبور بالنسبة للإمام (ناصر) التنازل عن الخط الصلب والحازم 


.٠٠١ مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص‎ 4١٠6 - ١؛ السالميء تحفة الأعيانء ج ؟..ص‎ )١ 

؟) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد2ء ص 58. 

') المصدر نقفسه.ء ص 84ه. 405؟ المؤلف مووول؛ كانت أهل عمان. ص 4١1١٠ - ١9‏ 
الحميدان. نفون الجبور في شرق الجزيرة العربية بعد زوال سلطتهم السياسيةء ص 
لفك يف5" ش 

4) مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص ١١٠7؛‏ الحميدانء نقون الجبور.ء ص 77١‏ . 


ُّ3ظ> 


الذي انتهجه فى مرحلة التوحيد مما قد يدفع بعض القبائل العمانية 
المطالبة بيعض التنازلات أيضاء إضافة إلى أن الجبور في عمان في تلك 
الفترة على الأقل كان لديهم الإستعداد لتوظيف قدراتهم لعدد من القوى 
بما فيها البرتغاليين» وهذا هو مبعث إصرار الاإمام (ناصر) على إخضاعهم 
أو كبح جماحهم؛ وفي تقديري أيضآ فإنه من المحتمل أن العامل المذهبي 
كان قد لعب دوراً في صراع الاإمام (ناصر بن مرشد) مع شيخ الجبور 
(ناصر بن قطن) ضمن بقية العوامل الأخرىء» حيث إنه من المحتمل أن 
(ناصر بن قطن) واتباعه وهم سنيو المذهبء لايروق لهم الخضوع لسلطة 
إباضيّة. 9 

إن الإمام (ناصر بن مرشد) لم يستطع كسر شوكة الجبور إلآ بعد 
صراع مرير كلف الامامة الإباضية غاليآء ومهما يكن من أمر فإن توقف 
هجمات زعيم الحجبور (ناصر بن قطن) على عمان» ثم النهاية التي انتهى 
إليهاء هما مسألتان يكتنفهما الغموضء فا (ابن قيصر) مؤلف سيرة الاإمام 
والمعاصر للأحداث يذكر أن جنود الإمام تمت إبادتهم جميعاً من قبل جيش 
(ناصر بن قطن) في آخر موقعة بينهماء لكنه لم يذكر عن (ناصر بن قطن) شيئاً 
أى كيف انتهى:9' أما (الأزكوري والسالمي) فيذكزان أن شيخ الجبور 


)١‏ مايرجح أن هذا العامل قد ساهم ضمن العوامل الأخرى المختلفة في حدة النزاع بين 
الإمام (ناصر بن مرشد) ويبني جبرء أن الجبور كانوا من أقوى وأكبر القبائل التي 
انضمت إلى التجمع الغافري الذي كان يضم معظم قبائل أهل السنة تقريباً ضد 
التجمع الهناوي الذي معظم قبائله تقريباً على المذهب الأباضي وذلك إبان الانشطار 
القبلي في المجتمع العماني في أواخر عهد دولة اليعارية في عمان. 

لمزيد من التفصيل انظر: الأزكوريء كشف الغمة. 1١17+‏ - 4187 المعولي ابي 
سليمان محمد بن عامرء قصص وأخبار جرت في عمانء تحقيق عبدالمنعم عامر, 
وزارة التراث والثقافة بعمان. مسقط بدون تاريخء ص 17 ومايعدها؛ الحميدان, 
تفرك الكبون: كن 734 
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:ه13 كان قد شين إلى الأحشاء عن أن 'أحرق اختطارا كبيرا على قات 
الإمام في آخر هجوم شنّه على عمان ولم يسمع به بعدهاء"" ومن ناحية أخرى 
فإن (ابن رزيق) يذكر بأن جيش الإمام هى المنتصر وأنه أفنى قوات 
الجبور وذلك في آخر هجوم شنوه على عمان» وأما مصير شيخهم (ناصر بن 
قطن) فإن ( ابن رزيق) سكت عنه في ( الفتح المبين) لكنه ذكر في ( الشعاع 
. الشائع باللمعان) بأنه قد قتل في المعركة: و أنه بمقتله عم الأمان والسرور 
ربوع عمان.9) وفي اعتقادي أن توقف هجمات (ناصر بن قطن الجبري) على 
عمان ربما تعود إلى افتقاره للمؤيدين له من بين القبائل العمانية التي آثرت 
الخضوع لسلطة الإمامة» ومن بينها بعض بني جبر الذين يقطنون عمانء 
ولذا فإنه من المحتمل أن (ناصر بن قطن) أدرك أن صراعه مع الإمامة 
الاياضية سيكون خاسراً في النهاية طالما أنه لم يلق تأييداً من تلك القبائل 
وبخاصة التي تقطن داخل عمان» حيث إن صراعه مع الأمامة يدور في 
الأطراف الشمالية من عمان» وإضافة إلى ذلك فإنه من الملاحظ أن بني 
جبر لايكون لهم دور مؤش في داخل عمان إلآ عندما تكون الامامة ضعيفة 
ولكن عندما تكون الإمامة قوية ومتماسكة فإنه يتعذر عليهم التدخل المباشر 





.١7 تحفة الأعيان . ج ؟..ص‎ ؛٠١‎ - ٠١68 كشف الغمة. ص‎ )١ 

؟) الفتح المبين.ء ص 4578 الشعاع الشائع باللمعان.ء ص 4555 ويجدر الذكر أن 
المصادر العمانيّة لاتعطي أية تواريخ لصراع الإمام (ناصر بن مرشد) مع بني جبر 
يزعامة (ناصر بن قطن الجبري)ء بل أنها لاتورد أي تاريخ للفترة الواقعة بين 
الحصار الذي لم ينجح على (صحار) عام “4١٠ه‏ / 1818م وبين وفاة الازمام 
(ناصر) عام 64١٠ها‏ / 1544م وبينما تذكر المصادر الأوربيّة هجوم شنه 
العمانيون على (مسقط) عام ١٠6١٠ه‏ / 1540م إلا أنه لاتوجد أية معلومات عن 
أنشطة الإمام (ناصر) ضد البرتغاليين خلال الفترة من 44١٠ه‏ / 1554م إلى 
4ه / 1554مء ومن هنا فإنه من المرجح أن صراع الإمام مع بني حبر بقيادة 
(ناصر بن قطن) قد وقع خلال هذه الفترةء ومن المؤكد أنه حدث قبل الهجوم على 
(مسقط) عام ١٠١٠ه‏ /1540مء وكذلك قبل طرد البرتغاليين من (صحار) عام 
“٠ه‏ / 1548م كما سيأتي ذكره. 


فى الشؤون العمانية» وهذأ ربما يكون السبب الذي أدى إلى توقف 
هجماته (ناصر بن قطن) وانزو اثه في الأحساء. 


إن توقف هحمات الجبور على عمان جعل (الامام ناصر بن مرشد) 
يتنفس الصعداء لزّوال التهديد المستمر لنفون الإمامة والمنبعث من بني 
جبر بزعامة (ناصر بن قطن الجبري) أخطر خصومه وأصلبهم عوداً 
وأكثرهم نشاطآء حيث بدأ يتفرغ لشئون دولته؛ وكان بديهيا الآن أن يلقي 
بثقله لجهاى البرتغاليين. 


والواقع أن صراع الاإمام (ناصر) مع بنىي جبر قد أعطى الفرصة 
للبرتغاليين بأن يستردوا بعض ماخسروه قبل ذلك» وبخاصة (صور وقريات) 
كما أعادوا سيطرتهم على بعض المواقع والممرات الاإستر اتيجيّة حول 
(مسقط) ويبدو - كما ذكر المؤرخ البرتغالي (سوزا 55نه5) - أنهم نعموا 
خلال تلك المدة بفترة من الراحة وبتأجيل المواجهة مع قوات الإمام تم 
خلالها إجراء بعض الإصلاحات والترميمات لقلاع (مسقط) والمعاقل 


الأخرى.(ا 


.404. ,701.111 رااع.صه 00 1 


تحجدد الحهاد العمانى والهجوم على مسقط وتحرير صحار 


٠ه‏ / ١155م‏ ماه / *54ام 


بعد توقف هجمات الجبور بزعامة (ناصر بن قطن) على عمان» وتثبيت 
الآمن فى ااخلية عمان» عاونى- الإمام ' (تاصر. ين :مرشد): جهاده اخند 
اليرتقاليين: ففي مطلع عام ١٠١٠ه‏ / ٠154م‏ أبلغ بعض العرب الذين 
يعملون في جمارك (مسقط) أبلغوا الإمام (ناصر) أن المدينة خالية من 
الجنود البرتفاليين نظراً لذهاب عدد كبير منهم في مهمة بحرية» وبأن القلاع 
ليست محمية حماية كافية» لذا فقد قام الامام بشن هجوم مباغت على المدينة 
ولكن البرتغاليين صدو! الهجوم وتكيد جيش الإمام خسائز كبيرة: "١‏ ويذكر 
(مايلز) أن النجاح الذي حققه البرتغاليون في صد الهجوم العماني على 
(مسقط) وتكبيد جيش الاإمام خسائر كبيرة قذ ضاعف من ابتهاجهم ورفع 
معنوياتهم. ") وباعتقادى أن الإمام قد تعجّل بالهجوم على (مسقط) ظناً منه 
أن الأمر هين لاسيما أن الجراح من جراء الحركات الداخلية وصراعه 
مع بني جبر لم تلتئم بعدء ومع ذلك فإنه بات من المحتم على البرتغاليين أن 
يتلقوا الهجمة تلو الأخرىء وأن تستمر هذه الهجمات إلى أن يتم طردهم 
من جميع مواقعهم على الساحل. 

دفع هذا النجاح الذي أحرزة البرتغاليون على جيش الامام في 
(مسقط) دفعهم إلى بذل الجهود لتشجيع ودعم الإنشقاقات الد اخلية» حيث 
قاموا بدعم حركة (سيف بن محمد بن جيفر الجبرى) و الذي كان يسيطر على 
(لوى) قبل إخر اجه منهاء فقد قام المذكور تساعده قوة برتغالية بالإغارة على 
قرية (عمق) إلآ أن قوات الإمام تقيادة (مدادى بن هلوان) صدت الهجوم 


3 11 ,701 ,أأع.ره ,© ,رؤدوء7مع12 (1 
)- 4 الخليج بلدانه وقبائله. ص 15١‏ 
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وأجبرته على التر ا جع إلى (صحار).9) 

شجعت هذه الحادثة الإمام على مواصلة القتال ومحاولة طرد 
البرتغاليين من (صحار) الذي أصبحت مأوىٌ لأعداء الإمامة وحلفاء 
البرتغاليين سواء من العمانيين أى من بني جبرء ففي عام 67١1اه‏ / 4كام 
أعدَ الإمام جيشاً كبيراً قاده بنفسه وتوجه إلى (صحار)» حيث قام بملاحقة 
المتمردين» ثم أتبع ذلك بحصار القلعة البرتغالية» وبعد مقاومة غير مجدية 
استسلمت حاميتها تحت ضغط الحصارء وكان الاستسلام في نوفمير من 
العام نفسه» وقد قتل فى أثناء الحصار عدد من البرتغاليين وأسر 





| .4١ العابد. تحرير ساحل عمان وانهيار الأمبراطورية البرتغالية في الشرقء ص‎ )١ 
2( )105(. 3/139, 00 48., 201 290, عط 6 لإمرع7710 معط ,5.م‎ 
لاتقناوطعط 1515 عمتا‎ 1644 
كاه ,5ع اأتاع مدن غ15"‎ 701, 1, 22.356-8 
لوريمرء دليل الخليجء» القسم التاريخي. ج ".2 5"6؛ اندرويليامسون. صحار عبر‎ 
التاريخ » ترجمة محمد أمين عبداللهء سلسلة تراثناء وزارة التراث والثقافة يعمان,‎ 
العدد الثاني. مسقط 214784 ص مه؛ ومن الجدير بالذكر أن المصادر العمانية لم‎ 
تذكر لنا شيئاً عن فتح (صحار) رغم أهميتها وأهمية هذا الفتح. باستثناء (ابن‎ 
رزيق) في (الشعاع الشائع باللمعان) والذي ذكر أنه بعد أن سلمت عمان من (ناصر‎ 
إلى أن قال بعد ذلك «وقد خلص بعد‎ ٠ بن قطن) وانطفآ الشرء ونما لعمان السرور‎ 
ذلك للإمام حصن صحار من يد التصارى بالحصار.» ص 555. وقد أشارت بعض‎ 
الكتابات لبعض الباحثين إلى أن (ابن قيصر) مؤلف سيرة الامام (ناصر بن مرشد)‎ 
قد أشار إلى فتح (صحار) بإيجازء ولكن ذلك غير صحيح لأن (ابن قيصر) انتهى من‎ 
تأليف كتابه في محرم عام ٠6٠فه / ٠154م كما أشار هى نفسه بذلك وأشار‎ 
محقق المخطوط أيضاً بذلك. أي قبل معركة تحرير (صحار) بثلاث سنوات» وريما‎ 
عدم تمكن (ابن قيصر) من كتابة ذلك أى كتابة نشاط الإمام بعد هذا التاريخ يعود‎ 
لكبر سنه أو لوفاتهء كما أن ذلك قد يكون هى السبب الذي جعل المصادر العمانية‎ 
الأخرى لاتذكر هذه الحادثة حيث أنها في الغالب تأخذ عنه. انظر: ابن قيصرء‎ 


سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 7 . 


عو 


لقد كشف تحرير (صحار) عن مدى الصعوبات التي كان يواجهها 
البرتغاليون للمحافظة على مواقعهم في الساحل العمانيء كما كشفت أيضاً 
عن مدى عزم وتصميم العمانيين في تطهير أراضيهم وتحريرهاء ويتضح ذلك 
من الرسالة التي بعث بها (نائب الملك البرتغالي بالهند) إلى ( الملك) في 
عام عافن / فبراير 544١م‏ أي بعد سقوط (صحار) مباشرة حيث قال فيها: 
«لقد إزداد نشاط الإمام حول مسقط والمواقع البرتغالية الأخرىء فقد تم 
له دخول قلعة صحار و التي كانت تتميز بوجود حامية قوية فيهاء ولكن ذلك لم 
يجد نفعآ في إنقازهاء فقد قتل عدد من جنودناء لذا فإنه من الضروري إرسال 
(نجدة) إلى مضيق عمان بأكثر مما تم إرساله حتى الآن وإرسال أكبر عدد من 
الجنود الذين يمكن توفيرهم وبأي وسيلة.72 إن تحرير (صحار) فتح 
الطريق لطرد البرتغاليين من كافة أجزاء الساحلء بل إن الوجود 
البرتغالي بعد ذلك إنحصر في (مسقط) وفي بعض التحصينات والمواقع 
القليلة على الساحل العماني. 


لقد أعطت استعادة (صحار) والتي هي ميناء رئيس في تلك الفترة 
أغطت" القرضة لننية: اعصالاة: كجارية طرعية لمان هع المناظق :و لأمم 
الأخرى» فتنمية وتطوير (صحار) كمركز تجاري سيؤدي إلى إرباك 
البرتغاليين في (مسقط) فهى من الممكن استعماله كمنفذ للتجار العمانيين 
ليقومو! بالتجارة لحسابهم الخاصء أو >مكان لالتقاء السفن الأوربية 
الأخرى والهندية التي تريد أن تتاجر أو أن تبادل حمولتها من البضائع. 


وبعد تحزير (صحار) أصبح الإمام (ناصر) في نظر القوى الأجنبية 
الأخرى في المنطقة وبخاصة الانجليز والهولنديين أكشر من مجرد زعيم 


.252.5-6 ,1501.290 ,48 ,62605 0تتاء120 .1/3/139 .(101) (1 


(ناصر) مدركا لهذه الناحية» حيث وجه الدعوة عام هه١٠اه‏ / 1540م إلى 
الإنجليز ليمارسوا التجارة رسمياً في (صحار).” 


لقد, أبدت رئاسة الشركة الانجليزية موافقتها للتعامل مع الأمام 
(«ناصر) واضعة في اعتبارها الحصول على قاعدة لها في ساحل عمانء وقد 
تم إرسال (فيليب وايلد ع10ا/آ م111ط )2‏ عام 66١٠ه‏ / يناير 1545م إلى 
(صحار) للتفاوض مع الاإمام على عقد اتفاقية للصداقة والتجارة» وقد تم 
التباحث بين الجانبين» ودار النقاش حول بنود الاتفاقية المقترحة و التي 
يحملها (فيليب وايلد) و التي اشتملت بنودها على السماح للإنجليز بتجارة 
شاملة وحرة دون أي قيود ضمن الأراضى الخاضعة لسلطة الاإمام؛ 
واعفائهم من الجماركء والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية» وكذلك 
السماح لهم بحمل أسلحتهم.' ولايعلم هل وافق العمانيون على الشروط 
الإنجليزية المقترحة وتم التوقيع على الإتفاقية أم لاء ففىي الوقت الذي 
تشيز فيه المصادر الانجليزية إلى هذه الاتصالات وإلى الشروط المقترحة 
لعقد الاتفاقية» !5 أنها لم تتطرق إلى الاتفاق النهائي بين الطرفين هل تم 


ن5 1107 16 غ]0132ا5 0غ 012©102© 7]]ع[1 ,1962 .,5/3/19 .(108) (1 

جمال قاسم. الخليج العريي. ص .٠١5‏ 
6 لإ1قنااطع15 1915 36ثتاى 10 ع10لانت وتاتطط جع6ع.آ ,1978 .85/3/19 .(108) (2 
يذكر يادجر 823208617 في معرض تحليله في كتابه (أثمة وسادة عمان) بأن (صحار) 
قد احتفظ بها البرتغاليون حتى وقت متأخرء وأن الإنجليز ريما دعوا إلى (صور) 
وليست (صحار): ولكن نص (سليل بن رزيق) الذي ترجمه (بادجر) وحققه يشير إلى 
أن (مسقط) فقط كانت في أيدي البرتغاليين ولم يذكر (صحار). والواقع أن (بادجر) 
كان مخطتاً لآن سقوط (صحار) مثبت في المصادر البرتغالية وفي مصادر الكرملين. 
وهكذا فإنه من الثابت أن الإنجليز تم دعوتهم إلى (صحار) وليس إلى (صور). كما 
أشارت بذلك المضادر الانحليزية. انظر: 5 ,02.11 .© ,1ع8308 


يقن 


أم لاه وفي الوقت نفسه فإن المصادر العمانية لاتشير إلى ذلك من قريب ولا 
من بعيدء ولكن هناك من يشير إلى أنه تم التوقيع على تلك المعاهدة عام 
5ه / فبراير 545ام بين الطرفين» ويعزى عدم العمل بها إلى أن 
الانجليز لم يجدوا أي حافز لوضعها موضع التنفيذء ولعل ذلك بسبب 
التدهور الواضح للتجارة الإنجليزية في الخليج العربي أمام اتساع نفوذ 
ونطاق التجارة الهولندية.90 - ظ ظ 


ومهما يكن من أمر فإن مجرد اتصال العمانيين بالقوى التي خارج 
عمان يعد انطلاقة عهد حديد من الاتصالات التجارية العمانية مع العالم 
البرتغاليين نهائياً من الساحل العمانيء فالعمانيون ظلوا عرضة لبعض 
القيود طالما بقي البرتغاليون قادرين على تشغيل أسطولهم من الساحل 
العماني» إضافة إلى أنه لايمكن تحويل كل التجارة عن (مسقط) ومن ناحية 
أخرى فإنه بالرغم من أن الاتفاقية بين الإمام (ناصر) و الإنجليز لم يكن لها 
أشر فعَال سواء من الناحية التجارية أو العسكرية إلآ أنها أعطت الإمام 


دفعاً معنويآً واعترافآ به من قوة أجنبية. 


بعد تحرير (صحار) أرسل الاإمام قوة إلى (خورفكان) والتي تمت 
محاصرتها ومن ثم تحريرها بعد أن ظلت تحت السيطرة البرتغالية مدة 
طويلة» وبعد ذلك قام الإمام (ناصر بن مرشد) بتعيين ابن عمه (سلطان بن 
سيف الأول قائداً عام لجيوش الاإمامهء وكان قد كلفه قبل معركة تحرير 





..1١١ جمال قاسمء الخليج العربي» ص‎ )١ 

*) هوآلامام سلطان بن سيف بن مالك بن بلعرب بن سلطان بن مالك بن أبي العرب بن 
محمد بن سلطان بن حمير بن مزاحم اليعربي اليمني الحميري الأزدي الأباضي» وهو 
ابن عم (ناصر بن مرشد)ء وخليفته في الحكم. تم انتخابه على أساس الكفاءة وليس 


ه22 


(صحار) بإستعادة (صور وى قريات)7) واللتين سبق أن استعادها 
البرتغاليون في أثناء انشغال الإمام بإخماد حركة (ناصر بن قطن 
الجبري). ' وعليه فلم يبق للبرتغاليين من مواقع على الساحل العماني 
سوى (مسقط و مطرح والحصنين البرتغاليين في كل من قريات ودبا). 





على أساس الوراثة, تولى الحكم بعد وفاة الإمام (ناصر بن مرشد) ٠‏ واسثمر حكمه 
حوالي ثلاثين عامآ. كان له الفضل في طرد البرتغاليين من بقية أجزاء الساحل 
العماني» ومن ثم تتبعهم وحهادهم في الهند وشرق إفريقيهء كما قام بإصلاحات 
كثيرة في عمان وبخاصة في المجالين العمراني والزراعي وعم الأمان والرخاء في 
عهده زيوع عمان. لمزيد من التفصيل انظر: ابن رزيقء الفتح المبين.ء ص 584» 
مالك ش ؛ 

)١‏ من غير المحتمل أن يكون العمانيون قد استعادوا (قريات) أى على الأقل الحصن 
البرتغالي فيهاء فقد ورد تخلي البرتغاليين عن (قريات) كشرط من شروط هدنة عام 
4ه / 1448ام والتي سيأتي ذكرهاء كما تشير بذلك اتفاقية الهدنة التي عقدت 
بين الطرفينء انظر : الملحق رقم (؟-1) 

؟) لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي. ج ؟»ء ص و36 ختظل: المقضل في تاريخ 
الإمارات العربية. ج ١ء‏ ص .6/,. 


الخ 


2 الهجوم الكبير على مسقط ووفاة الإمام ناصر بن مرشد ٠٠١6‏ ه / 


بعد إسترداد (صحار) كان من الطبيعي أن تتجه أنظار الامام إلى 
(مسقط) قاعدة الارتكاز البرتغالي» فبدأ التحرش بهم في مطلع عام اه١اهم‏ - 
اقلم عندما حتٌ الامام العرب المقيمين حول المدينة بشن هجمات عليهاء 
وأصبحت بذلك (مسقط) كما ذكر الكرمليون هدفاً لحرب مرعبة حيث هوجمت 
وحوصرت من قبل جيرانها العرب.!! وكان ذلك تمهيداً لشن هجوم رئيس 
على المدينة. 


بد أ كرد الكبير على (مسقط) في عام 68١٠ه‏ / أغسطس 1518م» 
عندما ندب الإمام (ناصر) العمانيين للجهاد من كافة أنحاء البلاد» فرغم 
كبر سنه وضعف نشاطه فقد أعد حيشاً كبيراً تحت قيادة (مسعود بن رمضان» 
وسعيد بن خلفان) والجميع تحت إشراف القيادة العامة (لسلطان بن 
سيف» وتوجه هذا الجيش إلى (مسقط) وفرض .حصاراً محكماآً عليها من 
السادس عشر من أغسطس إلى الحادي عشر من سبتمير» حيث بدأت 
ذخيرة البرتغاليين بالنفانذ»ء ونجح العمائنيون خلاله من انتزاع بعض 
التحصينات المهمة حول المدينة.9) 


,701,1 ,أأ.م0 ,0322211165 غ15 (1 
6850 ,5015 ,59 ,2362105ناع100 ,105(.1/3/140) (2 
محضر اجتماع القيادة البرتغالية في (مسقط) لمناقشة مقترحات التفاوض مع امام 
عمان في ١7/١١‏ سبتمير 1548م؛ 
2.296 ,701.11 راا.م0 ,.ط ,ودع لامع0آ 
ولسون.ء تاريخ الخليج» ص 1١1١‏ - ؟175. 


٠ 


وفي سبتمبر اضطر البرتغاليون إلى الانسحاب من مواقعهم الأمامية 
في (ريام) و (كلبوه) والممر المؤدي إلى (سيداب) وفي ذلك اليوم عقد 
القائد البرتغالي (دوم خولياو د١‏ نورنهاة72102055 22 101180 2ده18) ا جتماعاً 
مع أعضاء المجلس الحاكمء واتخذ قراراً بمنح مراقب الحسابات 
والخزانة (فالنتين كوريًا 0163© 15)م7616) صلاحيات إضافية لتمكينه من 
[نجزاء مقاوشات مع العمانيين» وذلك لكسب الوقت نظراً لتأخر وصول الدعم 
والذخيرة من (جوا ) والذي.كان يحول بينهم وبين الصمود لفترة طويلة» وهم 
يأملون من إجراء المفاوضات تخفيف زخم الهجوم العماني ريثما تصل 
قوات النجدة وتمكنهم بالتالي من استرداد أية تنازلات يمكن اعطاؤها 
للعمانين في أثناء المفاوضات.9) 1 


بعد ذلك طلب البرتفاليون فتح باب المفاوضاتء إل أن العمانيين 
فرضوا شروطا صعبة في نظر القائد البرتغالي (دانورنها» الذي رفضهاء 
فتجدن القتال وساءت حالة ” التزكفالتين: 'المحاضرين» و انتشرت” ' الأويكة 
يدهم )| تين قط ادافين بره ان شر اية على "لبر ككاليين كنت 
القوات العمانية خلاله من الاستيلاء على المرتفعات المشرفة على 
القلعتين العترعق: (العين إن ب الجلالي!"؟ واستمر الضغط لعدة أيامء 


68-70 ,015 ,59 ,و شع نعو ,1/140 «1 

لوريمر. دليل الخليجء القسم التاريخي» ج ؟. ص 5"0. 
”) تقع قلعة (ميراني) إلى الغرب من (مسقط) أنشأها البرتغاليون عام 495ه / 1417م 
على يد القائد البرتغالي (يلكوير 168315ع8) في مكان القلعة التي كان قد بناها 
القائد البرتغالي (دون جوا ع100 1008) اللشبوني عام 479 / 16177ء والتى هدمها 
القائد العثماني (بيرى ريس) في إحدى الحملات العثمانية على (مسقط) وهي من 
القلاع الحصينةء أما قلعة (الجلالى) فتقع في مقابلة (ميراني) في الجهة الشرقية من 
(مسقط). وقد تم بناؤها بعد قلعة (ميراني) يعام واحد عام لافكه / 548امء 
ويرجع سبب بناء هاتين القلعتين إلى أنه عندما عاود العثمانيون مهاجمة (مسقط) 


١0 


ووحد القائد البرتغالى نفسه مضطراً إلى عقد جولات من المفاوضات مع 
العمانيين يتم خلالها مناقشة بنود الهدنة المقترحة من الطرفين” 


وعلى مدارسته أسأبيع استمرت المفاوضات والقتال معاً وبشكل 
متقطع حتى الثلاثين من اكتوبرء حيث جرى التوقيع على اتفاقية الهدنة في 
(ريام) بين كل من (سلطان بن سيف اليعربي) القائد العام للقوات العمانية 
والشيخ (سيف بن علي النزوي وراشد بن سالم وعلي بن عبد الله) ممثلين 
عن الجانب العماني» وبين (خلياق د انورنها وفالنتين كورياء ومانويل فارللا 
08 اإاعنامة24: وانتونيو برابوز!ا 8350584 4210210) ممثلين عن الجانب 
البرتغالي؛» وقذ تعاقد الجانبان علئ أنه يجب المحافظة على السلام قوياً 
وثابتآء وأن يستمرا في المحافظة عليه في جو من الصداقة والاستقرارء 





والمواقع البرتغالية على الساحل العماني عام ١11ه‏ / 1545م لم يجد البرتغاليون 
في (مسقط) بدا من أن يطلبوا من نائب الملك في (جوا) بالهند الإذن لهم ببناء 
قلعتين كبيرتين في (مسقط) للدفاع عنها وتزويدهما بكل ماتحتاجانه من وسائل 
الدفاع والحراسة فلما وافق أنشؤوا هاتين القلعتين. وقد اهتم البرتغاليون إهتماماً 
خاصاً بهماء ومنذ انشائهما أخذت تتوالى عليهما التجديدات والترميمات والإضافات» 
ففى عام 9١١٠ه‏ / ١٠1١م‏ أقام البرتغاليون برجا كبيراً على مستوى البحر بقلعة 
(ميراقي): وقد لعبت هاتان القلعتان دوراً كبيراً في خدمة الأهداف البرتغالية. أما 
الآن فإن قلعتي (ميراني» جلإلي) فتتكون أسلحتهما من مدافع وبنادق بارودية قديمة 
تستعمل للتحية فقط. انظر: أريكى. د. أء المباني التاريخية في عمان منذ القرن 
السادس عشرء ص 7١16‏ - 4105 سعاد ماهرء الإستحكامات الحربية يسلطنة عمان» 
ص .73١5 75١6‏ 1 

68-0 ولو ,59 امع تتاعمط ,1/3/140  )104(.‏ (1 
لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج؟ء ص 4570 جمال قاسمء أثر الاستعمار 
الأوربي في تفكيك الروابط بين الخليج وشرق إفريقية. مؤتمر دراسات شرق الجزيرة 
العربية. ج ؟.» الدوحة 1+95اه / 1975م ص ١١0؛‏ الداودء العلاقات البرتغالية مع 


الخليج. ص وك 


1ه 


وجرى التوقيع على الهدنة التي نصّت بنودها على: هدم القلاع البرتغالية 
في (قريات ودبا ومطرح» كما يهدم العمانيون الحصن الذي بنوه حديثاً في 
(مطرح» تنسحب القوات البرتغالية والعمانية المتمركزة في (مطرح) ليظل 
هذا المكان خالياً من قوات الطرفين ومحايداً فى المستقبل» وكذلك حرية 
الملاحة للسفن العمانية والعربية وعدم خضوعها للتفتيش مع استمرار 
حصولها على تصريح بذلك من البرتغالين ولكن في رحلة العودة فقطء إعفاء 
العرب من دفع الضرائب الشخصية والتجارية عند دخولهم (مسقط) أو 
خروجهم منهاء كما تكون التجارة حرة طليقة فئ هذه المنطقة لمختلف 
الأجناس»: كما نصت ينود الهدنة أيضاً على أن يمتنع البرتغاليون عن إقامة 
أية تحصينات خارج (مسقط) مع امتناعهم عن القيام بأية أعمال عدوانية 
ضد رعايا الإمام.؟ ويضيف بعض الباحثين بنداً آخر هو: أن يتعهد 
البرتغاليين بدفع جزية سنوية للإمام نظير بقائهم في (مسقط)."ا 


والواقع أن تعهد البرتفاليين بدفع الجزية للعمائيين في أثناء 


8 .01" ,59 , 6215 27اناء120 ,1/3/140 .(101) (1 

ولسون. تاريخ الخليج. ص ؟5١؛‏ 

)115 يم 69 - 1618 10018 15 5ع55م]عة طواأومظ عط1 .8 ,رعاوه1] 

ْ :223-4 .مم .(1927 

عبدالعزيز محمد عوضء الاحتلال البرتفالي لموانىء الجزيرة العربية. ص ١٠؛‏ 
ولمزيد من التفصيل عن هذه المعاهدة انظر الملحق رقم ( ؟ ). 

”) السيارء دولة اليعارية. ص 57+ وقد خلطت بين المعاهدة التى أعقبت حصار (صحار) 
عام *4١٠ه‏ ا / 5#امء ومعاهدة عام 64١٠ه‏ / 1518م وذلك حسب بثود المعاهدة 
المدرجة بينما هي لم تذكر أية تواريخ لهذه المعاهدة. كذلك انظر: العابدء تحرير 
ساحل عمان. ؟4؛ عوضء الإحتلال البرتفالي لموانىء الجزيرة العربية.ء ص ١٠؛‏ 
أحمد شلبيء تاريخ عمان ونشاطها الداخلي من مطلع الإسلام حتى الآنء حصاد 
ندوة الدراسات الغمانية. ج7ء مسقط ١٠15ه‏ / ٠118م‏ ص 4". 


إردىن 


معاهدات السلام التى عقدت بينهما تحيط بها بعض الشكوكء فإذا 
استثنينا (ابن رزيق) في (الفتح المبين) الذي ذكره مقرونا بالهجوم الأول 
على (مسقط) عام 47١٠ه‏ / 1777م وبالصلح الذي أعقب حصار (صحار) عام 
*4١٠ه‏ / 1م6٠07‏ فإن جميع المصادر العمانية المتقدمة» وبخاصة (ابن 
قيصر)( و( الأزكوري)!! لم تورد دفع البرتغاليين الجزية للإمام كشرط من 
شروط معاهدات الهدنة التي عقدت بينهماء كما أن جميع المصادر 
العمانية لاتأتي على أي ذكز لحملة الإمام على (مسقط) عام ٠١58‏ / 48١ام»‏ 
كما ذزكرنا آنفاء ويبدوى أن (ابن رزيق) وكأنه قد خلط بين ماقد سمعه مما 
تناقله الناس عن شروط معاهدة عام ٠١68‏ ه / 12548١م‏ مع ماقام به (خميس بن 
سعيد) من تفاوض حول معاهدة الصلح التي أعقبت حصار (صحار): أى أن 
(ابن رزيق) خلط معاهدة 8١١٠ه‏ / 4م مع الصلح الذى تفاوض عليه 
(ابن سعيد) عام *4١٠ه‏ / 158#مء وهى أمر استغرب وقوعه للفارق الزمني, 
الكبير بين الحدثينء أما الروايات البرتغالية فلم يرد فيها ذكر دفع 
الجزية شرطا من شروط السلام التي عقدت بين الطرفين» وكذلك المصادر 
الأوربية المعاصرة» باستثناء المصادر المتأخرة والتي على. مايبدى قذ 
اعتمدت على روايات (ابن رزيق) أما (السالمي) والذي ينقل عن (ابن 
رزيق) في بعض الاحيان لم يورد هذا الشروط في سياق حديثه عن حملات 
الإمام (ناصر) ضد البرتغاليين» ولكنه أشار في موضع آخر أن البرتغاليين 
قد نقضوا الاإتفاق وامتنعوا عن دفع الجزية عندما توفي الامام (ناصر بن 
مرشد)*! وفي هذا إشارة إلى معاهدة 8١١٠ه‏ / 1748م. 





( الفتح المبيين. ص 777. 717 774 778. والواقع أن ابن رزيق لايذكر 
هذا الشرط في كتابه (الشعاع الشائع باللمعان) ص .52١ - 5١9 - 5١6‏ 

3( سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 5١‏ - 44. 

0( كشف الغمة. ص ؟١٠‏ - .٠١4‏ ش 

( تحفة الأعيان. ج ؟. ص ١١‏ - 2114 45. 


هو 


وفي اعتقادي أنه ربما كان شرط دفع الجزية هذا من الشروط 
العمانية التي كانت تطرح للتفاوضء ولكنني أستبعد أن يكون قد أدرج في 
أية معاهدة سلام جرى التوقيع عليها بين الطرفينء إن لايعقل أن يقبل 
البرتغاليون بدفع جزية للإمام في وقت كانوا فيه يتقاضون رسوماً على 
الجمارك» ويديرن احتكاراً للتجارة في (مسقط).» وأيضاً في وقت يظل فيه 
إبحار السفن التابعة للعمانيين مرهوناً بمنحهم تصاريح من البرتفاليين» بل 
إنه من المرجح أنها لم تدفع أبداء ولو أنها دفعت لتسابقت المصادر 
العمانية إلى ذكرها وبخاصة المعاصرة للأحداثء» أما أسياب عدم 
استمرار العمل بتلك المعاهدات والتقيد بهاء فيرجع - في تقديري - إلى 
عدم تقيّد البرتغاليين ببنودهاء وبخاصة فيما يتعلق بحرية التجارة في 
(مسقط» والسماح للعمانيين بالدخول والخروج من وإلى المدينة دون 
ضر ائبء إضافة إلى أن العمانيين يرتكزون في نزاعهم مع البرتغاليين على 
أساس ديني وينظرون إليهم كمغتصبين ومعتدين يلزم جهادهم. وإجلاؤهم. 


وتمثل شروط معاهدة الهدنة تلكء والتي فرضت على (دوم خليق دا 
نورنها 3ظناه:710 183 10113 م:ه80) القائد العام لحامية (مسقط) ومساعديه. 
تمثل أكبر ضربة لليرتغاليين حيث تؤكد بوضوح على عوامل الدمار للمواقع 
البرتغالية» لأنها أضعفت وجودهم التجاري والعسكري في الخليج. : 


والواقع أن المصادر العمانية لاتذكر شيئاً عن هذه الوقائع المهمة 
مع أنها تمثل صفحة مشرقة من صفحات الجهاد العمانيء وقد سبق أن 
ذكرنا أن المصادر العماتية لم تذكر نشاط وجهود الإمام (ناصر بن مرشد) ‏ 
ضد البرتغاليين منذ المعاهدة التى عقدت بينهما والتي أعقبت حصار 
(صحار) عام *40١اه‏ / 1598م» وفي اعتقاري أن السبب يرجع إلى أن تلك 


هه 


المصادر ريما كانت تنقل أو تعتمد على روايات (ابِن قيصر) المعاصر 
للأحداث» والذي انتهى من تأليف كتابه هذا في عام ١٠١٠ه‏ / 1540م أي 
بعد زوال تهديد شيخ الجبور (ناصر بن قطن الجيري» ولكن ( ابن رزيق) 
في كتابه الموسوم (الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان) يؤكد أن 
البرتغاليين مازالوا في (مسقط) وأنهم متحصنين فيها بعد هذا التاريخ 
أى بعد.عام ١٠١٠ه‏ / 15140٠‏ على مايفترض.9) 


وكما ذكرنا سابقآ فإن قائد حامية (مسقط) كان قد بعث بطلب عاجل إلى 
نائب الملك بالهندء وإلى حكومة (لشبونه) يحثهم على إرسال مساعدات 
عسكرية عاجلة» وذلك قبل إبرام المعاهدة المذكورة والتوقيع عليهاء وقد 
سارع نائب الملكء بالهند (ماسكارئياس 343503:65135) إلى إرسال بعض قطع 
(مسقط) والعماتيين.9 ومن رسالة كان قد بعث بها (تورنها) قائد حامية 
(مسقط) إلى نائب الملك بالهند يطلعه فيها على أسباب قبوله الهدنة مع 
الإمام يمكن الوقوف على حجم الضغوط التي كان يتعرض لها البرتغاليون 
فى (مسقط) فقد جاء فى تلك الرسالة: «أن الحكام العرب لن يرضوا إلآ 
بالقضاء علينا ولكن الله نجانا بمعجزةء حيث أن الأوضاع لم تكن في 
صالحناء فالسلاح قليل» والموادن التموينية قليلة أيضاء وحلفاؤنا من غين 
البرتغاليين وبخاصة العرب مشكوك في ولائهمء» وقد عثرنا على رسالة موجهة 
إلى الإمام ولاتحمل اسمآ تدعوه إلى مهاجمة مسقط وتطلعه على حقيقة 
الأوضاع داخلهاء كما تدعو له بطول البقاءء وقد قمنا باعتقال عدد من 
المشكوك فيهم» ان أوضاعنا سيئة» ورجالنا يتساقطون صرعىء ولم يكن 


(١‏ الشعاع الشائع باللمعان. ص ١١؟‏ - 110؟. 
؟) مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص ؟15. 


الما 


أمامنا من خيار سوى كسب الوقت ومهادنة العرب١372)‏ وقد عزلت السلطات 
البرتغالية في (لشبونه) قائد حامية (مسقط) واتهمته بعدم الصمود أمام 
الحصار العماني والقبول بشروط مهينة وتم إيداعه السجن مع مسئول 
المالية والخزينة (فالنتين كوريًاة01+2© 5:18ع7016) كما أرسلت التعليمات 
إلى نائب الملك بالهند أكدت فيها على ضرورة اتخاذ كل مامن شأنه الحفاظ 
على (مسقط) وضرورة مرابطة قطع الأسطول بالقرب من المدينة» وعدم 
السماح للعرب بالإقامة فيهاء وزيادة التحصينات حولها."' ويلاحظ أنه لم 
تجر أية محاولات برتغالية لاسترداد المواقع والحصون التي كانوا 
يسيطرون عليها حول (مسقط» وبدا أن البرتغاليين جميعهم بما فيهم الملك 
قد تقلوا الوضع مرغمين لايملكون عنه بديلاً . 


وتأتي التأكيدات من السلطة العليا البرتغالية بضرورة الحفاظ على 
(مسقط) دليلآ قويآ على أهميتها بالنسبة لهم؛ حيث كانت تقوم بدور قاعدة 
بحرية هامة طول فترة الاحتلال البرتفالي للموانىء العمانية» وبالرغم من 
أنه لم يكن للبرتغاليين مخططات توسعية في عمان الداخلية لأن عدفهم كان 
توفير الأمن. للتجارة البرتفالية في. الخليج. و الهنده وكذلك لضمان آمن 
الطريق البحري المؤدي إلى جزر الهند الشرقية» إل أنه ليس هناك شمة 
شك في أن (مسقط) بقيت أقوى القواعد الحصينة للبرتغاليين على 
السواجل: الشرفية لتمزيرة ‏ العرنية كما لعيك يروز في السيز اعات: مين 


38 5ع ]]ع.آ ,1-2.رم ,47 ,201 ,59 ,ءئأئع22ناء10 ,1/3/1140 .(105) (1 
.4 #أعطديوععع2آ طغ7 (مزعه1/ا عط 16 اليا 1ك 
( مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص ١5١؛‏ صلاح العقاد. دور العرب والفرس في مكافحة 
الاستعمار البرتغالي. ص 5ه4؛ الحمداني». دور عرب عمان في اقصاء البرتغاليين عن 
الخليج» ص 778 . 


با" 


البرتغاليين والقوى المناهضة لهم مثل العثمانيين و الهولنديين والإنجليز 
ومن ثم العرب.”ا ش 


هذا وقد إزدادت أهمية (مسقط) بالنسبة للبرتفاليين بعد أن فقدوا 
(هرمز) عام '"١٠ها‏ / م كما مر بناء وأصبحت منطلق عملياتهم 
العسكرية التي حاولوا من خلالها استرداد مافقدوه من نفون في (هرمز) و 
(البحرين) بقيادة قائديهما البحربين المشهورين وهما (ري فرير 52 
)2 والأمير ال (نوئز الفاريز يكلهوا 0160 وعمعطى 5دنال2) اللذان 
اتخذا من (مسقط) قاعدةٌ لأساطيلهماء وقد وجه الأسطول الذى بعث بيه ملك 
البرتغال لتعزيز أمنها وحمايتها. ولذا فليس من المستغرب أن يجد 


العمانيون صعوبة فى تحرير هذه المدينة واستعادتها. 


والواقع أن ماحققه العمانيون من انتصارات في جهادهم ضد 
اليرتغاليين في السواحل العمانية جعلهم يزدادون ثقة بأنفسهمء وبدأ 
اللإمام (ناصر بن مرشد) في هجومه الأخير على (مسقط) وفرضه الهدنة 
التي أبرمت بينهما بالشروط العمانية إلى حد ماء بدأ وكأنه يريد تهيئة 
عمان وجعلها قاعدة للجهاد ضد البرتغاليين في الخليج والمحيط الهندي 
وساحل شرق إفريقية. وبالفعل فقد تم ذلك في عهد خلفه الإزمام (سلطان بن 
سليف الأول). : ظ 


)١‏ ولسونء تاريخ الخليج. ص ٠٠١‏ ومابعدهاء أريكوء المباني التاريخية الحربية في 
عمان منذ القرن السادس عشرء 6؟؟. ١‏ 

؟) بوكسرء ملاحظات جديدة عن الصلات بين العمانيين والبرتفاليين. ص ١١٠؟‏ - 49١1‏ 
أريكىء المباني التاريخية الحربية في عمان. ص 6؟؟ - 5؟5. 


هه ؟ 


ولقد وقفت القبائل العمانية على اختلاف توجهاتها خلف الامام (ناصر 
بن مرشد) فقد تحدث المؤرخ البرتغالي المعاصر (أنطونيى بوكارو 
801210 وداتدمغد4) عن ذلك بقوله: «إن هذا الاإمام بمناصرته للشريعة 
المحمدية قد تبوأ مكانة مرموقة بين قومه» وأصبح منذ سنوات أقوى 
سلطان في جميع أنحاء الجزيرة العربية» وهو شديد التمسك بالشريعة 
المحمدية وتحت طوع هذا الإمام حو الي (1400) إلى )١٠6٠٠١(‏ من 
المقاتلين الأشداء ذوى المهارة العالية» ويستطيع أن يزيد العدد متى 
شاء من رعيته» إذ إنهم مكلفون دينياً وعرفاً بطاعته.»» ويستطرد قائلاً : *إن 
حالة الصداقة والسلام التي تقوم أحيانا بينه وبين البرتغاليين» هي 
محفوفة بالمخاطر دائما وتتصف بالتذبذب» فنظراً لأنه يعلن للناس أنه يبعث 
ويصلح الشريعة المحمدية» فهو يقول أن دينه يُلرْمّه بمحاربة البرتغاليين 
دا ثمآه ”ا ش 


وتجدر الإشارة إلى أن نائب الملك البرتغالى ومجلسه فى (جوا» 
عندما وصلت إليهم أنباء إعلان الإمام (ناصر بن مرشد) الحرب عليهم عام 
"4ه / 177١م‏ كانوا يميلون إلى قبول التأكيدات التى تقول بأنه كان فقط 
البرتغالية إذا تركه البرتغاليون ينعم بأراضيه فى سلامء ولذا ترك نائب 
الملك قرار الحرب والسلام لقائد حامية (مسقط) الذي إختار أن يدخل 
الحرب التي لم تسفر إلآ عن فقدهم معظم مواقعهم على الساحل العماني 


0( قتيس من : بوكسرء ملاحظات حديدة عن الصلاة بين العمانيين والبرتغاليين. ص 
١1١‏ -؟"1١؟.‏ 


9 


خلال الفترة من ٠١47‏ - +ه١اه‏ / 157 -44ةام.7) 


ش لقد برهنت معاهدة عام 8٠١٠ه‏ / 1148م على فعاليتهاء حيث بدأت 
الصلات بين عرب الخليج والجزيرة العربية وبين سكان ساحل شرق 
إفريقية» بد أت تعاود مسيرتها من جديد بعد إجبار البرتغاليين على كسر 
نظام الاحتكار التجاري والاعتراف بحرية الملاحة في الخليج والمحيط 
الهندي لمختلف الأجناس» والتي جاءت ضمن بنود الهدنة. وبعد هذا 
الانجاز الذي حققه: توفي الإمام (ناصر بن مرشد اليعربي) في العاشر من 
ربيع الآخر عام 4٠١٠ه‏ / إبريل 1144م.0 بعد أن حقق الاستقرار وعمق 
الوحدة الوطنية واكم الترجلة الأصعب من مراكل الجهان. العماضي د 
البرتفالبين. ٠‏ 


.؟5١4‎ - ؟١* بوكسرء ملاحظات جديدة عن الصلاة بين العمانيين والبرتفاليين. ص‎ )١ 
؛8١٠‎ - ابن رزيقء الفتح المبين.ء ص ثلا؟‎ 4٠١7 ؟) الأزكوري. كشف الغمة. ص‎ 
؛١1١ الشعاع الشائع باللمعان. ص 559؛ المؤلف مجهولء تاريخ أهل عمان. ص‎ 
وكذلك (السيابي) والذي يبدوا أنه‎ 4١17 أما (السالمي) في تحفة الأعيان» ج ؟. ص‎ ٠ 
فيذكران أن وفاة الإمام (ناصر بن‎ ».1١17 يأخذ عنه في عمان عبر التاريخ.. ج *. ص‎ 
مرشد)ء كانت في العاشر من ربيع الثاني عام ١٠6١٠ه / ١54ام ويذهياة إلى أن‎ 
الإمام (ناصر)ء قد حكم مدة ست وعشرين سنة؛ء وهو الأمر الذيلإيبدو صحيحاً على‎ 
. وجه التقريب مادام قد انتخب عام 4ه / 1514م وعمره حينذاك عشرون عاماً‎ 
ولكن يما أن الإمام «ناصر بن مرشد) مذكور بالاسم في الوثائق البرتفالية المتعلقة‎ 
بمعاهدة السلام التي عقدت عام 8١١٠ه / اكتوير 15448م» وكما أن جميع المصادر‎ 
العمانية تتفق على أن الذي استعاد (مسقط) عام وه١٠ه / 0١56ام إنما هى الرمام‎ 
(سلطان بن سيف الأول) كما سيأتي ذكرهء لذا فإن وفاة الإمام (ناصر) ريما تكون‎ 
قد وقعت فعلاً بين هذين التاريخينء وبناء عليه فإنني لاأرى سبباً يحول دون قبول‎ 
العاشر من ربيع الثاني 64١٠ه / الثالث والعشرين من إبريل 1554م تاريخاً لهذه‎ 
الوفاة لاسيما وأن المصادر العمانية المتقدمة قد أشارت إلى ذلك‎ 
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فعندما انتخب الإمام (ناصر بن مرشد) كانت مهن ومصادر رزق أهالي 
الساحل العماني في مجالات التجارة والخروج للبحر والصيد جميعها 
عرضة للسيطرة البرتغالية مما أثّر بشكل كبير على سبل اكتساب الرزق 
لدى القبائل التي كانت تمارس المقايضة على الساحل. لقد أنكر على 
العمانيين أن يكون لهم نصيب في التجارة البحرية المزدهرة رغم أن 
الموانىء هي جزء لايتجزاً من أرضهم ووطنهمء وبدون السيطرة عليهاء 
والاستفادة من الدخل الذي تجلبه فإنه لايمكن (للإمامة) القول بأنها السلطة 
العامة في البلاد.وم يكرأ نالامام (ناصر) كان مدركا لهذه الحقيقة عندما كان 
يصرّ دائمآ على إدراج بند حرية التجارة ورفع الضرائب في كل معاهدة 
يعقدها مع البرتغاليين والتي ظهرت بشكل واضح وكبير في آخر معاهدة له 
معهم وضي معاهدة عام 64١٠ه‏ / 548ام. 

لقد أدى النزاع بين البرتغاليين وخصومهم الأوربيين مثل الانجليز 
والهولنديين إلى تفاقم وضعف نفوذهم التجاري والعسكرىي في المحيط 
الهندي والخليج العربيء وهذا بدوره أدى إلى تعاظم الفوائد الناجمة عن 
هذا الوضعء والتي كانت تصبٌ في مصلحة الاإمام (ناصر بن مرشد) فقد 
مهدت استعادة قلاع (جلفار) ومنطقة ( الصير) السبيل لحصار (صحار) عام 
*4١٠ه‏ / 128امء والتي جلبت المزيد من التنازلات وبالتالي المزايا 
العديدة للإمام (ناصر). 


ان استعادة ميناء (صحار) بعد ذلك بعشر سنوات كانت هي النذير ' 
بطرى البرتفاليين عن المياه العمانيةء حجيث أصبح بعدها العمانيون 
أحراراً في التجارة غير المشروطة مع الأمم والمناطق الأخرىء ولم يبق 
عليهم سوى طرد البرتغاليين من (مسقط) أما حملة عام 68١٠ه‏ / 1148مء 
فبالرهع من أتها لم تحقق. الهدف النياكيء 51 آنها حجمت: اليزتقاليين :مما 


بكس 


اضطرهمل رقبول شروط مهينة» وأصبح طردهم النهائي مسألة وقتء وإنه لمن 
سوء الحظ أن الإمام (ناصر بن مرشد) لم يعش ليرى ذلك بأم عينيه. إذن 
هذا هى التغيير الذى نهض به الإمام (ناصر) ونفذه بعناية» و أبدعه خلال 
فترة حكمه» فقد طوع بلدا كانت السلطة فيه حكراً على عدد محدود من القبائل 
القوية المستغلة» فأصبح بلداً ينعم بالسلام تحت سيطرة حكومة .تستند على 
الشورى ء إذن كان هناك دولة أوربية قوية وهي البرتغالء وكان لها 
السيطرة المطلقة على مايزيد على (500) ميل من الخطوط الساحلية» 
وأخذت هذه السيطرة تتضاءل وتبيريها الضربات حتى تقلّصت إلى مجرد 
ميناء واحد هو (مسقط) واثنين أو ثلاثة من أماكن الرسى الصغيرة» 
وحتى هذه فإن استخدامها إنما كان تحت طائلة. سماح الامام بذلك على 
مضضء وبالتالي فهذا هى المقياس الذي يقاس به الجهد والإنجاز اللذان 
حققهما الإمام (ناصر بن مرشد). 
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العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون رالجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 
'العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
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0 © الفصل النالت 
٠‏ جضاد الإمام سلطان بن سيف الأول » 


(هم١٠‏ -ءوءاه / 545١ا-‏ ام ( 


تولية الإمام سلطان بن سيف الامامة. 

طرد البرتغاليين من بقية أقاليم عمان. 

استنجاد المسلمين في ساحل شرق إفريقية بالإمام سلطان 
والهجوم على زنجبار وبتة عام 57٠اه‏ / 75607ام. 

حملة بقيادة الإمام سلطان والإستيلاء على ممباسة بعد 
حصارها عام الا١!‏ - الاءاه / :155 - 56اام. 

مطاردة البرتغاليين في الهند والهجوم على ديو عام 4لا١اه‏ / 
ام 

العودة إلى ساحل شرق إفريقية والهجوم على موزمبيق عام 
اه / 115ام. 

الجهاد العماني في سواحل جنوب الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر. ٠‏ 

مواصلة الجهاد في ساحل شرق إفريقية والهجوم على بنة 
ووفاة الإمام سلطان بن سيف الأول. 


* تولية الإمام سلطان بن سيف : 

لم ينتظر العمانيون طويلاً في اختيار خليفة للإمام (ناصر بن مرشد)» 
فقد أجمع أهل الحل والعقد على انتخاب (سلطان بن سيف الأول) إمامآً 
. لعمان في اليوم نفسه الذي توفي فيه الإمام (ناصر بن مرشد)»7" فبالإضافة 
إلى أن العمانيين كانو! يدركون طبيعة الأوضاع التي تمر بها بلادهم؛ حيث 
أن موضوع البرتغاليين لم يحسم بعد في (مسقط)» مما حتّم عليهم سرعة ملء 
الفراغ الذى تركه الإمام (ناصر» إل أن شخصية (سلطان بن سيف) أهلته 
لأن يكون موضع احترام وثقة الجميع» وذلك لما يتمتع به من صفاتء أهمها 
العدل والحزم والكفاية العسكرية» فقد كان الساعد الأيمن للإمام (ناصر) 
والقائد العام لجيوش الدولة.'! ومما لاشك فيه أن اختيار الشخص الذي 
كان مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الهجوم الناجح على (مسقط) إنما جاء 
ملائمآ تمامآ.للجى التنافسي السائد بين العمانيين و البرتغاليين. 

وفي عهد الإمام (سلطان) دخلت عمان مرحلة جديدة»: وبد أت عهداً مجيداً» 
وبذرت فيه بذور الانطلاق المذهل الذي أعطى ثمارة بعد فترة وجيزة» 
وقطعت البلاد شأواً بعيداً في الرقي والاإزدهارء وبخاضة بعد نجاحها في 
.فتح منافذها البحرية» كما وضع الإمام (سلطان بن سيف الأول) الخطط 
الكفيلة بتطوير ودعم البحرية العمانية» كما وضع خططأً عديدة ومتنوعة 
لحملات الجهاد ضد البرتفاليين في الهند وساحل شرق إفريقية» و التي عبر 
عنها المؤرخ العماني (الأزكوري) بقوله: ”قام بالعدل وشمر وجاهد في ذات 
الله وماقصر ونصب الحرب لمن بقي من النصارى بمسكد (مسقط) وسار 
عليهم بنفسه حتى نصره الله عليهم وفتحها له» ولم يزل يجاهدهم أينما 





.١١7 المعولى. قصص وأخبار جرت فى عمان. ص‎ ٠ الأزكوري. كشف الغمة. ص‎ (١ 


.5:١ ص‎ 


نكف 


يجدهم في بر وبحرء فاستفتح كثيراً من بلدانهم» وضرب كثيراً من مر ا كبهم» 
وغنم كثيراً من. أموالهم.».9) ١‏ 


لقد أدى اهتمامه بالتجارة إلى انتعاش الموانىء العمانية» وازدهار 
الحركة التجارية» الذى انعكس على الأقاليم الداخلية» حيث نشطت حركة 
التبادل التجاري كما أولى الإمام (سلطان) اهتمامآ خاصاً بالزراعة» فشق 
الأفلاج وقنوات الرى واستصلح الأراضيء وعمل على صيانة موارد 
المياه. وقد تميز عهده بالأامن والطمأنينة ورغد العيش» وقد كان دمث 
الأخلاق مع الناس محبوباً من قبلهم» وكان من عاداته أن يخرج دونما 
حراس ويجلس مع الناس ويخالطهم؛ ويجاذبهم أطراف الحديث؛» وفي ذلك 
قال عنه (ابن رزيق): ”إن عمان اعتمرت في أيام دولته وزهرتء واسترا حت 
في عصره رعيته» ورخصت الأسعار» وصلحتٍ الأسفارء وربحت التجارة» 
وسدت الأثمار» وكان متواضعآ للواحد القهار» رؤوفآ بالرعبة صفوحاً عنهم 
عما جاز فيه الصفح شرعاء ولم يكن متحجباً عن رعيته» ويجلس مع الناس 
ويحدثهم؛ ولم يزل آمراً بالمعروف ناهيآ عن المنكر حتى مات.22" لذا فتكون 
ولايته عام 1ه١٠ه‏ / 1544م. 


.١٠٠١ كشف الفمة. ص‎ )١ 
؟9؟.‎ - 51١ ؟) الفتح المبين. ص‎ 
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* طرد البرتغاليين من بقية أقاليم عمان : 
كانت أولى المهام التي التزم بها الإمام (سلطان بن سيف الأول)» هي 
تحرير بقيّة أراضي عمان من السيطرة البرتغالية» وكانت (مسقط) هي 
الهدف الرئيس والنهائي لهذه المرحلة من مراحل الجهاد العماني ضد 
البرتغاليين في عمان» ولم يكن طرد البرتغاليين من (مسقط) عملية سهلة 
أننا» إن سقو تله السيطرة على شن اح الديكة 1" و انها (تطرع) 
التي وضع بها البرتغاليون نقطا دفاعيّة بالغة المناعة» لتكون خط الدفاع 
الأول عن (مسقط) التى ضاعفوا تحصيناتها وذلك ببناء بروج وأسوار 
جديدة ونقط دفاعية محكمة تعززها المدفعيّة بعيدة المدىء "ا وكان 
البرتفاليون. قه-عؤزو! .وجودفم. العسكرئ في. الساحل. العماض: واعدت 
(لشبونة) على نائب الملك بالهند وقائد حامية (مسقط) ضرورة الحفاظ عليها 
مهما كلف الأمرء كما أمرت بمرابطة بعض قطع الأسطول البرتغالي فيها 
بصفة دائمة» وأيضاً منعت إقامة العرب فيها ضمن إحتياطاتها الأمنيّة.9) 
ومهما كانت الإجراءات العسكرية البرتغالية في (مسقط) إلا أنها لن تكون 
كافية للاحتفاظ بالمدينة لفترة طويلة أمام تصاعد حركة الجهاد العماني. 
يعتبر إعلان الجهاد ضد البرتغاليين في (مسقط) أول عمل ماشره 
الإمام الجديدء فلبّت القبائل العمانية نداء الجهاد بابتهاج كبير» وتجمعت 
(بطوى الرولة إلى سيح الحرمل) بالقرب من (مطرح» وكانت مستعدة للهجوم 
عندما تؤمر بذلك:©) ورغم أن الهدنة التي أبرمت في عهد الاإمام (ناصر بن 
مرشد) مع البرتغاليين لم تمض عليها شهورء إلآ أن تصميم الإمام (سلطان) 





)١‏ السالميء تحفة الأعيان» ج ١‏ ص 5ه. 
.7 ,701.1 ,أأه.م0 ,038122165 ع5طغ (2 
*) لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج اص 57. 
؟) أبن رزيقء الفتح المبين. ص ©5850؛ الحمداني». دور عرب عمان في إقصاء البرتغاليين 
عن الخليج. ص ١ ١ .18١‏ 


كف 


على تصفية الوجود البرتغالي دعاه إلى عدم الالتفات إلى تلك الهدنة» مع أن 
بعض المصادر العمانية تلقي باللائمة على البرتغاليين» وذلك في عدم 
التزامهم بشروط الهدنةء حيث امتنعوا عن دفع الجزيةء ومنعوا 
العمانيين من دخول (مسقط) وفي ذلك يقول (السالمي) : لما مات الرمام 
ناصر بن مرشد نكث النصارى العهدء وقطعت الجزية» ومنعت المسلمين من 
الوصول إلى مسقطء وعتوا. عتّوآ كبيرآ."7© ويشير البعض إلى قيام الإمام 
(سلطان) بذلك مواصلة لجهود من سبقه في طرد من تبقى من البرتغاليين في 
(مسقط ومطرح" وهو مايبدو واضحاً في سياسة الامام المقبلة. 

والواقع - كما يبدو - أن الجانئبين لم يلتزما ببنود المعاهدة 
المذكورة» فالبرتغاليون وسعوا حزامهم الأمني حول (مسقط)» وكثفوا من 
تواجدهم العسكريء وعززوا نقطهم الدفاعية على رؤوس الجبال» وغير ذلك 
من الإجراءات التي توحي عدم التزامهم ببنود المعاهدة واستعدادهم 


للموا جهة. مساق عم التزام العمانين رباد اعىعر) التزام البرئغالسن - 


أدرك البرتغاليون ماترمي إليه تحركات الإمامء وأنه يعد العدة 
لكا ريقيم'لاتحالةة فاستدو 1 طق الوحوية و12 تقتطيم” الدفاعنة: 
وركّزوا وحدات مدفعيتهم على رؤوس الجبالء يساعدهم في ذلك وحدات 
هندية» كما قاموا بمد سلسلة حديد من رأس الجيل الذي يشرف على 
(ميابين)» وعلى الوادي الذي يمر على (برزنجي) وهما موقعان يحيطان ب 
(مسقط» وتمتد السلسلة إلى جبل البرج المربع»'؟ وهى الجبل المشرف 
على حلة (الأوغاد» ورُبطت في هذه السلسلة أبراجٌ من حديد بداخلها 
مدافعون برتغاليون مهمتهم صد الجنود العمانيين ومنعهم من تسلق السورء 


(١‏ تحفة الأعيان2. ج »اص كه. 
؟) السيابيء عمان عبر التاريخ, ج *. ص 558 ومايعدها . 
ّ( السالمى: تحفة الأعيان: ج ؟»ءص كم. 


ينض 


كما ملاؤا الخندق المحفور خارج السور بالمياهء وغمروا المنطقة التي 
حوله بالمياه أيضآء وجهزوا النقاط الدفاعيّة على السور بعدد كبير من 
المحاربين»7 أما (الميراني والجلالى) القلعتان الشهيرتان في (مسقط) 
فقد تم إحكام تحصينهما بالمدفعية الثقيلة وتخصيصهما لمقرات القيادة 
العامة ومخازن التموين.9) 

لقد كان البرتفاليون يثقون بتحصيناتهم لدرجة كبيرة الأمر الذي دفعهم 
إلى عدم الاكتراث بالتحرشات العمانية المتكررة على نقط الدفاع 
المحصّنة» وعن ذلك كتب أحد الرهبان الكرمليين المقيمين في (مسقط) 
وهو الراهب (دومنيك ذهد90) قائلا : «تجرى الآن الاإستعدادات مرة 
أخرى لدى الجانبين لشن الحرب وفرض الحصازء وأمس مساءً وعلى 
مرأى من جميع رجالنا قام البرتغاليون بتركيز حراساتهم وخفاراتهم؛ 
ويبذل كل من العرب والبرتغاليين جهداً مضنيآ لإحراز نصرء وعلى ما أظن ‏ 
فإن جهود العرب بدون جدوى حيث إن (مسقط) محصنة تحصيناً جيداً يصعب 
عليهم اجتيازها. »ا 


فى منتصف عام 4ه / اكتوبر 1544م بدأ الإمام (سلطان ين سيف») 
بفرض الحصار على (مسقط) يساعده في ذلك قائده (سعيد خليفة» وبلغ 
معسكر الإمام حتى (روى) قرب (مسقط) من جهة الشمال الغربي» ثم تقدمت 
قوات الاإمام حتى استولت على أولى أهدافها وهي تلال (بير .الراوية) 
ولكنها صّدَت من قبل نيران البرتغاليين؟! ومن ثم بدأت القوات العمانية 


."886 ابن رزيقء الفتح المبين.ء ص‎ )١ 
.2١ ؟) حنظلء المفصل في تاريخ الأمارات العريية. ج ١ء ص‎ 
3( رأاع.مه ,5ع اع ممه عط1‎ 701,1, 8. 
4( 1510, .مم‎ 358-9 
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بشن هجمات خاطفة على الأسوار الخلفية للمدينة تارة» وضرب البرتغاليين 
في (مطرح) تارة أخرىء إلآ أن هذه الهجمات لم تؤد إلى نتيجة حاسمة نظراً 
لقوة وكثافة نيران البرتغاليين وبخاصة النقط الدفاعية التي أقاموها على 
رؤوس الجبال.١‏ ويذلك أصبحت الحرب بينهما سجالاً كما ذكر ( ابن رزيق) 
فلم يستطع البرتغاليون زجزحة القوات العمانية وإخراجها من معسكرها 
في (قطرع): ولم يستطع العمانيون اختراق المواقع الدفاعية لهم وبذلك 
وصلت الحالة بينهما إلى طريق مسدودء وإن كاد يام أن يفك الحصار عن 
(مسقط) لولا حدوث تطور ات جديدة في الموقف.9) 


وهذه التطورات الحديدة ترجعها بعض المصادر العمانية إلى قصة 
مفادها أن القائد البرتغالي في (مسقط) له وكيل هندى اسمه (سبيكة)9"ا 
و1" الى ائنة ا وسفة بانها. جميلة افطلب العاف الترسائن مده أن يزوجها 
إياه ودفع له مالا وذهباً كثيراً مهراً لها فرفض أبوها ذلك قائلآ : (لستم في 


3592.م ,701,1 ,أأ.م0 ,دعا تاءع مهن عط1 (1 
ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص 07؟. 
؟) الفتح الميينء ص 586 - 585. 
*) يشير (ابن رزيق) في الفتح المبين إلى أن اسم الوكيل الهندي «ناريتم) ولكنه في 
الشعاع الشائع باللمعان يشير إلى أنهم وكيلان إحداهما «ناريتم) والآخر (سبيكه) 
وأن القائد البرتغالي طلب الزواج من ابنة (سبيكة)ء ونظراً لأن كتابه (الشعاع الشائع 
باللمعان) قد ألفه بعد كتابة الفتح المبين فإنه من المحتمل أن يكون قد عدّل بعض 
الروايات وأضاف بعض المستجدات حسب مااستجد له من معلوماتء. ولهذا فإننى 
أميل إلى الاعتماد في هذه الرواية على كتابة (الشعاع الشائع باللمعان) لاسيما وأن 
(السالمى) المؤرخ العمانى قد اعتمد عليه فى هذه الرواية. 
0 2 5 ٍ 
الفتح المبين. ص 186؛ الشعاع الشائع باللمعان . ص"5!؛ السالمي. 
تحفة الأعيان. ج ؟» ص لاه. 1 ١‏ 


لكف 


القديم ولا في الحديث تتزوجون بناتنا ولانحن نتزوج منكم)١!‏ فأرسل القائد 
أحد رجال الدين النصارى إلى (سبيكه) مهدداً له بأنه سيتزوجها بالقوة» 
ونصح القسيس أياها بضرورة الموافقة» ففكر (سبيكة) بحيلة تجنبه هذا 
المأزق» وطلب من القائد البرتغالي أن يمهله ريثما يتم أخذ الاستعدادات 
اللازمة لمثل هذا المناسبة من صياغة الحلي وغيرهاء وهذا يتطب وقتآً 
طويا قد يصل إلى عام؛ فإذا أكملت الاستعدادات ووصلت إليّ الحلي بعد 
صياغتها دفعت إليك ابنتي زوجة لكء فوافق القائد البرتغالي على المهلة» 
وقرّب (سبيكة) منه ورفع منزلته وأصبح بمثابة مستشاره الخاص."! وفي 
أحد الأيام قال له (سبيكة) إن ملك عمان مارفع عنك السيف فهو محاصر لك 
برجال كالصلالء يرجوك أن تبارزة وأنت متقهقر عنهه وصرت كالذليل وصار 
كالعزيز» فهى الآن على مايرجحه ظني يتحيّن الفرصة للهجوم على البلاد» فلا 
شك أنهم يبلغون فيك مر ادهم» فيحصروتك حينئذ أشد الحصارء وتنقطع عنك 
ايه" الانتضسار الاننما "من كيل الثاء" العذب: و اشان عليه أن يفوع تتفيير 
الماء الذي في القلعتين الكبيرتين (ميراني وجلالى) وكذلك تغيير الطعامء 
كما أشار عليه أيضاً بإخراج البارود من مخازنه لفساده مما يستلزم إعادة 
دقهء فأوكل القائد إلى (سبيكة) القيام بذلك بعد موافقته عليهاء'"! فلما 
أخرج (سبيكة) الماء والطعام والبارود من القلعتين أرسل إلى الإمام 
(سلطان بن سيف) كتاباً مع أحد خاصته سرآء وضمنه بما عمل بالقلعتين 
ومعاناتهما من قلة الماء والطعامء وأشار عليه بالهجوم على المدينة يوم 
الأحد الذي يوافق رأس السنة الميلاديةء حيث إنهم في هذا اليوم 
لايحملون السلاح لإنشغالهم باللهو وشرب الخمرء وعندما تقوم بذلك ركز على 
القلعتين الكبيرتين» وأحرق . أبوابهما بالنار فإن البارود الذى فيهما قد 


.757 ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص‎ )١ 
؟") المصدر نفسهء ص *50؟؛ السيار. دولة اليعارية. ص 5ه.‎ 


؟) ابن رزيقء القتح المبين. ص 87؟ - 588؟. 
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أخرجته وأدخلت عوضاً عنه باروداً قد صب عليه الخل فلا يجدي شيئاء كما 
' أخبر (سبيكة) الإمام بالأسباب التي دفعته إلى ذلك» وقد نفذ الامام هذه 
الوصيّة ودخل (مسقط) في الوقت المحدد.١‏ والواقع أن هذه القصة 
التي انفردت بها بعض المصادر العمانيّة لايمكن الوثوق بهاء وأرى عدم 
صحتها لأسباب منها: أنه من غير المقبول أن ينساق الامام خلف رسالة 
هندى يعمل مع عدوه بهذه السهولة فالإمام (سلطان بن سيف) لاتنقصه 
الدراية بأمور الحرب ليسلّم بما جاء في تلك الرسالة؛ فقد يكون ذلك فخا 
نصب له فيورد بذلك أفراد حيشه المهالكء كما أنه من المستيعد أن يقبل 
قائد أوكلت إليه مهمة ومسؤولية الدفاع عن مدينة وقلاع ويعيش حياة حرب 
في والسيكة اله ميبالة بهناة أورموض ان يفل مشؤرة انعد العامكين عه من 
غير البرتغاليين بتفريغ القلاع من الماء والطعام والبارود التي هي 
وسائل اكصحون الأشانبية لقوة جهاهرة ننه مدة طويلة + فمن :المسكيعن د 
أن يقبل قائد بذلك مقابل أمله بالزواج من فتاة هندية أعجيته مهما كانت 
ثقته بتحصيناته وقواته» و الذي عرف عن البرتغاليين خلال تاريخهم الطويل 
في المنطقة بأنهم لايثقون بأقرب المقربين لديهم؛ وإضافة إلى ذلك عدم وجود 
مايؤكد تلك القصة في المصادر المعاصرة وبخاصة البرتغالية. وغيرها من 
المصادر الأجنبية» بل إنها - أي القصة - ستكون فرصة مناسبة لهم للتقليل 
من الانتصار العربيء وإنه تم بخيانة أحد المسؤولين في القوات 
البرتغالية. ! 

بل إن بعض المصادر المعاصرة والقريبة من الأحداث تشير إلى أن 
الإمام (سلطان بن سيف الأول) إعتمد على بعض العرب القاطنين حول 
مدينة (مسقط). ولايستبعد أن يكونوا قد زودوه. بحقيقة الأوضاع داخل 
المدينة وبخاصة في نهاية شهر ديسمبر من عام 1544م لاسيما و أن لهم نوعاً 
من التعامل مع البرتغاليين فمن المؤكد أنهم يعرفون وقت أعيارهم 


. 07 ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص 105؛ السالمىء تحفة الأعيان» ج 7 ص‎ )١ 


لف 


واحتفالاتهم. ١١‏ ويتضح ذلك من خلال رسالة نائب الملك بالهند إلى الملك 
البزتقاتي الفؤركةه في م1 ديشفين ماع «مذام والقي يشتير يها إلى الظروف 
والعلؤدعات :لق ايك إل ينقد لك ولس »حك جو فل الاسياقة لخ 
عدو إخلامن: العرن الذدن عاتو ا عمدو مع الترندالنين: انقل «المدينة 
وتغاوكيق امم «العناشيق: ١‏ وهذ 1 :بيد نكا لاسا أن العمافين. قد 


وتشير بعض المصادر إلى أن القائد البرتغالي قد ارتكب خطأ فادحاً 
بتركه كميات من الذخيرة والطعام في الوكالة بينما كان من المفترض أن 
يكون مكانها القلعة» ويتساءلون عن سبب وضعها في هذا المكان» ولكنهم لم 
يتطرقوا أبداً إلى أنه ربما تم ذلك عن طريق الخيانة» أو جرياً على العادة 
التي تقضي بإنزال الذخيرة والطعام من السفن في الوكالة ثم تنقل إلى 
القلعة. ا بل أن نائب الملك أكد للملك أن النظام يقتضي أن توضع 
الذخيرة والطعام في القلعة وليس في الوكالة» وأنه تبين أن قائد حامية 
(مسقط) قد اعتاد على اغفال هذه الناحية و التهاون بها منذ مدة طويلة حيث 
يبقى على الذخيرة و الأطعمة في الوكالة بدلا من القلعة.0ا 


قام العمانيون بشن الهجوم الواسع والنهائي على (مسقط) في 
أ داخم عام 4٠١٠ه‏ / ديسمبر 1544م. وقد بدأ الهجوم باندفاع قوة فدائية 


.8 ,1 .701 رأأء.مه ,1165 1اء مم0 عط (1 
عط 0غ إ120ع710 7ع1اعآ ,2.3 ,331 .501 ,60 ,.:12مء طتداعه1 .1/3/141 .(101) (2 
0 #عطتدءءء2 18 عما 
*) لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج 2١‏ ص 5756. ظ 
.331 .501 ,60 ,نامع صطتتاءه12 ,1/3/141 .(101) (4 


تفف 


بينما اتجه قسم من هؤلاء إلى تدمير الأبراج١٠‏ وبعد أن تم فتح الأبواب 
وبدأ تدفق الجيش العمانى قسّم الامام (سلطان) قواته إلى قسمين» قسم 
لمهاجمة الحصن الغربيء والقسم الآخر لمهاجمة الحصن الشرقيء وقد تم 
حصارهما قراية شهر من "7 ديسمير حتى أواخر ايناير عام وكام حيث 
استسلمت الحامية البرتغالية في "1 يناير» وفي اليوم نفسه استسلم قائد 
الحامية (فرانسسكو دى تافوتا 72:70:82 26 ونؤنعم57:2) 9 أما مركز 
الذخيرة والسلاح فلم يستسلم إلآ بعد ثلاثة أيام من استسلام قائد الحامية 
العمانيون قد سيطروا على جميع المواقع الاستراتيجيّة داخل (مسقط) 
ولم يتبق لدى البرتغاليين سوى برج (قاسم) تحت قيادة (كايريتا) ومعه عدد 
كبير من البرتغاليين الذين طاردهم العمانيون» ووقع بينهما قتال عنيف 
داخل 'الأسواق التجارية قتل خلالها (كابريتا) وعدد كبير من رجاله 
واستسلم الباقون.9ا ٠‏ 

وأما بالنسية للسفن الحربية البرتفالية المؤجودة فى ميناء (مسقط) 
فقد عادت إلى الهند بعد أن استطاع المهاجمون العمانيون تدمير سفينيتن 
من لك السفن كانذا تقصفان المتاطق الداخلدة فى (مسقط): ؤييدق أن هذه 


)١‏ ابن رزيقء الفتح المبين. ص 589؟؛ غائنم محمد رميضء معركة تحرير مسقطء مجلة 
الوثيقة. العدد الثاني عشرء السنة السادسة, البحرين, 508١ه‏ / يناير 1944م ص 
.١٠‏ ٍ 
3 ,331 ,201 ,60 ,. عاطع ت7تتناء120 ,1/3/141 .(101) (2 
ولسون.ء تاريخ الخليج. ص ؟١؟١١؛‏ العابد. تحرير ساحل عمان. ص ؟4. 
2.3-4 ,331 ,501 ,60 ,.عامع تتتاء120 ,1/3/141 (101) (3 
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القوة البحرية لم يكن بوسعها عمل شيء أمام زخم الهجوم العماني:"ا 
أما الحصن البرتغالي الذي في (مطرح) فقد استسلم قائده بدون قتال. ”ا 

لقد تكبد العمانيون خسائر بشرية كبيرة في سبيل الاستيلاء على 
(مسقط) وتقدر تلك الخسائر بحوالي أربعة إلى خمسة آلاف قتيلء ولكن 
الإمام (سلطان بن سيف) استغل كل الفرص الممكنة في سبيل تحقيق هدفهء 
لا من “طول علاة الحصار الذي ضريه على لمدينة» والذي أدى إلى 
نقص شديد في المؤن والذخيرة لدى اليرتغاليين»'' وقد أورد لنا 
( الكسندر هملتون «مه:18]3:011 4163801 ) المعاصر للأحداث وصف شاهد 
عيان للمرحلة الأخيرة من فتح (مسقط) وتطهيرها من البرتغاليين حيث قال: 
«وصلت الحماسة بالعرب إلى الحد الذى هدّدوا قادتهم بالرجوع إذا لم 
يقوموا بالهجوم واقتحام الأسوارء ووجد الامام نفسه مضطراً إلى 
الاستجابة إلى طلبهم» فأصدر أمره بالهجوم فتقدم المقاتلون إلى الأمام رغم 
ماواجهوه من نيران المدافعين البرتغاليين الكثيفة» ولم يفكروا 
بالتراجعء كما لم يلقوا بالا بالأعداد الكبيرة من زملائهم الذين قتلواء بل 
إنهم. استخدموا جثث القتلى لتسلق الأسوارء وقبيل الغروب أحكموا 
سسطرفيم على تنتضن آبات. العذيكة ووكر | المدافعين: وظازيوهم داخل 
المدينة وباتجاه قلعة ( الجلالي) بعزيمة كبيرة بحيث لم ينج منهم أحدء وبعد 
ذلك. أجبروا المتحصنين في الحصون على الاستسلام بدون: قيد أو 
شرط؛» 8©) 


)١‏ ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان.ء ص 050؟؛ مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص 
*19؛ السيارء دولة اليعارية. ص .5١٠‏ 
؟) ابن رزيقء الفتح المبين.ء ص ١55؛‏ السالميء تحفة الأعيان. ج 7. ص 08ه. 
“) أحمد شلبيء تاريخ عمان ونشاطها الداخليء ص .5٠‏ 
1 .701 بلاعؤوو5 .الا 512 ,60 ,5ع01ه]1 أمدظ عطخا 01 7]6نامععة3 برعلآخ م (4 
,59-62 .مم (1930 ,مه0هم.آ) 


غى>2ظ2 


وتجدر الإشارة إلى أن ماذكره (هملتون) لم يحز على إعجاب (لوريمر) 
الذي قال عن ذلك: ”تبدو الرواية التي ساقها هملتون عن سقوط مسقط غير 
معقولة رغم قوله بنقلها عن شاهد عيان.» ويظهر أن (لوريمر) غير راض عن 
انتصار المسلمين على بني جلدته» ونلمس ذلك في وصفه عندما قال: "في 
أواخر سنة 544١م‏ على وجه التقريب حوصرت مسقط مرة أخرىء ولكن لم 
تكن ثمة مراقبة دقيقة» فاستطاع بعض العرب أن يدخلوا المدينة بليلء 
5200 من الأهالي ( المسالمين» واحتلو١‏ الوكالة البرتغالية» وإحدى 
القلاع» وفوجىء القائد البرتغالي بهذا العمل مفاجأة تامة.»7" فهى إذن 
يصف المحتلين البرتغالين بالأهالي المسالمين» حيث أنه لايوجد داخل 
المدينة !5 أعوان البرتغاليين وحلفاءهمء أما الأهالي الحقيقيون فكانوا ‏ 
يقطنون أطراف المدينة» أو يأتون إليها للعمل فقطء أما مسألة أن القائد 
البرتغالي فوجىء بالهجوم فهذا أمر مستبعد وبخاصة إذا علمنا أنه 


محاصرٌ منذ قرابة شهرين من أعداثه. 


وقد وصف شاهد عيان آخر وهو أحد المنصرين الكرمليين تلك 
الكنائس» وحطمت التماثيلء» وحجرى تدئيس الأشياء المقدسة» وقاموا بسبي 
النساء والأطفال» وقد كان نائب أسقف الأبرشيّة يساعد في الرماية 
وبإطلاق نيران المدافع بينما كان الصليب بيده الأخرى» وماأن دخل 
العرب المدينة حتى لجأ البرتغاليون إلى المركز والقلعة» وقد اجتاحهم 
غمرة رعب لم يتمكنوا خلالها من نقل المؤن والعتاد الذي كان موجوداً 


( دليل الخليجء. القسم التاريخي» ج :ص كلك 


قفا 


بالمركز مرتكبين فى ذلك خطأً فاحشآ.72 ويقصد بالأشياء المقدسة هى 
المقدسة لدى التصارى. 


بعد أن طهر الاإمام (سلطان بن سيف الأول) (مسقط) من الوجود 
البرتغالي عيّن عليها (سيف بن بلعرب اليعربي) واليآً وقفل راجعاً إلى 
(نزوى) التي اتخذها الإمام مقراً دائمآ لحكمه» وبدأت الوفود العمانية 
تأ عن سدع أنحاء عمان لتهنئته بالإنجاز الكبير الذى تمخض عنه تحرير 
ساحل عمان من الإستعمار البرتغالي.') وهكذا أسدل الستار على الغزو 
البرتغالي للساحل العماني الذى بدأه ( البوكيرك) عام ١ه‏ / 07هام بعد 
احتلال دام قرناً ونصف قرن من الزمان» شهدت خلاله الموانىء العمانية 
والخليجية أعتنف أساليب القسوة والإرهاب لاخضاع المسلمين للسيطرة 
البرتغالية بالقوة المسلحة وتسخيرهم لتحقيق أهداف البرتغال الدينيّة 
والإقتصادية من بناء المحطات التجارية والقلاع العسكرية والمراكز 
التنصيرية في الموانىء الإسلامية.. 


9 


99 701.1 ,امه ,قتاع ممه عط (1 
”) اتخذ الإمام (سلطان بن سيف) مدينة (نزوى) عاصمة لحكمة بدلاً من (الرستاق) ذات 
المكانة المميزة لدى علماء الدين الاياضية» ويعتقد أن الإمام أقدم على ذلك نظراً لما 
تتميز به (نزوى) من موقع استراتيجي فريد. حيث تتوسط الأراضي العمانية: وترتفع 
عن سطح البحر بمقدار )165٠١(‏ قدمآء كما أنها تقع عند قدم الجيل الأخضر ء وتتكون 
من قسمين هما «(علايّة) ى (سفاله) ويفصل بينهما وادي (كلبوه)» وتبعد عن (أزكى) 
عشرين ميلاً وعن (بهلى) أيضاً عشرين ميلاًء ولموقعها الفريد في الداخل نسبه إلى 
المدن العمانية وغناها زراعياً فقد فضل الامام (سلطان) أن تكون المقر. الرسمي 
لحكومة الامامة في عهده في الوقت الذي ظلت فيه «الرستاق) ذات أهمية دينية 
وجساسفة» اتن انق رزدق: الفتم المبين. ص 414١‏ سغاد ماهرء الاستحكامات 
الحربيّة بسلطنة عمان. ص .7١*‏ 
*) السيابي. غماة عير التارم ادهل 1 


اذا 


أما الموقف البرتغالي فإن حكومة (لشبونه) لم تدرك عمق التغيرات 
الاجتماعية والسياسية التى شهدتها عمان بإحياء الإمامة ‏ 6 وقيام 
الدولة اليعربية» بل كان البرتغاليون يعتقدون أن وفاة الإمام (ناصر بن 
مرشد) كفيلة بإعادة البلاد إلى الفوضى و التفكك.١‏ وعندما جاءتهم الضربة 
الفجوزه من الأماة «(سلظان قن “يف4 خارلو 1 -الشقد انا مَاقات» فمتذ 
وصول أنباء دخول العمانيين (مسقط) إلى نائب الملك بالهند (دوم فيليب 
م5111 دده18) عن طريق إحدى السفن التي نجت من هزيمة (مسقط) يعث 
على الفور برسالة إلى الملك يحمّل فيها قائد حامية (مسقط) مسؤولية ‏ 
الهزيمة» وقد زعم فيها نائب الملك بأن العمانيين لم يواجهوا عند دخولهم 
آئة ارفاغاك:'بل: اكد محرد القطة والحذزة رغوعالة الحضاذ التفروضة: 
والتى بسببها تراجع القائد إلى القلعة مرتكباً بذلك خطأ جسيماً حيث ترك 
كميات كبيرة من المواد الغذائية وملح البارود والذخيرة والأسلحة في 
المركواى الكدرةا وانة: سيرسل كلن (القون: أسطرة لاستقارة (منقط )وى انقاذ: : 
مايمكن انقاذه.9) 


لقد جاء الرد البرتغالي على الفور وذلك عندما اتجهت سبع سفن 
برتغالية إلى الخليج عن طريق الشواطىء الفارسية» وتوقفت في ميناء 
(كونج) حيث على مايبدى أن البرتغاليين كانوا يريدون الحصول على 
ساضة فارسيّة كن العنائبيةة«ولعن فك الشفن توجهت :دون إبطاء. إلى 
(مسقط) ووصلت بعد فوات الأوان» ولم تستطع تقديم أية مساعدةء أو 
القيام بأي محاولة» فالعمانيون كانوا قد مكنوا أنفسهم من المدينة» لذا لم 
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تجر أى محاولة لاسترجاع القلاع من قبّل هذه القوة. ”ا 


وتكررت المحاولة بعد فترة وذلك عندما أرسل البرتغاليون أسطولاً آخر 
إلى الخليج لمحاولة استرداد (مسقط) وعن طريق (كونج) اتّحِه الأسطول 
إلى (القطيف» وبالقرب منه دارت معركة بحرية بين البرتغاليين وبين 
العمانيين الذين استخدموا فى هذه المعركة بعض السفن الحربيّة 
البرتغالية التي استولوا عليها بعد تحرير (مسقط)» وتمكن العمانيون من 
قتل القائد البرتغالي (جودنهو) وعدد من جنئوده وتراجع الأسطول 
البرتغالي بعد أن استولى العمانيون على ثلاث سفن برتغالية احداها 
تجارية. ١"‏ ويُذكر أن هذا الأسطول قد زود بتعليمات أخرى في حالة عدم 
استطاعته استرداد (مسقط)» وتلك التعليمات تقضي بأن يبحث هذا 
الأسطول عن قاعدة جديدة على السواحل الفارسية» أو في سواحل 
الأحساءء ويظهر أن حكومة فارس قد عرضت على البرتغاليين جزيرة 
(هنجام) الواقعة إلى الشمال الشرقي من مضيق هرمز والقريبة من 
الساحل الفارسيء وأن تكون لهم حقوق تحصينها وتعزيزهاء ولكن 
البرتغاليين رفضوا العرض الفارسي وذلك لتصورهم أن وجود قاعدة لهم 
في (خصب) على الساحل العماني أى في أي مكان آخر من هذا الساحل 
سيكون أفضل بالنسبة لهم.0) ويذكر نائب الملك في احدى رسائله إلى 


: 2.6 ,1610 (1 
2.359 بآ بأو رأء.هه رقع اصع ع5 
ولسون.ء تاريخ الخليج. ص 417 رميضء معركة تحرير مسقطء ص ١١١‏ . 
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") لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخيء ج ١ء‏ ص 59؛ ويشير (باثرست )8214510156) 
إلى ذلك بشكل مختلف حيث ذكر أن نية البرتغاليين كانت تتجه إلى التفاوض مع 
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الملك بأن والي (خصب) قد وعدهم بالتعاون معهم في بناء حصن لهم في 
بلدته» ولكنه يذكر أنه يشك في وعدهء ويعوّل على مساعدة فارس.7 وتجدر 
الاكتارة إلى أن كثيرا مق الباحكين يروت إلى آنه الس العنان أيه قرة 
بحرية قبل تحرير (مسقط) و أن السفن البرتغالية التي تم الإستيلاء عليها 
في أعقاب استعادة (مسقط) هي التى شكلت نواة الأسطول العمانيء 
ولكننا نجد بعض الباحثين - وهم قلة - يشيرون إلى تشاط البحرية العمانية 
قبل تحرير (مسقط) ومنهم (مايلز 341165) الذي ذكر أن الامام (سلطان بن 
سيف) قام يزيارة سفنه قبل بدء الهجوم على (مسقط)(! وفي اعتقادي أنه 
ليس من المستبعد أن العمانيين كانوا يملكون قوة بحرية صغيرة قبل 
تحرير (مسقط)» فإذا كان العمانيون قد استعاروا (صحار) عام *ه١٠ه‏ / 
55امء وهى من الموانىء الهامة» ومكّن لهم ذلك اتصالهم بالعالم 
الخارجي» وبدأت سفنهم التجارية تمخر عباب البحر إلى الهند وساحل 
شرق إفريقية» فإنه ليس من المستبعد كما قلت أن يحاول العمانيون امتلاك 
بعض السفن الحربية التي اقتصر نشاطها على السواحل العمانية» على 
أنه من المؤكد أن السفن الحربية البرتغالية الكبيرة التي تم الاستيلاء 
عليها قد شكلت العمود الفقرى للبحرية العمانية. 


لقد كان لطرد البرتغاليين من الساحل العماني آثار بالغة الأهمية» ليس 


حاكم فارس حول التخلي عن جزيرة (هرمز) أو (لاراك) إلآ أن كل ماتمخضت عنه 

المفاوضات لم يزد عن منحهم موقعاً على جزيرة (هنجام) لبناء تحصيناتهم شريطة 

أن يرسلوا عدداً من السفن لاإحتلال هذا الموقعء. وماأن غادر الأسطول البرتغالي 

سناء! كوتع) الدع تمت فره المفاو سات حت وصلته فوا مفافضة 'استولة على اسقينة 

حربية وعدد من السفن التجارية البرتغالية واقتادتها إلى (مسقط. انظر: ,14©.م08© 
.-572.112 
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بالنسبة إلى عمان فحسبء بل أيضاآ بالنسبة للتجارة الدولية عبر منطقة 
الخليج العربي» حيث لم يعد البرتغاليؤن في وضع يمكنهم من عرقلة هذه 
التجارة عن طريق القرصنة وفرض الرسوم الباهظة على مرورهاء وأيضاً 
بالتسبة إلى الاتصال التجاري مع الهند وساحل شرق إفريقية» كما أدى 
ذلك إلى هجرة القبائل العربية والعمانية من الداخل إلى الساحل 
لاستئناف نشاطها القديم في الملاحة والتجارة»" وقد تحدث عن ذلك 
مؤرخون معاصرونء فقد قال (عبد الله بن على الوزير): "لما ملك صاحب عمان 
بندر مسكت (مسقط) الذي في سواحل بلادهء وكان في أيدي الفرنج 
البرتكيس (١‏ البرتغاليين)» سلك الناس في البحار وأمن التجار من أولئك 
الفحّار.»06! كما بدأت أيضاً الإتصالات تعود إلى طبيعتها الأولى بين عمان 
وساحل شرق إفريقية» وقد أحس البرتغاليون بخطورة عودة تلك الاإتصالات 
بالنسبة لوجودهم في ساحل شرق إفريقيةه بل أصبحت مثار قلق لنائب الملك 
البرتغالي بالهند الذي كتب إلى الملك بعد سنة من تحرير (مسقط) قائلا: "إن 
هذا العربي يبدو على درجة كبيرة من الكفاية الذاتية» الأمر الذي يستلزم 
أسطولاً ضخماً لتحطيم قوته وتخليص هذه البحار من خطرهء ومنعه من 
التقدم نحى (ممباسه) في ساحل شرق إفريقية» وهى الأمر الذي يستطيع فعله 
بسهولة لو ترك له الحبل على الغارب» هذا بالإضافة إلى ضرورة عدم إتاحة 
الفرصة له كي يصبح قدوة لملوك وأمراء المناطق المجاورة فيحذون 


حذوة). ىم 


)١‏ مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص 4154 أحمد شلبي» تاريخ عمان ونشاطها الداخلي, 
ص ٠4؛‏ عبدالعزيز عوضء الإحتلال البرتغالي لموانىء الجزيرة العربية. ص ."١‏ 
؟) طبق الحلوى وصحاف المن والسلوىء. تحقيق محمد عبدالرحيم جازم» ج ١٠ء‏ مركز 
البحوث والدراسات اليمني» صنعاء *٠:اه‏ / 1١98“‏ ص 359 - .3١‏ 
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ان 


والواقع أن طرد البرتغاليين من (هرمز) عام ؟#١٠ه‏ / 1575م ثم 
كركش م تفط قن شاع لكبين عادين حمق القان فلوك: التوتفال وفنا 
(سيد الفتح والملاحة في جزيزة العرب وفارس) ولم يبق للبرتغاليين في 
مكلف الل سو الأن بطط مور قا رك ادن وكالة أحجارقة ف عيلاة لكر 
الفارسي؛ ولقد كان للانتصارات العمائية على البرتغاليين في (مسقط) 
هناها عش المسلمية فى متاخل شرق ] فريفية. فنا أن وصلت. إليهم :هك 
الأخبار حت حفزت الأفالي هناك ويخاصة (زتجبان ويمبا وممباسة ويكة» إلئ 
طلب النجدة من الإمام (سلطان بن سيف الأول) لمساعدتهم على التخلص 
ف ا لسيطزة اليركفالية وعيه الخررة معظه السدن الكو هناك لها 


عط 0 لإ70ع7710 ماعط ,5.م ,466 ,201 ,56 ,.عا2ء ت0تاتناء120 ,1/3/140 .(108) (1 
ش 3 3177 ناصوك غ28 عمتاآ 


ككينا 


# استنجاد المسلمين في ساحل شرق إفريقية بالإمام سلطان 

والهجوم على زنجبار وبتة عام 517٠اه‏ / 5607ام : 

لقد أصيب الوجود البرتغالي بخسائر وتدهور في أوضاعهم في ساحل 
شرق إفريقية نتيجة الضعف العام الذى كانت تعانيه الامبراطورية 
البرتغالية في الشرقء» حيث كانوا يفقدون سيطرتهم هناك بشكل مستمر 
وعلى مدى بضعة عقودء وقد جعلت الروابط الدينية والتجارية الراسخة 
والتي قامت منذ زمن بعيد بين العمانيين وسكان ساحل شرق إفريقية» جعلت 
من غير الممكن تجنب الصدام العماني البرتغالي واتساع نطاقه حتى 
شرق إفريقية.١‏ على أنه تجدر الإشارة إلى التأثير العماني على سير 
الأحداث في ساحل شرق إفريقية الذي بدأ بعد استرداد العمانيين ميناء 
(صحار) عام “ه١٠ه‏ / «151م, وذلك عندما بدأت السفن التجارية العمانية 
تتردد إلى هناك. ومن المؤكد أنها كانت تنقل معها أخبار الانتصارات 
العمانية على البرتغاليين في عمان. لذا نلاحظ أنه ابتداءً من عام 
ههه / 1540م وحتى عام ١5١٠ه‏ / 1501م أخذ المسلمون هناك و القبائل 
الأفريقية المنتشرة حول الساحل تشن حرباً على البرتغاليين» مما دفع 
حكومة البرتغال إلى تكليف (فر ا نسسكو ا كايرير | 08026158 منؤأءمة72) لقمع 
تلك الحركات واستعادة السيطرة على الساحلء و استباق التدخل العماني 
واحباطه. 9" ولكن ذلك لم يجدء حيث تأكد حكام وأمراء المدن هناك من 
قدرة عمان على تحدىي تحكم البرتغاليين وسيطرتهم على الساحلء الأمر 
الذي حثهم على خرق معاهد اتهم مع البرتغاليين وطلب العون من عمان.0) 
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اذك 


شكّل طرد البرتغاليين من عمان نقطة الانطلاق للجهاد العماني خارج 
الأراضي العمانية» حيث استجاب الامام (سلطان بن سيف) إلى طلب 
المساعدة الذي تقدمت يه كل من (زنجبار وبتة) وذلك عندما شنت السفن 
العمانية هجوماً على الحامية البرتغالية في (زنجبار) في أواثل عام 57١٠اه‏ 
/ 8 وتمكنت من قتل جميع أفرادها ويعض المنصرين» فذهبت جهود 
(كابريرا) أدراج الرياحء" ثم اتجهت القوة العمانية بعد ذلك إلى (بته) و 
(فازا) وحررتهما من السيطرة البرتغالية» كما جعل الخوف من العمانيين 
الكثير من الحكام المحليين يتبرأون من المواثيق والمعاهدات التي 
سبق وأن أبرمها معهم القائد البرتغالي (كابريرا » كما عمت ثورة عارمة 
معظم مدن الساحل ضد البرتغاليين.9) 


. لقد كان من نتائج تلك الحملة رغم توا ضعها فشل مخططات «(كايريرا! )» 
والملاحظ أن العمانيين بادروا بإرسال تجدة لمساعدة المسلمين فى ساحل 
شرق إفريقية في وقت لم يمض بعدُ عامان على طرد البرتغاليين من عمان» 
ولم يكتمل فيها بناء القوة البحرية العمانية القادرة على التصدي للقوة 
البحرية البرتغالية في تلك الفترة. وفي تقديري أن الامام (سلطان بن 
سيف) هدف من وراء ذلك - فى المقام الأول - إلى تأكيد الارتباط 


التاريخي والديني الوثيق بين ساحل شرق إفريقية وعمان» كما أن ذلك 
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عبدالرزاق عثمانء البرتغاليون في شرق إفريقية.ء ص “؛؛ عدنان الزبيديء عمان 
وسياسة تان شناهء زسالة ماحستين غير 'متشورة: المكثية المركدية حامفة يغدال: 


نذى 


بمثابة رسالة موجهة إلى أهالي الساحل يطمئنهم فيها بأنهم لن يكونوا 
وحدهم بعد اليوم في مواجهة البرتغاليين» ويشكل ذلك أيضاً رسالة موجهة 
إلى البرتغاليين بأنه يتعين عليهم من الآن أن يواجهوا العمانيين في تلك 
المناطق. 


أدت النتائج التي أسفرت عنها الحملة العمانية إلى حالة من القلق 
والخوف لدى البرتغاليين: فر أو! بعد إخفاق (كابريرا ) في احباط التدخل 
العماني في ساحل شرق إفريقيه» رأوا أن ترتكز سياستهم العسكرية على 
مهاجمة عاصمة العمانيين (مسقط» لتكون المواجهة بينهما في الخليج 
وابعادها عن ساحل شرق إفريقية» وإجبار السفن العمانية هناك على 
الانسحابء إضافة إلى أنهم سيعملون على إستعادة سمعتهم في الخليج بعد 
خسارتهم (مسقط)» وذلك عن طريق إرسال قوة بحرية كبيرة لتعمل ليس على 
تدمير السفن العمانية فحسبء بل وعلى الحصول على موقع أكثر نفع من 
موقعهم في جزيرة (هنجام)» وإن لم يكون (مسقط) فقد يكون ميناء (خصب) 
العماني على مضيق هرمز.١‏ لذ! فقد توجه أسطول برتغالي إلى الخليج عام 
5ه / منتصف 156607م بقيادة ( أنطونيى سوسا كوتنهو52ا50 47608102 
وطه:ناه0». والتقى مع بعض السفن العمانية في (مسقط) وهناك دارت 
معركة بين الجانبين» قدّر للمدفعية. العمانية من على القلاع المطلة على 
الميناء أن تلعب دوراً حاسمآء حيث أجبرت الأسطول البرتغالي على عدم 
الاستمرار في القتال بعد أن تجح في الاإستيلاء على سفينتين عمانيتين 
أحداهما سفينة تموين والأخرى حربية.'ا والواقع أن الأسطول 
البرتغالي لم يغامر بالتوغل في الميناء فاتجه إلى أعالي الساحل العماني 
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ملتفاً حول (رأس مسندم) وألقى مراسيه بالقرب من ميناء (خصب) على 
ساحل عمان» وهناك شجعهم والى (خصب) على الاقامة فيهاء وتعهد لهم 
بالمحافظة على أمن الطرق البرية المؤدية إلى الداخلء وعليه فقد شرع 
البرتغاليون في بناء حصن لهم وتسليحه بالمدفعية» وفي تلك الأثناء جاء 
الإمام (سلطان بن سيف) بقوة عسكرية عن طريق البرء» وماأن عرف 
البرتغاليون ذلك حتى بادروا إلى سحب رجالهم وسلاحهم ولاذوا بالفرارء!"ا 
ومن الواضح أن ذلك قد تم بينما كان جانبٌ من السفن العمانية في ساحل 
شرق إفريقية» الأمر الذى أحبر الإمام (سلطان) على سحب تلك القوة 
لمواجهة الخطر البرتغالي على الساحل العماني.١"‏ وبذلك يكون 
البرتغاليون قد نجحوا في عرقلة الجهاد العماني في ساحل شرق إفريقية» 
وفرض المواجهة على العمانيين في الخليجء وذلك لأن البرتغاليين كانوا 
يدركون سهولة تعزيز أساطيلهم في الخليج نظراً لقربها من مقر حكومتهم 
في الهندء وتموينها أيضآ من ميناء (كونج) على الساحل الفارسي الذي 
يعتبر ملاذاً للسفن البرتغالية نتيجة لتعاطف الحكومة الفارسية معهمء في 
الوقت الذي يصعب عليهم تحقيق ذلك في ساحل شرق إفريقية الذي كان 
يعيش في حالة غليان كبيرة ضدهم؛ ويلقى العمانيون فيه إسناداً قوياً. 
بعد أن غادر الأسطول البرتغالي ميناء (خصب) اتجه إلى (كونج) حيث 
طالب القائد البرتغالي حاكم فارس بدفع حصتهم من عائدات الجمارك» وعند 
ذلك غادر البرتغاليون الميناء» وفي منتصف عام 5١٠ه‏ / سبتمير 661ام 
وبالقرب من جزيرة (قشم) التقى مع قوة عمانية من تسع سفن متوسطة 
الحجمء وحو الي ثمانين قاربآ شراعيآً بقيادة (علي بن مسعود) وبالرغم من 
الشجاعة التي أبداها العمانيونء حيث أحرقوا عدد من السفن 
البرتغالية من بينها سفية (دي جاما» إل أنهم تلقوا هزيمة كبيرةء وارتطم 


2 ,466 .01 ,56 ,. #أهعطتتاء120 ,1/3/140 .(105) (1 
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عدد .من سفتهم بالشاطىء:. وهرب: الملاحون طلبا للنجاة وقد أدى هذا 
النصر البرتغالي إلى منحهم بعض الثقة التي جعلتهم لايتحاشون 
المواجهة مع العمانيينء كما أدى أيضاً إلى إحجام كثير من السفن 
التجارية المحليّة العمانية والعربية عن محاولة الخروج خارج نطاق 
(مسقط). 9؟) 


وفشجم اتن الدلت بانيف ىعد كوه تعرية من ميك تق كني »تدك 
قيادة (نيدام دي بينتوه:8126 26 7144:0) وعهد إليه التوجه إلى ساحل 
إفريقية»ء واخمادى الثورات هناكء» وتأديب الحكام الذين تعاوتوا مع 
العفاضينة وكزين تخامية'':رمعباسة) 9 ولكن: اشطرات. الأحوال في 
المستعمرات البرتغالية في الهند نتيجة الضغوط التي كانوا يتعرضون 
لها من الهولنديين وبعض ملوك المقاطعات الهندية قد حال دون ارسال تلك 
السفن الستء واكتفى نائب الملك بإرسال سفينة واحدة كبيرة وبعض 
القوارب الصغيرة.9) 


لقد أصيبت البحرية العمانية بأضرار كبيرة نتيجة هزيمتهم بالقرب من 
(قشم)» وأصبح الإمام (سلطان بن سيف) يجتاج إلى وقت كبير لتعويض تلك 
الخسارة» في الوقت الذي تعززت فيه البحرية البرتغالية» حيث وصلت إلى 
ستين سفينة تقريبآً من مختلف الأحجام تجوب مياه الخليج خمسون منها 
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نم 


الف 


قصرت تحركاتهاحول (مسقط»». وفارضة حصاراً ا قتصاديآء وذلك باغلاق جميع 
الطرق البحرية المؤدية إليهاء وفي ظروف هذا الحصار المفروض على 
(مسقط) كانت هناك تقارير تفيد بأن الإمام (سلطان بن سيف) على استعداد 
لعقد هدنة مع البرتغاليين لرفع الحصار مقابل تنازلات في ميناء (مسقط). ”ا 
والواقع أنه لم يتم شيء في هذا الصدد رغم تحدث يعض التقارير عن 
ذلك» والواضح أن الإمام (سلطان بن سيف) استطاع الصمود في وجه 
هذا الحصار إلى أن أحبرت الحرب الدائرة آنذاك بين البرتغاليين 
والهولنديين في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا أجيرت البرتغاليين 
على رفع الحصارء وقد تأثر ساحل شرق إفريقية بأحداث الخليج تلك» حيث 
اضطر العمانيون إلى عدم إرسال أي حملات إلى هناك ريثما تتحسن 
الأوضاع. 

أدرك الإمام (سلطان بن سيف) أنه - يتعين عليه - إن هو أراد 
مواصلة جهاده ضد البرتغاليين في ساحل شرق إفريقية» أن يدعم ويعزز 
أسطوله البحريء» حيث إن الصر اع بالدرجة الأولى هو صراعٌ بحريء ولأن 
امتلاك قوة بحرية موازية لقوة العدو يعد أمراً حاسسمآ.9' لذا بدأ 
العمانيون يعدون أماكن لبناء السفن وبخاصة في كل من مينائي (مطرح 
وصور» وقد قاموا بحلب الأخشاب بمختلف أنواعها من ساحل الهند 
الغربي أما الأشرعة فكانت تصنع في (صحار) وبعض المدن العمانية» كما 
كانت أيه عكلف هن ' المضرن "ا كنا" أخذو] “يقطوين لوت «ضناعة 


السفن على الطراز الأوربىء بالإضافة إلى شراء سفن أخرى من بعض 


2 106612565 10 601023122 10 15138313 166667 ,2296 .23 .(102) (1 
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يذكنا 


الدول الأوربية مثل الاتجليز والهولنديين» ويمكن تقسيم السفن العمانية 
من حيث حجمها ونوعها إلى نوعين يختلف أحدهما عن الآخرء فنوع ( البدن) 
و (البغلة) مخصص للتجارة في البحار العالمية» وقد شكلت قطع الأسطول 
العماني» وهي ذات المؤخرة العالية» كما تم تسليحها بالمدافعء بينما 
يستخدم النوع الآخر وهى من السفن الصغيزة مثل ( العبرة والبقارة)9) 
وغيرها في التجارة المحلية» ونقل الركاب إلى مكان قريبء وبالإضافة إلى 
ذلك كانت السفن الكبيرة ومعظمها حربية تصنع في (سورات) على ساحل. 
الهند الغربي» وكذلك على نهر السند في أحواض بناء السفن البعيدة عن 
أعين الأوربيين» ومزودة بالأسلحة و المدافع الثقيلة.9) 

نجح العمانيون في التكييف مع الأساليب الحديثة في صناعة السفن 
والأخذ بهاء وقد مكنهم هذا النجاح فى اتقان هذه الأساليب من خلال 
السفن التي تم أسرها والاستيلاء عليها من البرتغاليين أو المتعاونين 
معهمء واستخدموها واستوعبوها دون وسيط"' كما أدى اتصال البحرية 
العمانية بالأساطيل الأوربيّة إلى إدخال مظاهر جديدة وكثيرة في محيط 
الحياة البحرية العمانية. من أهمها استخدام المسامير الحديديّة فى 


صناعة السفن بدلا من الحبال» وكذلك تصميم مؤخرتها بشكل عريضءا 


)١‏ حورانيء العرب والملاحة في المحيط الهندي. ص ه74؛ وزارة الإعلام بعمان» عمان 
وتاريخها البحري. مسقط 9*95١اه‏ / 195ا5ام2» ص 51. 
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ويضاف إلى ذلك توافر المهارات اللازمة للسفن الكبيرة واستخدامها 
للقتاله حيث إن العديد من العمانيين والعرب القاطنين على الضفة القربية 
للخليج العربي كانوا قد عملوا على الأساطيل البرتغالية أسوة بغيرهم من 
الهنود وبعض الأوربيين»ء ومن المؤكد أن هؤلاء العمانيين' وغيرهم من 
العرب أسهموا في بناء وتطوير الأسطول الحربي العماني اعتماداً على 
خبراتهم السابقة.!" وبذلك شهدت تلك الفترة تحول عمان إلى قوة بحرية 
كبيرة تتطلع بدورها للسيطرة على منطقة واسعة في الخليج العربي 
والمحيط الهندي»: وأصبح الأسطول العماني يضم بين جنباته سفناً كبيرة 
مزودة بالمد افع وقادرة على مقارعة البرتغاليين. ‏ 

إن كطون: القوة” البحرية العماتية ونموها "بهذ 1 السك السريع يدا 
يكين المفاوت لد يعدن «القرى: الاروينة قن المشيطاليقى, رقا طلة 
الانجليزء فقد كتب (فر اير:57161) في أثناء وجوده في (سوارت) يحذر فيه 
من نمى القوة البحرية العمانية قائلا: ”إن هؤلاء (أى العمانيين) قد جهزوا 
أنفسهم مؤخراً بسفن قوية في (سوارت) رغم أن بلدهم لايزودهم بالمواد 
اللازمة للبناءء لذا فقد بدأوا باعتراض التجار في البحارء وفرض 
الأسعار الأرخص التي يريدونها» ويضيف قائلاً: «ومالم يوضع حد لهذا 
التطور وايقافهم عند حدهم فإنهم سيكونون وباءاً في هذا المحيط وفي 
الخليج العربي الذي يتربعون على مد اخله بارتياح.72”ا 
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حملة بقيادة الإما سلطان والإستيلاء اك ممياسة بعد حصارها 
عام الما - كلاداه / ١5ؤاز‏ - 16كام : 





مك النجاح الذي حققته الحملة العمانية في ساحل شرق إفريقية عام 
٠ه‏ / 15608امء أبدى البرتفاليون انزعاجهم وقلقهم من أن يصبح ساحل 
شرق إفريقية في المستقبل ميدان مواجهة بينهم وبين العمانيين» لاسيما 
وأنه أصبح الملاذ الوحيد للبرتغاليين والبعيد عن تهديد نفوذن الدول 
الأخرى وبخاصة انجلترا وهولنداء لذا عمد البرتغاليون إلى القيام بحركة 
تأديبيّة واسعة النطاق في ساحل شرق إفريقية وبخاصة ضد المدن التي 
تعاوتة ع السملة السماتية وذو اكه كله مع داهم المسكرية: كيد 
العمانيين في الخليج٠7"‏ ورافق ذلك تعصب ديني صارخ» واستخدم 
البرتغاليون خلاله كافة أساليب القمع والوحشية: أما العمانيون فإنهم بعد 
الحملة الأولى أدركوا - كما ذكرنا - ضرورة تعزيز قدراتهم العسكرية 
البحرية في حالة قيامهم بعمل حاسم ضد البرتغاليين في ساحل شرق ( 
إفريقية. "! لذا فإنه من الواضح أن العمانيين بدأو! في هذه الفترة على 
الأقل انتهاج سياسة دفاعية تقضي بالدفاع عن الشوطىء العمانية 
وامتصاص الهجمات البرتغالية عليهاء إضافة إلى تركيز وجودهم في الخليج 


)١‏ المعمري. عمان وشرق إفريقية. ص 55؛ 
,556 م6 و5ععة 1110016 عط دده عصطتجمدت 01 815017 1 ه0123 
.7 ,(1962 ,02002آ) 
( يعزو (دانفرز 10627615) و (جراي 'ا013) التعصب الديني والوحشية التي انتهجها 
البرتغاليون في عملياتهم التأديبية التي أعقدت ت حملة 1١٠ه‏ / 567ام إلى ماقام به 
العمانيون من قتل واضطهاد للمنصرين انا الدين المسيحيين أثناء تلك الحملة. 
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كقوة لها وزنهاء وانتظار ماستسفر عنه النزاعات الدولية في المحيط 
الهندي وجنوب شرق آسيا وانعكاساتها على الأوضاع في عمان وساحل 
شرق إفريقية» وبخاصة النزاع البرتغالي الهولندي والبرتغالي الانجليزي» 
وهذا - في تقديري - أحد الأسباب التي دفعت العمانيين إلى التريث في 
إرسال حملة إلى ساحل شرق إفريقية بعد حملة عام 57١٠١ه‏ / 1507 مباشرة. . 


وتجدر الإشارة إلى أن صراع البرتغاليين مع الهولنديين في الفترة 
5-0 - 56١٠ها‏ / 1514 - 1564م استنزف قوتهمء إن شنت شركة الهند 
الهولندية حرباً مستمرة ضد البرتغاليين» وتعرضت المواقع البرتغالية في 
ساحل الهند الغربي إلى هجمات متتالية عرّضتها لخسائر فادحة.! فقد 
خسر البرتغاليون أربعين سفينة في احدى المعارك الحربيّة بينهماء ثم بعد 
ذلك ركز الهولنديون هجماتهم ضد البرتغاليين في جنوب شبه القارة الهندية 
فيما بين. عامي ٠١55 - ٠١9‏ ه / ١144‏ - مه5امء ولم يأتي عام ؛4لا١٠اه‏ / 
55ام إلآ والمواقع التي كانت للبرتغاليين في تلك المنطقة تحت السيطرة 
الهولندية. 9" والواقع أن خسائر البرتغاليين الفادحة في تلك المناطق قد 
أثرت على قدراتهم العسكرية بشكل كبير رغم احتفاظهم بمواقع مهمة في 
ساحل الهند الغربي» ومن الطبيعي - إزاء تلك الخسائر - أن يولوا 
مواقعهم ونفوذهم في ساحل شرق إفريقية اهتماماً خاصاء لاسيما و أن تلك 
المناطق لاتزال بعيدة عن نفوذ الأساطيل الأوربية الأخرى. 0 
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سلوت - ج - بء سطور من تاريخ البحرين والخليج اعتماداً على الوثائق الهولندية:: 

مجلة الوثيقةء العدد الحادي عشرء السنة السادسةء البحرين ‏ م#ه 9ا١4اه‏ / 
/41ؤامء ص 15. 


رفي: ‏ الومك !ضيه ,رجه« التركاليوق امتهم على درنية كيرف من 
الضعف السياسي نتيجة المعاهدة التي فرضها عليهم الانجليز عام 7ا١اه‏ 
!' يوليى ١155م»‏ والتى بموحبها تمت المصادقة على جميع المعاهدات 
السابقة بين انجلترا و البرتغال» وعلى ضوئها سلمت قلعة (تانجيرءنهده7) 
على الساحل الهنديء وميناء (بمباي) إلى ملك انجلتر! وخلفائه إلى الأبد» 
رغم احتفاظ البرتغاليين ببعض المر اكز في (يمباي»7 وبذلك أصبحت 
الامبر اطورية: التزظالية في "اشرق عرضة للتمريق» ولع ببق الهم :من “تقوة 
كبير إلآ في ساحل شرق إفريقية. 


إن هناك سبباً آخر إن لم يكن أقوى الأسباب التي دفعت بالإمام (سلطان 
بودسيف 1 إلى الإجحام عن رسال قرة مكرلة إلى ساحل ترق" [قرنكية حقد 
الحملة الأولى أو خلال الفترة التي أعقبتها وهى خطر التحالفات 
الفاوسئة الأوريئّة على (تسقط) تحيث إكه معد أن شكن. العماشيون من طرد 
البرتغاليين من (مسقط) نظرت فارس إلى ذلك على أنه بداية لتهديد محتمل 
أن تتعرض له من العمانيين عطفا على علاقاتها الوديّة مع البرتقاليين: 
وفعلا حدث ذلك عندما أصبحت القوة البحرية العمانية في الخليج قوة 
مؤثرة و أخذ العمانيون ينظرون إلى فارس على أنها تتعاون مع الأعداءء 
وعليه فقد قدمت فارس في عام 57١٠ه‏ / أغسطس 1508م طلباً إلى كل من 
اتجلتر | “جوشولك "١‏ لتشاعتكها) حتوقين. اسفن لشق سيلة: على (سقف 
والموانىء العمانية الأخرىء وفي الوقت الذي تردد فيه الانجليز في تقديم 
هذا الدعمء وافقت هولندا على الفورء وأبدت استعد ادها في تقديم خمس 


1 ,11 .701 .مه ,.آ ,132396315 (1 


عشرة سفينة حربية.١)‏ ولكن هذا التحالف لم يتم؛ ولم تنفذ خطة الاستيلاء 
على (مسقط) في تلك الفترة» ومن المحتمل أن سبب ذلك يعود إلى تردد كل 
من الإنجليز والهولنديين في تقديم عون فعّال بسيب عدم التأكد من نجاح 
هذه العملية من جهة» وعدم ثقتهم بوعود الحكومة الفارسية من جهة أخرى» 
إضافة إلى أنهم لايستطيعوا. أن يضحُوا بعلاقاتهم من العمانيين بهذه 
الشوييلة: 


ومن الجدير بالذكر أن العلاقات العمانية الهولندية خلال الفترة التى 
أعقيت طرد اليرتغاليين من (مسقط) كانت علاقة وددة» فقد كان الهولنديون 
تواقين إلى أن يحلوا محل النفوذ البرتغالي في الخليج بأية وسيلة» الأمر 
الذي دفعهم فى أحيان كثيرة إلى التعاون مع العمانيين»'' وبالرغم من أن 
حالة الود تلك قد تلاشت بإتفاقهم مع فارسء إلآ أنها عادت إلى ماكانت عليه 
بعد ذلك» فقد ذكرت بعض المصادر أن الهولنديين دأيبوا على تزويد 
العمانيين بالذحيرة و الأسلحة و النصائح البناءة في حربهم ضد البرتغاليين؛ 
الأمر. الذي تمكن به. العمانيون من زيادة قدرة أسطولهم العسكري "ا 


1656 أكتاوتاث 20 /31م0020) 0 مقطج]15 1غغ6)ع.1 ,2560 ,58/3/24 .(102) (1 

الجدير بالذكز أن نائب الملك البرتغالي في الشرق قد أكد للملك في احدى رسائله 

المؤرخة في ١١"‏ ديسمير ١50١م‏ بأن الفرس يتعاطفون مع البرتغاليين وأنهم على 

استعداد للتعاون معهم. انظر: 

.3م ,201.578 ,61 ,عههع عوط ,1/3/141 .(102) 

0626181 007618201) 1غ1]عآ .2.11 .156 .01ل .لة .كام ه1325 عتاودآ8 .(105) (2 
2 5ع طتدععء12آ1 24 101501015 10 82121013 )2 اأعصرامه جه 
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إن الاإمام (سلطان بن سيف) لم يرد لعمان أن تكون بمنأىٌ عن الأحداث 
التي تحيط بالمنطقة» كما أنه خشي من تحالف القوى الموجودة في 
المنطقة على بلاده: لذا فإنه استغل تردى الانجليز بالتحالف مع الفرس ضد 
عمانء وقبل أن يتخذ الفرس والهولنديون أي إجراء عسكري ضد عمان.ء 
كان الإمام قد قرر التفاوض مع الانجليز لإبرام معاهدة معهم.( وفعلا 
بد أت المفاوضات عندما أرسل الانجليز مندوبهم السيد (رينز فورد28105 
4 للتفاوض مع الإمام خلال عام ١7١٠ه‏ / منتصف 1504م» وقد انتج وضع 
مقترحات معاهدة بين الطرفينء نصت على تسليم موقع في (مسقط) للإنجليز 
يحتفظون فيه بقوة تصل إلى مائة جندي» وتسليمهم أحد أحياء المدينة 
ليكون خاصاً بهمء كما نصت المعاهدة أيضاً على تقاسم عائدات رسوم 
الجمارك. ') وتشير التقارير الهولندية عن المفاوضاتء بأنه كان على 
الانجليز أن يبنوا حصنا لهم في الزاوية الشرقية من خليج (مسقط).9"ا 
وفي الوقت الذي أخذ فيه الانجليز يحثون الخطى لوضع هذه المعاهدة 
موضع التنفيذء تراجع الإمام (سلطان بن سيف) عن موقفه» وأوقف العمل 
بالمعاهدة من جانب واحدء علمآ بأنه لم يجر التصديق عليها بصفة نهائيةة 
واكتفى العمانيون بدعوة الانجليز للتجارة في (مسقط) بصفتهم تجاراً فقطء 
وأن يقيموا مركزاً أو مكتباً تجاريآء ولكن لن يسمح لهم بامتلاك حصن أو 
قوة هناك.9) 


10 ع0[28؟ 5 005 80616 لاط 4سبامععءعة . 2119 ,8/3/21 .(108) (1 
.21620512 «متطممع 0116© 

2( )102(. 85/3/26, 2813, [61161 5101121 10 ©0202312(' 30 562]6205617 9. 

00 0626181 0097612617© 7غ6اعآ 5.17 ,231 .701 ,ىل7مع56 طعغسط .(101) )3 
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والواقع أن العمانيين لم يعطوا أي تبرير لهذا التغييرء» وفي 
اعتقادي أن الإمام (سلطان بن سيف) قد رغب في البداية في عقد معاهدة 
مع الانجليز لمساعدته في مواجهة التحالف الهولندي الفارسي المحتملء 
أى أنه أراد بذلك الضغط على الهولنديين من خلال اتفاقه مع الانجلين . 
أعداء الهولنديين في تلك الفترة مستغلا بذلك حاجة الشركة الانجليزية 
لتنمية تجارتها في المنطقة والتي كانت تواجه بعض الأزمات» بينما 
لايستبعد أن فكرة المعاهدة مع الانجليزء قد واجهت معارضة داخل عمان 
نفسهاء وبخاصة فيما يتعلق بالسماح لهم ببناء حصن في (مسقط) بينما لم 
يمض سوى تسع سنوات على طرد قوة أوربيّة من هناك وبصعوبة بالغة بعد 
احتلال دام حوالي قرن ونصف قرن من الزمان» ومن الجائز القول أيضاً 
أن الهولنديين قد أعطوا الإمام وعوداً بعدم الهجوم على (مسقط): أو 
التحالف مع فارس رغم أنه لاذكر لذلك في السجلات الانجليزية» ومن 
المحتمل أن يكون هذا السبب هى الذى أدى إلى عدم المضي بعقد هذه 
المعاهدة من جانب العمانيين. 

هذا ومن الثابت أن الإمام (سلطان بن سيف) قدم للهولنديين عرضاً 
مماثلاً للعرض الذي قدمه للإنجليز وفي السنة نفسهاء يتمثل بالإتجار مع 
(مسقط) وجعلها نقطة عبور بضائعهم إلى أعالي الخليج؛ ومن المحتمل أن 
الإمام (سلطان) يريد بذلك أن يجتذب الهولنديين إليه وإبعادهم عن فارس» 
كما يحتمل أيضآ أنه استغل العداء المرير الذى كان يكنه الهولنديون 
للبرتغاليين» إضافة إلى إحتمال طلب الهولنديين تلك التسهيلات مقابل عدم 
تنفيذ اتفاقهم مع فارسء وعدم إعطاء الاتجليز تسهيلات واسعة.3) 


نتيجة لتلك الأحداث والتطوراتء ونتيجة لزوال التهديد البرتغالى 
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(لمسقط) في تلك الفترة - على الأقل - وذلك عندما اضطر نائب الملك 
البرتغالي بالهند إلى سحب معظم قطع الأسطول البحري البرتغالي الكبيرة 
من الخليج و التي كانت تفرض حصاراً على مسقطء وذلك لمواجهة الهجمات 
الهولندية ضد المواقع البرتغالية في (سيلان» ومحاولة كبح حجماحهاء 
إضافة إلى قيام أحد ملوك المقاطعات الهندية في تلك الفترة بشن هجمات 
كنيرة ومتثالية 'غلى. الس ا كن 'البرتفالية في (جوا )ان (متجلوي) وغيرها ,من 
فك" ا لموناكد الو اقعة على بشاحل نهدا الفريي 0 +وينه أن سكين 
العمانيون بناء أسطولهم البحريء - بدأو! بالتحول من سياسة الدفاع إلى 
الهجومء وبالتحديد سنة الا١٠اها‏ / ٠556ام‏ 5-55 بد أت مرحلة جديدة من 
مراحل الجهاد العماني في ساحل شرق إفريقية» - فكما ذكرنا سايقاً - فقد 
تعرض الساحل إلى موجة من القمع البرتفالي بعد الحملة العمانية الأولى؛ 
تعرض الأهالي خلالها إلى الإضطهاد والظلمء الأمر الذي دفعهم إلى طلب 
المساعدة من الإمام (سلطان بن سيف) الذي جهز أسطولاً قاده بنفسه» حيث 
وصل ذلك الأسطول إلى ساحل شرق إفريقية في أوائل عام الا١٠اه‏ / 
م وبدأ فرض حصار على (ممباسة)»"؟ حيث تم استعادة الحي الوظني 
من المدينة ومحاصرة القلعة» كما قام جزء من الأسطول العماني بشن 
هجمات متتالية على امتدادى الساحل حتى ر أس «دليجارو16183:6)» حيث 
استعادوا «فازا) و (ماليندي» وظل الحصار مضروباً على قعلة(يسوع) في 
(ممياسه)»ء ولم يأت منتصف عام ”7١٠ها‏ / أغسطس 1555م إل والسفن 
العنالة كد فوفت سيطركها عل 'القسم الشمالي من الساخل بإسضناء 


.6-7 .2م ,491 .201 ,56 ,:ضى 2ع تتتاء120 ,1/3/140 .(101) (1 
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(ممياسه) التي ظلت خاضعة للحصار. 9) 


كانت القوات العماتية خلال الحصار تتلقى الدعم والمساندة من 
الأهالي والقبائل المحلية المندفعة والتواقة إلى طرد البرتغاليينء 
والتخلص من قائد القلعة في (ممباسه) (جوزيف ىا سيلفا 5:12 22 طامء105) 
الذى كثيرا .ها اشكى. السكان: المخليون من 'جيروته وظلنة:9) ويما أن 
(ممباسه) كانت تمثل نقطة الارتكاز للوجود البرتغالي في القسم الشمالي 
من الساحلء فقد كان الامام (سلطان بن سيف) يدرك تلك الأهمية» ولذا أخذ 
يعمل على صد المحاولات التي ترمي إلى فك الحصار عنها وبخاصة القادمة 
من (جوا) بالهندء ومن أجل تحقيق ذلك رأى ضرورة مشاغلة القوات 
اليرتغالية اليك ففي عام اا١٠ه‏ / ١1556مء‏ توجهت قوة بحرية عمانية إلى 
(بمباي(80:060) حيث شنت هجوماً على المراكز اليرتغالية» وإضافة إلى ذلك 
فقد حصل العمانيون على غنائم كبيرة.©) 


ونتيجة لذلك لم تتمكن حكومة الهند من مساعدة المحاصّرين في 
(ممباسة» ولم تجدي مطالية قائد الحامية فيها (جوزيف داسيلفا) بإرسال 
نجدة عاجلة» والذي أيضا أبدى امتعاضه الشديد من موقف القبائل 
المحلية والأفريقية المساندة للعمانيين» وقد بررت حكومة الهند موقفها 
بعدم إرسال نجدة إلى (ممباسه) بسبب التهديد العماني لمر اكزهم بالهند» 
إضافة إلى تعدد جباهات القتال مع الهولنديين في الهند وجنوب شرق 


: 2.229 رأك.م0 ,.1 ,5ع520 (1 

كيركمان.ء جيء التاريخ الميكر لعمان الإسلامية في شرق أفريقية.ء ص '!9!؛ 
عبدالرحمن زكيء الإسلام والمسلمون في شرق [فريقية» ص 84. 
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آسياء7 فقد أكد نائب الملك على استحالة إرسال مدافع إلى (د اسيلفا) في 
(ممباسه) لأن هذا كان يعني تجريد الأشسطول الحربي الموجود في (جوا) 
من هذه المدافع.9! وفي ظل ظروف كهذه فإن نتيجة الحصار باتت معروفة 
ولايمكن تجنيها . 


لقد اضطر قائد الحاميّة البرتغالية في (ممباسه) إلى التسليم بعد 
استيلاء العمانيين على الميناء مباشرة» وتم دخول القوات العمائية إلى 
القلعة وذلك في عام ا١٠اه‏ / 6م بعد حصار دام خمس سنو ات»:9 ويُذكر 
أن الظروف لم تتح استمرار قيادة الإمام (سلطان بن سيف) للقوة 
العمانية فيشاهد بنقسه سقوط (ممباسه)» فقد عاد إلى عمان قبل سقوط 
القلعة ئاسسلام: الكامة" اليرتهالنة وكنزئ اسبات ذلك إلى "ا لأشظطن اماق 
الج حدثت في عمان. 9 والواقع أن المصادر التي تحدثت عن عودة 
الإمام لم تشر إلى نوع وماهية الإضطر ابات التي أشارو! إلى أنها حدثت 


1 ,11 .701 .ره ...لا رمع0 (1 
غانم محمد رميضء الصراع البحري العماني البرتغالي في البحار الشرقية,. مجلة 
الوثيقة, العدد الثالث عشرء السنة السابعة, البحرين م4 408اه / 1948م. ص 
45. | 

.0 ,أأ02.0 ,.[.وع561320 (2 
”) الأمين بن علي المزروعيء مخطوط تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية. نسخة 
مصورة في قسم التصوير العلمي والميكروفلم بالمكتبة المركزية جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة تحت رقم 5505ء مأخوذ عن الأصل الموجود لدى ورثة السيد على 
جعفر الوهط السقاف العلوي الحضرمي بمكة المكرمة. ورقة 415 المغيري. جهينة 
الأخيارء ص 41١97“‏ حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي» ص ه"؛ المعمري. 

غمان وشرق إفريقية. ص 4. 
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في عمان» كما أنها لم تشر أيضا إلى تاريخ عودة الامام» ومما يؤسف له 
أشن الأنقه أن المؤرغين. العنافين لم ركفي" لذ أحدان حهان! العماشيية 
بالتتفسيل: الاسم الذى: اعكان 11 أن تكعيو 1 نه معاركهم: القيلية؛ المحلتة: 
كما أن تلك المصادر لم تشر إلى أي اضطرابات د اخليّة حدثت في عمان 
إبان عهد الإمام (سلطان بن سيف الأول)» وفي اعتقادي أن عودة الإمام من 
ساحل شرق إفريقية طبيعية إن لايعقل أن يغيب عن يلاده لمدة خمس سنوات 
وهو الحاكم العام فيها وتحتاج إلى من يرعى شئونها ويدافع عنها لاسيما 
وأن التهديد البرتغالي مازال قائماء بل لايستبعد أن الاإمام عاد قبل سقوط 
عراس تمق | 6 

ومهما يكن من أمر فإن القوات العمانيّة قد أجهدت من طول مدة 
الخصانة فلح بيو [ككلو | #تاكده سعظر كليم “على ساس وق اموا 
الساحل؛ وكان ذلك مؤلما لأهالي الساحلء الأمر الذي مكن البرتغاليين من 
اعادة فرض سيطرتهم على (ممباسه) مرة أخرىء ولايعرف على وجه 
التحويه: تامع تنتطرة” البرهالشى كامنه هن القسناسة) يهن “ذلك التحصان 
الناجح الذي فرضه العمانيون» إل أن المؤكد كما ذكر ( أوين م©«0) أن 
اليرتغاليين قد عادروا بقوات لخوض المعركة مع العمانيين في (ممباسه) 
فقاتلوهم حتى تمكنوا من اخراجهم من القلعةء وأصبح البرتغاليون 
يسيطرون على المدينة سيطرة تامة» كما ذكر أنهم بد أوا بممارسة جبروتهم 
المعهودء فظلموا شعب الساحلء وحكموا عليهم بالموت بسبب لجوئهم إلى 
طلب المساعدة من العمانيين» الأمر الذي أدى إلى هروب عددر كبير من 
' السكان خارج (ممباسه)»') وقد أورد (جيان «نة!11:ا6©) ماذكره ( أوين) !1 
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أنه يحددى استعارة البرتغاليين (لممياسه) بعد سسنة من سقوطها بيد 


العمانيين» أي في عام /الا١اه‏ / 556ام. 3 


لقد تلا ذلك عملية تطهير قام بها البرتغايون ضد مدن الساحل لتعاوتها 
مع الحملة العمانية» ولكن السكان لم يذعنواء بل زادوا من مقاومتهم 
وكر ا هيتهم للبرتغاليين الذين قاموا إزاء ذلك بتعيين بعض حلفائهم من 
المسلمين على بعض المدن هناك محاولة منهم لتخفيف حدة الغضب 
والكراهية ضدهم.؛ ولكن ذلك لم يسفر إلآ عن ازدياد الغليان والغضب بين 
السكانء '' وفي الوقت الذي استعاد فيه البرتغاليون سيطرتهم على 
(ممياسه) فإن سيطرتهم على بعض أجزاء الساحل الأخرى لم تتم بسهولة» 
فقد واجهوا مقاومة عنيفة في كل من (يتة - سيو - ماند) وظلت تلك المدن 
والقرى تقاوم حيث مازال تأثير العمانيين فيها كبيراً بإستثناء (فانزا ).9 
والواقع أن هذه الحملة وفتح (ممباسه» وقيام الامام (سلطان بن سيف 
الأول) بقيادة هذه الحملة بنفسهء دليل على الاهتمام الذي كان يوليه 


2.514 ,11 ,701 ,غاع.مهه (1 
ويذكر بعض الباحثين المحدثين أن. البرتغاليين سيطروا على (ممياسة) ثانية عام 
١0م‏ ويبناء عليه يكون حصار القلعة لمدة سنة فقطء كما يذكر أيضاً بأن العمانيين 
لم يستطيعوا السيطرة على القلعة بل سيطروا على المدينة فقط وذلك بسبب عودة 
الإمام (سلطان) إلى عمان يسبب الإضطرابات هناكء وهذا غير صحيح لأن أغلب 
المصادر التي تحدثت عن تلك الحملة تشير إلى أن الحصار دام خمس سنوات وأن 
القلعة سقطت عام 550١م‏ ومن المحتمل أن البرتغاليين استعادوها عام 1555ام. 
انظر : السيار ء دولة اليعارية. ص 15. 

( المرزروعيء تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية2ء ورقة 4١5‏ السيارء دولة 
اليعارية. ص .١!‏ ش 
:22.66-7 مأأع.ه ,2 ,لمقامناه©) (3 
كيركمانء جيء التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في ساحل شرق إفريقيةء ص 157. 


العمانيون لساحل شرق آفريقية» وهو اهتمام ينبع ولاشك من عمق الروابط 
الدينية والحضارية بين عمان وتلك المناطق» إذ لى كان غير ذلك مثل 
الأهداف التجارية لكان بمقدور العمانيين أن يزاولوا التجارة في تلك 
الفترة بكل حرية سواء مع ساحل شرق إفريقية أو مع الهندء مثلهم مثل ' 
الانجليز والهولنديين والأرمن والهنود والمصريين واليمنيين وغيرهم» 
ولكن من المؤكد أن الجهاد العماني في تلك المناطق لم يكن لأهداف 
استر اتيجية وسيتضح ذلك فيما بعد. 

والفلافظ- أن١٠‏ النرفقالنين: حص ذلك القت اكمكيو” الم اجهة 
المياشرة مع العمانيين في ساحل شرق افيقية» وهذا في اعتقادي عائد إلى 
عدة أسباب هي : الأول : أن البرتغاليين كانو!ا يعتقدون أن أية مواجهة 
مع العماضين هناك ليست “مضموتة- النتاكع نظر؟ للتايى شبه المطلق” الذى 
يحظى به العمانيون من سكان الساحل وثوراتهم المستمرة ضد 
البرتغاليين. والثاني : أن الهخمات العمانيّة نفسها تتم على شكل غارات 
متقطعة ومشتاعدة: أحانا:: 1ن الكالك فإن. :لبر تعالنين ماة الث عر ا ورهم اقال 
استعادة (مسقط) وضرب الامامة العمانية في العمقء الأمر الذي من شأنه 
أن يؤدك" إل اتقدام تاقرهم على .شاهل شرق )فريقية :ولد أنزك 
العمانيون هذا الواقع فاحتفظوا بالجزء الأكبر من أسطولهم في مياه 
الخليج تحسباً لأي هجموم برتغالي محتمل. 


ومظين ذل موضوت: عد شقوط (مدانننه )بين الكمافية: لأف الذكنه 
فبالرغم من أن حكومة (جوا) لم ترسل تعزيزات إليها لمقاومة الحصارء 
فإننا نجد أن نائب الملك آنذاك (جوا دا كوتها 8828© 22 1020) وبعد 
استعادتهم (لممباسه). مباشرة قد قرر تأديب العمانيين (على حد قوله» 
ومنعهم من الاتصال بسكان ساحل شرق إفريقية أو تقديم المساعدة لهم: 
حيث أعد في عام 7/8١٠اه‏ / 657١م‏ أسطولاً من ثمان سفن كبيرة وخمسين 


سفينة صغيرة» وأبحر هذا الأسطول بنيّة مهاجمة (مسقط) ولكنه عرّجج على 
«بمباي) ثم إلى (كونج) على الساحل الفارسيء ولم يصل منه إلآ قليل من 
القطع البحرية التي لاتستطيع اكمال المهمة إلى (مسقط) ولذا عادت إلى 
(جوا ) دون أن تقوم بأي مهمة قتالية.' وقد يكون هذا الإخفاق عائداً إلى 
التدهور المضطرد للقوة البرتغالية» إضافة إلى ضعف مهارات المرشدين 
وسوء تموين السفنء وبالتالي هبوط الروح المعنوية للجند البرتغاليين» 
وبالمقابل فإن العمانيين أجادوا قيادة السفن وفنون الحرب البحزية في 
فترة وجيزة من استعادتهم (مسقط). ظ 


من خلال هاتين الحملتين نستطيع القول إن الامام (سلطان بن سيف 
الأول) بذل جهداً كبيراً في سبيل مد يد المساعدة للمسلمين في ساحل شرق 
إفريقية» وأوجدت حملتين عمانييتن فقط إلى هناك بالرغم من عدم تحقيقها 
لمكاسب كبيرة» أوجدت الأرضية التي قام عليها جهاد السكان المحليين 
هناك» حيث أذكت فيهم روح الجهاد والمقاومة» وأصبحوا في حرب شبه 
دائمة مع البرتغاليين» وأكدت أيضا على الارتباط الديني والتاريخي بين 
هذين الإقليمين. والواقع أن تطور الأوضاع في الخليج والمحيط الهندي 
لم يمكن الإمام (سلطان) من أن يحافظ على وجود عسكري دائم في تلك 
المناطق» الأمر الذي جعل الحرب هناك بين الطرفين سجالآء فكل حملة 
عمانية تحقق جزءاً كبيراً من أهدافهاء ولكن حال ماتعود تلك القوة إلى 
عمان» يعود البرتغاليون وتعود الأوضاع إلى ماكانت عليه بإستثناء ثورات 
السكان المكرية دهده إضافة إلى زلف فإنه "| قح تعلاء ١‏ نوسكان ستاهن 
شرق إفريقية لوحدهم لن يستطيعوا القيام بأي شيء فق أشانة الحد. هن 
تسلط : البرتغاليين وسطوتهمة لذ فقد ظلوا على "الدوام يتطلعون :إلى 
مساعدة اخو انهم في عمان وطلب المعونة منهم. ا 


22.121-2 ,أأء.م0 .2.10 ,أقتتاط )83 (1 
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مطاردة البرتغاليين فى الهند والهجوم على ديو عام ذلاءاه / 
٠‏ م : 2 ظ 


بذل الجانبان العمانئ والبرتغالي جهوداً كبيرة من أجل الحصول على 
نصر حاسم؛ ففي الوقت الذي تبحر فيه السفن الحربيّة العمانية إلى ساحل 
شرق إفريقية» يقابله تهديد برتغالي على (مسقط» فقد ظل البرتغاليون 
يحافظون على وجود بعض سفنهم الحربية في الخليج كلما أمكن ذلكء 
لتوفير الحماية لسفنهم التجارية المبحرة إلى (كونج) وأعالي الخليي 
وانتهاز الفرصة لاستعادة (مسقط) ما أمكن ذلك» وعلى الرغم من عدم نجاح 
محاولتهم الأخيرة عليها عام 78١٠ه‏ / 1557م وهي الحملة التي أعقبت 
استرد ادهم (ممباسه)» فإنهم استمروا بإرسال أساطيلهم إلى الخليبء9ا 
ففي عام 04١٠ه‏ / 1518م استولى القائد البرتغالي (جوزيف دي كاسترو 
0 ع1 لامع105) على عدد من السفن العمانية المحملة بالخيول والأرزء 
ومن ثم انضمت إليه بعض القطع الحربيّة فاتجه إلى («مسقط) بغرض شن 
هجوم عليهاء وتقابل مع قوة عمانية بالقرب من (ر أس جاسك». و ا ستولى على 
'عدد من السفن و القوارب العمانية» واقتادها جميعا إلى ميناء (كونج).”) 


لذا قرر الإمام (سلطان بن سيف) أن يكون الرد هذه المرة ضد معقل 
هام من معاقل البرتغاليين فى ساحل الهند الغريى وفى (ديو)9 بالذات» 


13 ,أء.م0 ,.2 .18 ,اأوتناطنو8 (1 

ظ :114 2 

") بذكر (باثرست) أن العمانيين قاموا بهذه الحملة يتشجيع من الفرسء ويذلك يقع في 
تناقض واضحء حيث ذكر قبلها أن القوات البحرية للإمام (سلطان) من الضخامة 
لدرجة جعلته يعتزم القيام بعمليات حربية في أماكن متعددة إلى أن يقول : « فأعد 
بتشجيع من الفرس أسطولاً حربياً متجهاً إلى ديو بالهند» والحقيقة أن ماذكره 
(باثرست) لايمكن قبوله لسببين الأول: أن البحرية العمانية قد بلغت درجة كبيرة من 


ويهدف الإمام العماني من ذلك تحقيق هدفين: الأول: توجيه ضربة 
للبرتغاليين في قاعدة من أهم قواعدهم العسكرية والاقتصادية و التجارية: 
والقاض هن مكاولة: احضو هل مكاست اقتضان:ة: ا وعتاكن من مستريعات 
البضائع البرتفالية هناك" ردآً على مصادرة اليرتغاليين السفن العمانية 
المحملة بالخيول والأرز» وكذلك السفن العمانية التي تم الاستيلاء عليها 
في (رأس جاسك» و أيضا يأتي ذلك نتيجة للسياسة التي اتبعها العمانيون 
بفرض حصار تجاري على البرتغاليين» تمثل بالهجوم على سفنهم ومواقعهم 
التجارية» ومصادرة مافيها من بضائعء وكذلك الهجوم والاستيلاء على 
السفن التي تتعامل معهم"؟ وقد وصف الرحالة (فارنسى! مارتنهناءة/2 
وذ ذلك قائلآ : 'شهد النصف الثاني من القرن السابع عشر تتافساً 
حاد؟ بين عرب مسقط و البرتغاليين» ففي عام 1734 وعندما عبرنا رأس الحد 
تقاطعت سفينتنا مع. أسطول. مؤلف من حو الي خمسة عشر سفينة» وهي لعرب 
تسافظ مسلمةة :«اشفدة: :لكوتي نمك اهل بالذهات النواكية اساطن 


القوة بحيث أصبحت تخشاها جميع القوى البحزية المتواجدة في المنطقة» والثاني: 
هى أن العلاقات العمانية الفارسية لم تكن على درجة من الوئام بحيث يكون هناك 
تعاون بينهماء بل على العكس من ذلك فقد دأيت حكومة فارس على التحريض ضد 
العمانيين فضلاً عن كونهم يتمتعون بعلاقات وديّة وتجارية مع البرتغاليين» ويخاصة 
في نلك الفترةء وفي هذا الصدد ذكر (لوريمر) أن العلاقات بين العمانيين وفارس 
خلال الفترة من ١١660 / ها١54 - ٠١5١‏ - 785١م‏ كانت علاقات عدائيةء والواقع 
أن (ياثرست) حاول باستمرار أن يظهر النجاحات التي حققها العرب العمانيون 
وكأنها جاءت بفضل دعم ومساندة القوى الأخرى الموجودة في المنطقة ويخاصة 
الانجليز والهولنديين. انظر : :2.123 ,02.©16 ؛ لوريمرء دليل الخليجء القسم 
التاريخيء ج؟ء ص .51١‏ 

)١‏ الأزكوري. كشف الغمة. ص 4١١١‏ صلاح العقاد.. دور العرب والفرس فى مكافحة 
الاستعمار البرتغالي» ص ١ .٠١١‏ 
؟) السالميء تحفة الأعيان. ج 7. ص ١ه.‏ 


ع3 


البرتغاليين الذين هم في حالة حرب معهم؛ وقد واجهت سفت لتجار سورات 
متعاونين مع البرتغاليين وذاهبة إلى البصرة» وعند إرسائها أمام مسقط 
سيطر عليها العرب و أنزلوا حمولتها وتم تسليحها حربيا.».7"ا 

لذا فقد أيحر الأسطول العماني المكون من تسع عشرة سفينة من 
مختلف الأتواع والأحجامء وتحمل حوالي أربعة آلاف مقاتل تحت قيادة 
(راشد بن علىي» متجنية بذلك الأسطول البرتغالي الموجود في الخليج 
ومتجهة إلى (ديو)» واقتربت من المدينة تحت جنح الظلام:'؟ وقد تربصت 
عند الأبواب إلى حين فتحها صباحا حيث موعد الهجوم المقررء وعند فتح 
الأبواب دخلت المجموعة الأولى وهي تخفي أسلحتهاء ولكن تم اكتشافهاء 
فهرع الناس إلى القلعة للتحصن فيها فى الوقت الذي تتابع فيه دخول 
القوة العمانية»'؟ وأخذت مدفعيّة القلعة تطلق قذائفها على المهاجمين» 
الذين أخذوا ينقلون الغنائم التي حصلوا عليهاء ولكن القائد العماني 
تراجع إلى السفن تحت ضغط قذائف المدفعيّة» وبعد أن رأى حجم 
الخسائر البشرية بين أفراده يزدادء حيث زاد القتلى من أفراد القوة 
العمانية عن ألف قتيل») ومن المحتمل أن يكون هذا الرقم مبالغاً فيه إلآ 
أنه يعكس العدد الكبير للقوة العمائية» ويبدى كما ذكر (دائيس 15هدء28) 
أن للعماتيين هدفآ محدداً في المدينة تم الحصول عليه» ولم يكن في نيتهم 
البقاء فيها أى احتلالها رغم ماقيل بأنهم مكثوا فيها ثلاثة أيام. ومن 


.201-2.مم ,1 .701 رأ.مه (1 
5 'الوؤين» ظبيق العلوع من أباءة ٠‏ 
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المرجح أن يكون الأمر كذلك» لأن المهاجمين منذ البداية تحاشوا مهاجمة 
القلعة حتى لايتعرضوا لنيران المدفعية» وتفرقوا في أنحاء المدينة» 
وقاموا بشحن سفنهم من الغنائم» ولم يخرجوا منها إلآ بعد أن بدأ قائد 
الفلعة يتنظيم هجوم مضان حل حماية مدففتة القلعة بحية العميو 1 ف 
العمانيين وأحبروهم على الخروجء" ونتيجة لذلك شعر اليرتغاليون 
بالخطرء فقامو! بالرد على ذلك سريعاء وذلك بإرسال ثمان سفن حربيّة لتعقب 
العمانيين و استرد اد ما أخذوه» ولكنهم لم يتمكنى | من ذلك» بل لم يستطيعوا 
الاقتراب من السواحل العمانية» فاتجهوا إلى قاعدتهم في (كونج) .على 
الساخل الفارستي) :قم عادو 1 إلى (جى )ا والحقيفة أأن.هذة الكملة كد 
سببت زعراً كبيراً للبرتغاليين» و أصبحت القوة العمانية بعد ذلك قوة يحسب 
كينا كي : 

وجدير بالذكر أن بعض المصادهأشاة إلى أن تاريخ هذه الحملة كان 
عام ١8١٠ه‏ / 510١م‏ بعد عامين من تولية (بلعرب بن سلطان)7 الإمامة في 
عمان. © والواقع أن الحملة المذكورة كانت في عهد والده الإمام (سلطان 


1 ,1 .701 ,أت.مه ,قعل اع سق عط (1 
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؟) هى الإمام (بلعرب بن الاإمام سلطان بن سيف الأول)» تولى الإمامة بعد وفاة والده عام 

6ه / 1574م سار في بداية حكمه على النهج السياشي الذي اختطه والده. 

وظلت الإمامة العمانية مرهوية الجانب حتى طرأ تغيّر جذري على سياسة هذا الإمام. 

وذلك عندما بدأ يولي اهتمامه إلى السياسة الداخلية وبخاصة الناحية العلمية على 

حساب السياسة الخارجية في وقت يحتدم فيه الصراع بين قوى مختلفة خارجية 

ومحلية في الخليج العربي والمحيط الهنديء الأمر الذي دقع أخاه (سيف بن سلطان 

الأول) إلى التدخل وانتزاع الحكم منه عام ؛:١٠٠اه‏ / 15ام وتوفي (بلعرب) في 

الستكة نقشها . 
لمزيد من التفصيل انظر : الفصل الرابع. 
أي الع سلرانه مشباطلة ء من بر. لا , 


بن سيف) الذي نحن بصددهء حيث إن (بلعرب بن سلطان) لم يتولّ الإمامة إلآ 
بعد وفاة والده عام له / كام كما تشير إلى ذلك أكثر المصادر 
وأوثقها. 


** العودة إلى ساحل شرق إفريقية والهجوم على موزمبيق عام اه 

1م : 

ظل ساحل شرق إفريقية في ثورة متواصلة منذ الحملة العمانية الأولى 
على. الساحل؛ وتتزايد تلك الحركات والثورات ضد البرتغاليين كلما تصل 
إليهم أنباء عن انتصارات عمانية.جديدة على البرتغاليين» كما أن إمام 
عمان (سلطان بن سيف) كان يتلقى دائماً طليات مساعدة واستغاثات 
متواصلة من الأهالي هناك لنجدتهم» وقد عمت الثورات جميع أنحاء 
الساحل. ١0‏ أما بالنسبة للعمانيين فقد ظلوا يولون ساحل شرق إ فريقية 
اهتمامآً دائمآء بل يعطونه الأولوية في مجهوداتهم العسكرية باستمرارء 
وعليه فقد أمر الامام (سلطان بن سيف) بتجهيز أسطول من ثمان وعشرين 
سفينة من مختلف الأنواع والإحجام. وتحمل عدداً كبيراً من المقاتلين 
متجهة إلى ساحل شرق إفريقية»'؟ ويعكس حجم هذه القوة» والمنطقة التي 
تريد مهاجمتها وهي (موزمبيق) البعيدة عن ميادين القتال المألوفة بين 
العمانيين و البرتغاليين» يعكس المدى الذى وصلته البحرية العمانية قياساً 
بعمرها الزمني» صحيح أن من بين تلك السفن سفناً أعدت خصيصا للتجارة» 


2.230 ,أأء.م0 ,.[ ,5132035 (1 

2( 1510: 

الحجريء تاريخ العلاقات العمانية الإفريقية. ص 80/؛ السيارء دولة اليعارية. ص 

0 وتذكر أن هذه الحملة تمت في عهد الأمام (بلعرب بن سلطان) والصحيح أنها 

في عهد والده الإمام (سلطان بن سيف) الذي توفي بعد تاريخ هذه الحملة باحدى 
عشرة سنة كما سيأتي ذكر ذلك. 


ا 


ولكن تم تزويدها بمدافع وهُيئْت للأغراض الحربيّة» إل أن النجاحات التي 
حققتها تبرهن على مدى ماوصل إليه العمانيون من قوة عسكرية مؤثرة في تلك 
الفترة. 


وابتداءَ من عام ه4١٠ه‏ / 1770م وهى العام الذى قام فيه البرتغاليون 
بقمع حركة الأهالي في ساحل شرق إفريقية من جراء حركة (يوسف) بن 
حاكم (ماليندي) والذي سبق الحديث عنه في الفصل الأولء» ابتدراء من ذلك 
أخذ البرتغاليون يعتمدون على قلعتهم وحاميتهم في (موزمبيق) لتكون ملاذاً 
لسفنهم وجنودهم نظراً لبعدها عن الحركات المناهضة لهمء كما أخذ 
البرتغاليون يرسلؤن منها قوات بين آونة وأخرى لتأكيد سيطرتهم على 
القسم الشمالي من الساحلء وهذا لايعني عدم اعتمادهم على قلعة (يسوع) 
في (ممباسه» بل كان ذلك مسانداً لها ومصدرةً للإمدادات في حالة 
خضارها 1 


لذا رأى الإمام (سلطان بن سيف) ضرورة مهاجمة قلعة (موزمبيق) 
وتدميرهاء ليتحول اعتماد الوجود البرتغالي في القسم الشمالي من ساحل 
شرق إفريقية وبخاصة قلعة (يسوع) في (ممباسة) بالذات على مركزهم 
الرئيس في (جوا) على ساحل الهند الغربيء وبذلك يكون قد حقق هدفين : 
الأول: إطالة خطوط التموين البرتغالية الذي يتعين عليها أن تقطع المسافة 
مابين ساحل شرق إفريقية وساحل الهند الغربي وهي مسافة بعيدة إذا 
ماقورنت بالمسافة بين (موزمبيق) و (ممباسة»'"! و الثاني: أن الأسطول 
البرتغالي الذي عليه أن يبحر من (جو١)‏ لايتسنى له الإبحار في أي وقتء 
ولكن عليه أن ينتظر هبوب الرياح التي تمكنه من الابحار إلى ساحل شرق 


.2.514 ,701.11 ,أاع.ره ,0 ,متهةللتن© (1 
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لبالا 


أفريقية» وهذا وقته معروف خلال شهور السنة» وليكون عرضه للهجوم عليه 
من البحرية العمانية وهى في طريقه. 3 


أبحر الأسطول العفاني إلى (موزمبيق) عام ٠8١٠اه‏ / 559امء وفي 
طريقه إلى هناك مر على (ممباسه) وبعض مدن الساحل» حيث تم تموين 
السفنء كما تطوّع عدد من أهالي الساحل وبخاصة من (بثّة) وانضموا إلى 
العمانيينء "١‏ وفرض هذا الأسطول حصاراً طويلاٌ على الحامية 
البرتغالية:وتعذر عليها الخصول على أية إمدادات من (جوا » في وقت ظل 
العمانيون فيه يستبدلون بعض قواتهم بحزية» وكادوا أن يسيطروا على 
القلعة» ولكنّ تقدم البرتغاليين في السلاح الناري الذي كان يستعمل من 
ابراج القلعة حال دون تحقيق ذلكء الأمر الذى أدى بالحملة العمانية إلى 
العودة دون تحقيق الهدف المنشود وهى السيطرة على القلعة» كما أنه 
لايستبعد أن تحركات الأسطول البرتغالي في الخليج قد عجلت في فك 
العضا: © 

لقد برهنت هذه الحملة للبرتغاليين أنهم أمام خصم قوىء بالأمس هاجم 
قاعدتهم في (<ديو) بالهند»ء و اليوم يهاجم مركزهم في (موزمبيق)»: كما برهنت 
للبرتغاليين أيضاً أن السياسة العمانية تجاه ساحل شرق إفريقية سياسة 
ثابتة» و أنهم يسعون بجديّة وعزم على رفع الظلم والطغيان عن إخوانهم 
المسلمين هناك» وفي اعتقادي أن الحملة العمانية على (موزمبيق) هي 


66ا بأكه.م0 .م و )1 
؟) كيركمان. جيء التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في شرق إفريقية. ص ؟4!؛ الغول, 
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عبدالرزاق عثمانء البرتغاليون في شرق إفريقية وطردهم منهاء ص 17 . 


بمثابة رد على بعض المؤرخين والباحثين الذين يصفون الجهاد العماني 
ضد البرتغاليين بأنه حرب في سبيل التجارة» فإذا كان ممكناً قبول ذلك إلى 
حد ما في الهند فإنه من المستحيل أن ينطبق ذلك على ساحل شرق إفريقية: 
لأنه - كما ذكرنا - بإمكان العمانيين أن يزاولوا التجارة مع تلك المناطق 
: دون حرب. وبعد هذا فإن الشيء الذي يمكن قوله هى أن الحملات 
العمانية على ساحل شرق إفريقية وإن لم تكن نتائجها حاسمة إل أنها تعطي 
تأكيداً للأهالي هناك على عزم العمانيين المضي في جهاد البرتغاليين 
وطردهم من الساحلء كما أنها تذكي روح المقاومة والجهاد الدى السكان 
هناك. 

أدت تحركات الأسطول البرتغالي في الخليج إلى عرقلة تحرك القوات 
العمانية في ساحل شرق إفريقية» فقد د أب البرتغاليون في تلك الفترة على 
إرسال أسطول إلى الخليج في الوقت الذي يرون فيه حملة عمانية متوجهة 
إلى ساحل شرق إفريقية» الأمر الذي يضطر القيادة العمانية - أحياناً - 
إلى العودة إلى عمان قبل استكمال مهامها. 

ويتضح ذلك من الحملة العمانية على (موزمبيق)» حيث جاء الرد 
البرتغالي متزامناً معهاء وذلك عندما أرسل البرتغاليون أسطولاً إلى 
الخليج بقيادة (كرينمى مانويل 21320611 067+081820) مكؤناً من عشر قطع 
بحرية :و احتان ه15" الاسطول (جميرون) متوجها إلى (كوتع» ومن '(مستقفل) 
تحرك أسطول عماني واتجه إلى (جمبرون) بحثاً عن الأسطول البرتغالي؛ 
وماإن تأكدوا من عدم وجود أحد فيها من البرتغاليين حتى غادروهاء وتقابل 
الأسطولان العماني والبرتغالي في الممرات البحرية القريبة من (كونج).” 
وقد وصفت المصادر الانجليزية ماحدث» بأنها معركة درموية سقط فيها 
حو الي خمسمائة قتيل من العمانيين» في الوقت الذي فقد فيه البرتغاليون 
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عدداً من رجالهمء ولكن انسحب العمانيون مهددين بالانتقام»ء كما عاد 
الأسطول البرتغالي إلى (جوا )» وبدأوا على الفور بإعداد أسطول كبير 
لمهاجمة (مسقط) وتعتبر تلك المعركة من أكبر المنواجهات المكشوفة 
بين الجانبين» والتي استمرت حوالي ثلاثة أيام» ولم يحرز أي منهما 
نصراً حاسمآً على الآخرء ولى أن بعض المصادر تشير إلى أن كفة 
الإرتفالوين كان هن الأزهي كارن ذلك :إلى اتحاب: الانتطول: اعسات 
من ساحة المعركة أولآء كما يذكرون بأن القائد البرتغالي عاد إلى (جوا) 
منتصرآء9) بينما تشير بعض المصادر العمانية إلى أن الأسطول العماني 
حقق نصراً كبيراً في (كونج» ويأتون على ذكر تلك المعركة دائمآء كما أن 
الإمام (سلطان بن 5-7 يأتي على ذكرها من خلال مراسلاته» وأيضآ 
الشعراء العمانيون يتغنون بها في مناسباتهم»! وعنها قال ( السيابي) ”من 
معارك الإمام سلطان بن سيف للإفرنج وقعه كونج أكير وقعه بين العمانيين 
والبرتغاليينء بلغ صداها أقصى بلاد الشرق» واهتز لها العالم» وسباهم 
الجيشء وقاد سفنهم إلى عمان» وساق الغنائم» وإليها يشير الشيخ خلف بن 
سنان حيث قال : 
ولد كن عا به كن 6< 12 ب سق ا 4ه 

وأيضاً تشير الروايات الهولندية عن الحرب الدائرة بين العمانيين 

و البرتغاليين في هذه الفترة ومن ضمنها هذه المعركة إلى أن العمانيين 


1 26 511121 10 0002051001 1161]ع,آ ,176.م ,6/36/105© .(108) (1 
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( عمان عير التاريخ. 3 و 26 . 


؟1١‎ 


يخوضون باستمرار مذابح بحرية مع البرتغاليين والتي خرج منها 
البرتفاليون عادة بأسى1 النتائج؛ فقلما حققوا أية انتصارات حاسمة على 
العمانيين. 9) ورغم تضارب الروايات حول تلك المواجهة إلآ أنني أعتقد 
أن العمانيين ربما حققوا بعض النجاح في كبح جماح الأسطول البرتغالي» 
ويعود هذا الاعتقاد إلى أنه لى أخذنا بالرواية التي ترجح كفة البرتغاليين 
لامكننا التساؤل لماذ! إذن لم يقم الأسطول البرتغالي بتتبع الاسطول 
العماني وتحطيمه ؟ ومن ثم التوجه إلى (مسقط) التي هي هدفهم. وكذلك فإ: 
المؤرخين العمانيين عادة مايحجمون عن ذكر المعارك التي يخسر فيها 
جيشهم؛ أما هذه المعركة فنر اهم يسهبون بالحديث عنهاء ويأتون على ذكرها 
دائما مع عرض ماقاله الشعراء فيهاء لذا فإنني أميل إلى أن العمانيين 
قد انتصرو! في تلك المعركة ولى نصراً محدودا. 


** الجهاد العماني ضد البرتغاليين في السواحل الجنوبية للجزيرة 

العربية والبحر الأحمر : 

كان البحر الأحمر والسواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية يمثل 
هدفاً مركزيآ في السياسة البرتغالية منذ قدومهم إلى الشرق» فسيطرتهم على 
البدن الاحسن ضكدهم .من غلقة تجارياء كما تتكنهم: من السيظرة على 
الأماكن المقدسة في (مكة المكرمة) و ( المدينة المنورة)» وهذا هدف ديني 
استماتوا في سبيل تحقيقه ولكنهم أخفقواء'' وقد بدأت أولى محاولاتهم 
الجادة في ذلك بوصول ١‏ البوكيرك) إلى الشرق وتعيينه نائبآ للملك بالهندء 
الذي قرى على الفور السيطرة على البحر الأحمرء وذلك عنذما قاد حملة 
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؟) لمزيد من التفصيل عن المحاولات البرتغالية للسيطرة على اليحر الأحمر وعدن في 

القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي انظر : الرمال : صراع المسلمين مع 
البرتغاليين في البحر الأحمر. 


1 


5 عدن عام 1414ه / 17١5امء‏ ولكنه أخفق في السيطرة عليهاء وكانت آخر 
محاولاتهم في القرن العاشر الهجري الحملة التي قادها (ري دي كامارا 
782 ه22 نالا 2) عام 44#ه / 585امء حيث هاجم السو احل الجنوبية لشيه 
الجزيرة العربية ونهب بعض المدن والسفن."' وبعد فالسؤال المطروح 
الآن هو كيف أصبحت سواحل جنوب الجزيرة العربية ومدخل البحر 
الأحمر ميدان مواجهة بين العماتيين والبرتفاليين ؟ وماهي علاقة ذلك 
بالجهاد العماني في ساحل شرق إفريقية ؟ وللإجابة على ذلك نقول : 

فى النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري - السابع عشر 
الميلادي طرأت مستجدات في تلك المنطقة أغرت البرتغاليين في محاولة 
البحث لهم عن مكانة هناك بعد توقف طويلء ومن تلك المستجد ات ظهور قوى 
دوليّة أخرى بدأت تدخل منافسات تجارية في تلك المناطقء» وذلك عندما بدأ 
التطلع الانجليزي والهولندي إلى البحر الأحمر.! وقد نجح الانجليز في 
الحصول على تصريح بإقامة وكالة تجارية في ميناء (مخا) اليمني عام 
4ه / 8ا51امء في الوقت الذي ركز فيه الهولنديون على ميناء ( الشحر)» 
ولكن الانجليز بدأوا يزاولون نشاطهم التجاري في الجزء الجنوبي من 
البحر الأحمر بحرية تامة» وأصبحت القوة الأوربية الوحيدة التي لها حق 
المتاجرة حتى ميناء (مخا»9' وكان من الطبيعي أن يشعر البرتغاليون 
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التجاري في البحر الأحمر في العصر العثماني» مجلة دارة الملك عبدالعزينء العدد 
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"') محمود كاملء اليمن شماله وجنويهء تاريخه وعلاقاته الدولية» دار النهضة العربية 


نض 


بالإمتعاض وهم يرون منافسيهم يحصلون على تسهيلات تجارية في المناطق 
الجنوبية للجزيرة العربية في الوقت الذي كانوا يحاولون الحصول على 
ذلك قبل قرن من الزمانء» ولكنهم كانوا يسعون إلى ذلك عن طريق تطبيق 
أسلوب الاحتكار التجارى و الهيمنة السياسية ؤالعسكرية. 


أما المستجدات الأخرى فى تلك المنطقة فهى خروج العثمانيين من 
| اليمن عام ه؛١٠ه‏ / ه""١ام‏ وقيام الدولة القاسمية (ه4١٠‏ - 75ى"ااه / ه78١١‏ 
- ا وبجلاء العثمانيين وسشعت الدولة القاسمية نشاطها مع القوى 


كبحيرة إسلامية عربية» مجلة دارة الملك عبدالعزيزء العدد الثاني» السنة السادسة» 
الرياض 1441/1601ء ص 45؛ يجدر بالذكر أن الباشا العثماني في اليمن كان قد 
أصدر تعليماته حوالي عام ١7١٠ه‏ / 1١1ام‏ بالسماح للأجانب بالمتاجرة بحرية 
على الشاطىء اليمني: ومع السفن الهنديةء وشراء مايرغبونه من بضائع من (مخا) 
بما في ذلك الدول المسيحية. وهذا يعد تحولاً في السياسة العثمانية التي كانت 
تقضي بمنع الدول المسيحية من المتاجرة في البحر الأحمر. ولكن هذا السماح 
َقتْشين على 'السوامل العئوينة للجؤيزة العردية وهيتاء (مخا) اليمني فقط وليس إلى 
وأكل النيز الأعسن. 
لمزيد من التفصيل انظر : 
نصدود كامل: السمن قيال وحنوية هنا 

)١‏ " قامت الدولة "القاسمة فى اليد معد صتراغ مزين ين النمتئين الإعامة '(المتسؤى بالقة 
القاسم 000000 العثمانيين منذ عام 5١٠٠ه‏ / 10918مء ذلك الصراع الذي 
تمخض عن جلاء العثمانيين عن اليمنء واعلان قيام الإمامة الزيدية فيه وذلك عام 
هه / 1788مء والتى اتكأت في حكمها على قاعدتين هما العدنانية كعرق 
والزيدية كمذهبء. وظلت تحكم اليمن قروناً طويلة حتى سقوطها وقيام النظام 
الجمهوري الحالي عام 487؟١ه‏ / 1957م. 
لمؤنك مق التسدل اأكلن + 
النظهن ين محمد ين آخمه ين تعبداللة الحردووع: سيزة الما القاسم ين محمد 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم 10144/ عن الأصل المحفوظ بمكتبة 


ع 


الأوزبية: .ونخاصة الاتطلين :وفولك ١‏ وفرضنا :0 وعمس الإشارة إلن. أن 
السلع التي كان يتاجر هؤلاء الاوربيون بها من هذه المنطقة هيء البن» 
والبكري و الفن ويضائع. العرى» كنا انه يطيون. الطبوسات» لعفني 
وغيرها من المنتوجات الأوربية»"؟ ولكن ظل البرتغاليون فتة غير مرغوب 
التعامل معها على المستوى الرسميء ولم يحظوا بأي تسهيلات تجارية في 
أي من المو انىء اليمنية في تلك الفترة. 

لذا فقد اعتمدوا في تمرير تجارتهم إلى تلك المناطق على المتعاونين 
معهم من بعض التجار العرب والهنود ولكن الهولنديون أخذوا يعترضون 
سبيلهم؛ الأمر الذي أكد للبرتفاليين أنه يصعب عليهم الاعتماد على تعاون 
هؤلاء التجارء ولكن الأوضاع انقلبت في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر الهجري - السابع عشر الميلادي» حيث حدث تحوّل خطير في نظر 
الإدارة البرتغالية وهى اتحسار الوجود البرتغالي في الخليج في أعقاب 
طردهم من (مسقط)»9" الأمر الذي جعل قلاعهم ومراكزهم في ساحل شرق 


الجائع الككن يضقا نمه وى 13 ناز :هل :وزائية: كايلة ديه للإمام القاشم 
بن محمد؛ عبدالله عبدالكريم الجرافي اليمنيء المقتطف من تاريخ اليمن. منشورات 
العصر السنية: الطبعة الثانية» بيروت ا١4اه‏ / 1147امء ص 4157 أميرة علي 
المداح. العثمانيون والإمام القاسم بن محمد بن علي في اليمنء» مكتبة تهامة, الطبعة 
الأولى» جدة ؟0١٠:اه‏ / 547امء ص .15١‏ 

)١‏ الواسعيء عبدالواسع بن يحيىء تاريخ اليمن المسمى «فرجة الهموم والحزن في 
الحوادث وتاريخ اليمن) الدار اليمنية للنشرء الطبعة الثالثة. صنعاء ؟0٠4اه‏ / 
7م. ص 355 ؛ يوسف فضل حسنء الصراع حول البحر الأحمر منذ أقدم 
العصور حتى القرن الثامن عشر الميلاديء. مجلة دارة الملك عبدالعزيزء العدد الثالث: 
السنة الثامنة. الرياض #٠5١اه‏ / 147امء ص :117. 

؟) لمزيد من التفصيل عن ذلك انظر : محمود طه أبو العلاء جغرافية شيه جزيرة العرب» 

,حاءطب القاهرة 197اه / الاؤام. 1 


ّ(/ محمود كامل. اليمن شماله وجنويه.ء ص 21. 
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إفريقية عرضة للهجمات العمانية» وهى مالاحظناه فيما سبق حين أقدم 
العمانيون على إرسال حملات عسكرية إلى هناك فور طرد البرتفاليين من 
(مسقط). 00 ج' 

أما علاقة الجهاد العماني في سواحل جنوب الجزيرة العربية 
والبحر الأحمر بجهادهم في ساحل شرق إفريقية: فلقد سبق أن ذكرنا أن 
البرتغاليين كانوا يتحاشون الصدام المباشر مع العمانيين في ساحل 
شرق إفريقية نظراً للإسناد القوي الذي يلقاه العمانيون من السكان هناك. 
وقلنا إن البرتغاليين يردون على تلك الحملات العمانية إلى ساحل شرق 
إفريقية بالقيام بالهجوم على مر اكز العمانيين في الخليج واعتراض سفنهم 
التجارية ومصادرتها الأمر الذي جعل الحملات العمانية إلى ساحل شرق 
إفريقية ذات تأثير محدود من الناحية العسكرية» نظراً لأن السفن العمانية 
لاتستطيع البقاء هناك لفترة طويلة» ومن خلال تلك الحملات التي أدت إلى 
سقوط (ممباسه) لفترة وجيزة بيد العمانيين» أدرك البرتغاليون حجم الخطر 
الذي يواجهه وجودهم هناكء لذا فقد قرروا انتهاج أسلوب القرصنة في 
البحر حيث ستكون من وجهة نظرهم أكثر نجاحاً من خوض المعارك على 
الساحل»" وعليه فإنه من المحتمل أنهم قرروا الحد من خطورة الحملات 
العمانية على ساحل شرق إفريقية عن طريق اعتراض تلك الحملات في 
أثناء عبورها خطوط الملاحة الممتدة من الخليج إلى ساحل شرق إفريقية, 
بالإضافة إلى ملاحقة السفن التجارية العمانية» وبذلك يمكن للبرتغاليين مع 
تحركات أسطولهم في الخليج قطع خطوط التموين العمانية في أثناء 
الحملات على الساحل الإفريقي» واشغالهم أيضاً في مشاكل جانبيّة عندما 
يتم عرققلة التجارة العمائية» وبذلك يمكن تقليل فعالية تلك الحملات أو 
الغاؤها. ‏ ش 
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لين 


وبالقاء نظرة على الطرق الملاحية الممتدة فيما بين الخليج العربي 
وساحل شرق إفريقية» نجد أن السفن تخرج من عمان محازية للساحل 
فتنعطف يمينا باتجاه ( الشحر) على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية» ثم 
(عدن) ثم تتجه جنوباً إلى ساحل شرق إفريقية وهذا هى الطريق الأول.”) 
أما الطريق الثاني فتنطلق السفن من ر أس الحد على ساحل عمان باتجاه 
جنوبي غربي إلى جزيرة (سقطرة) ومنها إلى رأس (غردفوى) في الجزء 
الشمالي من ساحل شرق إفريقية» ثم تتجه بمحاذاة الساحل جنوبآء وهذا 
الطريق لايخلو من المخاطر حيث يعترض قرا صنة البحر السفن في هذا 
الطريق لبعده عن الأماكن الآهلة.") وهناك طريق ثالث يبدأ من (الشحر) 
باتجاه جنوبي غرب ماراً برأس غردفوى إلى جزيرة (سقطرة)» ومن هذه 
الجزيرة تبحر السفن إلى ساحل شرق إفريقية» ثم إلى المدن الساحلية 
الواحدة تلو الأخرىء7' ولهذا كان أمراً متوقعاً لدى العمانيين أن يلجآ 
البرتغاليون إلى اعتراض السفن العمانية في تلك المناطق. 


(مسقط)ء وأهمية تأمين طرق الملاحةء مما جعلهم يضمون إقليم (ظفار)©) 


)١‏ ابن حوقل ابي القاسم محمد بن علي النصيبيء كتاب صورة الأرضء مكتبة دار الحياة» 
بيروتء. 49١اه‏ / 4!وامء ص 4150 ابن الفقية أبى بكر أحمد بن محمد الهمدانيء 
مختصر كتاب اليلدان» نشر دي غويهء ليدن 6ه48١.ء‏ ص 1١١‏ - ؟7١.‏ 

”7) أبى الفداءء تقويم البلدان. ص ١١ه؛‏ حورانيء العرب والملاحة في المحيط الهندي» 
ص .77١‏ 

“6 المسعودع» مووج الذهب»ج 1+ من /3؟ وماتعدهاء "ابن استعيد+ كتان المفزاقية بض 
هه - 485 ابن بطوطهء تحفة النظارء ج ١ء‏ ص 7187 ومابعدها . 

)2 يقع إقليم ظفار على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية أو ساحل بحر العربء. عند 
نهاية حدود عمان الجنوبية الغربية» وعند حدود حضرموت الشرقيةء» من رأس 


' (بوس) إلى قرية (خريفوط) على ساحل البحرء يلغ طوله )1١6(‏ ميلاً وعرضه (50) 


ينض 


إليهم؛ وذلك عام ١١٠ه‏ / 1504مء وقد تطرق ذلك المؤرخ العمانيء ( السيابي) 
عندما قال «إن ظفان قلعة .من عمان أتولاها" الإمام سلطان ين سيق وجعل 
فيها حامية لئلا يتطرق عليها العدو إن ذاكء فيتمركز فيها ويكون شره لعمان 
من الجسم العماتيء ولمّا انتقل الحقاظ على عمان إلى البحر الأحمرء 
وكانت ظفار من ضمن قلب المملكة العمانية» تركها الجيش العماني إذ 
#تعذور اهنا والجيش قد شوب المتاية فى اليم الاتممو مطارة؟ لكر وولة 
استعمارية كافرة بالله عز وجل.72 وفي اعتقادي أن هذا الاقليم كان هاما 
بالنسبة لعمان في أيام الامام (سلطان بن سيف الأول) حيث إنه كان يشكل 
عمق إستر اتيجيآً لدولته في ذلك الوقتء كما أنه يمنحها أهمية عسكرية 
وتجارية» فالأهمية العسكرية هى وقوع هذا الاقليم بالقرب من خطوط 
الملاحة المتجهة إلى شرق إفريقية» أما التجارية فإنه بإمكان عمان 
الاعتمادل على موانئه الساحلية فيما لى تعرض الساحل العماني لحصار 
قوي وطويل من قبل البرتغاليين.. 

لقد بد أت السفن البرتغالية تظهر في مياه تلك المناطق إبتداءً من عام 


ميلاً وقاعدته (صلاله). ومعظم الإقليم يتكون من صخور جيرية قاحلة باستثناء 
رقعة صغيرة من الاقليم تشتهر بانتاج اللبان والتمورء وقد كان محط نزاع بين 
العمانيين في عهد اليعارية ويين الإمامة القاسمية في اليمن في القرن الحادي عشر 
الهجري السابع عشر الميلاديء. وقد تناويت السيطرة عليه من قبل الدولتين على مر 
السنين. وقد استمر هذا النزاع حتى وقتنا الحاضرء حتى تمكنت كل من حكومتي 
البلدين الحاليتين من حسم النزاع الذي تمخض عنه ضم هذا الإقليم إلى عمان. 
ووقعت اتفاقية بين الطرفين بهذا الشأن ورسمت الحدود بين اليلدين. 

لمزيد من التفصيل انظر : 

الوزيرء طبق الحلوى. ج ١ء‏ ص 4158 الجرافي» المقتطف من تاريخ اليمنء ص 5١٠‏ 
45*5١ -‏ السيابيء عمان عبر التاريخ. ج “. ٠4؟؛‏ سعاد ماهرء الاستحكامات 
الحربية يسلطنة عمان. ص 5١8‏ - 9١5؟.‏ 
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٠ه‏ / ١55امء‏ وذلك عندما توجهت قوة بحرية برتغالية من (جوا) إلى 
(عدن» وقبل أن تصل إليها غيرت تلك القوة اتجاهها إلى ميناء (مخا) 
وأخذوا يقصفونها بالمدافع» فتصدى لهم نائب ( المخا) آنذاك ورد عليهم 
بالمد افع أيضاء كما قام بحشد عدد كبير من المحاربين في المدينة مخافة 
أناتقوم #البركاليوت: بالسزولة إخناقة إلى مطاولة “عتدهم تواسطه” السكن 
الموجودة في الميناءء ولكن البرتغاليين انتصروا عليهم؛ ودمروا السفن 
الراسية في الميناءء وأخذوا عدداً من الأسرىء ثم اتجهوا إلى باب 
المندبء ١‏ .فمكثوا مدة هناكء ينهبون السفن المارة بهه ثم اتجهوا إلى 
سو احل حضر موت وقاموا بعمليات نهب للمدن و السفن هناك.") ويظهر أن 
هجوم البرتغاليين هذا كان موجها إلى نائب ( المخا) رداً على عدم سماحه 
لهم بالإتجار مع بلده مساواة بالإنجليز و الهولنديينء إلآ أنه من المؤكد أن 
تجدد النشاط البرتغالي في تلك المناطق حدث مهم بالنسبة للعمانيين لما 
يمثله من خطورة على تجارتهم مع تلك المناطق» وعلى أمن خطوطهم البحرية 
إلى ساحل شرق إفريقية. ظ 
استمر ظهور البرتغاليين بين آونة وأخرى في تلك المناطقء حتى جاء 
أواخر عام 8١٠ه‏ / 557١م‏ حيث بدأوا يكثفون من وجودهم هناكء كما 
أخذوا يجبرون السفن عند باب المندب على دفع الضر ائبء وبالمقابل بدأ 
العمانيون أيضاً يكثفون من وجودهم في تلك المناطق حتى تمكنوا من طرد 
البرتغاليين من باب المندبء وفي ذى الحجة عام 14١٠اه‏ / أواخر 1158م؛ 
وبينما كانت قوة بحرية عمانية تجوب السواحل الجنوبية للجزيرة العربية 


)١‏ باب المندب يقع إلى الجنوب من ميناء (مخا) اليمني بمسافة سبعين كيلاً. هو بوابة 
البحر الأحمر والمتحكم في مدخله الجنوبيء وإلى الغرب منه وعلى بعد خمسة كيلات 
تقع جزيرة (بريم) وتطل على باب المندب نسلسلة جبال بركانية أعلاها جبل (الشيخ 
. السعيد) بارتفاع ثلاثمائة متراً . 
لمزيد من التفصيل انظر : 
خسين ين على الريشى + اليِمِثٌ الكبرئ :.ضن:17: 
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تقابلت مع بعض السفن البرتغالية بالقرب من ميناء (مخا)» وحدث قتال بين 
الطرفين تمخض عنه مصادرة السفن البرتغالية وسقط منهم عدد من 
القتلى.(3) 

فى أثناء عودة العمانيين من (مخا) اتجهوا إلى حزيرة (سقطرة) وقد 
ولت :التهم اأشاع فقادها: أن :البوققالرين بكرمون يسمارلات وها وتجرده 
السابق في تلك الجزيرة» لذا قبضوا على شيخها وأخذوه معهمم ثم 
ا المهريء" وكانت جزيرة (سقطره) تابعة له وقد أحدثوا 
بعض الفزع هناك.١)‏ لكن البرتغاليين ردوا على ذلك فبعثوا قوة إلى تلك 
المنطقة في منتصف عام ١١٠ه‏ / 1154م والتحمو! مع العمانيين في معركة 
قبالة ساحل (مخا) أيضاء كانت رياح النصر في أولها مع العمانيين» ولكن. 
البرتغاليين استطاعوا انهاءٍ المعركة لصالحهم بعد أن قتلوا حوالي 
مائتي جندي عمانيء ثم أخذوا باعتراض السفن التجارية هناك وبخاصة 
الإسلامية. والجدير بالذكر أن نائب (مخا) في تلك الفترة هو ( الحسن بن 
المطهر)9! الذي وقف في صف العمانيين ضد البرتغاليين»*) وفي المحرم 
عام ١8١٠ه‏ / ٠51ام‏ شن البرتغاليون هجوماآً على (مخا) انتقامآً من نائيها 
(الحسن بن المطهر) الذى ساند العمانيين في المعركة السابقةء والذي 


. 515 السيابيء عمان عبر التاريخ» ج 'ء ص‎ .15١ المصدر نفسه. ص‎ (١ 

”) بلاد المهرة جزء من مقاطعة حضرموتء تحدها شرقاً عمانء. وغرياً وادي حضرموت 
المعروف بوادي المسيلةء وشمالاً المناهيل والريع الخاليء وجنوباً البحر العربي. 
انظر : الريسيء اليمن الكبرىء ص 5. 

*) الوزيرء طبق الحلوى». ج .١‏ ص ١0؟.‏ 

4) هى الحسن بن المطهر بن محمد الجرموزيء. وهو ابن المؤرخ الجرموزي صاحب سيرة 
الإمام القاسم بن محمد وأولادهء كان والياً على (مخا)ء توفي عام ١٠٠٠ه‏ / 11848م. 
انظر : ؛ ِ 
محمد بن محمد زيارةء نشر العرف لنيلاء اليمن بعد الألف. ج 5 مكتبة الأنجلى 
المصرية. القاهرة "ا 1اهش. ص 508. 

*) الوزيرء طبق الحلوى. ج 2١‏ ص ١55؛‏ سارجينت. آر. . بي النشاط الملاحي العماني 
على الساحل العربي الجنوبيء. حصاد ندوة الدراسات العمانية» ج 5 مسقط ١٠4١اه‏ 
/ ٠54امء‏ ص .1١١‏ 


رسن 


أخذ يفاوضهم ويغريهم بدفع المالء» وهى بذلك يريد أن يكسب الوقت ريثما 
يتم حشد القوة اللازمة لمواجهتهمء فلما تم ذلك حدثت مواجهة بين 
الطرفين خسرا فيها عدداً كبيراً من القتلى» وانسحب البرتغاليون من 
الميناءء 9؟ ثم اتجه البرتغاليون إلى سواحل حضرموت وفاجأوابعض 
التجار من الأحساء وعمان قبالة ميناء (بروم)» فهجموا عليهم وألجأوهم 
إلى الميناء الذي يوجد فيه في تلك الأثناء حوالي ثلاثمائة من الجنود 
العمانيين» الذين تمكنوا من صد البرتغاليين ومنعوهم من دخول البلدة رغم 
تمكنهم من حرق بعض المر اكب هناكء وقد بعث الإمام (سلطان بن سيف») 
بعد ذلك بألفي رطل من الرصاص والبارود إلى نائب (مخا) (الحسن بن 
المطهر) مساعدة له في قتال البرتغاليين.”) 


ها وكلافظ زنانة اليجنات "البزكالية على أهفا) 'ودلك في اعتقادن 
يعود إلى أن ولاة (مخا) دأبوا على الدوام بغدم السماح للبرتغاليين 
بالكهان أو التعامل دمع هة1” المتتاء بتاشرة ا ماكان بو اسظة ممصن 
العرب أو الهنود كما ذكرنا سابقآء بالإضافة إلى رغبتهم في الانتقام من 
نارفا :(الجين نين لكين و الدع اعون متك تصن النعانيين اف 
صر اعهم مع البرتغاليين في تلك المناطق. 


فى عام '8١٠ه‏ / الام نجح البرتغاليون فى الدخول إلى جزيرة 
(سقطرة) 9) فيعد مصالحتهم للمهرى الذي تعلّل بأنه لايقوى على حربهمء 


)١‏ الجرافيء المقتطف من تاريخ اليمن. ص #*؟. 

”) الوزيرء طبق الحلوى. ج ؟. ص 77١‏ - 775. 

*) كان أول مرة سيطر البرتغاليون فيها على الجزيرة عام ١1ه‏ / 7١16مء‏ ونظرا 
لفقرها وعدم جدواها في ذلك الوقت فقد تركها البرتغاليون عام 417ه / ١161م2‏ 
ويأتي احتلالهم هذا للمرة الثانية. انظر : الفصل الأول ص .)١<0(‏ 


١ 


وأخذوا في تركيز وجودهم في موضع يقال له (قشن)7 في الجزيرة» 
وبدأوا من هذا المكان يشنون هجماتهم على كل من (مخا) وباب المندب 
وسواحل حضرموت» كما أنهم كانوا يدركون أهمية الجزيرة في ذلك 
الوقت» حيث كانت تقع على أحد الطرق الملاحية بين الخليج العربي 
وساحل شرق إفريقية» وتمخضت هجماتهم عن توقيع صلح بينهم وبين نائب 
(مخا) ( الحسن بن المطهر) يقضي بالسماح لهم بالإتجار مع بلاده. ١”‏ 


ومن الملاحظ أن الصراع العسكري بين الجانبين في ساحل شرق 
إفريقية قد توقف منذ أواخر عام ١8١٠ه‏ / 1579م وتحول إلى معارك عسكرية 
جانبية سواء في سواحل جنوب شبه الجزيرة العربية» أو في الخليج 
و المحيط الهندي» وقد رافق ذلك أيضا حربٌ اقتصادية لاهوادة فيها تمثلت 
باعتراض ومهاجمة السفن والمراكز التجارية لكلا الطرفين» ومن ذلك 
ماحدث في ربيع الأول عام ”87١٠ه‏ / أغسطس 1777م إن نجحت حملة يرتغالية 
خرجت من (كونج) في اعتراض ومصادرة عدد من السفن التجارية العمانية 
المتجهة من (مسقط) إلى (البصرة)»' وبعد هذه الحادثة تشير بعض 
الفضادن إلى :هدحة عند مين الطرفيق: وقعهَامن "السافن البرتغالي القائد 
(دي ميلو1246110) ومندوب عن الإمام (سلطان بن سيف الأول)» وقد تضمنت 
إيقاف العمليات العسكرية مدة ستة أشهرء ولكن نائب الملك البرتغالي 
بالهند لم يرض بذلكء و أمر بالقبض على (دي ميلو) وإرساله إلى (لشبونه) 
لمحاكمته بحجة أنه تصرف خلافآ لتوجيهات نائب الملك بالهند الذي صمم 
على ضرورة إرسال أسطول برتغالي كبير لتوجيه أقصى الضربات إلى 


)١‏ قشن ثاني قرى جزيرة سقطرة ٠‏ يتكون خليجها من رأسينء وهي يمثابة العاصمة 
الثانية للجزيرةء انظر : حمزة لقمانء تاريخ الجزر اليمنيّة. ص "٠‏ - ١ه.‏ 
") الوزيرء طبق الحلوى. ج ؟. ص 58٠١‏ - 585. 
.22.1101 ,701.1 ,أأء.م0 .104 ,ء:2وت (3 


1 


العمانيين في كافة ميادين القتال بينهماء وعدم توقيع أية اتفاقية معهم حتى 
يتم استعادة (مسقط). ”3 


ويذكر (باثرست :5ناط:83) في هذا الصدد أن الإمام (سلطان بن سيف) 
هى الذي تقدم بطلب إلى البرتغاليين بعقد هدنة بين الطرفين» ويعزى ذلك إلى 
الوجود شبه المستمر لأسطول برتغالي ضخم في الخليج؛ والذي أدى إلى 
إرباك حركة التجارة العمانية بشكل خطيرء وسبب خسائر فادحة للتجار 
العمانيين» كما ذكر ... أن اعتراض الأسطول البرتغالي السفن 
التجارية العمانية في الخليج ومصادرتها كان بمثابة ضربة موجعة للعمانيين» 
أحدثت اضطر ابآ شديداً في (مسقط) اضطر معه الامام (سلطان) إلى تقديم 
طلب الهدنة المذكورة للقائد البرتغالي (دي ميلو)» الذي ماإن وصل (صحار) 
حتى بادر سكانها بالفرارء واخلاء المدينة خوفاً منه (على حد ذكر باثرست) 
ويذكر أيضآ.. أنه كان بإمكان (دي ميلو)» الاستيلاء على المدينة وعلى 
الحصن بقوة لاتزيد عن ثلاثين رجاكء وأيضاً ذكر أن شروط الهدنة تقضي 
بإعطاء البرتغاليين حرية التجارة في (مسقط) وان يقوموا ببناء حصن لهم 
في (خصب)». إضافة إلى توقف العمليات العسكرية بينهماء الأمر الذي 
سيؤدي (حسب ذكر باثرست) إلى تحسن اتصالات البرتغاليين مع ساحل 


شرق إفريقية. "ا 


وفى اعتقادي أن (باثرست) قد بالغ فى حجم الضعف المفاجىء الذي 
عاناه العمانيون» وفى حجم التنازلات المقدمة منهم لصالح البرتغاليين» هذا 
الضعف الذي وصفه بأنه كان بإمكان (دى ميلو) الاستيلاء على (صحار). 


: 110-118 .مم ,15104 (1 


.128-29 .مم .ره )2 


1 


فلا أعتقد أن دي ميلو) أتيحت له فرصة كهذه ولم يستغلها لاسيما أن 
(صحار) زات موقع استراتيجي فريد على الساحل العمانيء. كما أنه لو 
استولى عليها لأدى ذلك إلى تقوية مركزه التفاوضي بشكل كبيرء ولجنبه 
المعاناة والعقاب الذي لقيه على يد نائب الملك في (جوا) خصوصاً و أن 
البرتغاليين كانوا يحاولون الحصول على موقع لهم على الساحل العماني 
طوال الفترة التي أعقبت طردهم من (مسقط) - فكما مر بنا - حاولوا 
الحصول على موقع لهم في (خصب) عدة مرات» وقد قدمت لهم شروط الهدنة 
المذكورة ه13 الموقع مع امثيازات: آحرئ على التناحل الضاني» :ولك 
نائب الملك البرتغالي بالهند رفضها. 


إن ماتمخضت عنه المفاوضات هى في اعتقادى عكس ماذكره (باثرست) 
إن لاأعتقد بأن البرتغاليين سيرفضون تنازلات بهذا الحجمء تمنحهم فرصة 
يستطيعون من خلالها السيطرة على الممر المائي عبر مضائق (هرمز» ‏ 
وتوفير الحماية لمصالحهم في (كونج» وتحسين اتصالاتهم بساحل شرق 
إفريقية» إضافة إلى تحسين موقفهم أمام الحكام المحليين في الهند وشرق 
إفريقية واضعافهم سلطة الإمامة العمانية» والشيء الذي يتعيّن وضعه في 
الإعتبار هى أن العقاب الذي لقيه (دي ميلى) يثير شكوكا حول طبيعة 
ونتيجة المحادثات التي من المحتمل أنها قد أدت إلى الإضر ار بالمصالح 
البرتغالية وليست تنازلات عمانية» أما حجة نائب الملك البرتغالي التي 
ترتكز على أنه لايقبل إلآ باستعادة (مسقط) فلا أعتقد أنه يجهل حجم 
الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك. ش 


البرتغالي إلى الخليج بأسرع مايمكن» مع أوامر مشددة تحدد كيفية 


؟؟ 


برحمة» ولاتعقد معهم أية اتفاقيات حتى يتم إجلاؤهم ليس عن (مسقط) 
فحسبء بل عن كافة الأماكن التي سبق أن استعادوها من البرتغاليين 
سواء في الخليج أو في ساحل شرق إفريقية» ولكن الأسطول البرتغالي لم 
يواجه العمانيين ولم يهاجم (مسقط).(! ومن المؤكد أن استجابة 
العمانيين إلى التفاوض كما يُذكر قد أعطت نائب الملك البرتغالي انطباعاً 
خاطثاً ليس عن ضعف العمانيين فحسب كما كان يعتقدء بل عن القدرات 
البرتغالية في استعادة مكانتهم السابقة في الخليج أى احتلال (مسقط). 


لقد أعاد البرتغاليون المحاولة مرة أخرى وذلك في شتاء عام 87١٠ه‏ / 
“1177م عندما أرسلو!ا أسطولاً لمهاجمة (مسقط) ولكنه لم يستطع تحقيق 
نجاح يذكر سوى نهب بعض المخازن واحراق الريف المحيط (بمسقط)."ا 
إلا أن الرد العماني جاء سريعاء وذلك عندما قام لإمام (سلطان بن سيف) 
بإرسال أسطول مكون من عشر قطع بحرية لمهاجمة منطقة (باسين «أءوة8) 
على ساحل الهند الغربي» والذي يقيم فيه البرتغاليون مستودعات لشحن 
البضائع» وذلك عام 84١٠ه‏ / فبراير 1574 وعندما وصلت السفن العمانية 
أنزل بعضها إلى المدينة» حيث تمكنت من احداث ذعر د اخلها و البقاء فيها 
خمسة أيامء كما حصلوا على غنائم كبيرة» ولحقت بالمستودعات البرتغالية 
خسائر جسيمة. "ا 


بعد اتحسار التهديد البرتغالى عن (مسقط) أخذ العمانيون يكثفون 


.6 ,1 .701 ,امه ,روعش :اع صعهن عط (1 
2.190-4م ,701.11 با.مه ,1 ,وع بوط (2 
7 لهة 7 لإمقوصم م لإطأصو8 درم غاعآ ,64-70 .مم .19041 ,6/3/6 .(108) (3 
,1674 لإتقتططع8 
مايلز ٠‏ الخليج بلدانه وقبائله. ص .7١5‏ 


مرش 


من حملاتهم على السواحل الجنوبية للجزيرة العربية» وبخاصة بعد تمركز 
البرتغاليين في جزيرة (سقطرة) ومصالحتهم لنائب (مخا)» ففي محرم عام 
همه / ايريل 774١م‏ أبحرت قوة عمانية إلى جزيرة (سقطرة) حيث هاجمت 
القوة البرتغالية هناك» ودمرت مركزهمء وأخذوا بمطاردة سفتهمء كما 
حاولوا الدخول إلى مينائي (مخاوعدن) ولكنهم لم يستطيعواء فقد تصدى لهم 
نائباهاء ثم اتجه العماتيون إلى باب المندب وأخذوا بمطاردة السفن 
البرتغالية هناك.7) والواقع أن الاإمام (سلطان بن سيف) كان يتطلع إلى 
مساعدة إمام اليمن آنذاك (إسماعيل بن القاسم)9 له في جهاده ضد 
البرتغاليين» ولكن امام اليمن لم يفعلء ويتضح ذلك من رسالة بعث بها 
الإمام (سلطان) إلى إمام اليمن شرح فيها امتعاضه من هذا الموقف.9ا 

رد البرتغاليون على الجهود الأخيرة للعمانيين بتكثيف حملاتهم على 
تلك المناطق» وأخذوا يرسلون الحملات إلى هناك طمعاً في استعادة ماكان 
لهم من نفوذء وعن ذلك يقول (الوزير) : ”وفىي هذه السنة فإن الفرتقال 
(البرتغال). قد اضطرم شرهم واستفحل أمرهم فضجت لذلك قلوب 
المسلمين و أصبح جهادهم أبدر مايكون.)9) 


.50١1/ - ”١7” الوزيرء طبق الحلوى. ج ؟. ص‎ )١ 

*) هو الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمدء تولى الحكم بعد وفاة أخيه 
المؤيد محمد عام 4١١٠ه‏ / 1544م ء ويعتبر من أنشط الآئمة اليمنيين في ذلك 
الوقتء. يعزى إليه توسيع ممتلكات بلاده. توفي عام /41١٠اه‏ / الاكام. 
لمزيد من التفصيل : ' 
الشوكاني محمد بن عليء البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء ج ٠ء‏ مطبعة 
السعادةء الطبعة الأولىء القاهرة 48"اه / 1575١م2ء‏ ص 155؛ عبدالله الحييدء 
مؤلفات الجرموزي عن الدولة القاسمية. مجلة العربء العدد الحادي عشر والثاني 
عشرء جماديان ا79١ء‏ ص .160١‏ ش 

؟) لمزيد من التفصيل انظر الملحق رقم ( هغ 

4) طيق الحلوى. ج ؟'. ص ."١07‏ 


احض 


وابتداءً من عام 80١٠ه‏ / 504١م‏ ركز العمانيون جهادهم للبرتغاليين 
في تلك المناطق» فبالإضافة إلى اللمحملة التي سبق ذكرهاء فقد أرسل 
العمانيون حملة أخرى في رجب عام 80١٠ه‏ / نوفمير 17174م» رابطت في 
نات .ا لعسيت فته من الزمن قن افيا النتونا كل اليمتية» وق فيان داف 
/ كام وصلت قوة بحرية عمانية أخرى إلى باب المندب بعد مرورها 
بسو احل حضرموت.١‏ وعلى مايبدو فقد أصبح مألوفا رؤية السفن العمانية 
المليئة بالجنود تجوب السواحل الجنوبية للجزيرة العربية» ويظهر أن 
العمانيين ابتداءٌ من غام 6هم١٠ه‏ / 374١م‏ كانوا قد فرضوا سيطرة شبه 
تامة على مياه تلك المنطقة» الأمر الذي أدى إلى انحسار التهيد البرتغالي 
هناك وسيتضع ذلك فيما: بعد عندما أخذت السفن. الحربية والتجارية 
العمانية تذهب إلى ساحل شرق إفريقية بكل حرية ودون خوف."! ولم تذكر 
المصادر أي نشاط برتغالي يذكر في تلك المناطق» وفي الوقت الذي لم 
تفصّل فيه المصادر العمانية في حديثها عن الجهود التي قام بها العمانيون 
في تلك المناطق إلآ أن شعراء عمان قد أطنبوا لتلك الأعمال ومجّدوهاء 
وفي هذا الصدد نقتبس مما قاله الشاعر العماني (خلف بن سنان الغافري) 
المعافشن لاحن كين اينات كين إلى ذللن ودعي : 
وكَدَا في مَخَا قَدْ إِمْتَعٌ منهُم ١‏ أَعْظمَا قَبْلَ ظَيْحَة لنْضام 
َأْكنّى مثْهُم بعذة آفل اك ترّآءة كأكها الآملم 
تلق نان نفك م شك 3٠‏ كان اانه الكتشاتة 


)١‏ المصدر نفسه.ء ج ؟.ء ص 4٠١‏ السيابيء عمان عبر التاريخ» ج "'. ص 15؟. 

") سارجينت . آر. بي. النشاط الملاحي العماني على الساحل العربي الجنوبي»ء ص 
١‏ وليد محمد جراداتء الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر بين الماضي 
والحاضرء دار الثقافةء الطبعة الأولىء. الدوحة 5٠١5١اه‏ / 1585مء ص .1١95 - ٠١١‏ 

*') السالميء تحفة الأعيان» ج ؟. ص 50ه. 


إففضا 


** موقف الإمامة الزيدية من الجهاد العماني في سواحل جنوب 

الجزيرة العربية : ظ < 
اتسمت العلاقة بين العمانيين والإمامة الزيدية في اليمن بالتوتر 
خلال هذه الفترة التي نعالجهاء والواقع أن امام اليمن آنذاك اتخذ 
موقفآ معارضا منذ البداية للوجود البحري العماني في تلك المناطقء 
. وبخاصة بعد أن دخل العمانيون إقليم ظفار» ورغم خروجهم منه بعد ثلاث . 
سنوات وبالتحديد في رجب *7١٠ه‏ / 551ام إلآ أن العلاقات بين البلدين 
ظلت متوترة»! ففى عام 5/١٠ه‏ / 550١م‏ تلقى أمام اليمن رسالة من شاه 
فارس ذكر فيها بأن العمانيين يشكلون قوة تهدد. كلا من فارس و اليمن» وطلب 
التحالف معاً ليقوما بالهجوم على عمان: فارس من البحر واليمن من البرء 
وبعد تريث أجاب إمام اليمن بأنه ليس باستطاعتهم القيام بذلك في الوقت 
الحاضرء ولكن الموضوع سيظل قيد الدرس في المستقبلء و أفاد بأنه عندما 
يكونوا مهيئين لغزو عمان فإنهم لن يترددوا في طلب المساعدة من فارس."ا 
إن رسالة شاه فارس ورد إمام اليمن عليها تعكس نوعية الخلافات الموجودة 
بين اليمن وعمانء و أنها خلافات واضحة تعدت حدود البلدين» الأمر الذي 
دفع بشاه فارس إلى محاولة الإستفادة من تلك الخلافات لتحقيق مكاسب 
لبلاده على حساب العمانيين. ولكن اليمنيين لجأوا إلى الحكمة وعدم 
التسرع في معالجة هذا الموضوع. 


الزيدية في اليمن من خلال رسالتين تبودلتا بين إمام اليمن وإما عمان 
(سلطان بن سيف الأول» ففي ربيع الأول عام ٠8١٠ه‏ / 1564م تلقى امام 
)١‏ الجرافيء المقتطف من تاريخ اليمن» ص .58١ - ٠١١‏ 


( الوزيرء طبق الحلوى. ج ١ء»‏ ص .7١7‏ 


لضا 


اكتموه اإسشاعيق اذق" القائط) رنشالة بذ العام لإستطان ين سيف يدق 
أنها رد على رسالة كان قد بعث بها إمام اليمن ولكنها تلفت ووصل حاملها 
الذى قل “نحو الها "إن إماع عناةه و المعضين" قحاس انام 'الن من 
تحركات البحرية العمانية قبالة سو احل بلادهء'؟ ورد عليه إمام عمان رسالة 
ذكر فيها أن وجودهم في تلك المنطقة ليس طمعآ في السيادة على اليمن أو 
تهديداً لأراضيه وحكمه أو تجارته2» وانما جاء هذا الوجود لجهالد 
البرتغاليين وتدمير سفنهمء والذى عبر عنه بقوله : ”لم نجهز مراكبناء 
ونحشد مخالبناء لسيادة رعيّتكء ولا لاستباحة دم أهل حكمك وقضيتك» لكن 
جهزنا الجيوش والعساكرء وأعددنا اللهاذم والبواترء لتدمير عبدة الأوثان 
]نه لمك "الدتانف كورضنا مقا نوكا ري “العالمين و ا حناء السكة ككه 
الأمينء ورغبة في إدراك فضل الصابرين المجاهدين» وحاش مثلك أن 
يغضب لقتال عبدة الأصنامء وأعداء الله والإسلام» وأنت تدري ماجرى 
بيننا وبينهم من قبل في سواحل عمان وفي سائر الأماكن والبلدان» من 
سفك الدماءء وتناهب الأموال والأملاك» وإنا نأخذهم في كل موضع تحل به 
مر أكبهم وتغشاه.92؟) 

لقد شرح إمام عمان بجلاء في هذه الرسالة هدف تحركاتهم البحرية 
قبالة السواحل اليمنيّة» وأنه يقتصر على مطاردة السفن البرتغالية» وليس . 
لعمان أية أطماع في اليمنء كما أن إمام عمان دعا من خلال تلك الرسالة ٠‏ 
إمام اليمن إلى المصالحة وذلك في قوله : ”إن في إصلاح ذات بيننا وبينكم 
طالبون» وفي استبقاء صحبتك ر اغبون."""ا ظ 


)١‏ المصدر نفسه. ص «هه؟. 

( يعس كه 6 3 ١‏ ص مه" - ك5م؟” - /اة”ء السالمي» تحفية الأعيان» م إل" 
ص ١6ه-‏ 1أه. 

3( السالمىء تحفة الأعيان». ج ؟ءص ؟آه. 
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وقد رد إمام اليمن (إسماعيل بن القاسم) على خطاب الإمام العماني 
(سلطان بن سيف) بخطاب اتسم بلهجة غير ودية» ذكر فيه من عبارات 
التهديد والوعيد مايعكس جو العلاقات السائد بين البلدين» ولم يظهر إمام 
اليمن من خلال هذا الخطاب أى عبارات تصالحية» بل إنه يعكس أيضاً 
5 الإمامة في اليمن من العمانيين.7 والواقع أنه بقراءة 
هذين الخطابين يتضح موقف الإمامة في اليمن من الجهاد العماني هناكء 
وهى موقف اتسم بالسلبيّة وعدم التعاون مع العمانيين ضد البرتغاليين؛ 
فياترى ماهي أسباب هذا الموقف من الأئمة في اليمن ؟ وللإجابة على ذلك 
نقول : 

منذ جلاء العثمانيين عن اليمن عام ه4١٠ه‏ / 580امء أخذ الأثمة في 
اليمن يسعون جاهدين إلى الخروج من المأزق الإقتصادي الذي كانوا 
يعانون منه» ونتيجة لذلك فقد شهدت بعض الموانىء اليمنيّة نشاطا تجارياً 
كبيراً مثل (مخاوعدن) وكما مر بنا فقد فازت بعض القوى الأجنبية بحق 
الاتجار مع تلك الموانىء مثل الانجليز و الهولنديين و البرتغاليين في بعض 
الأحداة» كما كان لأمراع وككان يعكن. المقاظعات» الهفينة جوع من هذا 
التعامل» ونتيجة للحضر العثماني على توغل السفن غير الإسلامية في 
البحر الأحمرء فقد ازدهرت عطية نقل البضائع بالسفن العربية والإسلامية 
ومن ضمنها السفن اليمنية من موانىء اليمن إلى داخل البحر الأحمر 
ومصر." وقد شجع الضعف الذى طرأ على البحرية البرتغالية ىوانشغالها 
بالدفاع عن وجودها بالهند والشرق الأقصى وشرق إفريقية والخليج» شجع 
على عودة النشاط التجاي وازدهاره في البحر الأحمر في تلك الفترة» 
يضاف إلى ذلك ماأبداه أتمة اليمن من تسامح تجاه منح التسهيلات 


.) « ( لمزيد من التفصيل عن هذا الخطاب انظر الملحق رقم‎ )١ 
. 455 ؟) السيد مصطفى سالم.ء الفتح العثماني الأول لليمنء ص‎ 


رين 


التجارية مع الموانىء اليمنية.7) فقد كان من الطبيعي أن تتأثر تلك 
التجارة من جراء الصدام العماني البرتغالي» لدرجة أن ميناء (مخا) قد 
فقد أهميته التجارية في وقت من الأوقات نتيجة لذلك الصراع؛ الذي أثر 
سلبياً على الأرباح التي تجنيها حكومة اليمن من تلك التجارة. 9 ولذا 
فليس من المستبعد في اعتقادي أن يبدي الأئمة في اليمن نظرة عدم 
الارتياح من النشاط العماني في تلك المناطق بإعتباره عرقل النشاط 
التجاري الذي يوفر دخلاً كبيراً لخزينة الدولة» وأدى أيضاً إلى إحجام 
بعض التجار عن التعامل مع الموانىء اليمنيّة على اعتبار أنها غير آمنة. 
ولذا يمكن القول إن تأمين عمليات الشحن و التجارة التي تتم في موانىء 
اليمن تبدو للأئمة هناك أكثر أهمية من اعتبارات. الدين أو الجنس وذلك 
بسبب حاجة الأئمة إلى عوائد الجمارك وبخاصة في ميناءي (مخا وعدن). 


أما السبب الآخر للموقف اليمني فهو الخلاف المذهبيء فالحكم 
الإمامي في اليمن يعتمد على المذهب الزيدي نظرية للحكم جاهد الأئمة في 
سبيل تحقيقه وتوسيع نطاقه الجغرافيء أمَا العمانيون فيعتمدون على 
المذهب الإباضي أساسا للحكم الإمامي في عمان» وكان من الطبيعي أن 
يمتعض الأئمة في اليمن من انتصار الأباضية العمانية على الاستعمار 
البرتغالي» ظنآ منهم أن يولد ذلك رغبة لدى العمانيين في التوسع على 
حساب الأراضي اليمنينة» وقد ظهر هذا الخلاف المذهبي في إحدى 
فقرات رسالة إمام اليمن إلى إمام عمان وذلك عند قوله : «ونحن من القوم 
الذين سقوا قومك يوم النهروان كؤوس الحتوف وأنتم أتباع من 


عشر الميلادي.ء ص *؟1١‏ - .١151‏ 
') سارجنتء آر بىء النشاط الملاحى العمانى على الساحل العربى الجنوبى2» ص .١١6‏ 


تحر 


انا : 

إن عدم التعاون بين العمانيين وبين الأثمة في اليمن قد أطال فترة 
الجهاد العماني ضد البرتغاليين في السواحل الجنوبية للجزيرة العربية: 
حيث إمتد حوالي تسع سنوات أدت إلى تأخر الانجازات العمانية في 
ساحل شرق إفريقية. ‏ - 

ومهما يكن من أمر فقد ظلت السواحل الجنوبية للجزيرة العربية ذات 
أهمية بالغة لساحل شرق إفريقية» ففئى الوقت الذي شاركت فيه الخليج في 
تدفق الدماء العربية الإسلامية إلى السواحل الافريقية على مر العصور 
والأزمان والتى أسهمت في إثرائه سياسياً واقتصادياً وحضارياء نجدها 
الآن تضطلع بالمهمة السابقة نفسها إضافة إلى توفيرها الأمن والحماية 
التي تحتاجها الأساطيل العسكرية والتجارية المتجهة من وإلى ساحل 
شرق إفريقية» فلك أن تتخيّل أن للبرتغاليين قواعد في (عدن) أو (مخا) أو 
سواحل حضرموتء هل تستطيع السفن العربية والإسلامية وبخاصة 
الفيكرية. الإونان :إلى ستاك شرق (فريقية ادو اعق انن "مدي "سيكون 
الجواب بالتأكيد لا. إذن فالسواحل الجنوبية للجزيرة العربية ظلت على 
الدوام حلقة من ضمن حلقات العلاقات بين ساحل شرق إفريقية والخليج 
العربي وبخاصة عمانء كما أنها ظلت ذات تأثير مباشر على نمط الحياة في 
السواحل الإفريقية. 


ع( السالمىء تحفة الأعيان» ج "دمص "ه. 


مواصلة الجهاد في ساحل شرق إفريقية والهجوم على بئّة ووفاة 
الإمام سلطان بن سيف ٠6اه‏ / 1714م : 


لم تتغير الأوضاع في ساحل شرق إفريقية إبان الجهاد العماني في 
السواحل الجتوبية لتجزيرة العربيّة فكما ذكرنا فقد كانت آخر حملة عماتية 
إلى هناك عام ١٠8١٠ه‏ / 5764١ام‏ وهىي الحملة التي وجهت إلى (موزمبيق)» 
والتي هاجمت أيضا الحامية البرتغالية في (ممباسه)». وكقمة لبهم ليمفن 
المدن الساحلية هناك؛ بل إن عدداً من تلك المدن اشتركت في تلك الحملة: 
وذلك ندعفها ‏ تالر كال مكل (مات3 1 "سيو > لامو ) ومخاضة (يثة:!) وخلال فترة 
الغياب العماني عن الساحلء وهي الفترة التي قضاها العمانيون بمطاردة 
البرتغاليين قبالة السواحل اليمنيةه ظل ساحل شرق إفريقية في ثورة 
عارمة» وتزعم كل من أهالي (ممباسة) و (بتة) تلك الثورة» وساندهما كل من 
مدن (لامى - سيو - ماندا ).9 وفي الوقت الذي شهدت فيه تلك المناطق 
غياب: الأساطيل: اليرتقالية لانشفالها جمحاولة استرد ان (مشقظ)» :وه ى اجهة 
العمانيين في سواحل جنوب الجزيرة العربية: وشئون الخليجء فإن مدن 
ساحل شرق إفريقية لم تستطع تخليص نفسها من القبضة البرتغالية» صحيح 
أن بعض المدن مثل (بتة - سيّو - لامو) استطاعت التخلص إلى حد ما من 
نفون البرتغالين عليهاء إلا أنها ظلت ضعيفة ومعرضة لانتقام برتغالي في أية 
لحظة نظراً لافتقارها إلى القوة العسكرية.١'‏ والواقع أنه طالما أن 
الحامية البرتغالية في (ممباسه). موجودة فقد ظلت مصدر تهديد لكل من 


)١‏ انظر الصفحة ‏ 4. نم من هذا الفصل. 
؟) رودلف سعيد رويتيء. سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي». 
1 -- 1481 ترجمة عبدالمجيد حسيب القيسيء مركز دراسات الخليج والجزيرة 
العربيةء البصرة 7٠4١ه‏ / 1947م. ص ١‏ - ١4؛‏ السيارء دولة اليعارية. ص 18. 
0 78 .م0 ,على ,عمو (3 


الفرخا 


أراد الخروج عن طاعة البرتفاليين» ورغم عدم احتفاظها بالقوة والهيبة 
السابقة إلآ أن مدن الساحل ماز الت تفتقر إلى المساعدات العمانية. 


أصبح الموقف بعد نهاية أحداث السواحل الجنوبية للجزيرة 
العربية» وزوال التهديد. البرتغالي للعاصمة العمانية كالتالي : بالنسبة 
للحناضين فقن خرجوأ: من تلك الصا ع آقوئ هنا كانو١‏ عليه نظرا اللمكاست 
العسكرية والاقتصادية التي حصلوا عليهاء فالمكاسب العسكرية تمثلت 
بتأمين الطرق الملاحية التي يسلكها أسطولهم العسكري والتجاري من 
وإلى ساحل شرق إفريقية والبحر الأحمرء كما أدى استيلاؤهم على بعض 
السفن الحربية البرتغالية إلى دعم ذلك الأسطول وتقويته وخاصة المدافع 
الضخمةء والكميات الكبيرة من البارودء وأيضً اتحسار التهديد 
البرتغالي عن (مسقط) بعد عجزه السيطرة عليها.7 أما المكاسب 
الاقتصادية فقد تمت بالغنائم التي حصلوا عليها نتيجة حربهم مع 
البرتغاليين» سواء بالاستيلاء على سفنهم التي تحمل البضائع ومصادرتهاء 
أو سفن المتعاونين معهم؛ أو بالهجوم على مر اكزهم التجارية؛ و التي تضم 
مستودعات لشحن البضائع مثل الهجوم على (بمباى) عام الا١اه‏ / ١16امء‏ 
وعلى (ديو) عام 14١اه‏ / 1458م وأيضاً على (باسين) عام 84١٠ه‏ / 514امم 
إضافة إلى توفير الحماية لتجارتهم في الخليج والمحيط الهندي.'١‏ ولاشك 
أن تلك المكاسب قد مكنتهم من استمر ار عملية الجهاد ضد البرتغاليين. 





(١‏ السالمي. تحفة الأعيان. ج ؟. ص ”ه - 4054 العقاد. دور العرب والفرس في مكافحة 
الاستعمار البرتغالي في الخليج. ص 8؟ - 19؛ وليد جراداتء الأهمية الاستراتيجية 
للبحر الأحمرء ص .٠١9‏ ش 

؟”) انظر الصفحات (بهف- .”ا مابيتا) من هذا الفصل؛ 

1 7 1 .701 ,أاع.م0 ,0.1 ,لامآ 
65-67 .مم ,أأ.م0 .1 ,لمقامنه0 


تلن 


انا« الرهاليون فق أن كه :ماحم قالة: (السؤاحن” لجنو 
للجزيرة العربية والمخليج إلى زيادة ضعفهم؛ حيث لم. يستطيعوا الحصول 
على أي نفوذ في تلك المناطق إضافة إلى فشلهم في السيطرة على الطرق . 
الملاحية المؤدية إلى ساحل شرق إفريقة» وهي المنطقة الوحيدة التي 
كانوا يتمتعون بها بنفون كبير من خلال قلاعهم وحامياتهم العسكرية. ١9‏ 
ولذا نراهم بعد أن يئسوا من تحقيق أي نفوذن لهم في البحر العربي 
سواء عسكرياً أو تجاريآء و الذي تواكب مع اخفاقهم المتكرر في الوصول 
إلى (مسقط»» نراهم يهبون مسرعين إلى تدعيم سلطاتهم ونفوذهم في ساحل 
شرق إفريقية بناءً على تعليمات جديدة ومشددة وصلت إليهم من ملك 
التزعفال,” 19 وبين اكيم ملك جاوكو 1 بإتقانا مايمكن إتقانه بعل كسارة 
نفوزهم الواسع في آسياء حيث خسروا نفوذهم في جنوب شرق آسيا على يد 
الهولنديين» كما خسروا معظم نفوذهم في شبه القارة الهندية على يد 
الانجليز والهولنديين» و أيضاً خسرو! نفوزهم في الخليج على يد العمانيين 
والانجليز والهولنديين» ولم يتبق لهم في نلك المناطق سوى نقط تجارية غير 
مؤثرة باستثناء مركز حكومتهم في (جوا ) على ساحل الهند الغربي. "ا 


لذا ففي ربيع الأول عام 84١٠ه‏ / 578١م‏ أرسل البرتغاليون أسطولاً 
يتكون من خمس عشرة سفينة من النوع الكبير وبعض السفن الصغيرة» 
باتجاه الخليج وذلك لردع العمانيين» وكان هذا الأسطول يعتمد عليه في 
تسيير حملة هامة ضد ساحل شرق إفريقية في السنة نفسها.©) وكان تحت 


2 ,أأء.م0 ,على ,1عم2ةةا (1 
,701.11 ,أا.م0 .ل بوعل529 ١‏ (2 

') محمود علي الداودء العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي. ص ١89“‏ - 504؟. 
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زف 


قيادة نائب الملك المعيّن حديثاً *بدرو دي الميدا 1402صساخ ع2 0:لء5» الذي 
صدرت إليه التعليمات من ملك البرتغال بالتوجه إلى ساحل شرق إفريقية» 
وقد شددت تلك التعليمات على ضرورة أن تكون أولوية الاهتمام لشرق 
[فريقية» لتدعيم الوجوى البرتغالى هناك» خشية فقدان التجارة البرتغالية 
بين ساحل شرق إفريقية والهند وضياعها إلى. يد الآخرين» ومن ثم تأمين 
الطريق المؤدى إلى (لشبونة)» كما أكد الملك لنائيه بأنه لن يتحقق ذلك مالم 
يتم استعادة البرتغاليين لمركزهم السابق في الساحل وإحكام قبضتهم 
عليه. 0 وفى تقديرى أنه ليس أمام البرتغاليين من خيار فى تلك الفترة 
سوى إحكام قبضتهم على ساحل شرق إفريقية قدر استطاعتهمء فهو يمثل 
الملاز الوحيد لهم والبعيد عن أعدائهم وبخاصة العمانيين والهولنديين» 
ولهم فيه قلاع مازالت قوية» كما يمثل لهم أيضا حلقة الوصل الآمنة قيما 
بين (لشبونة) والهندء إضافة إلى مقدراته الاقتصادية» وفوق ذلك كله فإن 
السلطة البرتغالية العليا كانت تدرك ان الطريق أصبح الآن مفتوحاً 
للقوات العمانية بالتوجه إلى تلك المناطق» وكذلك السخط والانتفاضة 
المتأججة فى مدن الساحل وند اءتهم المتكررة إلى عمان لمساعدتهم. 


وعليه فإن (بدرو د الميدا ) لم يترك مجالاً للتسلح إلا طرقه» و أحاط نفسه 
بكل القوات المتوفرة» وغيّر وجهة أسطوله إلى ساحل شرق إفريقية» وعند 
وصوله إلى هناك وضع تعزيزات في (ممباسه)» كما وضعت تعزيزات في 
(موزمبيق)» وفي رجب 84١٠ه‏ / أغسطس 8م وصل الأسطول البرتغالي 
إلى (فاز! ) واتخذها قاعدة انطلاقه للسيطرة على المدن والقرى الأخرى» ' 


ع5) 0غ قصضلا +غغاعآ ,7.م ,481 .01 ,156 ,كعامء طتناءه12 .1/3/142 .(108) (1 
078 18ةتاصول غ2 لإمجععا 


لون 


ويعود ذلك إلى محالفة أمير (فاز!) لهم وفي هذه الأثناء وصلت إمدادات 
برتغالية من (جو! ) بعدها قاتلت القوات البرتغالية على الشاطىء: وتم نشر 
المزيد من القوات في معظم أجزاء الساحلء كما تم الهجوم على (سيو) 
وأسر حاكمهاء ومن ثم ألقي القبض على كل من حاكم (لامو) وحاكم (ماند) 
بعد أن تم تدمير البلدتين.'! وبما أن (بتة) كانت تتزعم تلك المدن بالثورة 
على البرتغاليين في تلك الأثناءء كما أنها قد قامت بمسائدة العمانيين في 
الهجوم الذي شنوه على (موزمبيق» فقد حشد لها البرتغاليون قوة كبيرة 

شقت طريقها إلى المدينة» وبعد مدة من الحصار استطاعت السيطرة عليهاء 
وتم احراقها ومن ثم أسر حاكمهاء ووضع مع كل من حكام (سيّو) و (لامو) 
و(ماند! ) حيث تم إعد ا مهم.0! وتُذكر أن (دالميدا ) قد انتهج بذلك أسلوب 
اتنّسم بالقمع والوحشية من قتل وحرقء وإهانة للمسلمين وتدنيس مساجدهم 
وهدمهاء وكذلك تهب الثروات ومصادرة الأملاك. ولم ينته العام إلآ وقد 
أوشكنا زو الميه]) على أفْرَسن سَلطة نطلقة على حسم أجزااء اكسااحل: 


لكن قبل .أن يتمكن: الأسطول البرتغالي من توسيع عملياته العسكرية 
على كافة أجزاء الساحل فوجىء بقدوم أسطول عماني إلى الساحل وذلك 
في أواخر عام 84١٠ه‏ / يناير 1574م بقيادة (محمد بن مسعود الصارمي» 
وكان الامام (سلطان بن سيف) قد أرسل في مطلع عام 44١٠ه‏ مجموعة من 
العمانيين برئاسة (سعد بن سعدي البلوشي) إلى ساحل شرق ,إأفريقية" 
لتنظيم عمليات المقاومة: وليكون ضابط اتصال بين الحكومة العمانية وحكام 


.5 11 .701 را.مم.فظ ,342:10 (1 
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") كيركمانء جيء التاريخ المبكر لعمان الإسبلامية في شرق إفريقيةء ص ١25؛‏ السيارء 
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4) المرجع نقسهء ص 98. 


يفنا 


المدن هناك» إضافة إلى رصد تحركات البرتفاليين.9؟ وصلت السفن 
العمانية إلى الساحل وأخذت طريقها إلى مدخل ميناء (بتة)» ورغم قوة 
البرتقاليين الظأهرة إلآ أن القوة العمانية استطاعت الرسو والنزول إلى 
البرء حيث كان هدفهم شن هجمات على المر اكز و الجنود البرتغاليين في 
الأماكن التي احتلوهاء و أن يشكّلوا مع السكان المحليين قوة يصعب على 
البرتغاليين السيطرة عليها.9) 


لم تمض أيام قليلة حتى بدأ الجنود العمانيون يساعدهم السكان 
المحليون بشن هجمات على المواقع البرتفالية» تساندهم قي ذلك مدافع 
سفنهمء وركزو! جهودهم على (بتة» وتشير المصادر إلى أن الحرب بين 
العمانيين و الأهالي من جهة وبين البرتغاليين من جهة أخرى حول السيطرة 
على (بتّة) قد جرت على نطاق واسع؛ حيث استمرت حو الي ستة أيامء أدرك 
البرتغاليون خلالها أنهم يواجهون ضغطا عنيفآء نتج عنه تحرير (بثّة) 
وإجلاء' البرقالنين عنهاء كم :هاحفت ‏ القزات "العمانية “لإفان1) ودخلت 
البلدة» و أجبر البرتغاليون بعد ذلك على الاتسحاب و الهرب إلى (موزمبيق) 
عن طريق البحرء حيث مات قائد الحملة ونائب الملك (بدرو دالميدا ) بعد 
ذلك بأربعة أسابيع.9ا 


فى المحافظة على وجودهم هناك» وفى الوقت الذى قاموا فيه بعملية نهب 


175 ,701.11 ,أء.مه ,.ف.ظ ,834235 (1 
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بالقنا 


على نطاق واسع للمدن الاسلامية»؛ وحصلوا على ثروات وبضائع كبيرة تم 
ارسالها إلى (لشبونة) إل أن اخفاق هذه الحملة عسكريا برهن على قرب 
نهايتهم. ١‏ وبالمقابل فإن العمإنيين قد أدركوا بعد نجاحهم في هذه الحملة 
مدى الوهن الذي تعانيه القوة البرتغالية» ولذا يتعين عليهم مضاعفة جهدهم 
للإجهاز كلية على الوجود البرتغالي في ساحل شرق ] فريقية. 


إن هذه الحملة ليست الأولى للعمانيين إل أنني أعتقد أنها من أهم 
الحملات العمانية التي جُردت إلى الساحلء فقد هزمت البرتغاليين هناك 
بشكل ذريع ومنعتهم من تحقيق كامل سيطرتهم وتنكيلهم بأهالي الساحلء كما 
أنها عكست روح التعاون والتفاهم بين العمانيين وبين الأهالي هناك» 
وعبرت عن عمق العلاقة الأخوية بين المنطقتين» كما نلمس أهميتها أيضا 
من الصدى الواسع الذي تركته هذه الحملة في الأوساط العمانية التي 
تحدثت عنها باسم معركة (بتّه» حيث تغتّى بها الشعراء العمانيون 
المعاصرون؛ وقد وصف قائد الحملة الشيخ (محمد بن مسعود الصارمي) 
تلك المعركة وصفها شعراً في قصيدة منها : ظ 
كَشَفْنَ عَنْ تلك الوُجُوه الصّباح اذ رَمّتَ العيسٌُ ليَّوْمم المَزاخ 
حَتَى إذا مَاصرث في مَرْكُبِي - وَحَكُ بي حَادي المَطايا وَضَاح. 
آطوي آلقلا وَاليَمَّ في قَيْلّقَ يُطَفيءٌ ضَوْء آلشمْس وَالجَرٌ صَاح 
لخت 51 .ارننة): بالكهي. . 25٠‏ اتزلافة ٠‏ افق بزاع 
فَقُلَتُ لإضحابي لاتحرّئُوا من عنْده الله قلا مُسْتَبَاحَ 
اصطنعقٌ الصبرٌ «ولاتَجْبَتُوا عند الوكّى فالجيْنُ لوم صَراخ 
فأمتثلوا الآمر «ولأقصروًا وجرّدُوا أسياقَهُم والرّماخ 
فاقتتحموا اكور كأسْد القلا واشتدّت الحربٌ وضربٌ الصفاحٌ 


)١‏ أحمد شلبىء تاريخ عمان ونشاطها الداخلى. ص 44؛ السيارء دولة اليعارية. ص 
الحجريء تازيخ العلاقات العمانية الأفريقية. ص 780 . 


خرف 


كأنما القثثى بارْجَاتُها 
فَانْهَرَمَ الإفْرَنُجج من «(يكة) 
نكا" لقو مندا.. بوسحفا”” لهم 


هه 


بعرم سلطان بن سيف الذي 


من قئة الافرنج صَرْعَى طراخ 
بالذل ‏ والخزي ‏ والإافتضاح 
منْ قَومٌُ سُوء ووججُوه قبّاح 


- 


أبادَ آهل الكفر يوم الكفاخ.”) 


وتؤكد هذه القصيدة بجلاء الدور الكبير الذي قام به العمانيون في 
جهادهم ضد البرتغاليين في عهد الإمام (سلطان بن سيف»» كما توضح أيضاً 
حجم معركة (بتّة) وأهميتهاء وعمق العلاقة بين ساحل شرق إفريقية وعمان» 
فقد قدم أهالي الساحل عدة طلبات إلى الامام (سلطان بن سيف) منذ أول 
حملة عمانية حتى هذه الحملة» يطلبون منه أن يقيم حاميات عربيّة عندهم 
تحميهم من عودة البرتغاليين» إل أن هذا الطلب رد عليه الامام بأن 
القوات العمانية لاتأتي إلى هناك إل لمساعدة ونصرة اخوانهم في الدين 
والدم ولاتنوى الإقامة فيه» وهذا يعكس النوايا العمانية التي لاترمي إلى 
خلال الفتطقة أى ضخشيا 0 


لقد كانت تلك الحملة أو معركة (بتة) هي آخر حملة في عهد الاإمام 
(سلطان بن سيف الأول) حيث توفي في يوم الجمعة السادس عشر من 
شهىي ذى القعدة عام ١5١٠ه‏ / الموافق التاسع عشر من ديسمير 1574م» 
وتختلف المصادر العمانية في وفاته» (فالأزكورى) يحدد وفاته في التاريخ 
المذكور»9 و ( السالمي) يذكر أن وفاته في السادس عشر من ذى القعدة 


- ١17 السالمي. تحفة الأعيان. ج ؟. ص 58 - 14؛ المغيري. جهينة الأخبار» ص‎ )١ 
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") محمد أحمد مشهور الحدادء حقائق تاريخية عن العرب والإسلام في إفريقية الشرقية. 
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#)- كعشيف الففة طن 11 


عام ١4١٠ه‏ الموافق 0٠158م76!‏ بينما (ابن رزيقعيذكر أن وفاته في يوم 
الجمعة السادرس عشر من زي العقدة عام 4ه١٠ه‏ الموافق ؟؟ نوفمير 
4م وهذا غير صحيح لأن الاإمام (ناصر بن مرشد) كانت وفاته في العاشر 
من ربيع الأول عام ه١٠ه‏ /الموافق 4 إبريل 1544م" وفي كتابه الآخر 
الشعاع الشائع باللمعان فيذكر أن وفاته كانت في يوم الجمعة الثاني عشر 
من شوال عام 4ا١٠ه‏ / الموافق 1558م70 وقد أخذ برواية ( ابن رزيق) 
هذه كثير من الباحثين العرب والأجانب لدرجة أصبح بها جزء من جهود 
هذا الإمام وجهاده ضد البرتغاليين سجلت باسم ولده (بلعرب) الذي خلفه؛ 
والواقع أن هناك بعض الخلط في تحديد التاريخ الفعلي لوفاة الإمام 
(سلطان بن سيف» وإذا رجعنا إلى القصيدة التي ذكرناهاء والتي قالها 
الشيخ (محمد بن مسعود الصارمي) في معركة (بتّة) نجده يشير إلى الامام 
(سلطان بن سيف) في تلك الفترة» ومتى ماعلمنا بأن تلك المعركة بإجماع 
المصادر قد وقعت في أواخر عام 49١٠ه‏ / أوائل ١504‏ فهذا يؤكد أن 
الإمام (سلطان) كان مازال حياً حتى هذا التاريخ» لذا فإنني أستبعد 
روايات (إبن رزيق) حول تاريخ الوفاةء كما أن المصادر الأوربية لاتقدم 
مايهتدى به في هذه القضية»ء لذا نرجع إلى أقدم المصادر العمانية عن هذه 
الفترة وهو (الأزكوري) و أوثقها وهو ( السالمي) و الذي قال في ذلك : قيل 
أن الرمام سلطان بن سيف توفي سنة 5١١٠ه‏ وعندي أن هذا غلط من قائله 
أو من كاتبه» وذكر لي بعض الاصحاب أن تاريخ منقوشا بالباب الذي كان 
بحصن (سناو) فأمرته أن ينقله لي فأرسل لي هذه الأبيات : 

لَقَدْ صَنَعَ البَابَ الحكيم مُحَمَّدٌ قَتَىَ حمد نَسْل التّدى والمكارم 
َقَدْ كَانَ بالائتيّن رحْميْ لطنعه من الحَجُ يآذَا قَاسْممْ قُوْلُ نَاظم 


.47 تحفة الأعيان. ج ".ص‎ )١ 
' ؟”) الفتح المبين . ص ؟9؟.‎ 
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وألف وست مع ثمانينَ حجّة ثوّافي تثمآمآا في آلمّدى الْمُتَقَادم 
وقَيّمهُ آلولي علي بن راش وُقَاهُ إلة آالعرش شر آالمظالم 
بدؤلة سُلْطانَ بن سيف بِنْ مالك إمام آلهدى الزّاكي سَليل المكارم». ' 
ْ ويستطرد قائلاً : 'فعلى هذا تكون إمامة سلطان بن سيف زمناً طويلا 
تقارب مادون الأربعين عام.72 ويتضح من الأبيات المذكورة أن الامام 
(سلطان) كان حيآ عام 85١٠هء‏ والفرق بين كل من روايتي (الأزكوري) و 
( السالمي) سنة واحدةء وفي هذه الحالة فإن المرء يجد نفسه مضطراً لقبول 
التاريخ الذي أوردته أقدم المصادر وهو (كشف الغمة للأزكورى).”ا 


توفى الاإمام (سلطان) بعد حياة حافلة بالجهادء ففى العقور الثلاثة 
عقر مستعمراتهم في الهند وساحل شرق إفريقية» معارك بحرية عديدة قد 
جرى خوضهاء ولم يكن النصر حليف العمانيين د اثمآء إلآ أنهم في عهد هذا 
الإمام استطاعوا أن يضاعفوا حجم أسطولهم البحري ونوعيته بانتظام 
وثبات. ٠‏ 


لقد امتد حكم هذا الإمام مايزيد قليل عن الثلاثين عاماء أمضاها في 
الجهاد ضد البرتغاليين وتعمير عمان» وكان لساحل شرق إفريقية نصيب 
وافر من جهود هذا الاإمام» ففي عهده ظهر التكامل واضحاً بين هاتين 
المنطقتين» فنلاحظ أنه قد بعث بمساعدة عسكرية للمسلمين هناك فور سقوط 
آخر معقل للبرتغاليين في عمان وهى (مسقط)» كما أن وفاته جاءت بعد أشهر 
من تحقيق إحدى حملاته نصراً على البرتغاليين في تلك المناطق وهي معركة 
(بتة)» وقد تميّز عهده بكثرة الحملات التي أرسلت لجهاد البرتغاليين في 


)١‏ تحفة الأعيان, ج 7'. ص ؟17. 
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حان 


. ساحل شرق إفريقية» صحيح أنها لم تتمكن من القضاء على الوجود 
البرتغالي نهائياء ولكن لاينكر أثرها في إضعافه لدرجة كبيرة» ومساهمتها في 
تخفيف الأضرار والاضطهاد الذي تعرض له السكان هناك» و أيضا إذكاؤها 
لووع" الفقاوية و القهان لد .سكان ‏ الستاخل» .وعدم «[عطانها” الفرسة 
للبرتغاليين في عادة ترتيب وجودهم وتدعيمه هناك. 


وتجدر الإشارة إلى أن الحملات العمانية إلى ساحل شرق إفريقية في 
عهد الامام (سلطان بن سيف الأول) كانت على هيئة هجمات خاطفة باستثناء 
حصار (ممباسة) عام الا١٠ه‏ / ١156م‏ والذى دام خمس سنواتء الأمر 
الذي أدى إلى عدم تحقيق نتائج مستديمة. وفي اعتقادي أن ذلك يعود في 
المقام الأول إلى تعدد ميادين القتال بين العمانيين والبرتغاليين» حيث 
نجدها تارة في ساحل شرق إفريقية» وتارة في الخليج العربي» وأخرى في 
السواحل الجنوبية للجزيرة العربية والبحر الأحمر» وأيضاً في ساحل 
الهند الغربي» ويضاف إلى ذلك حداثة تكوين الأسطول البحري العماني في 
وقت لايزال الأسطول البرتغالي قادراً على التقاط أنفاسه واحتفاظه ببعض 
جوانب التفوق أحياناء علما بأن هذا التفوق بدا بالتلاشي التدريجي في 
أواخر عهد الامام (سلطان» وفوق ذلك كله استمرار تهديد البرتفاليين 
(لمسقط) الأمر الذي أجبر العمانيين في أكثر الأحيان على الاحتفاظ 
بجزء من أسطولهم الحربي لحماية الموانىء العمانية في الخليج وبخاصة 
(مسقط) ولاريب أن الإمام (سلطان) كان قد جعل من عمان العامل الحاسم 


في شئون ساحل شرق إ فريقية. 
إن: ههاك “الففاقين شد البرعفالدين :و المكاسن- الك كحفقت قد 


انعكست صور منها فى شعر الشعراءء فهذا أحد الشعراء المعاصرين 


؟'ء5 


(سلطان بن سيف) نختار منها مايلي :7 
وَمُمْبِاسَة أذَأقهم 

َلقَدْ قار في مفرة 
يكرا كلوّة ‏ بكل' لم يكن . مئه الغرارٌ إنئلامٌ 
ولتى . دَنْجَبار دَمْجَرَ قد زكو الع اينع مله اعنام 
وَيُمبَاى تَابَه ‏ فيه 2 نا لَمْ يَنبُهِ عن المضّي اهئام 
وااتكنن: عله مده ثُرى ْ كنها أغلام. 0 


كيسا* :سيقةا< ايه - الأخْمَام 


- 


بمقازن رَّلت ‏ بها الأآزلام 


- 


ا 


.)> 1 


- 

3 

١ 
, 

١ 


ويقول ( السالمي) في حهاد الإمام (سلطان بن سيف) : "لم يزل الإمام 
يجالد النصارى ويجاهدهم براً وبحرآأء واستفتح كثيراً من أماكنهم مثل 
الذيوا وغيرهاء وملك كقير) من هرا كنهم» وغنم كخيرا من. آمو ا لير 0ن 
علق (بادجر) على جهاد الاإمام (سلطان) في ساحل شرق إفريقية وذلك في 
قوله: «بالرغم من أن الحملات المتعاقبة التي جرّدها إمام مسقط على 
. البرتغاليين في شرق إفريقية لم تؤد إلى تصفيتهم من هناكء إلآ أنها 
أشتطقهم لدرحه كبيرة: بل::جعلت: وحودفم هتالكة. كيناء: كيل للسقوط ليس 
بحاجة إلى أكثر هن ضربة قوية ىأحدة.©.) 


ومن الشدين بالنك : القول'يآن: هك التماعات. الك .حققتها اجهود 
الإمام (سلطان) إنما كان وراءها عامل هام وهى تفاعل الشعب العماني 
اوحاشتة ف جهاند" البرتفالتية:«وقةا ؟دى حل وصور عو سياشترة إلى إشعاعة 
الأمن في د اخلية عمان» وذلك لاتدفاع القبائل العمانية على مختلف مشاربها 
وانتماء اتها . الدينيّة من إباضية وغير إباضية إلى تلبية نداء الجهادء ولم 


غ( تحفة الأعيان» ج "ء ص 6ه - ووء المغيري. جهينة الأخبار. ص ١١؟.‏ 
( السالميء تحفة الأعيان. ج "مص 8ه. 
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تان 


يقتصر الأمر على القبائل الد اخلية» بل شمل أيضاً قبائل الساحل العماني 
المختلفة مثل: القواسمء9) وقد كان هذا التماسك بين القبائل العربيّة في 
الحوض الغربي للخليج العربي وبين القبائل العمانية قويً في مقارعة 
الاحتلال البرتغالي» وقد استطاع الإمام (سلطان) توجيه هذا التماسك 
واستغلاله في سبيل الجهاد ضد البرتفاليين» مما أضاف له قوة مكنته من 
إنجاز الكثير من المهام سواء في الخليج أو في ساحل شرق إفريقية.9ا 

والواقع أن موقف القبائل هذا جاء نتيجة لتبني الامام (سلطان) سياسة 
تتوافق ورغباتها وهي الجهاد ضد الكفارء وهو الأساس الذى قامت عليه 
دولة اليعاربة» وإعادة الازدهار الإقتصادي للبلادء إضافة إلى أن تلك 
القبائل'كانت قد عاصرت الغزو البرتغالي وأهواله؛ علاوة على الأضرار 
الإقتصادية التي نجمت عنه»: إذن فليس من المستغرب أن تذهب القبائل 
العمانية والعربية الأخرى بعيداً في مقارعتها وجهادها للبرتغاليين وهي 





)١‏ القواسم على أصح الروايات قبيلة عربيّة ترجع بأصولها إلى عدنان» وكانت: تسكن 
.نجداً قبل أن تحل منطقتها الحالية وكانوا يعرفون في نجد ببني غافرء وهم يتبعون 
شيخهم في الشارقة ورأس الخيمة على الساحل الغربي للخليج» وقد لعبوا دور 
بارزاً في التاريخ العماني سواء في جهادهم ضد البرتفاليين» أي حين اشتركوا في 
الحرب: الأهلية التي عصفت بدولة اليعاربة قبل نهاية النصف الأول من القرن الثاني 
عشر الهجري - الثامن عشر الميلادي. كما يذكر أن الجيش العماني الذي حرر مدينة 
(جلفار) رأس الخيمة» من الإحتلال البرتغالي الفارسي في عهد الامام (ناصر بن 
مرشد) كان مدعوماً بالقواسم الذين شاركوا في تلك المعركة يتزعمهم شيخهم في 
ذلك الوقت (كايد بن عدوان) الذي اشترك في القتال. 
لمزيد من التفصيل انظر : 
صالح العابدء دون القواسم في الخليج العربي؛ أحمد جلال التدمريء الصراع الدولي 
حول الخليج - قراءة في الوثائق الهولندية. ص ؟١؛‏ جمال قاسمء الإدعاءات الايرانية 
في الخليج العربي» أصول المشكلة وتطورهاء المجلة المصرية للدراسات التاريخية. 
المجلد العشرون.ء القاهرة 7ه / الاؤامء ص ١5١‏ 

2( مأء.م0 ,.ظ ,كتموع«‎ 0 ١ 


أن 


التي كانت معروفة بعدم خضوعها لسلطة مركزية معينة لفترة طويلة؛ وإذا كان 
الإمام (سلطان) قد استند على تماسك القبائل العمانية والعربية في 
الخليج وتلامحهاء فهو قد استند أيضا على ولاء سكان ساحل شرق | فريقية 
ومساعدتهمء وذلك بثوراتهم المتواصلة ضد البرتغاليين» ودعواتهم 
المستمرة للمام لمساعدتهم ومناصرتهم ضد البرتغاليين وسياساتهم 
الاستعمارية. 


لقد أولى الإمام (سلطان بن سيف) اهتماماً كبيراً بالأسطول التجاري» 
فأصبحت عمان في عهده ملتقى التجارة بين الهند وساحل شرق إفريقية» وقد 
ازدهرت (مسقط) وأصبحت في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الهجري السابع عشر الميلادي من أهم الموانىء التجارية في الخليج 
العربي76 وإن كان الفرق بين الاسطولين العسكري و التجاري لايبدى كبيراً 
في عهد هذا الإمامء فكثيراً ماكانت السفن التجارية تستخدم لمساعدة 
الأسطول العسكريء وبخاضة في أعمال التموين ونقل الجنودء كما أن 
سفن 'الأسطول العسكري تستعمل للتجارة في وقت السلمء'' كما اهتم 
الإمام كذلك بالتبادل التجاري وتوثيقه بين عمان والعالم الخارجي كالهند 
والصين وشرق إفريقية» ولهذا ارتفعت أرباح التجارة» وتم توجيهها إلى 
شئون الدفاعء والجهاد في سيل القه؛ 'وإقامة - المساعق :و العلفنات 
العسكرية كالقلاع؛ كما وزع جزء منها على الرعية»!"' وقد أسهم في توسع 


,(1711 ,هه0هم.آ) ,18لهآ1 هذ ع1520 عط 05 امستامععة مذ ,.© ,1علإاء0آ (1 
2.209 
لاندان: عمان منذ 18015 مسيراً ومصيراً. ص ١ه.‏ 
") السيارء دولة اليعارية. ص .١71 - ١١5‏ 
”) ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان ص 55؟. اه؟؛ 


املد ا" 


وازدهار التجارة العمانية آنذاك استيلاء العمانيين على سفن كبيرة خلال 
حروبهم البحرية ضد البرتغاليين» وكذلك بناء سفن تماظها أو أكبر منها 
تصل حمولة بعضها إلى عدة مئات من الأطنان» والتىي أصبحت تبحر في 
رحلات منتظمة إلى السوحل الهندية لجلب الأرز والتوايل والاخشابء 
وكذلك إلى ساحل شرق إفريقية لجلب العاج والصمغ والمعادن والبضائع 
المختلفة» كما قامت السفن العمانية أيضاً برحلات إلى (مخا) لجلب الين 
والعقاقير الطبيّة لتسويقها فى الخليج.!' ورغم هذا التوسع الكبير فى 
النشاط التجاري العماني الذي كان له أكير الأثر في احياء العلاقة 
القديمة التي كانت بين عمان وشرق إفريقية» فقد ألقى جهادهم للبرتغاليين 
في عهد الامام (سلطان بن سيف) عيئاً ثقيلآً على موارد الدولة» بل أدى في 
أحيان كثيرة إلى توقف شبه كامل للتجارة العمانية. 


كما اهتم الإمام (سلطان) بعمليات البناء والتعمير الداخلىء ومن 
أهم ماقام به بناء قلعة (نزوى)9 التى كلفته مبالغ كبيرة» واستغرق بناؤها 


طء:542 14 ,هناك مغ 122128721 1غغ]غ]عآ[ ,222.م ,19045 ,36/104/© .(101) (1 
.1665 

؟) تعتبر قلعة (نزوى) من أهم قلاع عمان وأكبرهاء وتقع في الجزء المنخفض من 
٠‏ المدينة. والمعروف (سفاله) إلآ أنها بنيت فوق ريوة صخرية مرتفعة نسبة إلى من 
حولها في تلك المنطقة. وهي تتكون من مساحة كبيرة مريعة الشكل تتخللها الأبراج» 
وقد كلف بناؤها حوالي (0) ألف دينار أشرفيء والجدير بالذكر أن أثمة اليعارية 
أولوا بناء الحصون والقلاع اهتماماً خاصاً هدف إلى تدعيم نفوذ الدولة في سائر. 
المناطق. ولصد أي عدوان خارجيء وأول من بدأ بذلك الإمام «ناصر بن مرشد) 
حيث أنشأ قلاعاً وحصوناً في كل من (صحار - سمائل - الرستاق). انظر: ابن 
رزيق» الشعاع الشائع باللمعانء ص 4505 أريكو. د. أ المباني التاريخية الحربية 


>36'! 


هجوم العمانيين على مركز البرتفاليين في (ديو) لبناء تلك القلعة»7؟ وفي 
مجال التنمية الداخليّة للبلاد أيضاً قام بتشجيع الزراعة» وتحسين مصادر 
المياهء حيث أحدث الكثير من الأفلاج لأغراض الرىء كما أدخل العديد 
من المحاصيل الزراعية» وفي هذا يقول عنه ( الأزكوري) : ”و اعتمرت عمان 
في دولته وزهرت واستراحت الرعيّة في عصره وشكرت: ورخصت الأسعار 
عوصلحت الأثمار» ذكان متوضعاً لرعيته ولم يكن محتجباآً عنهم.»") 


ومن ناحية أخرى فتشير بعض المصادر بأن الإمام (سلطان بن سيف) 
وأجه انتقادات.من الداخل ضيب اتهماكه في الأمول الدنيوية وتخاطة 
العمازة 'ذون: “الإلفاتة إلى" الجوانت" الأشرى: ومع .حرضة: على ١‏ انقاء 
العاصمة في داخل البلاد إلآ أن انهماكه في التجارة كان كثيراً مايجر 
بلاطه وحاشيته بعيداً عن تأثر مراكز الأباضيّة المتشددين والموجودين في 
(الرستاق) والمناطق الجبليّة الأخرى»''؟ ففى الوقت الذي تشير فيه بعض 
المصادر إلى أن للإمام (سلطان) وكلاء يا بقيامهم بالبيع والشراء 


.4١ السالميء تحفة الأعيان, ج؟. ص‎ )١ 

') الأفلاج هي القنوات. ويعتمد. العمانيون منذ القدم في نظام ريهم لأراضيهم الزراعية 
على الأفلاج» وهي نفق أفقي يمتد إلى مسافات مختلفةء تأتي بالماء المتدفق من 
طبقات صخرية يصل عمقها إلى )٠١(‏ متراً أى أكثرء ومن العيون الفوارة. ويعزى إلى 
الإمام «سلطان بن سيف الأول) الفضل في الاهتمام بتطوير الافلاج التي أدت إلى 
استصلاح وري مساحات واسعة من الاراضي وزراعتها. 
لمزيد من التفصيل انظر : 
ولكنسون. د. جيء نشأة الأفلاج في عمانء حصاد ندوة الدراسات العمانية» ج 248 
مسقط ٠١٠1١ه/‏ ٠54١م‏ ص .١51١ -1١١6١‏ 

") كشف الغمة. ص .١٠١١‏ 

5) المصدر نفسه.ء ص 4١١١‏ 


2.137 مكمه ,.ط.ظ بامعتاطاد8 


ثانا 


لحسابه الخاص»" تجد مصادر أخرى وبخاصة (ابن رزيق) الذي ينفي 
حدوث ذلك ويؤكد أن أولئك الوكلاء كانوا .يعملون من أجل خدمة الدولة 
والصالح العام حيث قال: *وربما تكلم متكلم ولم تصغ أذن إلى قوله في 
إمامته من أسباب. التجارات كأن لم يسمع ذلك المتكلم أن الرجال الذين 
يبعثهم إلى بلاد الهند وأرض العجم وصنعاء والبصره والعراق لأجل 
شوكة المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك.32" 


ومن ناحية أخرى لم تذكر لنا المصادر العمانية شيئاً عما إذأ كان 
الإمام (سلطان) قد. واجه معارضة داخلية أثناء حكمهء إل أن بعض 
المصادر الأجنبية أشارت إلى شيء من ذلك عندما تحدثت عن محاولة 
الانفصال التي قام بها والي (خصب) عام 58١٠ه‏ / 507١م‏ مما دفعه إلى 
الترحيب بالبرتغاليين ومنحهم مكاناً لبناء حصن لهم؛ وتعهد بحماية حصنهم 
من الهجمات البرية» وقد ذكرنا فيما تقدم أن الإمام (سلطان) سيطر على 
الوضع وطرد البرتغاليين."ا 


كما يذكر (باثرست 756ا83]0) أن تمرداً قد وقع في خريف عام *8١٠ه‏ / 
م وذلك إشر استيلاء البرتغاليين على سفن تجارية عمانية كانت في 
طريقها إلى البضزة ويضيف” ان" التمرن: كان قرا. وهم يتا ' اقنني الخرب 
المقيمون في (مسقط) على إخبار الامام بأنهم لن يستطيعوا الصبر على 
البؤس والشقاء التي آلت إليه أحوالهم بعد هذه السنين الطويلة وهم 
الذين أنهكتهم الحروب المتواصلة بما جلبته عليهم من دمار» وخسارة 
متوا صلة؛ وتعطيل تجارتهمء الأمر الذي يتعذر معه صبرهم وتحملهم؛ ويضيف 


. ١180 تاريخ أهل عمان. ص:‎ ٠ الأزكوري. كشف الغمة. ص ١١٠٠؛ المؤلف مجهول‎ )١ 
.؟5١ ا( الفتح المبيين.ء ص‎ 
؟) انظر ص مكبطا حاشية م من هذا الفصل.‎ 


ل 


(باثرست) أيضاً أن الإمام استطاغ أن يهدىء من روع الجميعء إما عن 
طريق. الوعود المعسولةة أو تالهد انا التقدية» وهذا يرن المهازات 
الديلوماسية التي كان الإمام (سلطان) يتمتع بها والتي من المحتمل (على 
حد قول باثرست) أنها قد صُقَلَتْ من جراء اتصالاته مع الهولنديين . 
والانجليز. ١‏ إن مازكره (باثرست) من المحتمل أنه كان اختلافاً في وجهات 
النظر بين الامام (سلطان) وبين بعض الفئات من رعيته ولم يكن تمرداً 
بالمعنى المفهوم ولو كان تمرداً كما ذكر لوجدنا له صدى في المصادر 
العمانية» والتي تركز عادة على الحوادث الداخليّة» ولكن جميع المصادر 
العمانية المتاحة لم تشر إطلاقاً إلى أي نوع من المعارضة لحكم الإمام 
(سلطان»» كما أن تخليه عن الأساس الديني للإمامة وانصر افه نحو الأمور 
الدنيوية لايجعل المصادر العمانية تلتزم الصمت حول ذلك وبخاصة مؤرخي 
الإباضية» ولكن الثابت أنه نهج نهجاً وسطأ في سياسته الداخلية بين 
الفكر الاباضي الذي قامت على أساسه الإمامة» وبين زعماء القبائل 
وطبقات التجار. | 

أما في مجال العلاقات الخارجيّة» ففي الوقت الذي لم يتمتع فيه 


6 ,6011.م0 02 0. )1 
وباثرست كغيره من بعض المؤرخين والباحثين الأجانب. حاول في أكثر من موضع 
أن يكون للعامل التجاري الريادة في تحريك الأحداث. ولم يتطرق إلى الدافع الديني 
الجهادي إطلاقاً . كما حاول في مواضع أخرى أيضاً تصوير ماحققه العمانيون بأنه 
لم يكن ليتم لولا المساعدات الكبيرة التي كان يتلقاها إمام عمان من الانجليز 
والهولنديينء وفي الهجمات العمانية على المراكز البرتغالية ركز (باثرست) أيضاً على 
تعرض الرهبان للقتل وتدنيس الكنائس. وكفغيره وصف عمليات الجهاد العمانية 
بالقرصنة ويخاصة في أواخر عهد الإمام «سلطان بن سيف) وأيضاً يوجه (بائرست) 
اللوم للانجليز الذين كان يتعين عليهم إيقاف العمانيين عند حدهم (على حد قوله), 
وكأني به أيضاً يشفق على البرتغاليين ويختلق الأعذار لهزائمهم . 
لمزيد من التفصيل انظر : .220 - 179 .مم ,1510 


العمانيون بعلاقات جيدة مع القوى المحلّية مثل فارس واليمنء لأسباب تم 
تناولها فيما سبقء نجدهم في ظل امامة (سلطان بن سيف) ينجحون في 
انتهاج سياسة الموازنة في العلاقات مع القوى الخارجية في ا لمنطقة 
ويخاصة الانجليز والهولنديين»؟ رغم التنافس بين هاتين الدولتين للتسابق 
على النفوذء مع حرصهما على تحنب . المواجهة مع العمانيين» ويفسر 
البعض العلاقة الودية بين هاتين الدولتين من جهة وبين العمانيين من جهة 
أخرى إلى استفادة كل طرف من الآخرء حيث أسهمتا في إضعاف الوجود 
البرتغالي في الشرقء كما حظى العمائيون بالنصيب الآكبر في دحر 
البرتغاليين ووضع حد لتفوقهم.9) 


)١‏ اتسمت العلاقات الانجليزية الهولندية منذ وصولهما إلى بحار الشرق بطابع العداء 
الصريح يضرمه التحاسد التجاري الدولي بصفة عامة.ء والتنافس فيما بينهما في 
الشرق بصفة خاصة:ء فقد سلك الهولنديون مختلف الأساليب للإيقاء على فوته 
التجارية وتطويرها على حساب الانجليز والبرتفاليين» يساعدهم في ذلك التفوق 
: الواضح لأسطولهم العسكري والتجاري.ء وسعى كل منهما إلى كسب ود القوى 
الوطنية في الخليج وفارسء واستمر هذا التنافس حتى عام ١٠٠اه‏ / 588امء 
عندما أخذ النفوذ الهولندي في الخليج يتراجع بالتدريجء وطغى النفون الانجليزي 
عليه ٠‏ ويدأت هولندا تفقد مراكزها التجارية لصالح الانجليز الذين بدأوا بتطبيق 
مذهب (كرومويل 7517015021011) الذي كانت غايته تجريد سائر الدول من ثرواتها 
والسيطرة على أسواقها وإرغام الآخرين عل الشراء من أسواق بريطانياء والحيلولة 
بينهم وبين بيع منتوجاتهم . ظ 
لمزيد من التفصيل إنظر : 

5606 0 لإلتصصده© شغ سقطة؟؟1 +عننع.آ ,2339 2 2337 ,58/3/24 .(101) 

1653 5ع2725عامء5 27 اد 0غ مقطةة؟1 لمة "1653 
عبدالعزيز عبدالغنيء علاقة ساحل عمان ببريطانيا. ص 5١‏ - ؟1؛ | 
محمود على الداود ء تاريخ العلاقات الهولندية مع الخليج العربي. ص 559 - 57٠‏ - 
١ ١ 1‏ 

") حنظلء المفصل في تاريخ الأمارات العربية» ج ١‏ ص 18. 


أه؟ 


لقد أدت تلك العلاقة الوديّة إلى أن يستغل البرتغاليون ذلك باتهام 
الانجليز بدعم العمانيين ومساعدتهم بالسلاح؛ وتولي البحارة الانجليز قيادة 
السفن العمانية» وهذا الاتهام يولد تساؤلاً مفاده : هل شارك الانجليز فعلاً 
في الحرب التي كانت بين العمانيين والبرتفاليين ؟ وأدع الإجابة على 
هذا التساؤل ل (بوكسر 80*6:7) أحد الباحثين الثقات في المنافسات 
الدولية في المحيط الهندي في تلك الفترة حيث يقول : "صحيح أنه كان 
هناك تعاطف اتجليزي مع العمانيين ضد البرتغاليين يرجع أسبابه إلى 
الصراعات المذهبيّة بين الانجليز (الانجليكان) وبين البرتغاليين 
( الكاثوليك) بالإضافة إلى سياسة الاحتكار التي كان يفرضها البرتفاليون» 
إلا أننى أعتقد بل أستبعد أن الانجليز قد قدموا أية مساعدات إلى 
الغنانيين” وسكي “من ذلك عقن المتهازة ٠‏ الأخملين + الذي ملو | فن 
الأسطول العماني ومن قلتهم لم يلفتوا النظرء ولم يعملوا بصفة رسمية 
وإنما قاموا بهذه المهمة كأجراء لدى العمانيين» بل قد نصل إلى عكس هذه 
الفكرة تماما حين نعلم أن الانجليز كانوا ينظرون بقلق من تطور القوة 
العمانية» ويتضح ذلك من المعاهدة التي أبرمت بين الانجليز والبرتغالين 
عام 'ا/ا١٠اه‏ / ١5كام‏ والتي نصت لدع موادها على أن يقدم الإنجليز 
مسقط إلى البرتغاليين إذا ماقدر لهم في أي وقت السيطرة عليها ."37 


والواقع أن هذا التساؤل يجرنا إلى تساؤل أكثر أهمية ألا وهى: 
بما أن العمانيين أعلنوا الجهاد ضد الكفار التصارى فلماذ! إذن اقتصر 
جهادهم على البرتغاليين في وقت يتمتعون فيه بعلاقات وديّة مع الإنجليز 
و الهولنديين رغم أنهم نصارى أيضاً ؟ وللإجابة على ذلك نقول : 

اعتمدت انجلتر! وهولندا في دخولهما إلى البحار الشرقيّة على 


.١ 1١ نقلاً عن : جمال قاسمء الخليج العربي» ص‎ (١ 


كه؟ 


أسلوب تشكيل شركات تجارية خاصة أو مشتركة مع السلطات الحكومية 
في موطنهاء حتى يكون تعاونها مع تلك البقاع مقبولاً ومرحباً به من الأهالي 
ومن زعماء تلك البلادء في حين فشلت الأساطيل الحربيّة الغازية التي 
قصدت احتلال بلدان الشرق وجزره بشكل مباشر ومن ثم تسيير مصالحها 
التجارية كما فعل البرتغاليون» لذا فالفرق واضح بين البرتغاليين 
المستعمرين المتسلطين الذين أتوا لإذلال المسلمين واخضاعهم منذ 
البداية وبين من يريدون التعامل التجاري فقط مثل القوى الأخرى في تلك 
الفترة على الأقل» فقد تعودت شعوب المنطقة على التعامل مع مختلف 
الأجناس والديانات مادام ذلك يتم سلميآء أما إذا كان العكس كما فعل 
البرتغاليون فيلزم جهادهم. 


لهذا استطاع الاتجليز والهولنديون التسلل إلى مناطق الشرق 
المختلفة بهذه الطريقة» رغم أنهم وفروا لسفنهم التجارية ولمقارٌ وكالاتهم 
الحماية العسكرية» الأمر الذي حولهم فيما بعد إلى مستعمرين ومحتلين 
لبعض تلك المناطقء وقد استمرت علاقتهما الودية مع العمانيين حتى العقد 
الأول من القرن الثاني عشر الهجري - الثامن عشر الميلادي» وذلك عندما 
بدأت تتكشف سياساتهم التي كانوا يخفونها والمبنية على الاستعمار 
والسيطرة.9) 


ومهما يكن من أمر فقد أصبحت السفن العمانية تجوب سواحل 
المحيط الهندى والخليج دون أن تتعرض لها أي من السفن الانجليزية 
أو الهولندية بل إن الانجليز رغم تمسن علاقاتهم بالبرتقاليين في بعض 
الفترات إآ أنهم أحجموا عن التدخل في الحرب التي كانت دائرة بين 


)١‏ مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص ٠١٠١‏ - (52؛ حنظلء المفصل في تاريخ امارات 


العربية. ج .١‏ ص ٠١‏ . 


؟؟ 





العمانيين والبرتغاليين طالما أن العمانيين حتى ذلك الحين أي في عهد 
الإمام «(سلطان) لم يقوموا بأية إساءة للسفن و التحارة الانجليزية.9) 


والواقع أن السياسة المتوازنة التي انتهجها الامام (سلطان بن 
سيف) تجاه كل من انجلتر! وهولند! قد آتت ثمارهاء حيث أعطت العمانيين 
فرصة لإرسال أساطيلهم لنجدة المسلمين في ساحل شرق إفريقية ومطاردة:' 
البرتغال. وهكذا. توفي الاإمام (سلطان بن سيف الأول) مخلفاً وراءه دولة 
مزدهرة ومكتملة البنيان في مختلف النواحي العسكرية والاقتصادية 
والسياسية. ظ 





ع( لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج 5١‏ ص ."5١١- 5٠‏ 


عه 





العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية الممانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 
العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 





* ولابة الإمام سيف بن سلطان الأول والتنافس على الإمامة بينه 


وبين أخيه الإمام بلعرب بن سلطان وأثر ذلك على حركة الجهاد 
العمانى : 


هو الإمام سيف بن سلطان بن سيف بن مالك وبقية نسبه قد مضى فيه 
القول مع ترجمة أبيه (سلطان بن سيف الأول» تولى الإمامة بعد نزاع 
مرير مع أخيه (بلعرب بن سلطان) وذلك عام 4١١٠ه‏ / 1141م وقد لقب بقيد 
الأرض نسبة لكثرة فتوحاته» واتصف بالعدل و الإنصاف بين الرعيّة و أذعنت 
له القبائل العمانية» اهتم بتقوية الأسطول العماني العسكري والتجاري» 
وطارد البرتغاليين في الخليج والمحيط الهندي وساحل شرق إفريقية؛ 
وأصبحت عمان في عهده دولة مرهوبة الجانبء ويعتبر آخر الأئمة الأقوياء 
من السلالة اليعربيّة» توفي في (الرستاق) في الثالث من رمضان عام 
*117اه الخامس عشر من اكتوبر عام ١71١م‏ بعد حياة مليئة بالجهاد. "ا 


:والواقع أنه عندما توفي الإمام (سلطان بن سيف الأول) عام ١9١٠اه‏ 
64 م كان قد خدّف ولدين هما (بلعرب بن سلطان) و (سيف بن سلطان) وقد 
عقدت الإمامة (لبلعرب بن سلطان) في اليوم الذي توفي فيه أيوه.9ا) 
والحقيقة أن إنتقال الإمامة بهذا الشكل قد ثبت توارث الحكم أب عن 
اب وظهرت بذلك سلالة حاكمة» وهي عادة كتب لها أن تدق إسفيناً بين غلماء 
الدين الإياضية المتشددين: وبين زعماء القبائل الذين شاركوا في مراحل 
التحرير والحهادء والذين أصبحوا يميلون إلى الأسرة اليعربية الحاكمة. 


سار الإمام (بلعرب) على نهج أبيه في الجهاد ضد البرتغالين حتى عام 





)١‏ الأزكوري. كشف الغمّة. ص ١١١‏ - ؟١!؛‏ ابن رزيقء الفتح المبينء ص 16؟. 
') الازكوري. كشف الغمة. ص ١١١؛‏ السالميء تحفة الأعيان» ج 2١‏ ص 568. 


لمانا 


٠ه‏ / 1588مء وفي ذلك العام حدث تطور جديد بينه وبين أخيه (سيف بن 
سلطان) وخلافاً على الإمامة» وقد انقسم المجتمع العماني نتيجة ذلك» 
فمنهم من أيِّد الإمام (بلعرب) ومنهم من أيّد أخاه (سيف).7) وأصبحت 
عمان تتجه نحى المجهول الذي قد يعصف بكل المنجزات التي تم تحقيقها 
خلال الخمسين عاما الماضية. 


ولم تتطرق المصادر العمانية بكاملها وعلى إختلافها إلى أسباب ذلك 
الخلاف باستثناء إشارات بسيطة سنحاول من خلالها تلمس الأسباب التي 
أدت إلى ذلك الخلاف الذي أثر سلبياً على الدور العماني في ساحل شرق 
إفريقية» فإذا إستثنينا ( السيابي) فإن المصادر العمانية لاتذكر شيئاً سوى 
أن (سيفاً) خرج على أخيه الإمام (بلعرب) وأجبر بعض أهل العلم على 
مبايعته فأضطرو! إلى ذلك (تقية) وخوفاً من بطشه. ١"‏ وهذا مما يدل على أن 
له نفون قوي قد يكون سياسياً أو عسكري يفوق (بلعرب) وإلآ لما اضطر أهل 
العلم إلى مبايعته. 


أما (السيابي) فيذكر أن أمر الملك عظيم؛ و أن الدولة مدت باعها إلى 
البلاد النائية» وأن العهد قريبه والجراح جديد؛ و أعين العدى تنظر إليها 
شذراًء و أن القلوب تغلي كغلي المراجل براً وبحراء فإن الدولة قطعت شوطاً 
عظيما بهر العالم الشرقيء وخافه العالم الغربيء وهمت الأمم بها بكل 
المستطاعء و أن الإمام (بلعرب) لم يقبل على الممالك إقبال من ملك قلبهه 
و اكتفى بإعمال العمال ولم يرض بعض رجالات الدولة بذلك» لذا فقد دخلوا 


. ١47 المؤلف مجهولء تاريخ أهل عمان. ص‎ )١ 
.1١5 ؟) الازكوريء كشف الغمة. ص ١١١؛ المعولي. قصص وأخبار جرت في عمان. ص‎ 


يفتكن 


على أخيه (سيف) الذي يرى أن الخير في توسيع الملك فحدث ماحدث. "ا 
وبذلك نكون قد وقفنا على واحد من أهم أسباب الخلاف بين الأخوين وهو 
أن الإمام (بلغرن) انصرف عن تقوية الملك وحماية المكتسبات التي 
حققها أسلافه رغم التهديدات التي تواجه الدولة. ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الإمام (بلعرب) اهتم بالعلم اهتماما كبيراً فأنشأ 
المدارس وشجع الناس على طلب العلمء واحتضن العلماء والأدباءء وجاء 


. 5827١ العنوان عن تاريخ عمان. ص‎ (١ 

)"١‏ نشط دعاة الخوارج وفرعهم من الإباضية بالدعوة لمذهبهم في بلاد المغرب وبخاصة 
في العقد الثاني من القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي واشتهر بذلك الداعيان (أبي 
عبدالله عكرمه مولى الحصين العنبري) وهو خارجي نتج عن دعوته ظهور الخوارج 
الصفرية في تونس الحالية وفي شمال المغرب الأوسط: شمال الجزائر وجزء من 
المغرب الأقصى. أما الداعية الآخر فهو إياضي يدعى (سلمه بن سعد الحضرمي 
الإاضي) قام بالدعوة لمذهبه في المغرب الأدنى وبعض أجزاء المغرب الأوسط 
والأقصىء وعلى يديه سرعان ماانتشرت الإياضية إنتشاراً واسعاً في منطقة (ليبيا) 
الحالية» وفي جبل نفوسه في (تونس) وفي أغلب المغرب الأوسط من شرق مدينة 
(مليانه) إلى غربي (وهران) وبخاصة في وادي (ميزاب) في جنوب «الجزائر) الحالية, 
وقد حاولت كل من الدولتين الأموية والعباسية الحد من نشاط دعاة الإباضية هناك 
إلآ أن جهودهما أخفقتء. وتمخض عن الدعوة الإياضية هناك قيام الدولة الرستمية 
الإباضية ١44(‏ - 95؟ه / 75١‏ - 85١1م)‏ والذي يعد أكبر انتصار للإياضية في 
العالم الإسلامي آنذاك. وتشهد المصادر القديمة بالصلة الدائمة بين إباضية شرق 
العالم الإسلامي في (البصرة) و (عمان) وبين إباضية بلاد المغربء ولقد انضم إلى 
هذه الدولة كثير من الخوارج الصفرية الذين مع مرور الوقت تحولوا إلى الإياضية,. 
كما انضم إليهم أيضاً المعتزلة الواصلية. وقد تركزت هذه الدولة في المغرب الأوسط 
في مدينة (تاهرت) لتكون بعيداً عن متناول جيوش الخلافة العباسية» واستمرت 
الدولة الرستمية هناكء وكانت تريطها علاقات مع بلاد الأندلس ومصر حتى سقطت 


هه؟ 


الشيخ (عمر بن سعيد بن زكريا الجربي) الذى سر بما شاهده من تطور 
الدولة فى المجالين الإقتصادى و العسكرى واتصالهما بالعالم الخارجى» 
ولكنه لاحظ عدم الاهتمام بالناخية العلمية» فكتب إلى الإمام (بلعرب) كتاياً 
يحثه فيه على ضرورة الاهتمام بالنواحي العلمية فصارف ذلك هوى لدى 
الإمام.”) ش 


1 “فقن اقصرف ١‏ الإمام (بلخربة إلى اتحقيق فده الرغية وتجشد :ذلك 
بإنشاء مدرسة لطلاب العلم في قصره الذي أنشأه حديثاً في (جبرين) في 
منطقة (بهلى) شمال غرب عمان» و أصبح يتردد بين ذلك القصر وبين (نزوى» 
فأقام. المدرسة بالقصر حيث خصص الغرف العلوية فيه فصولاً دراسية: 
وانجذب كثير من طلبة العلم من جميع أنحاء عمان إلى هذه المدرسة؛ وكان 
الإمام (بلعرب) معهم ليلا ونهاراً يوليهم عنايته ورعايته» وتهتم هذه المدرسة 
بالعلوم الدينية و الأدبية.9ا 


إن هذا يعد تحولاً جذرياً في سياسة الامام (بلعرب) فبعد وفاة والده 
الإمام (سلطان بن سيف الأول) سار هذا الإمام على نهجه وبخاصة في 
جهاد البرتغاليين» والآن تراه وقد صرف اهتمامه عن الأسس السياسنية 
التي ارتكزت عليها دولة اليعارية وهي الدعوة إلى الجهاد في وقت كان 
بإمكانه التوفيق بين هذين الاهتمامين. 


على يد الفاطميين عام 1791ه / 5١10م.‏ انظر: 
الدجيني أبى العباس أحمدء طبقات الإياضية. مخطوط محفوظ في دار الكتب 
المصرية تحت رقم 17105حء ورقة 4 - 48؛ محمد علي ديوزء تاريخ المغرب الكبير 
جَ ١‏ دار المعارفء القاهرة “87"اه / ام ص 504 - 5ه - .01١‏ 
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9ه 


ومهما يكن من أمر فإن أخاه (سيف) قد رأى انصراف الإمام إلى 
الحياة العلمية في وقت تنامت فيه أطماع القوى الأجنبية مثل الانجليز 
والهولنديين والقوى المحلية مثل فارس» وليس من المستبعد أن (سيفاً) 
إلى جانب طموحه لتولي الإمامة قد أدرك ماتنطوي عليه سياسة أخيه الإمام 
من أخطارء ومن المؤكد أنه لقي دعم من بعض رجالات الدولة البارزين 
وشيوخ القبائل وبخاصة الذين شاركوا في قيادة الجيوش أو ساهموا 
بأشكال متعددة في صنع قوة الدولة ولن يروق لهم أن يروا ماحققوه للدولة 
من مكاسب وماحققوه لأنفسهم مهدداً بالضياع في وقت يمكنهم فيه المحافظة 
على تلك المكتسبات» ومن المؤكد أيضاً أن قطاعاً كبيراً من الشعب لايريد 
العودة إلى حياة التنافر والحروب الأهلية. 

وعليه فقد انتهز (سيف) تردد الإمام (بلعرب) فيما بين قصره في 
(جبرين) وبين (نزوى) عاصمة الإمامة» فقام بحشد الأتباع والمؤيدين وسيطر 
على العاصمة؛ وعند عودة الامام إليها منع. من الدخول فعاد إلى (جبرين» 
وكان أهل (نزوى) قد بايعوا (سيف بن سلطان) بالإمامة.! وتشير بعض 
المصادر العمانية أن هؤلاء كانوا قد بايعوا (سيفآً) تحت التهديد وخوفاً 
من بطشه في حين أن هناك آخرين التفوا حول الإمام (بلعرب) في (جبرين) 
وهنا انقسم العمانيون» وبدأت الحروب وعمت الفتن جميع أنحاء عمان؛ 
وكثرت المواقع بين الأخوين» واستطاع (سيف) أن يحقق تقدمآً على أخيه 
الإمام في الحرب الدائرة بينهما حتى سقطت الحصون في يده الواحد تلو 
الآخر.") 


أدى التفوق الذي حققه (سيف بن سلطان) في الميدان العسكرى إلى 
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لجوء الاإمام (بلعرب) إلى قصره المخصن في (جيرين) و الاعتصام به؛ وقيل 
أنه آثر ذلك ليجنب البلاد مخاطر الفتن والحروب وإراقة مزيد من الدماءء 
ولكن (سيف) زحف بقواته إلى (جبرين) وفرض الحصار على الامام مدة 
طويلة كان يتخللها بعض الهجمات المعتادة التي يشنها أعوان الرماه.9) 
والحقيقة أن الصراع على السلطة بين الأخوة سمة تميز بها التاريخ 
العماني وستكون من أهم العوامل التي أسهمت في انهيار دولة اليعاربة 
في المستقبل. 


بعد أن طال أمد الحصار ورأى أكابر أهل عمان عدم قدرة الازمام 
(بلعرب) على مواجهة أخيهء اجتمعوا وعقدوا الإمامة (لسيف بن سلطان) 
وفي تلك الأثناء توفي الإمام (بلعرب) د اخل قصره في (جبرين) وكانت وفاته 
عام 4ه / 599امء فطلب أصحابه الأمان من أخيه (سيف) فأمنهم 
وخرجوا من القصر فدخله وغسّل أخاه وكفنه ودفنه داخل القصر.9ا 
وابتداء من هذا التاريخ تولى الإمامة (سيف بن سلطان الأول) مبتدئاً بذلك 
عهداً جديداً في التاريخ العماني. 


وابتداء من عام 4ه / 1591م الذى تولى به الازمام (سيف بن 
سلطان الأول) تعيّن على من تبقى من السلالة اليعربية أن يجعلوا الإمامة 
بيد اليعربي الذي يجمع بين القوة مع الدعم القبلي بدلا من ذلك الذي - 
بغض النظر عن سلالته - يستطيع أن يجمع بين الإستقامة في المسلك مع 
تأييد علماء الدين الإباضيّة» ومع عملية الإطاحة هذه التي حدثت ل (بلعرب) 
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لض 


يمكن أن يقال أن (سيفاً) كان يتمتع بدعم وتأييد زعماء القبائل إضافة إلى 
أفراد قبيلته» ونتيجة لذلك أصبح كبار اليعربيين يحتفظون لأنفسهم بمعظم 
مناصب الولاة» وبمنح الحصون التي تأتي معهاء وهذه الحصون هي علاوة 
أو منحة يحصلون عليها مع المنصبء وهى تقليد د أبت عليه الأسر الحاكمة 
في عمان» فإذا ماراق لهم مساعدة الاإمام مثلاً فإنهم يقومون بوضع هذه 
الحصون تحت تصرفه. 


إن هذه الطريقة التي تمت بها تولية الإمام (سيف بن سلطان الأول) قد 
أدت إلى إزدياد الفجوة بين علماء الدين الإباضية الذين تمسكوا بمبادىء 
الانتخاب وبين زعماء القبائل الذين يحبذون استمرار السلالة اليعربية 
الحاكمة. 

ومن الجدير بالذكر أن ساحل شرق إفريقية أصبح مرتبطاً ارتباطاً 
كبيراً بعمان» بل أصبحت آمال السكان هناك معلقة على ماسيفعله العمانيون 
تجاههم؛ ولذا فليس من الغريب أن يتأثر ساحل شرق إفريقية بما حدث في 
عمان» فعندما وقع الاختلاف بين الأخوين الذى استمر قرابة أربع سنوات 
من عام ٠6٠١‏ - 4١١١اه‏ / 1588 - 597امء كانت القوة العمانية التي ترابط 
في تلك المناطق» قد تم سحبها!" الأمر الذي هيآ الفرصة للبرتغاليين بأن 
يدعموا وجودهم هناكء» ويعززوا قواتهم وحامياتهممخاصة في (ممياسه) حيث 
عززوها بالسلاح والرجالء و أخذوا إلى جانبهم المعارضين من الأهالي إلى 
(جوا ) ومنعوهم من الاتصال بالعمانيين لطلب المساعدة منهم.”ا 
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كس 


لقد كان تأثير الصراع بين الأخوين كبيراً على مجمل الصراع 
العماني البرتغالي فقد توقفت نتيجة ذلك حركة الجهاد ضد البرتغاليين طيلة 
فترة ذلك الصراعء» وأخذ البرتغاليون في مطاردة السفن العربية 
والإسلامية في الخليجه الأمر الذي أدى بالامام (بلعرب) خلال عام ١٠١٠1ه‏ 
! 1688م إلى فتح باب المفاوضات مع البرتغاليين» والتي عقدت بين 
(عيد الشيخ) مندوباً عن الإمام وبين (غونساليز سيمونز5ه51506 060202165) 
المشرف العام البرتغالي على (كونج) مندوبآً عن نائب الملك البرتغالي 
بالهند» وقد تم تزويد (سيمونز) بعد أن رفع إلى نائب الملك تقريراً بالتقدم 
الذي حققته المفاوضات بمسودة الشروط التمهيدية التي بنيت على معاهدة 
(دي ميلو) مع الإمام (سلطان بن سيف الأول) و التي ذكر أنها أبرمت بين 
العمانيين والبرتفاليين عام “8١٠ه‏ / !/1ام: ولم يعمل بها وقد سبق 
الحديث عنها. ١‏ ظ 


طلب نائب الملك من (سيمونز) أن يتخذ الترتيبات اللازمة كي يحضر 
مندوب مفوض من الاإمام (بلعرب) إلى (جوا ) لإكمال المعاهدة والتوقيع 
عليهاء كما أكد له أيضاً أنه يجب استبعاد حاكم (بثّة) في ساحل شرق 
إفريقية وعدم تمكينه من الاستفادة من هذه المعاهدة بأي شكلء هذا وقد 
تضمنت هذه المعاهدة عدة بنود كان أهمها ايقاف العمليات العسكرية بين 
الجانبين لمدة 'ستة أشهر."' وسواء كان الأمر مجرد مناورة قام بها 
الإمام (بلعرب) أو كان غير ذلك فإنه لايعلم على وجه الدقة هل اتفق 
الجانبات على هدنة أم لاء ولكن الملاحظ أن البرتغاليين كانوا يدخلون 
أحياناً في معاهدات مع العمانيين ولكنهم كانوا دائماً يفشلون أما في 
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ركس 


إبرامها أو تنفيذهاء لأن التاج البرتغالي كان يطلب دائما إلى جانب 
الضرائب تسليم (مسقط) أو الحرية في بناء حصن لهم فيها ووضع حامية 
عسكرية فيه ممع فتح وكالة تجارية؛ وهذا بالتأكيد أمر لن يكون مقبولا لدى 
العمانيين. 


ومهما يكن من أمر فقد شعر البرتغاليون نتيجة ذلك بضعف موقف 
الإمام (بلعرب» فركزوا هجماتهم على السفن التجارية العمانية» وزاد ذلك 
من غطرستهم تجاه الأساطيل العمانية» ففي أواخر عام ١٠٠٠اه‏ / 588ام 
وجه أسطول برتغالي بقيادة (دييجى ميلو 246110 21380) ضربة إلى أسطول 
عماني بالقرب من (سورات) على ساحل الهند الغربي.' وبذلك بدأ 
البرتغاليون يأخذون زمام المبادرة في الحرب الدائرة بين الجانيين في 
وقت انشغل العمانيون فيه بمشاكلهم الداخلية و النزا ع على السلطة. 


الأوضاع في _ساحل شرق إفريقية قبيل تولية الإمام سيف_بن 
سلطان الأول : ش 


تحدكنا يما سيق عن رسال الإمام (سلطاق نين سيف“ الآول» استطو9 
عمانياً إلى ساحل شرق إفريقية في أواخر عام 84١٠ه‏ / أوائثل 50/4امء 
وذلك لمواجهة الأسطول البرتغالي الذي توجه إلى هناك لإزعادة فرض 
الهيمنة البرتغالية بعد أن تلقى نائب الملك بالهند أوامر من ملك البرتغال 
بضرورة المحافظة على الوجود البرتغالي في ساحل شرق إفريقية مهما كلف 
ذلك من ثمنء وقلنا إن لك الحملة. كانت هي آخر حملة عمانية إلى تلك 
المناطق في فترة حكم الإمام (سلطان بن سيف الأول) حيث توفي بعد ذلك . 
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نا 


وتولى الامامة من بعده ابنه (بلعرب بن سلطان) كما ذكرناء ومما يذكر 
أن الإمام (سلطان) كان قد أوصى قبل وفاته بالابقاء على بغض قطع 
الأسطول العماني الذي تم إرساله إلى ساحل شرق إفريقية والذي خاض 
معركة (بته) بناء على طلب تقدم به أهالي الساحل إليهء وإدراكا منه أن 
البرتغاليين لن يتخلوا عن محاولة إسترجاع سيطرتهم التامة على تلك 
المناطقء كما أوصى١‏ أيضاً بدعم تلك القوة بالرجال.” 


أخذت القوة العمانية المرابطة في (بته) تتحرش بالحامية البرتغالية 
في (ممباسه) الأمر الذي جعل قائد الحامية البرتغالية يقدم تقريراً إلى نائب 
الملك في (جوا ) مفاده أن المحافظة على أمن حامية (ممياسه) لن يتحقق 
إلآ بالإستيلاء على (بنّه) طالب مده ببعض السفن والجنود.9 إل أن نائب 
الملك كان دائماً يثبط همة قائد حامية (ممباسه) ويطلب منه التريث خشية 
أن يؤدي ذلك إلى إضعاف حامية (ممباسه) سواء عند مهاجمته (لبتّه) أو عند 
إضطر اره للدفاع عنها والمحافظة عليها فيما بعدء ومهما يكن من أمر فقد 
اقترح عليه نائب الملك إن تمكن من احتلالها أن يقوم بتسليمها إلى أمير 
(فازا) المدعو (داود بن محمد) كاقطاعية له» وإرضاء له أيضاً كي يبقى 
تابعا أميئا للبرتفاليين. 9 


والجدير بالذكر أن الاستيلاء على (بثة) يعني الاستيلاء على القرى 
التابعة لها مثل (سيّو) و (فازا ) و (ماندا ) ويصعب السيطرة على تلك القرى 
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بدون السيطرة على (بتّه) نفسهاء ومن ثم السيطرة على الجزيرة بكاملهاء وقد 
أوجد أمير (فازا) المذكور ثغرة في هذا الجدار عند اقدامه على 
التحالف مع البرتغاليين للتخلص من سيطرة (بنّه) وكان خير معين لهم على 
حزبها 7" :وقد وآ اليركاليون في عكين ”من الأمنان- لآجل اسن ان 
سيطرتهم على الأوضاع في ساحل شرق إفريقية - أن يتحالفوا مع بعض 
الحكام ٠‏ المحليين كما حدث مع أمير (فازا ) وقبله حاكم (ماليندي) كما مر 
بذا 9 


لقد استجاب نائب الملك في (جوا) في نهاية الأمر لإلحاح قائد 
الحامية البرتغالية في (ممباسه) حيث أمده بسفينتين كبيرتين محملتين 
بالمقاظين والعتاد ترافقهما بعض السفن الصغيرة» ونتيجة لذلك فقد قام 
القائد البرتغالي في (ممباسه) في ذي القعدة من عام !9١٠ه‏ / مارس 186ام 
بهجوم للاستيلاء على (سيّو) ولكنه فشل في ذلك نظراً لنجاح السفن العمانية 
المرابطة في (بتْه) من صد ذلك الهجومء وبعد شهر كرر البرتغاليون 
الهجوم ولكن الرياح لم تمكن سفنهم من الوصول إلى (بنّه) فرجع بعضها 
إلى (ممباسه) وبعضها الآخر إلى (جوا ).0 لذا قرر نائب الملك في (جوا ) 
إرسال قوة كبيرة بقيادة (جواو أنتونيس بورتغال 20100821 265اأهى 1030) 
وذلك في رجب عام 44١٠ه‏ / مايىو 1747م إلى ساحل شرق إفريقية لتحطيم 
القوة العمانية هناك والإستيلاء على (بنّه)» وعند وصول هذه القوة وجدت 
السفن العمانية ترابط في ميناء المدينة» فغيّر القائد البرتغالي اتجاهه 
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الك 


إلى (ممباسة).9) 


ويبدى أن القائد البرتغالي كان ينتظر هبوب الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية كي يتمكن من مهاجمة المدينة انطلاقاً من (ممباسه» 
والمعروف أن الرياح الجنوبية الغربية تهب خلال شهور يونيوء ويوليوء» 
وأغسطس. ١9‏ بعد رحيل السفن العمانية من (بتّه) نتيجة النزاع على 
السلطة في عمان والتي سبق ذكرهاء انتهز القائد البرتغالي (جواو 
انتونيس بورتغال) تلك الفرصة فهجم على المدينة في شو ال من عام 4ه 
! أغسطس “1187م واستطاع الاستيلاء عليها وأسر عدداً من الأهالي ثم 
حملهم إلى (جوا ).9 


والواقع أن هناك شيئاً من الخلط بين الروايات عند وقوع تلك. 
الحوادث في (بته) فلا يعلم على وجه الدقة ماهو موقف حاكم المدينة من 
البرتغاليين والعمانيين» وهل أرغم البرتغاليون الحاكم على عقد معاهدة 
معهمء أم أن الحاكم كان موالياً لهم أصلاً ولكن وجود القوات العمانية 
المرابطة في المدينة تمنعه من إظهار ذلك الولاءء فإذا أخذنا برواية 
(ورنر +773:36) فإن حاكم (بتّه) في أثناء حوادث عام 84١٠ه‏ / 774١م‏ وهي 
معركة (بِنّه) في عهد الإمام (سلطان بن سيف الأول). كان ( أبو بكر بن 
محمد) الذي توفي بعد تلك الحوادث مباشرة» وتولى بعدة (أبو بكر بن 
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مخض 


موانا مكوو) الذى كان على علاقات طيبة مع البرتغاليين لكنه اختلف معهم 
فخططوا لإختطافه.7 أما (ستيجاند 5:1820804) فيؤكد على أن العلاقات بين 
( أبو بكر بن موانامكوو) وبين البرتغاليين كانت جيدة» وظهر ذلك بعد أن 
قام أحد أبناء -أخؤته (يوانا مكوو) بالاتقلاب عليه حيث. استطاع (أبو 
بكر) استعادة الحكم بمساعدة البرتفاليين» ويضيف أيضاً : أن (أبا بكر) 
زوج ابنته من ابن أحد منافسيهء فأخذ زوج ابنته يتآمر ضدهء وعندما علم 
(أبى بكر) بذلك اتفق مع البرتغاليين على إختطافه ونقله إلى (جوا)."ا 
وحسب رواية (ستيحاند) فإن حاكم (بته) كان متفقا مع البرتغاليين وتم عقد 
المعاهدة المذكورة في (بتة). 


أما الرواية البرتغالية فتذكر أنه تم عقد معاهدة مع الحاكم بعد 
الاستيلاء على المدينة مباشرةء ولكنه حاول أن ينقض هذه المعاهدةء 
وااقضل»..نشر1 «الفتصموعات» الحمانية «الموجوية: فى. : الشاحل: ‏ فاخذه 
البرتغاليون إلى (جوا) حيث توفي هناك عندما كان يقوم بمحاولة للهربء 
وبالرغم من أن الرواية البرتغالية لم تذكر اسم السلطان كاملاء حيث 
أشارت إلى أن اسمه (بانا فاما 4303 8303) فليس من المستيعد أن تكون 
المعاهدة المذكورة قد فرضت على (بوانا مكوو) في أثناء توليه السلطة 
عندما انقلب على ( أبي بكر) ومن ثم جرى استبد اله بالمذكور ونقل (بوانا 
مكوو) إلى (جوا ) حيث توفي هناك.9! ٠‏ 


على أية حال فإن نائب الملك في (جو ) نظر إلى احتلال (بتة) بمنظار 


.9 م.اك.م0© (1 
7 ,. 02.1 (2 
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كينا 


الاستحسان والرضىء فقرر إرسال قوة صغيرة لتقرير الموقف هناك وذلك في 
عام 8ه / ديسمير 1287م ولكن لم تمض بضعة أيام على وصول هذه 
التعزيزات إلى المدينة» حتى ظهرت قوة عمانية كانت قد أستدعيت من قبل 
أهل (بته» وكانت تتألف من سفينة كبيرة وأربع سفن صغيرة تحمل مايزيد 
على خمسمائة رجلء وقد استطاعت هذه القوة أن تصل إلى أفضل الأمكنة 
وأكثرها ملاءمة له في ميناء (فازا) لترسى فيه وتصبح قادرة على انزال 
الرجال إلى البرء ولم يظهر البرتغاليون أي مقاومة» وأجبروا على التخلي. 
عن (بتّه) ولم يجد القائد البرتغالي مناصاً من العودة إلى (ممباسه).”ا 


والواقع أن الإجراءات البرتغالية التي أشرنا إليها تكشف لنا 
حقيقتين» الأولى: التأثيرات العمانية في ساحل شرق إفريقية» والدور الذي 
كانت تقوم به العسكرية العمانية فى حماية تلك المناطق ودرء الخطر 
البرتغالى عنهاء المتمثل فى المحاولات البرتغالية المتكررة للاستيلاء على 
(يتة) مند عام 4م٠ها‏ / لاكام. والثانية: هى ضعف القوة البحرية 
البرتغالية إن يبدى أنهم لايستطيعون الإبقاء على أسطول لهم في ساحل 
شرق إفريقية بصفة مسنديمة» ولذلك حاولو) الاعتماد على بعض الحكام 
المحليين الموالين لهم لبسط نفوزهمء أو ربط بعض الخكام الآخرين 
بمعاهدات تضمن لهم بقاء السيطرة البرتغالية عليهم» كما يتضح من ذلك 
الذى أقيمت من أجله وهو السيطرة على القسم الشمالى من الساحلء 
ولهذا نرى فى الآونة الآخيرة أن الحملات التأديبية قلما تأتىي من 


(ممباسه) بل تأتي من (جو)» أو من (موزمبيق) وهذا دليل آخر على ضعف ‏ 


2.239 ...مه ,.1 ,قعلموئ5ة (1 
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الوجود البرتغالي في تلك المناطق» ولكن بالتأكيد أن البرتغاليين قد سنحت 
لهم فرصة لتعزيز وجودهم في ساحل شرق إفريقية وتقويته إبان الخلاف على 
السلطة فى عمان. 


دعم القوة البحرية العمانية فى المحيط الهندي : 


أدرك الإمام (سيف بن سلطان الأول) أنه يتعين عليه إذا أراد إتمام 
مابد أه أسلافه من الجهاد ضد البرتغاليين» وحماية التجارة و الشواطىء 
العمانية» ومساعدة المسلمين في ساحل شرق إفريقية - يتعين عليه - دعم 
وإعادة بناء البحرية العمانية وبخاضة بعد الأضرار التي لحقت بها أثناء 
النزاع على السلطة في عمان.7 فقد قام الايمام («سيف) بتخصيص الكثير 
من الموارد المالية المتحصلة من التجارة لبناء السفن الحربية 
والتجارية أو شرائها من الهندء كما أعاد بناء السفن الكبيرة التي تم 
الاستيلاء عليها من البرتغاليين في الماضيء الأمر الذي أدى إلى امتلاك 
عمان لعدد من السفن الكبيرة التي تم تزويدها بالمد افع. "ا 


ونظراً لحاجة عمان الماسة للأخشاب اللازمة لصناعة السفن فقد لجأ 
الإمام (سيف) إلى إقامة علاقات خاصة مع أمراء بعض المقاطعات الهندية 
لتزويده بالأخشاب»: أو القيام بصناعة السفن المطلوبة في أماكن بعيدة عن 


)١‏ وزارة الاعلام بعمان. عمان وتاريخها اليبحريءض به 
(1696 ,لملدمآ) ,1689 عقعئز عط هذ غ3جنا5 0غ ععملزه70 كل ,.آ ,لماأع0112 (2 
.2207 


حضس 








أعين الأعداء في الساحل الهندى بالإضافة إلى تسليحها تسليحا حديثا .7 
واضطلعت بهذه المهمة مقاطعة (يجو) بالهندء وكذلك (نهر انداس» وفي 
(سورات) في بعض الأحيان بعيداً عن أعين الإنجليزء الأمر الذي اعلفك 
فيه عمان قوة بحرية يحسب حسابهاء ولاسيما أن بعض السفن تم بناؤها على 
الطراز الأوربي وبعضها الآخر عل الطراز العربى أو الشرقيء وقد نم 
إعد ادها إعد ادا جيداً لتحقق أهدافها الحربية ف اف أخرى تجارية. ) 
وبذلك لل سرض 
الأميال عبر المحيط الهندي. ١‏ 


وقد وصف لنا الكابتن (تشارلز لوكير ؟علإكاء0آ و16 2)) عند زيارته إلى 
(مسقط) عام اه / هثاام زلك المدناء والبحرية العمانية بقوله : لقد 
'تطوير هذا الميناء لدرجة كبيرة منذ أن انتزعه العرب من أي 
البرتغاليين» حتى أنه أصبح يشكّل خطر؟ على المتعاملين بالتجارة مع 
الهندء وتحيط بهذا الميناء السفن الحربية الكبيرة التي من المحتمل 
أنها صنعت (بسورات) على ساحل الهند الغربيء وقد شاهدت أربع عشرة 
سفينة حربية تحمل إحداها سبعين مدفعاء وعشرين سفية تجارية» والمثير 
أنه لايوجد من بين السفن الحربية التي شاهدتها سفينة تحمل أقل من 
عشرين مدفعآء وقد خيرت بانترها ابميك يكنا تطينها : الواح يجدا ل 


ص 26 


الأخرى» كما أن هناك مابزيد على ست عشرة سفينة أخرى تبحر في 


الموسمية الجنوبية الشرقية» رغم أنها مزودة بأطقم جيدة من البحارة.' 
مم 


. 7١ جمال قاسمء الخليج العربي» ص 1 عمان وتاريخها البحريء ص‎ (١ 


علا. 





ويستطرد (لوكير) في وصف البحارة حيث يظهر من خلال وصفه عنصريته 
الصليبية فيقول: «!آ أن أشجمع هؤلاء الأطقم وأقساهم قلباً لن يستطيع 
خوااتهية: لكين (فا مق وهنا بين أيضآً أنهم يملكون كميات كبيرة من 
البارودء كما أن للأسطول العربي منظراً أخاذاً عنذ دخولنا الميناء.76”ا 
ويبدو أن مشاهدات ١(لوكير)‏ اقتصرت على السفن الراسية في ميناء 
(مسقط) فقط دون السفن التي ريما كانت توّدي مهامها خارج الخليج مما 
يعني أن الأسطول العماني من المحتمل أنه أكبر من وصف («لوكير) له. 


أدى امتلاك العمانيين لمثل هذه القوة البحرية إلى الدخول في حروب ش 
خاطفة ضد أعدائهم من. البرتغاليين» أو ضد السفن والتجارة الفارسية 
التي ينظر إليهم العمانيون على أنهم حلفاء للبرتفاليين.' وقد أكدت 
النمادن- العساضة وكون مل هن القرة 'التفرية العكنة في أثناء حكم 
الإمام (سيف بن سلطان الأول) بحيث أنها بلغت قبيل وفاته أربعة وعشرين 
مركبا أو ثمانية وعشرين مركبآ على تقدير بعض المصادر العمانية خمسة 
منها كبيرة الحجم هي (الملك» والفلكء والرحمنء وكعب الرأسء 
و الناصري» و الباقي أصغر حجمآء وكانت هذه المراكب غاية في العظمة» ‏ 
وقن.«انستوي الفركي النشني “التلك ظاننن ميفماء أغلبها من الج افع وات 
الحجم الكبير.9) 


.207-8 .مم وععء .02 (1 

”) لوريمرء دليل الخليج» القسم التاريخي» ج ا ”5 - 511١‏ 
"') الأزكوري. كشف الغمة. ص 4١١”‏ ابن رزيقء الفتح الميينء ص ©550؟؛ السالمي»2 
تحفة الأعيان. ج ؟ . ص 86؛ ويجدر بالذكر أن المؤرخين العمانيين أجمعوا على 
أن بعض مدافع السفن العمانية آنذاك يصل طوله إلى حوالي ثلاثمائة شبراً » والواقع 
أنه لى افترضنا أن الشير يساوي خمسة ستتمرات رغم أنه يزيد عن ذلك لأصبح 
طول المدفع بالأمتار يساوي ستين متراً وهذا غير معقول ويخاصة في ذلك الوقت. 


فقن 


والحقيقة أن تطور الأسطول العماض وضخامته على هذا النحو لم 
يكن في صالح القوى الأوربية الأخرى ذات الطموح التجاري والإستعماري 
مثل الاتجليزء وبخاصة بعد احرازه لنجاحات متعددة ضد البرتغاليين» وقد 
تحدث رئيس شركة الهند الشرقية الانجليزية بامتعاض عن نمى القوة 
البحرية العمانية حيث ذكر أن العمانيين شديدى الغطرسة ولايوجد مايثني 
عزمهم من القيام بهجماث على كافة السفنء ماعدا سفن الشركة معتمدين 
بذلك على أسطولهم الضخمء وذكر أيضآا بأنه عندما تعود الأوضاع إلى 
طبيعتها في اورباء فإنهم - أي الاتجليز - سيعدون السفن الحربية 
المسلحة لتطهير البحارء وقلع شوكة هجمات عرب (مسقط) من جذورها. ”ا 
وهذا تأكيد آخر على قوة الأسطول العماني الذى دفع رئيس شركة الهند 
الانجليزية إلى إطلاق هذه التعبيرات الاستعمارية زات المدلولات 
التوسعية في تلك المناطق. إن العداء للعرب والمسلمين' وكرههم جعل 
الأوربيين لايشجعون أي تطور صناعي في المنطقة سواء في مجال السفن 
أو في مجالات أخرىء ويعملون د ائما على عرقلة ذلك. 


ونختتم حديثنا عن تعاظم القوة البحرية العمانية في عهد الاإمام (سيف 
بن سلطان الأول) و أسلافه ودور هذا الأسطول في الجهاد ضد البرتغاليين 
بما ذكره الكابتن (الكسندر هملتون 110011:08) من أن الأسطول العماني 
يتكون من سفينة تحمل أربعة وسبعين مدفعآء وسفينتين تحملان ستين مدفعاء 





ولذا يمكن القول أن طول المدفع أقل من ثلاثمائة شبر بكثير ولريما يكون المقصود 
111 ,701 ,لإمومصصسمن) 83 :ك3 3516كتامممط عط 2ه كالقممق ,.ل ,ععتحظ (1 
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الففد 


وواحدة يخمسين مدفعاء وثماني عشرة سفينة تتراوح ماتحمله بين اثني 
عشر مدفعآ واثنين وثلاثين مدفعاء وعدد كبير من السفن الصغيرة التي 
تحمل.فابين: أزبعة إلى شمآفية مد افع لكل حتهاء ويفضل هذه القؤة “البهرية 
فرض العرب هيبتهم وسيطرتهم على كافة السبواحل البحرية الممتدة من 
رأس (قمران) حتى البحر 'الأحمر. ويستطرد في وصف الحرب التي كان 
يخوضها العمانيون حيث يقول : "وكان العرب غالبا مايشنون هجماتهم ضد 
المستعمرات البرتغالية على ساحل الهندء منزلين الدمار بالقرى و الضياعء 
تاركين الكنائس في منجى من هجماتهم... ولم يقتلوا أعزلا... بل كانوا 
يعاملون أسراهم معاملة حسنةء وظلت الحرب مستعرة بينهم وبين 
البرتغاليين» ورغم أن النصر كان حليف العرب في أغلبهاء فقد كانوا 
مكرهين على شراء السفن الحربية لمقارعة البرتغاليين في البحر وللحفاظ 
على سو احلهم من الاعتداءات» وكانت أساطيلهم غالباً ماتتقابل وتحدث 
مقارعات بحرية ومع ذلك فأن قليلآ من السفن الحربية لكلا الجانبين كانت 
تغرق أو تؤسرء أما السفن التجارية للجانبين فقد كانت عرضة للأسر». 3 
زعال الرغم هق الأوضاف: و التقدين اك التقاءنة التعرية العنانية |5 أكها 
جميعآ تعكس قوة وضخامة هذه البحرية التي أجمع الأصدقاء والأعداء 
على فعاليتها وتأثيرها على مجريات الأحداث في ذلك الوقت. 


وإذا كان الامام السابق (سلطان بن سيف الأول) قد وضع أسس 
البحرية العمانية لتحقيق أهداف محددة مثل الدفاع عن الشواطىء 
العمانية» ومساعدة المسلمين في ساحل شرق إفريقية» و الجهاد العماني في 
السواحل الجنوبية للجزيرة العربية» فإن فترة حكم ابنه الامام (سيف بن 
سلطان الأول) تختلف عن فترة حكم أبيه من الناحية السياسية: لأنها شهدت 


.22.51-2 و 1 .- امي و.+٠ا©‏ .م0 )1 


نمى الأطماع الاستعمارية» والوجود المكثف للأساطيل الأجنبية في المحيط 
الهندي. " صحيح أن القوى الأجنبية تلك كانت موجودة في عهد والدهء 
وصحيح أيضاً أن شركة الهند الشرقية البريطانية قد وضعت خطة ترمي 
إلى ضمان امتلاكهم لميناء (مسقط) عام ١ا١٠اه‏ / 504١م‏ وذلك بعد أن 
أخفقت الجهود التي كانت ترمي إلى إبرام معاهدة بين العمانيين . 
والانجليزء إلآ أن الانجليز تخلوا عن تلك الفكرة عندما أدركوا أنهم لن 
يضمنوا كسر القوة العمانية الناشثة» كما رأوا أن العمانيين يقدمون لهم 
خدمة جليلة وذلك بتحطيم قوة البرتغاليين المنافسة لهم.”ا ا 


لذا فإن الإمام (سيف بن سلطان الأول) كان يدرك أنه لامجال لموا صلة 
الجهاد فى هذا الخضم إلا بإمكانات بحرية متقدمة: كما أنه لايمكن تأمين 
مرور آمن للتجارة والسفن العمانية إل في ظل تلك الامكانات العسكرية 
ويجدر بالذكر أن العمانيين قد حرصوا على إخفاء مصادر تزويدهم بالسفن 
والذخائر حتى يتمكنوا من إقناع مختلف الأطراف بتقديم الخدمات لهم.9ا 
لقد كان النهج العملىي الذي سار عليه الإمام (سيف) هى تقود 
الاستعدادات العسكرية وتقوية الأسطول العماني وتحديثه ليجاري أحدث 
الأساطيل: وإذا كان الفضل يعزى لوالده الإمام (سلطان بن سيف الأول) 
في تأسيس البحرية العمانية» فإن تحديث هذا الأسطول وتطويره وزيادة 
عدده يُعزى لإبنه الإمام (سيف بن سلطان الأول) ليبداً به مرحلة جديدة من 
مراحل الجهاد ضد البرتغاليين. | 


.ه١ ضص‎ ٠ لاندنء عمان مسيراً ومصيراً‎ )١ 
0 لوكهارت. التهديد العمانتي» ص‎ ( 


كفا 


##بمظاردة الميان البزدقالية في الكل والفكيظ الوددي ' 


ذكرنا فيما تقدم أن الخلاف على السلطة في عمان والذي حدث بين 
الأخوين الامام (بلعرب بن سلطان) وأخيه (سيف بن سلطان) قد أتاح 
الفرصة للبرتغاليين أن يلتقطوا أنفاسهم ويعيدو! ترتيب قواتهم؛ ولمّا كان 
ساحل شرق إفريقية قد خلا من أي وجود عسكري عماني نتيجة ذلك الخلاف» 
فليس للبرتغاليين مايخشون منه هناكء: لذا فقد أخذوا يتحرشون بالعمانيين 
بعيداً عن تلك المناطق وفي الخليج بالذات» أو بالقرب من ساحل الهند 
الغربي» وكانت أولى المواجهات بينهما في عهد الاإمام (سيف بن سلطان) 
عام ١١٠٠اه‏ / 1148م عندما خسر الأسطول العماني معركة دارت بين ' 
الجانبين بالقرب من (سورات) على ساحل الهند الغربيء ١7‏ ويتضح أن 
الإمام (سيف) قد بدأ عملياته العسكرية ضد البرتغاليين في الساحل 
الهنديء ولعله يسعى إلى تحقيق هدفين: الأول كثرة المراكز البرتغالية 
هناك بما فيها مقر حكومتهم في (جوا) تلك المراكز الثي مافتئت تعرقل 
التجارة العمانية» والثاني: حماية السفن التجارية العربية. والمصالح 
العمانية وبخاصة مصادر الأخشاب اللازمة لبناء السفنء وكذلك أيضاً إعادة 
البحرية العمانية إلى موقعها الصحيح في المحيط الهندي بعد الأضرار 
التي لحقت بها أثناء النزاع بين الأخوين في عمان. 


الذا ففى عام 5١١٠ه‏ / 15144 أرسل الإمام أسطولا كبيراً لمهاجمة 
البرتغاليين فى (سالست ع:]53156) إحدى المراكز الواقعة جنوب (بمباي) 


واستطاعت القوات العمانية النزول إلى البرء حيث سيطرت على الجزيرة 


:2.310-12م ,1 ,201 ,كمه ,.0 ,بلامة (1 
فالح حنظلء المفصل في تاريخ الإمارات العربية. ج .١‏ ص 18. 


اننا 


وأسرت ١٠٠٠‏ رجل واستولت على غنائم كبيرة. وتأتي هذه الحملة رداً على 
هزيمة الأسطول العماني أمام ميناء (سوارت) في العام الماضي.! بعد 
«(سالست) تابع الأسطول العماني تحركاته هناك ففي أوائل عام ١٠١اه‏ / 
6م انحدرت السفن الحربية العمانيه محاذية ساحل «(كانار! ) ومتجهة 
إلى كل من (بارسيلور 2ه83:061) و التي تعتبر المدينة الأولى التي تزود 
(جوا) بالأرز وكذلك (منغلور 842080106) التي تعتبر أكبن أسسواق 
مستعمر ات (كانار | ) وكان للبرتغاليين فيها مصنعهم الخاص بتعبئة الأرز.9) 


لقد اكتسحت السفن العمائية ساحل (كانارا) وأحرقت المدينتين 
وعادت بكميات ضخمة من الغنائم» ورغم أن القيام بهذا الهجوم على 
الساحل ( الكاناري) قد عر إلى خلاف بين العمانيين وحاكم ولاية (كانار! ) 
5 إن البرتفاليين دفعوا الثمن الأكبر» فالمصنع البرتغالي لتعبئة الأرز قد 
أحرق ودمر تمامآء كما دمرت سفنهم المعدة لنقل الأرزء كما استولى 
العدافيؤن. انم على اسفن" اخرى هله بالأززه تن أيكنا هاحهر 1 السون 
التي كانت موجودة في هاتين المدينتين ومن ضمنهما سفينة إنجليزية 
وأخرى فرنسية. وقد نُفذ هذا الهجوم بواسطة سفينتين عمائيتين كبيرتين 
إحد اهما مزودة بثمانين مدفعا والأخرى بخمسينء ويرافقهما عدد كبير من 
السفن الأصغر حجما والمزودة بالمدافع: وبرغم هذا النجاح الذي حققه 
هذا الهجوم إلآ أن المصادر الانجليزية تصف خسائر العمانيين بالأرواح 


.5 ,1 بآه/ .هه ,ةق ,وم غ[تسوط (1 
:109 ,1514 (2 
السيارء دولة اليعارية. ص ملا - لا؛ 
عوض, الإحتلال البرتغالي موانىء الجزيرة العربية. ص ١؟.‏ 


ففضا 


بأنها كانت جسيمة.0١‏ والواقع أن الفترة من عام ١١١٠ه‏ / 1597م ومابعدها 
شهدت سلسلة من الاشتباكات البحرية بين العمانيين و البرتغاليين» ويبدو 
أن الإمام «سيف) يريد بذلك أن يستثمر عودة الهدوء والاستقرار إلى 
بلاده كما أنه يريد أيضاً أن يستفيد من طموح القبائل العمانية ونزعتها 
إلى الجهاد. 


ومن المعتقد أن الهجمات العمانية غلى المراكز البرتغالية في 
سواحل الهند كانت هجمات خاطفة لم يكن الغرض منها فرض نوع من 
السيادة العمانية على تلك المناطق. بينما يذكر بعض الباحثين أن الإمام 
(سيف بن سلطان الأول) تمكّن من ضم جميع مقاطعات (سالت» وبارسيلوء 
ومنغلور) الهندية إلى ممتلكاتهء'"؟ والواقع أننىي لم أجد فى المصادر 
العربية والأجنبية مايؤيد هذا القولء» والمعروف أن الأسطول العماني 
كان قد شن هجمات متتالية على تلك المناطق ولم يترك بها أي وجود 
عسكريء ومستثني من ذلك ما أورده المؤرخ العماني (ابن رزيق) الذي ذكر 
أن نصارى (بمباي) صالحوا الإمام وبنى قلعة هناك»'! وباعتقادي أنه لى 
كان للسلطة العمانية وجود داثم هناك سواء سياسي أو عسكري » لأمكن 
العثور على مايثبت ذلك في المضادر الانجليزية المعاصرة التي يهمها مثل 
هذا الأمر لأن ساحل الهند الغربي في ذلك الوقت مقر شركة الهند 
الشرقية الانجليزية وبخاصة في (سورات) و (بمباي» وقد يكون الأمر على 


,© ,لامآ :1695 (343 13 /إ0قم 0102© 10 5101216 1615]عآ ,6035 .58/3/51 .(101) (1 
.2.312 ,1 .701 ,.اأاء.مه 
”) العقاد. دور العرب والفرس في مكافحة الإستعمار البرتغاليء ص ١١٠؛‏ السيارء دولة 
البعارية. ص 75. 
0 الشعاع الشائع باللمعان. ص ١8؟.‏ 


لكا 


ماأعتقد هو أن بعض المقاطعات الهندية المذكورة قد ارتبطت بعلاقات 
وطيدة مع . العمانيين ارتكزت على الأخوة في الدين في بعضها وعلى 
المصالح المشتركة في بعضها الآخرء الأمر الذي قد فُسّر من قبل بعض 
الباحثين على أنه نوع من.السيادة العمانية على تلك المناطق. 

بل إن بعض المصادر تشير إلى أن العمانين كانوا يهدفون من تلك 
الهجمات إلى إلحاق ضريات بالبحرية البرتفالية» وسحب الأسطول البرتغالي 
الذي كان متمركزاً في الخليجء وفي ميناء (كونيج) الفارسيء إضافة إلى فك 
الحصار البرتغالي عن مصادر التجارة العمانية» و الحصول على الغنائم. ”ا 


إن الجهاد العماني في سواحل الهند الغربية قد سبب قلقاً في 
أوساط شركة الهند الشرقية الانجليزيةه وأصبحوا ينظرون إلى هذا 
النمو المتزايد للقوة العمانية نظرة حذر لاسيما أنهم يحاولون في ذلك 
الوقت تعزيز وجودهم في الساحل الهنديء وأشارت تلك الأوساط إلى أن 
اسفير ان قرة اتععاضين بهذ" الشكل. سيؤدئ: حتما" إلى #عزقلة- التجارة 
الإنجليزية في الخليج العربي.9 ونتيجة للوجود المتكرر للسفن العمانية 
قبالة السواحل الهندية إضطر البرتغاليون إلى سحب بعض قطع أسطولهم 
من (كونج) على الساحل الفارسي إلى هناك» وهي خطوة كان ينتظرها 
العمانيون» ففي العام 0 ٠ه‏ / 540امء أمر الإمام (سيف) بالهجوم 
على (كونج) مركز البرتغاليين الرئيس في الخليج» حيث اتجهت خمس سفن 
عمانية تحمل حوالي آلف وخمسمائة رجل إلى هناك» وشنت هجومها على 
الميناء» وتمكنت من تدمير المركز البرتغالي وأسر سفينة أرمنية تحمل 


ا :2.312 ,1 ,701 ,أك.م0 ,0.8 ,نامآ 1(2 
.5 7429 13 2ه0مم.آ مغ إقطصره8 معمئزع.آ ,6039 ,85/3/51 .(108) (2 


ألغفن 


بضائع تقدر بثمن كبير.39) 


ومن الجدير بالذكر أن الجهاد العماني ضد البرتغاليين في الخليج 
العربي والسواحل الهندية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهادهم في ساحل شرق 
إفريقية» فالعمانيون من جهة لايمكن لهم تحقيق أى نجاح دائم في ساحل 
شرق إفريقية إل بعد تأمين مركزهم في الخليج وتقويته وكذلك تأمين خطوط 
ملاحتهم فى المحيط الهنديء وكذلك البرتغاليون لايمكن لهم المحافظة على 
وجودهم في ساحل شرق إفريقية وحمايته من التدخل العماني إلآ بمشاغلة 
العمانيين في الخليج والسواحل الهندية ومواجهتهم في مناطق بعيدة عن 
الساحل الإفريقي الشرقيء وكذلك تأمين مراكزهم ووكالاتهم التجارية. لذا 
يمكن القول إنه مهما كان الحهاد العماني فى الخليج والساحل الهندي 
بعيداً عن ساحل شرق إفريقية إلا أنه ذى فائدة كبيرة في الوقت نفسه. لآن 
إضعاف القوة البحرية البرتفالية في تلك المناطق سينعكس سلبياً على 
القوة البرتغالية» ووجودهم في الساحل الإفريقيء ولأن أغلب الامدادات 
العسكرية البرتغالية إلى ساحل شرق إفريقية و التي كانت تأتي من مركز 
حكومتهم في (جوا) قد تأثرت بتلك المواجهات. 'ولهذا أدى الجهاد 
العماني ضد البرتغاليين في. الخليج والساحل الهندي الغربي إلى تخفيف 
الضغط إلى حد ما عن ساحل شرق إفريقية» حيث اضطر البرتغاليون في 
أكثر من مناسبة إلى سحب بعض سفنهم من هناك إلى الهندء الأمر الذي 
ساعد العمانيين و أتاح لهم الفرصة في القيام بعمل عسكري حاسم في تلك 
المناطق وهم أكثر إطمئناناً على مركزهم في الخليج ومصادر تجارتهم في 
الهند. 


لوريمرء. دليل الخليجء القسم التاريخىء:2.169 ,111 .01ل ,.1أ.02 ,.1 ,ععنع8ة (1 


.١"" صدءدء١‎ © 


بان 


** إرسال أسطول عماني إلى ساحل شرق إفريقية وحصار ممباسه ثم 
سقوطها عام ١٠1اه‏ / 198ام : 


منذ أول حملة عمائية لمساعدة المسلمين في ساحل شرق إفريقية و التي 
أرسلها الإمام (سلطان بن سيف الأول) عام 5١٠ه‏ / 667١م‏ أصبح سكان 
الساحل يرتبطون إرتباطاً قويآ بعمان»7 ويتطلعون إلى العمانيين على أنهم 
القوة الإسلامية الوحيدة التي بإمكانها تخليصهم من الاستعمار والجور 
البرتغالي»"' ولذا فليس من الغريب أن نجد أن الأوضاع فئ ساحل شرق 
إفريقية كانت تتأثر بأية حوادث تجري في عمان ومن شأنها أن تؤدي إلى 
غياب السفن العمانية عن الساحلء ومن تلك الحوادث النزاع على 
السلطة في عمان بين الأخوين (بلعرب بن سلطان) و (سيف بن سلطان) 


)١‏ انظر الفصل الثالث. ص (لام(). 

؟) تطلّع سكان ساحل شرق إفريقية إلى (فارس) بعد تمكنها من طرد البرتغاليين من 
جزيرة (هرمز) بالتعاون مع الانجليز عام **١٠ه‏ / 1577مء وأخذوا ينظرون إليها 
على أنها القوة الإسلامية التي بإمكانها 'مساعدتهم. ولكن آمالهم تلك ذهيت أدراج 
الرياح مع أنه كان يتوفر لفارس في نلك الفترة قوة بشرية وتقدم نسبي في إنتاج 
وسائل للتبادل التجاري ولكنهم لم يفعلوا شين تجاه إخوانهم في المناطق الأخرى 
بعد تحرير شواطئهمء والواقع أن الدور الفارسي يختلف عن أسلوب الدور العربي 
وأهدافه في مناهضة البرتغاليين» ففي حين كان يهدف العرب العمانيون والخليجيون 
إلى الجهاد ضد البرتفاليين: أخذ الفرش اعتبارات أخرى إزاء هذا الموضوع. فقد 
شرعوا في الإرتباط بالسياسات الدولية الأوربية» كما أن الشركات الأوربية نظرت 
إلى فارس من زاوية المصالح التجارية فهي على خلاف المناطق العريية شكلت سوقاً 
استهلاكية لتصريف المنتوجات الأوربية كما كانت مصدراً لبعض السلع ويخاصة 
القوين: 
لمزيد من التفصيل انظر : 
العقادء دور العرب والفرس في مكافحة الاستعمار البرتغالي في الخليج» ص ١لا‏ - 
4ه .٠١7‏ 


لذلا 


والذي أدى إلى سحب السفن الحربية العمانية التي كانت ترابط في 
ساحل شرق إفريقية» الأمر الذي أدى بالبرتغاليين إلى تعزيز قبضهم على 
الساحل» كما أدى ذلك النزاع أيضاً إلى توقف الحملات العسكرية 
والتجارية العمانية عن تلك المناطق من بداية النزاع بين الأخوين عام 
4ه / 1147م وحتى عام 8١٠1١اه‏ / 1545م. 


والواقع أنه كان بإمكان الإمام (سيف بن سلطان) مواصلة الحملات 
العمانية إلى ساحل شرق إفريقية أو تقديم المساعدة لهم قبل ذلك التاريخ 
إل أن تطور الأحداث في الخليج قد حال دون ذلك» حيث إنه في أثناء ' 
النزاع على السلطة في عمان بين الأخوين والتي سبق ذكرها أتيح لبعض 
القوى الأجنبية و المحلية تعزيز قوتها و أصبحت مصدر تهديد لعمان نفسهاء 
وبخاصة بعد التقارب البرتغالي الفارسي ف (سيف بن سلطان) عندما خلصت 
له الإمامة عام 4١١٠اه‏ / 141١م‏ استغرق حوالي سنتين في إعادة ترتيب 
البيت العماني من الداخل ثم وجه نظره بعد ذلك وبعد تطوير قواته 
البحرية إلى توجيه ضربات إلى المراكز البرتغالية الحيوية في الهند 
والخليج العربي؛ ومن ثم تحجيم الدور الفارسي والقضاء على إمكانية 
التحالف بينهم وبين البرتغاليين»!" ولم يأت أواخر عام 7١٠اه‏ / 1196م إل 
وقد تم له انجاز القسم الأعظم من تلك السياسة كما من بناء وأصبحت 
عمان بعد ذلك قوة مرهوبة الجانب كما أصبحت الأوضاع مهيأةٌ للتوجه صوب 
الساحل الإفريقيالشرقي وكذلك كانت الامكانات متاحة لتحقيق ذلك 

وفي تلك الأثناء وفي خضّمٌّ النجاحات التي حققها العمانيون في 
الخليج والمحيط الهندي» و أيضاً في ظل الغياب العماني عن ساحل شرق 


إفريقية وصل إلى عمان وفد من سكان الساحل لتقديم الولاء للإمام (سيف بن 


.) انظر ص (01) حاشية (لا‎ )١ 


نان 


سلطان) ولطلب المساعدة منه ضد اليرتغاليين» وقد كان الوفد يمثل بعض 
حكام المدن وأعيانها وشيوخ القبائل السواحلية والإفريقية» ويذكر أن 
الإمام قد بث عيونه في تلك المناطق لجمع المعلومات عن البرتغاليين ورصد 
تحركاتهمء وهذا مايعطي دلالة على أن شئون الساحل لم تغب عن السلطة 
العليا في عمانء بل كان العمانيون يتحينون الفرص للانقضاض على 
البرتغاليين في تلك المناطق.9) 


ومن من" الأشفاعن الذين أرسلهم الاإمام إلى هناك رجل من 
البلوش أطلق عليه ( الجماد ارجوت»» وكان مكلفاً بمراقبة ودراسة القوة 
العسكرية البرتغالية هناك» وقد أشار هذا على أهل (ممباسه) وبعض مدن 
الساحل أن يكتبوا للإمام (سيف بن سلطان) يطلبون منه المساعدة: فكتبوا 
كتابً و أرسلوه مع الوفد السابق ذكرهء حيث وصل الوفد إلى عمان ورحب 
بهم الإمام وقابلهم بالحفاوة ووعدهم بتحقيق مطلبهم.١‏ ولاشك أن وصول 


؛٠١ رودلف سعيد رويتيء سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان. ص‎ )١ 
.55 المعمري. عمان وشرق إفريقية. ص‎ 
البلوش نسية إلى (بلوشستان) التي تطلق بمعناها الواسع على الإقليم الذي ينتشر فيه‎ )"” 
الجنس البلوشي في جنوب شرق الهضبة الإيرانية» وأغلب سكان (بلوشستان)‎ 
مسلمون من أهل السنة. ومعظمهم من المهاجحرين المشتغلين بالتجارة» وقد عمل‎ 
بعضهم بالجندية لدى العمانيين» كما هاجر بعضهم إلى شرق إفريقية حيث اشتغلوا‎ . 
بالتجارة» والجندية.‎ 
: انظر‎ 
؛؛4٠ حرازء إفريقية الشرقية والإستعمار الأوربي» ص‎ 
ب000.آ) 5103م لمعغمدظ 014 5ز1آمممئع84 لمدلةة1 غ12" نقطتجمة2 ,8.8 رعمعوعم2‎ 
1920(, ش .و5‎ 
؟) المغيريء. جهينة الأخبارء ص ١5١٠؛ أحمد. شلبيء تاريخ عمان ونشاطها الداخلي. ص‎ 
لمك‎ 


ويذكر (المغيري) أن الوفد الذي جاء من ساحل شرق إفريقية لطلب المساعدة من 


الذيانا 


هذا الوفد قد شكل حافزً لدى الإمام على مواصلة الجهاد ضد البرتغاليين 
في تلك المناطق. 


لذا فقد خطط الإمام (سيف بن سلطان الأول» مستفيداً من تماسك 
نائب الملك البرتغالى فى (جوا ) بالعمانيين والعرب المأسورين لديه. خطط 
لشن هجوم حاسم على المواقع البرتغالية في ساحل شرق إفريقية» مع 
التركيز على قلعة (يسوع) في «مباسه) باعتبارها محور الارتكاز للنفوذ 
البرتغالي فى شمال الساحلء فإذا أمكن السيطرة عليها فإن ذلك سيكون 
مفتاحاً للسيطرة على بقية أجزاء الساحل.”) 


عمان يتكون من (شيخ بن أحمد الملينديني,. وتموت بن موترغى الكلنيدنيء وموشال 
ابن ندار التجاني» ومن كل طوائف الزنوج مندوب وهم اوريبي دشوني » وكامه , 
روكوما ء ووجبانه ووربايء وجريابهء ودورمه). وقد أخذ. برواية المغيري تلك عدد من . 
الباحثين. ولكن (الأمين بن علي المزروعي) يذكر أن هذا الوفد تشكل من أهالي 
(ممباسه) وطوائفهاء وقد جاء إلى عمان وقايل الإمام (سيف بن سلطان الثاني) عام 
4ه / ٠17١م‏ وذلك يعد أن تمكنوا من طرد البرتغاليين الذين عادوا إلى 
(ممياسه) عام ١54١1١ه‏ / 118١م‏ ولبثوا فيها حتى عام *5١اه‏ / ٠اامء‏ وجاء 
هذا الوفد إلى عمان لعرض ماجرى في «(ممياسه) على الإمام (سيف بن سلطان 
الثاني) ولتقديم الولاء والطاعة لهء وياعتقادنا أن رواية (المزروعي) أرجح لاسيما 
وأنه من سلالة المزارعة حكام (ممباسه) آنذاك وولد وعاش فيهاء ومخطوطه يتحدث 
عن حكم تلك السلالةء كما أنه أقدم من (المغيري) الذي لايستيعد أنه أخذ منه كما 
أن أهالي الساحل أرسلوا وفدآ إلى إمام عمان (سيف بن سلطان الأول) لطلب 
المساعدة ولكن لم نعثر على أسماء لذلك الوفد. انظر : 
المزروعيء تاريخ ولاية المزارعةءمررته 7١‏ - 457 المغيريء جهينة الاخبار» ص ٠١٠‏ . 
13 ,أك.م0 ,.(آ.] ,اقتتاطتة8 (1 


وعليه فقد أعد أسطولاً بحرياً يتكون من سبع عشرة سفينة حربية من 
مختلف الأنواع والأحجامء وتحمل مابين )٠٠١0(‏ إلى (4000) مقاتل» ويذكر 
بعض الباحثين أن عدد المقالين العمانيين ثلاثمائة تحملهم سبع سفن 
كبيرة وعشرة قوارب»7" بينما تذكر بعض المصادر الأخرى أن القوة 
العمانية تقدر بثلاثه إلى أربعة آلاف مقاتل.9) ا 


وبالنظر إلى عدد السفن العمانية فإنه لايعقل أن هذا العدد الكبير من 
السفن لايحمل سوى ثلاثمائة مقاتل» إضافة إلى حجم المهمة المناطة بهم 
وهي السيطرة على قلعة (يسوع) وفتح (ممباسه) وطرد البرتغاليين من بقية 
ا الساحلء ولذا فإن الرواية التى تقول إن عدد المقاتئين العمانيين 
يرا وع ماين كلاكة إلى أ ريحة الاف مقاط قرب إلى الحقيقة هسية "إلى عدد 
السفن وحجم المهمة» ومن خلال نتائج الحملة فيما بعد تظهر واقعية تلك 
المصادر فيما يتعلق بعدد المقاتلين» ومن المؤسف أن المصادر العمانية 
لاتعطي تفصيلاً عن تلك الحملة أو حجمها لا من بعيد ولا من قريب. 


أسندت قيادة تلك الحملة إلى (مبارك بن غريب المزروعي)'؟ ووصلت 


.15 السيارء دولة اليعارية. ص‎ )١ 

.240-50 .مم ,.أ.م0 ,ىز ,قع0صون35 (2 

حرازء إفريقية الشرقية والإستعمار الأوربي» ص 8"؟؛ 
2.67-8 .مه ,ا ,لمقامنه©6 
') يذكر بعض الباحثين أن الإمام (سلطان بن سيف الأول) بعد أن فتّح (ممباسه) بعد 
حصارها عام 75١٠ه‏ / 1116م والذي سبق ذكرهء عين عليها (محمد بن مبارك بن 
غريب المزروعي) والياً.ء ويعضهم يشير إلى أنه (مبارك بن غريب المزروعي) 
والحقيقة أن الشخص الذي تردد اسمه كثيراً في المصادر هو (مبارك بن غريب 
المزروعي) الذي تولى قيادة القوة البحرية التي أرسلها الإمام (سيف بن سلطان 
الأول) لطرد البرتغاليين من (ممباسه) ويقية أحزاء الساحل خلال الفترة ٠١١8‏ 


مل 


إلى ساحل شرق إفريقية في عام 8١1اه‏ / الثالث عشر من مارس 1595م . 
ولكنها لم تتعجل فرض الحصار على (ممباسه) حال وصولهاء بل اتجهت إلى 
كل من (لامو) و (بتّه)» حيث أنزلت مجموعة من المحاربين في كلا المدينتين» 
وهذا دليل على التأييد القوي' الذي يحظى به العمانيون في الساحل رغم 
المحاولات البرتغالية لصرف السكان عنهمء اتجهت الحملة بعد ذلك إلى 
(ممباسه) حيث ألقت السفن مر اسيها في (كيلينديني) مينائها الرئيس. ١37‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن البرتغاليين كانوا يراقبون تحركات الأسطول 
العماني منذ البداية» وعندما علموا أنه يتوجه إلى ساحل شرق إفريقية 
قاموا بتجهيز قوة بحرية من (جوا) لتعزيز وحماية مراكزهم وحامياتهم 
هناك» وكانت كل من الأساطيل العمانية و البرتغالية تصل إلى تلك المناطق 
مع الرياح الموسمية الشمالية الشرقية» وفي تلك الأثناء تمكن الأسطول 
العماني هذا من الوصول إلى الساحل قبل أن يصل أسطول التعزيزات 


.- ١٠١١اها/‏ 1595 - 1598مء ويشرح ذلك (الأمين بن علي المزروعي) في مخطوطه 
بقوله : «يقول شيوخ المزارعة الذين نقلنا منهم كثيراً من أخبار أسلافهم الماضية أن 
الإمام سيف بن سلطان الأول أمر على هذا الجيش مبارك بن غريب المزروعي وأسند 
القيادة إليهء وعين ناصر بن عبدالله المزروعي واليآً على ممياسه يتولاها بعد إجلاء 
العدى منها .» ويستطرد قائلاً : .... بهذا ماأورده لنا شيوخ مزارعة السواحل. ولذا 
فحكم المزارعة يبتدىء من يوم فتحها الإمام (سيف بن سلطان الأول) الفتح الثاني 
بعد فتح والده الإمام (سلطان بن سيف الأول) والجدير بالذكر أن أسرة المزارعة تلك 
وهي قبيلة عمانية كانت قد لعبت دوراً بارزاً في تاريخ (ممياسه) وتاريخ شال 
شرق إفريقية منذ ذلك التاريخ وحتى منتصف القرن الثالث عشر الهجري التاسع 
عشر الميلادي. انظر: 
المزروعي» تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية. ورقة 4١7 - ١5‏ جمال قاسمء 
دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقية. ص 45؛ السيارء دولة اليعارية. ص 15. 

)١‏ الهنائي» العمانيون وقلعة ممياسه. ص 4١:‏ المغيريء جهينة الأخبار في تاريخ 
زتجبار.ء ص ؟9١:‏ 


ال" 


البرتغالي المذكور. ”ا 


عندما وصل الأسطول البرتغالي وجد العمانيين» قد أرسوا سفنهم في 
ميناء (كيلينديني) الهامء ولذا اضطرت السفن البرتغالية إلى الطواف في 
التهن .و اهنانا 'القاة: :منناسيها يخا ٠‏ السكاف ويكول: منتاة: ساق 
أنطونيو) الأقل إغراءً والقريب نوعآ ما من (ممباسه) وفي كلتا الحالتين 
لايستطيع هذا الأسطول تقديم. أية معونة تذكر للحامية البرتغالية في قلعة 
(يسوع) علاوة على عدم استطاعته مهاجمة الأسطول العماني الذي تمكن من 
أن يتخذ لنفسه مو اقع قتالية فاعلة.9) 


لميواجه العمانيون في بداية الأمر مقاومة تذكر من البرتغاليين نظراً 
لضخامة أسطولهم وتمركزهء إضافة إلى أن السفن البرتغالية التي كانت 
موجودة هناك لاتستطيع مواجهة القوة العمانية دون مساعذة ولهذا 
انسحبت من الميناءء كما أن العمانيين أيضاً قاموا كما ذكرنا بتعزيز كل 
من «لافى وبتّه) بالسلاح والمقاتلين لمحاصرة الحاميات البرتغالية هناك 
ومنعها من تقديم أية مساعدة للبرتغاليين في (ممباسه)» ثم تقدم بعد ذلك 
الأسطول العماني وفرض حصاراً محكماً على (قلعة يسوع) استمر حو الي 
ثلاثة وثلاثين شهراً.'' كان من الواضح أمام القوات العمانية أن 
الاستيلاء على (قلعة يسوع في ممباسه) من الأمور الصعبة ولما كان الهدف 
هى احتلال القلعة ومن ثم الانطلاق نحو كافة أجزاء الساحلء فقد تعين ' 


.544 كيركمان. جيء التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في شرق إفريقية. ص‎ )١ 
ّْ ؟) المرجع نفسه. ص 594؟.‎ 
؛"؟١ جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص‎ )"* 
.مم ,كمه ,آ.1 ,4م122‎ 529 - 0: 


يذلا 


عليهم اتخان كافة الاحتياطات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ومنها على 
مايبدى عزل الحاميات اليرتغالية الموجودة في المدن الأخرى عن: القلعة 
المحاصرة وعدم الاستعجال في مهاجمة القلعة بل فضّلوا حصارها باتباع 
حرب النفس الطويلة. 


وقد أخفقت خلال مدة الحصار الطويلة محاولات البرتغاليين المتعددة 
لكسرهء وعند إتمام عملية الحصار بدت مدافع السفن العمانية تقصف 
المناطق المحيطة بالقلعة في محاولة لعزلها والحيلولة دون وضول 
الامدادات إليهاء مما اضطر البرتفاليين وأعوانهم من الوطنيين 
والسواحليين وبعض المرتزقة الذين يزيدون على الآلفين اضطروا إلى 
اللجوء إلى القلعة وانحصروا فيهاء ومن ثم سيطرت القوات العمانية على 
الممر الوحيد الذي يربط القلعة بالمدينة» وبذلك إزداد موقف المحصورين 
داخل القلعة حرجا(" وأضبحت بذلك مسألة تقديم مساعدة لهم بالغة 
الصعوبة إن لم تكن معدومة. 


لم يستطع الأسطول البرتغالي الذي جاء من (جوا) بعد وصول ‏ 
القوات العمانية بوقت قصيرء لم يستطع أن يفعل شيئاً وبخاصة بعد 
السيطرة على ميناء (كيلينديني) الاستراتيجيء فاضطر هذا الأسطول بعد 
مدة إلى الإبحار نحو (موزمبيق) ومن ثم محاولة العودة ثانية إلى (ممباسه) 
مع الرياح الجنوبية الغربية» وفي هذه المرحلة كان وضع المحاصّرين 
داخل القلعة يائساً حيث أخذت المؤن تتناقص.92) 


.22.67-68 رأاه.م0 ,.1 ملمقامنه©0 (1 
142 م.أأه.02 ,1001126215 أعع561 ,.8 رع1الامء01 (2 
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4م 


في أغسطس من العام نفسه جاء أسطول النجدة البرتغالي من 
(موزمبيق) ولكنه أقل حجماً من السابقء فلم يأت إلآ عدد قليل من السفن 
تحمل بعض الامدادات للمحاصّرين: وتمكنت تلك السفن من الإبحار داخل ' 
ميناء (سان ا نطونيو) ولكنها لم تفلح في مهمتها حيث بذل العمانيون جهوداً 
كبيرة لمنع وصول تلك الإمدادات» وفي الوقت نفسهء فإن القوات العمانية 
اكتفت بفرض الحصار على الطريقه العربيةء حيث يكتفي كل من 
المحاصرين و المحاصرين بمر اقبة بعضهما بعضاً شهوراً عديدة. 7 


لقد ازداد وضع المحاصرين داخل القلعة سوءً وبخاصة بعد وفاة قائد 
الحامية البرتغالي (جوادىي رودريغر 6#اع100118 106 208[) ف في فى اكتوير 
6ه / 1595م مما أضعف الروح المعنوية لدى أفراد الحامية»ء ومما له 
دلالته وقوع حالات هروب عديدة من صفوف البرتغاليين ومعاونيهم؛ وتناقص 
عدد الموجودين داخل القلعة من حو الي 1600 إلى 16٠١‏ رجلء ولم يبق من 
الجنود البرتغالين سوى خمسين أو يقلون عن ذلك. وفي نوقمبر من العام 
نفسه تلقى العمانيون تعزيزات من (بتّه) ممثلة بوصول أحد عشر مركباً من 
مر اكب ( الدهو) تحمل عدداً من العرب وعدداً كبيراً من السكان المحليين.9) 
بطع كه ا العمانيون الهجوم ليبلغ مداه بالرغم من أنه من 

غير المتوقع أن تصل أية إمدادات برتغالية قبل حلول أموسم هبوب الرياح 
ا الشمالية الشرقية. 


وقد قام الشيخ (داود) أمير (فازا) بجهود كبيرة وبارزة في الدفاع عن 
القلعة يساعده في ذلك عدد من الموالين للبرتغاليين من وطنيين ومرتزقة» 


.143 ,أاء.مه ,لآ .8 ,التتاطئو8 (1 
1 منأأء.م0 .ل ,5532065 (2 


أحمد شلبىء تاريخ عمان ونشاطها الداخلى.ء ص ١ه.‏ 
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ويرجم: الفضل إليه 'بدرجة كبيرة فى همون القلغة كله المدة" الطويلة تحت 
الحصارء فى وقت لاتكاد تصل إليها إمدادات برتغالية تذكرء ومن الجدير 
بالذكر أن الشيخ (د اود) يعد من أوثق حلفاء البرتغاليين فى الساحل.9) 


ومع استمرار الحصار فقد تواصلت التعزيزات من كلا الجانبين: 
حيث دفع العمانيون بتعزيزات جديدة إلى الساحل من عمانء كما قاموا 
أيضاً باستبد ال بعض قواتهم بقوات أخرىء وفي أواخر ديسمبر من 
العام نفسه 8١١٠اه‏ / 545ام وضل أسطول برتغالي مكون من سبع قطع 
حربية يحمل حو الي 7٠١‏ رجلا أغلبهم من الوطنيين الذين تم جمعهم قسراء 
وحاولت تلك القوة التسلل إلى القلعة لمدها بالمؤن والذخيرء ورغم أنها 
نجحت في بداية الأمر في إنزال بعض المؤن والجنود الذين يقدر عدرهم 
بمائة رجل إل أنها اضطرت للانسحاب تحت ضغط المدافع العمانية.9ا 
وحضحة ككلك كقل» لاقن على البرك ةالدين ست إسكام لمان لشاف كلل 
القلعة إضافة إلى تفشي الأوبئة ونقصن الإمدادات. ١‏ 
ويحمل بعض المؤرخين قائد أسطول النجدة البرتغالي اللوم في عدم 
جديته لمساعدة المحاصّرين داخل القلعة» ويذكرون أنه عندما استطاع 
إنزال بعض الجنود والمؤن وفشل بإنزال الباقيء قرر أن مهمته قد انتهت 
ورحل رغم احتجاجات المحاصرين واعتراضاتهمء ومن ثم تبعه الأسطول 
بكامله» ويعزى ذلك التصرف إلى أن هذا القائد كان قد عُيْن حاكماً على 
(موزمبيق) وأسرع بالذهاب إليها للإستفادة من تجارة الذهب هناك وتحقيق 


.7586 كيركمانء التاريخ الميكر لعمان الإسلامية فى شرق إفريقية. ص‎ )١ 
؟) جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص 454 صحيفة‎ 


عمان. العدد م/مه. 6؟/“//15417١.‏ ص "7. 


انا 


50 شخصية. ١‏ وأيآ كانت الأسباب: التي اضطرت. القائد البرتغالي 
إلى الرحيل فإن المكاسب المتواضعة التي حصلت عليها. الحامية 
البرتغالية قد تضاءلت أمام الخطر الداهم في وباء الطاعون الذي جلبته 
تلك التعزيزات و الذي بدأ المحاصرون العمانيون يعانون منه أيضا. "ا 


وأمام التعزيزات البرتغالية المتباطئة فإن العمانيين يساندهم أهالي 
الساحل يسعون دائماً إلى تبديل قواتهم ودعمهاء فقد وصلت إليهم تعزيزات 
في عام 4١١٠ه‏ / الثامن عشر من فبراير 1147م تتألف من سفينتين من نوع 
(جاليوت) من الهند محملتين بالذخيرة» وبعد شهر من ذلك أي في مارس 
وصلت تعزيزات عمانية أخرى حيث وصلت ثلاث سفن محملة بالمقاتلين 
والمون قادمة من (مفنقظ )5 ش 


وبرغم إحكام الحصار على قلعة (يسوع) فى (ممباسه) من قبل العمانيين 
إلآ أن الملاحظ أن البرتغاليين رغم مضي أكثر من سنة على الحصار 
أنهم لم يدفعوا بقوات كبيرة إلى هناك لفك الحصار عن القلعة» وهذا في 
تقديري راجع إلى أن البرتغاليين قد لايستطيعون توجيه كل مالديهم من 
قوات إلى هناك خشية تعرض مر اكزهم في ساحل الهند الغربي إلى هجمات 
قد يشنها العمانيون أو غيرهمء لذا فقد.اضطروا! إلى الاحتفاظ بجزء' من 
قواتهم هناك وأيضاً بجزء آخر في الخليج لحماية تجارتهم» وليس من 
المستبعد أيضاً أن احتفاظهم بهذه القوات وعدم إرسالها إلى شرق 
إفريقية قد يشكل عامل ردع للعمانيين أيضا لكي لايدفعوا بكل قواتهم إلى 
اخوانهم في تلك المناطقء وبالرغم من أهمية ساحل شرق إفريقية بالنسبة 
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مض 


للبرتغاليين وفي هذه المرحلة بالذات» ورغم ماتعانيه حاميتهم قي (ممباسه) 
من حصار محكم ونقص في الامدادات !9 أن الملاحظ آتهم لم يظلبوا 
تعزيزات عسكرية من (لشبونه) حتى ذلك الحين رغم مضي هذه الفترة 
الطويلة من الحمبان وفقل. 'المفاولات: المكورة لكسرة ورمنا كللة رابع 
إما لاستهانتهم بالبحرية العمانية» أو رغبة نائب الملك بالهند في عدم إظهار 
ضعفه وفشله بالتصدي للعمانيين أمام الملك البرتغالي. 


ولقد مضى الحصار بطيئاً ومتثاقلآ دون أن يقدم أي من الجانبين على 
أخذ زمام المبادرة بشن هجوم؛ ومع نهاية شهر أغسطس من العام نفسه 
مات قائد القلعة» وآلت القيادة بعد ذلك مؤقتاً إلى أمير (فازا )» وحينئذ قام 
حاكم (موزمبيق) بإرسال نجدة إلى (ممباسه» ولكنها لم تستطع تقديم أي 
شيء فاتجهت إلى «زنجبار)76 ولتجنب التوبيخ الذي قد يوجه إليه من 
(جوا ) قام حاكم (موزمبيق) بإرسال نجدة أخرى إلى (ممباسه)» وتمكن هؤلاء 
مع أولئك الذين تلكأوا في (زنجبار) من حشد قوة كبيرة دخلت إلى ميناء 
(ممباسه) في سبتمبر من العام نفسه» ونشب قتال ضار تحت قيادة (جوزيف 
دي بريتو 871:0 ع1 طوءو10) الذي أصبح حاكما على البرتغاليين» بينما 
احتفظ أمير (فازا ) بلقبه قائداً وحاكمآ للقلعة.9) 


وقد.اكب الجهود: اليزتغالية. العسكرية لفك: الحضان جهو دبلوماسية 
5م بإرسال (جريجوريوى فيد الجوه810318 01680110) إلى ملك فارس 
(سلطان حسين ١١0 - ٠٠١5١‏ ه / 1544 - 1771م) للإتفاق معه بهدف تكوين 
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حلف لمهاجمة العمانيين الأمر الذي سيؤدي حتماً - حسب وجهة النظر 
البرتغالية - إلى تخفيف الضغط العسكري العماني عن ساحل شرق 
إفريقية» وإبعاد شبح سقوط قلعة (يسوع في ممباسه)» ولكن مهمة ذلك 
المبعوث لم تنجح.”) 


كنا اول البزقهاليوق ايشا" الشنغط هل "السناضين وول يتطدية بعلا 
العقوبات الاقتصادية على عمان محاولين في ذلك استغلال عقدهم معاهدات 
مع أمراء بعض الولايات الهندية» ففى عام 8١١٠ه‏ / سبتمبر 795١م‏ وافق 
حاكم (كلكتا) على أن يوقف السفن التي تتاجر مع (مسقط)» أو مع أي 
ميناء من الموانىء التابعة للعمانيين» وفي عام 4١٠1ه‏ / أواخر عام 1541م 
عقدت انفاقية بين مندوب حاكم مقاطعة (سوندا) الهندية ونائب الملك 
البرتغالي في (جوا) وكان من بين شروطها أن لايسمح حاكم المقاطعة 
الهندى لاى سفينة بالذهاب إلى (مسقيط) سواء للتجارة أو لأى عرض آخز.8) 
والواقع أن إرسال المندوبين إلى البلاط الفارسي أو تطبيق الحظر 
الاقتصنادى لوضع العر أقيل أمام التجارة العماتية مع الموانىء الهندية: 
إنما كان ذا جدوى ضثيلة طالما أن العمانيين كانوا يملكون آنذاك أقوى 
أسطول في المنطقة. 


وعلى الصعيد العسكري كرر البرتغاليون محاولاتهم لفك الحصار 
المضروب على (ممباسه) فقفى منتصف عام 5١١٠ه‏ / توفمير 597١م‏ أرسل 
البرتغاليون من (جوا) بعض السفن الحربية إلى (ممباسه) واستطاعت 
التسلل إلى القلعة وإنزال بعض الجنود والمؤن وأخذت معها بعض من 
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بقي على قيد الحياة من الجنود البرتغاليين المحاصّرين.7 واعتير قائد 
هذه الحملة (فارنسسكو بيريرا| دي سلقا5118 26 25اءم26 . موؤاعمة1) أن 
مهمته بذلك قد انتهت وقرر العودة» ورفض مطلب المحاصرين الذين 
أوضحوا له بأن بإمكان أسطوله هذا مواجهة القوات العمانية ولى 
لتخفيف الضغط عن القلعة» ولكنه رفض وابحر في يناير عام 1544م إلى 
(زنجبار) ومنها إلى (جوا ).9) 


وبذلك يتضح أن القادة البرتغاليين غير راغبين في استثمار الفرص 
فرصة لهم لإنقان القلعة أو تأخير سقوطها على الأقلء والملاحظ أن قادة 
الحملات البرتغالية التى أرسلت لإنقان القلعة كانوا غير جادين فى تنفيذ 
ما أوكل إليهم من مهام. إما لجبنهم أو لعدم ثقتهم بما لديهم من قوات». 
وبالمقابل نجد إصراراً عجيباً وتصميماً واضحاً من العمانيين على تحقيق 
فى ممباسه). 


كانت السلطات البرتغالية في (جوا) على إطلاع بالحالة البائسة 
للمحاصّرين في (ممباسه) فقد أصاب الحامية الطاعون» و أخذ المحاصّرون 
يموتون بصورة مضطردة سواء من الأوبئة أو من سوء التغذية» وبالرغم من 
ذلك ورغم تناقص عدد المدافعين إل أنهم أصروا على عدم التسليم؛ وقد 
رفضوا عروض التسليم والضمانات التي قدمها العمانيون مع التعهد 
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تلض 


بتوفير مخرج آمن لهم.١'‏ ويرجع هذا الإصرار على عدم التسليم في 
اعتقادي ليس إلى البرتغاليين الذين لم يبق منهم إلآ القليل فحسب بل إلى 
أمير (فازا) وأعوانه من بعض السواحليين من أهل «فازا) والذين 
بذلوا جهودآ كبيرة في الدفاع عن القلعة وقد كانوا أوفياء للبرتغاليين مثل 
ماكان لحاكم (ماليندي) إبان المراحل الأولى للغزو البرتغالي» تدفعهم إلى 
ذلك مصالحهم الشخصية. : 


وقد حاول البرتغاليون يعد ذلك التأثير على العمائيين من خلال 
إزعاجهم في الممرات البحرية ومدخل الخليجء وذلك عندما قامت بعض 
السفن البرتغالية وعلى رأسها فرقاطتان بالمرابطة في (رأس الحد) عند 
مدخل الخليج وذلك في أواخر عام 9١١٠ه‏ / مايوى 1518م فأرسل العمانيون 
بعض السفن بقيادة (والي مطرح) لمهاجمة الاسطول البرتغالي. الذي أخذ 
يعترض السفن العمانية وغيرها من السفن المتوجهة إلى (مسقط) ونشبت 
بينهما معركة انتهت بهزيمة العمانيين ومقتل قائدهم وعدد كبير من رجالهمء 
وكانت خسائر البرتغاليين قليلة مقارنة بالخسائر العمانية.9 والواقع أن 
هذه الخسارة لم يكن لها أي تأثير على مجرى الأحداث في ساحل شرق 
إفريقية» وظل الحصار مضروباً على (ممباسه) وظلت التعزيزات العمانية 


تتدفق إلى هناك. 


شعر الارمام (سيف بن سلطان الأول) بالضعف الواضح الذى بد 
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لكان 


يعانيه البرتغاليون سواء في ساحل شرق إفريقية أو في مقر حكومتهم في 
(جوا)» واتضح ذلك بفشل كافة محاولاتهم لفك الحصار عن «ممياسه) 
وضآلتهاء لذا فقد قام بإرسال عدد جديد من القوات إلى ميدان القتال» 
وأصدر تعليماته بشن الهجوم النهائي على القلعة» وقد وصلت التعزيزات 
العمانية الجديدة عام ١١١١اه‏ / اكتوبر 548١م‏ حيث تم الإنزال وبوشر 
بالهجوم النهائي.7 واستمر الهجوم حوالي شهرين تم خلاله السيطرة 
على اللسان البري الذي يفصل القلعة عن المدينة» كما تم خلاله أيضا 
تدمير واجهة القلعة المطلة على البحر والتي كان فيها مقر القيارة 
البرتغالية» وفي التاسع من جمادى الثانية ١٠١٠٠اه‏ / الرابع عشر من ' 
ديسمبر 598١م‏ استسلمت الحامية البرتغالية» ودخل العمانيون القلعة 
فاتحين وارتفع بعد ذلك العلم العماني على برج القلعة.9") 


وفي تلك الأثناء وصلت قوة برتغالية من (جوا ) تتكون من أربع سفن 
كبيرة ترافقها بعض السفن الصغيرة وتحمل حوالي 5٠٠‏ رجل من قوات 
: الإنزال البريء إضافة إلى )7٠١(‏ بحار كطواقم للسفن وذلك في منتصف 
ديسمير 1148م» وما أن وصلت حتى رأت العلم العماني الأحمر يرفرف 
خقاقاً فوق القلعة» وماإن ر أى قائد الأسطول ذلك حتى أبحر إلى (زنجبار) ' 
دونما تحر للأمرء وعبثآ يحاون حلفاء البرتغاليين ومنهم حاكمة (زتجبار) 
وأمير (فان١)‏ إقناع قائد الأسطول بالعودة إلى (ممباسه)» للتأكد من حقيقة 
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الوضع إلآ أن محاولاتهم تلك كانت دون جدوى: حيث أبحر إلى (جوا ) ومن 
المعتقد أن القلعة قد سقطت بأيدى العمانيين قبل وصول هذا الأسطول 
بيوم أو يومين.3) 

لقد كانت الحملة انتصاراً كبيراً للعمانيين» فلم يفقدو!ا أي سفينة» كما 
أن خسائرهم في الأرواح لم تكن كبيرة» أما البرتغاليون فقد خسروا بعض 
السقن الحربية» كما خسروا أيضاً خمسا من سفن النقل الكبيرة» و أكثر 
من ألف قتيل على مدى ثلاث السنوات التي هي سنوات الحصارء وهذا 
ماكان كثيراً بالنسبة لهمء وبسقوط قلعة (يسوع) في (ممباسه) أصبح 
للعمانيين الكلمة الفصل في شئون ساحل شرق إفريقية.9) 


وقد أظهر حصار (ممباسه) بأن البرتغاليين لايملكون الموارد الكافية 
ولايتحكمون بالدعم الكافي الذي يمكنهم من خوض الحرب ضد العمانيين 
لوحدهم وبالتالي هزيمتهمء ورغم أن المعارك كانت تنشب بينهما بين ١لفينة‏ 
والفينة إلآ أنها لم تشهد أي حميّة أو شجاعة من البرتغاليين» وعلى 
العكس فإن العمانيين كانوا يملكون إرادة أكبر وتصميما أكثر بالإضافة 
إلى قوة بحرية جيدة وبخاصة في العقود الأربعة الأخيرة من القرن السابع 
عشر الميلادي. ٠‏ 


لقد كان لسقوط قلعة (يسوع) أكبر الأثر في نفوس المسلمين وإظهار 
تفوق الأسطول العماني على الأسطول البرتغالي. إن سنة ١١١١ه‏ / 1148م 
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يذخا 


تعتبر سنة هامة في ساحل شرق إفريقية ليس فقط من حيث القضاء على 
السيطرة البزتغالية فحسب بل من حيث أهميتها التي أتاحت للإسلام 
الفرصة في الإنتشار دون أي عقبات» بل إن الاستيلاء على (ممباسه) من 
العمانيين من المحافظة على السمة الإسلامية للقسم الشمالي من ساحل 


شرق إفريقية. 


شدد الإمام (سيف بن سلطان الأول) على ضرورة استثمار هذا 
الانتصار لطرد كافة الحاميات البرتغالية وتصفية الوجود البرتفالي في 
ساحل شرق إفريقية» لذا فقد اندفعت القوات العمانية تساندها قوات 
أهالي الساحلء واستطاعت تخرير كل من مدن (بمباء زنجبارء وبتّهه وكلوة) 
وطردت البرتغاليين من جميع المواقع والمعسكرات التي كانوا يحتلونها 
ولم يأت عام ؟١١١ه‏ / ١٠1١م‏ إل وقد سيطر العمانيون على جميع المواقع 
التي تقع شمال (ر أس دليجارو 26153550 ع0356).: كما حاول العمانيون أيضاً 
مهجمة (موزمبيق) ولكنهم عدلوا عن ذلك.١‏ ويعد هذا الجهد أصبحت 
ا لسيطرة العمانية شاملة وكاملة على القسم الشمالي من الساحلء وبادر 
السكان هناك بالاعتزاف بالسيادة العمانية» وعاد شريان الحياة ينبض من 
جديد كما عادت الاتصالات بين الخليج وجنوب الجزيرة العربية وساحل 
شرق إفريقية إلى سابق عهدهاء وبدأ الساحل يستقبل زخم الهجرات 
الجديدة من الجزيرة العربية» كما بدأت مرحلة أخرى جديدة من مراحل 
انتشار الإسلام هناك. 
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07 بعد أن تم تطهير القسم الشمالي من الساحلء وتم تصفية الوجود 
البوتفالي. فية قام "الاماع '(سيف. بن سلطان الاو لبتعيين (ناسن ين عبد الله 
المزروعي) 7( حاكمآ على (ممباسه) ثم أعاد لكل مدينة من مدن ساحل شرق 
إفريقية حكمهاء حيث قام بوضع (زنجبار) تحت حكم أسرة الحرث أو 
الحارثه بينما عيّن أحد أفرآد قبيلة النباهتة و اليا على (بته) كما أصبحت 
(بمبا) تابعة لوالي (ممباسه) بينما أبقى على ولاة المدن الآخرىء والذين ' 
كانوا يتعاونون مع العمانيين خلال فترة الصراع مع البرتغاليين» كما أن 
(مقديشى) أيضاً سارعت إلى الدخول في طاعة العمانيين.'! وبهذأ أصبح 
حكم المدن الهامة في سباحل شرق إفريقية بأيدي العرب الذين هم من أصل 
عماني» فوالى (ممباسه) (المزروعي) جاء من ضمن الحملة التي أرسلت 
لحصار المدينة» أما أسرة (الحرث والتباهنه) فكانوا يقيمون في الساحل 
ولكنهم ينحدرون من أصل عماني وهاجروا من عمان كما مر بنا في التمهيد» 
بل إن النباهنة كانوا حكامآ لعمان في فترة من الفترات الماضية كما 

زكركاة أنقنا: | ظ 


)١‏ تشير بعض المصادر إلى أن الشخص الذي عينه الإمام (سيف بن سلطان الأول) على 
ولاية (ممباسه) بعد فتحها هى (محمد بن سعيد المعمري) والواقع أن (المعمري) هذا 
عينه على ولاية (ممباسه) الإمام (سيف بن سلطان الثاني) عام *4١١اه‏ / ٠*اام‏ 
كما تشير إلى ذلك أهم المصادر وأوثقها. انظر المزروعيء تاريخ ولاية المزارعة في 
إفريقية الشرقية». ورقة ؟7؟4؛ 1 

.9 بأأه.02 ,نآك ,1و1 

؟) المزروعيء تاريخ ولاية المزارعة» ورقة ١5‏ - 417 عبدالله بن صالح الفارسيء 

البوسعيديون حكام زنجبار.ء ترجمة محمد أمين عبداللهء مسقطء. وزارة التراث 
والثقافة بعمان. 5٠١1اه‏ / 1547امء ص 5١١؛‏ 


المعمري » عمان وشرق إفريقية. ص بي 
2.415 ,11 ,701 ,ااع.ره .11.1 ,وعبر0 


هلنحز وورث» ل. و>» زتجبار عكقما - #أاول ترحمة وتعليق حسن حبشيء دار 
المعارفء المطبعة الأولىء القاهرة. 784١اه‏ / 1554م ص ”. 
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ومن الجدير بالذكر أن بعض المؤرخين أشاروا إلى أن ماقام يه ( 
العمانيون من جهد لطرد البرتغاليين وتحرير ساحل شرق إفريقية من . 
سيطرتهم كان بمثابة تأكيد للإدرعاء ات العمانية بالسيادة على تلك المناطقء 
أى أنهم كانوا مدفوعون كما قالوا بحق عمان بالسيادة على ساحل شرة 
إفريقية» والواقع أن العمانيين على عهد اليعاربة لم يكن لهم أية 
ادعاءات بحقوق السيادة على الساحل الافريقي» ولم يسبق لأي إمارة أو 
مدينة من مدن الساحل أن خضعت لعمانء: بل أنه عندما تشكّلت المراكز 
الحضارية ونشأت الامارات والمدن هناك كانت عمان تعاني من مشاكل 
داخلية وصراعات قبيلية وتكاد تفقد السيطرة على أراضيها في بعض 
الأحيان» ولكن قيام اليعاربة العمانيين بهذا الدور ومساعدتهم لاخوانهم 
فى ساحل شرق إفريقية يستند على أن العلاقات بين عمان وتلك المناطق 
تعود إلى روابط حضارية وتجارية تمتد إلى عصور موغلة في التاريخ» وإنما. 
يفتكن ا عصان ساقامة :يه عمان النس 9 «مريطة فق ,الم ]بهل الحو .يرت بها 
العلاقات بين عمان وساحل شرق إفريقية» كما يجدر الذكر أنه يجب التفريق 
بين العلاقة التي كانت قائمة بين اليعاربة العمانيين وساحل شرق إفريقية» 
وبين البوسعيديين الذين خلفوا اليعاربة على حكم عمان وبين مدن 
وامارات ساحل شرق إفريقية» ففي الوقت الذي اكتفى به اليعاربة 
بالسيادة الاسمية!" على تلك المناطق» أبى البوسعيديون إل أن يكون لهم 


)١‏ يذكر (رودلف سعيد رويتى) أن العمانيين بعد أن طردوا البرتفاليين من ساحل شرق 
إفريقية بعد أن أبيد البرتغاليين بأعداد كبيرة (على حد قوله) أدى ذلك إلى تهيئة 
الفرصة لحكام عمان لتأسيس امبراطوريتهم الأفريقية التي كانوا تواقين إليها دوما . 
ويضيف أن هناك من الأدلة مايقيد أن الإمام (سيف بن سلطان الأول) قد أدرك هذه 
الاحتمالات. وأنه لم يكن زاهداً عن الإستفادة منهاء ولكن الأوضاع والضغوط التى 
حول بلاده أخّرتَ تحقيق هذا الحلم مدة من الزمن. انظر: عمان خلال حكم السيد 
سعيد بن سلطان. ص .4١‏ ' 


السيادة الكاملة والمطلقة عليهاء'" في وقت مبكر من توليهم الحكم في 
عمان» ونعتقد أن ذلك ربما يكون هو الذي دفع بعض المؤرخين إلى ذلك 
الاعتقاد الذي قد يكون نابعاً من عدم تفريقهم بين السياستين العمانيتين 
المختلفتين وهما سياسة اليعاربة وسياسة البوسعيديين تجاه ساحل شرق 
إفريقية. | 


ردود الفعل البرتغالية على سقوط ممباسة : 

لم يفقد البرتغاليون الأمل في استرجاع ماكان لهم من نفوذن في ساحل 
شرق إفريقية» ففي منتصف . عام ١١١١اه‏ / مطلع 544١م‏ تحرك من ميناء 
(لشبونه) أسطول مكون من خمس سفن تحمل )11٠١(‏ مقاتل لتحقيق هدف 
محدد هو نجدة (ممباسه) ولكنه لم يصل(موزمبيق) إلآ بعد سقوط قلعة (يسوع) 
وقد رفض الملاحون التوجه إلى «ممباسه) لمحاولة استرجاعها مدعين 
جهلهم بالساحل وأنه ليس مألوفاً لديهم» وبناء على هذا العذر تم تحويل 
الحملة حيث اتجهت إلى (جوا ).0 وقد علق نائب الملك البرتغالي في 
(جوا) على ذلك قائلآ : ”إنه مع وجود الملاحين المدربين والبوصلات 
وهبوب رياح موسمية مواتية تدفعهم من الخلف باتجاه ممباسة مع ذلك كله 
فإن الشيء الوحيد الذي كان ينقص هذه الحملة هو الاإرادة والعزيمة على 
بلوغ هدقفها المحدد.9ا 


لذا فقد تقرر أن تشكل هذه القوة الأساس لقوة أخرى يتم بناؤها عن 


)١‏ مزيد من التفصيل عن العلاقة التي كانت قائمة بين البوسعيديين وساحل شرق 
إفريقية» انظر : جمال قاسمء دولة البوسعيد في عمان وشرق إفريقية ١4لا١‏ - 1853. 
23 ,أأ.م0 ,.آ روع512320 (2 

العقاد. جمال قاسمء زنجيار.ء ص ؟". 
1 ,أك.ره ,2.5 ,أوعتاطئد8 (3 


طريق التعزيزات والإمدادات من (لشبونه) في محاولة لإعارة احتلال 
(ممباسه) ولكن الآمال التي كان يعقدها البرتغاليون على إتمام بناء هذه 
القوة عصف بها الإعصار المدمر الذى تعرضت له (جوا) عام “١١اه‏ / 
التاسع من ديسمبر ١170م.7"‏ وبذلك تحطمت الآمال البرتغالية في العودة 
إلى شتاخل شرق إفررقية ولى لبعضن الوفت: < 

بعه مضي حو الي ثلاث سنوات من إجلاء البرتغاليين عن (ممياسه») 
وبعد أن تعذر عليهم القيام بعمل عسكري لإسترجاعهاء آثر نائب الملك 
بالهنها التريك و اليذه بمساع سلنيةةعيث .إن الموارن البرتقالية بالهنة 
ستتعرض إلى إجهاد شديد لى أقدمت على منازلة العمانيين على كافة 
الجبهات - في ساحل شرق إفريقية أو الهندء والخليج العربي» والطرق 
أو القمو أت النهرية البزوية زتن :اسن الأحين: 


لذا فقد سلم البرتغاليون بصعوبة هذا الأمر وبدأ تسليمهم جلياً في 
اقتراح سرى قدمه نائب الملك إلى (لشبونه) عام 6١١١١اه‏ / ديسمير 8١7امء‏ 
حيث اقترح بأن المفاوضات مع إمام عمان قد تنجح في استعادة (ممباسه) 
عن طريق وساطة حاكم (سورات) إذا ماصاحبها عرض بتقديم دفعة نقدية 
سخية مقابل ذلك» كما أن القنصل البحرىي فوق العارة ( كونسيلهوى 
التراماريني 171153331120 00256150) قد وافق على ذلك شريطة أن يؤدي 
الالتزام الصارم بالسرية إلى حفظ ماء وجه البرتغال”) 

لقد كان كل من القنصل البحري البرتغالي ونائب الملك (كابتيانى دي 
ميللو دى كاسترو 025050 186 84110 86 480:م08) قانعين بأن فكرة الدفعة 
النقدية الواحدة من هذا القبيل ستكون أرخص وأقل تكلفة من 
الاستتتزاف” المتواصضلن يشيف: ككلفة المحافظة على ١‏ الشفن. الحربية 


.22.68-69 ,أك.ه ,12 ,1220متا00© (1 
2271001 أأء.02 ,ل ,5538063 (2 


البرتغالية وإبقائها في الخليج كي تحمي تجارتهم مع (كونج» ولم ينس نائب 
الملك أن يؤكد جازماً عند تقديمه اقتراحه هذا بأن العرب هم أيضاً 
راغبون في التوصل إلى تسوية سلمية» كما أكد نائب الملك لحكومة 
(لشبونه) بأنه على يقين من رغبة العرب نظراً لمعرفتهم بمدى قدرة 
البرتغاليين على حرمانهم بسهولة من وارداتهم الأساسية من الأرز وقطعها 
عنهم 9. والواقع أن آراء كهذه لايمكن تفسيرها إل بأن نائتب الملك في 
(جوا) والذي قدم تلك المقترحات كان قد نميّن حديثاً في منصبه ولهذا 
فتجربته قليلهء فقبل ذلك بأسابيع قليلة فقط كان أسطول عماني قد هاجم 
(دامان 57 على ساحل الهند الغربي ومكث فيها سبعة أيام وحمل 
خمس عشرة سفينة بالغنائم» أضف إلى ذلك أن الهجوم العماني الذي 
تعرضت له (مانجلور) في عام ا١١١ه‏ / 1590م - و الذي سبق زكره - قد برهن 
على مدة قدرة العمانيين لا البرتغاليين - على قطع امدادات الأرز بسهولة» 
ومهما يكن من أمر فإن المفاوضات حول (ممباسه) والتي كان يأملها 
البرتغاليون لم تتم. وقد قضى الهجوم العماني الثاني على (دامان)9"ا 
قضى على أية محاولات نحو التعاون السلميء وأصبح يتعين على 
البرتغاليين البحث عن وسائل أخرى في ظل تفوق عماني واضح. 

فى عام 7١١١اه‏ / ٠٠1١م‏ يذكر (ستر ا ندن 5:7230065) أنه وصلت شائعات 
إلى البرتفاليين بأن بعض أمراء ساحل شرق إفريقية وبعض الأهالي هناك 
سيرحبون بعودة السيطرة البرتفغالية لأنها ستوفر قدراً أكبر من حرية 
التجارة» ويضيف بأن البرتغاليين طلبوا من أمراء المدن بأن يحثوا 
شعوبهم على الثورة ضد العمانيين إل أن الأمراء لم يستجيبوا للطلب 


.12.275 05ظ ,5ع5:8206 (1 

/ ها١١1ا الهجوم الثاني على «امان» الواقع على الساحل الغربي للهند وقع عام‎ (١ 
هلم . لمزيد من التفصيل عن هذا الهجوم انظر:‎ 

ش .5 ,أأع.02 ,0آ.]1 ,51 اطاوظ 


البرتغالي» كما ذكر أيضآ أن تلك الشائعات أدت إلى تعاظم الرغبة 
البرتفالية بالعودة إلى ساحل شرق إفريقية» كما بذلت الجهود للحصول على 
معلومات وافية عن الأوضاع هناك.9) 


ويعقب (ياثرست]ة7ناط)82) - الذي يبدو أنه أخذ بتلك الرواية - على 
ذلك بقوله : ”إن التغيير في الاتجاه بالنسبة للشعوب السو احلية يبدى وكأنه 
جاء نتيجة لتناقص اهتمام العمانيين الذين كانوا يجدون أن القرصنة في 
أي مكان آخر أكثر نفعآ لهم.“”) 


والواقع أن هذا التعليل من (باثرست) ليس غريبا منه حيث د أب في 
أكثر من موضع على وصف جميع الأعمال العسكرية التي كان يقوم بها 
العمانيون بأنها ضرب من ضروب القرصنة وليس دفاعاً عن حق من حقوقهمء 
فقد وصف الدور الذي كان يقوم به الإمام (سيف بن سلطان الأول) في 
جهاده ضد البرتغاليين بقوله : 'لقد كان عهد سيف بن سلطان الأول من أكشر 
العهود نشاطاً فيما يتعلق بالمغامرات الخارجية» ومثل ابتعاداً عن مفهوم 
الحرب تحت ستار أعذار واهية» والانتقال إلى العدوان السافر بدون أية 
أهداف أخرى سوى هدف السلب والنهبء وقد ساهمت حباية الرسوم 
الجمركية إلى جانب السلب والنهب في عهد هذا الإمام الذي كان آخر 
الأثمة الأقوياء تاهب ف جفل ده عفان مزدهراً ومنتجا.22) 


ب 02.10 (1 

,رغ 00.61 (2 

204-05.مم ,1510 (3 

ويجدر بالذكر - كما ذكرنا سابقاً - أن (باثرست) قد أفرد فصلاً كاملاً أجهد فيه 

نفسه ليثبت أن القرصنة هي الهدف الأول للعمانيين» وان حرويهم ضد البرتغاليين 
ليست إلا ذريعة لإخفاء هذا الهدف. 


يق 


وقد ذكر (كيركمان) أن البرتغاليين لم يفقدوا الاهتمام والأمل بالعودة 
إلى الساحل كما أشار أيضا إلى أن الطبقاتالحاكمة في الساحل ساخطة 
من وجود النفوذ العمانيء وكانوا يبعثون برسائل إلى نائب الملك البرتغالي 
في (جوا» وأن تلك المراسلات قد كتبت بلغة عربية ركيكة» ولكنه يذكر 
أيضآً أن هذه الروايات غير معروفة إل في المصادر البرتغالية.9) ٠‏ 
والواقع أنه لايعلم على وجه الدقة طبيعة الاوضاع في ساحل شرق إفريقية 
خلال تلك الفترة باستثناء ماتذكره المصادر البرتغالية أو من اعتمد عليهاء 
إلآ أن المؤكد أن (ممباسه) وهي مفتاح القسم الشمالي للساحل ظلت على 
ولائها للعمايين وظل الولاة يعينون عن طريق السلطة في عمان حتى نهاية 
النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي. 

وحتى أوائثل عام ؟1١1١ه‏ / ١٠7١م‏ لم يقم البرتغاليون بأي عمل من شأنه 
إعادة سيطرتهم على ساحل شرق إفريقية رغم ما أثير من أن بعض أمراء 
الساحل قد وجهوا لهم الدعوة أو طلبوا منهم العودة إلآ أنه في هذه 
السنة انتعشت الآمال البرتغالية على إثر ورود وصف للقوة العمانية على 
الساحل في تقرير جاسوس من (موزمبيق). 

وقد جاء في التقرير أنه يوجد في (كلوة) خمسون رجلا عمانيآً تحت 
قيادة ( الشيخ ناصر) الذى يقال عنه أنه رجل شجاع ومقدامء وقد حوّل بيت 
أحد الأهالي إلى حصنء ولايوجد لديه سوى مدفعين من أخف العيارات 
ووهما يُحملان أيضاً عند. اللزوم على ظهر السفن عند القيام بدوريات بحرية 
بمحاذاة الساحل» وأما في (بمبا) فقد كان يوجد ثلاثون رجلا كانوا يتولون 
عملية الإشراف على قطع الأخشاب و أخذها إلى (ممباسه) حيث كانت تشحن 


0( التاريخ المبكر لعمان الإسلامية فى شرق إفريقية ص 515؟. 


ءءء 


من هناك إلى (مسقط) لاستخد امها في بناء السفن.0) 

أما في (زنجبار) ففيها حامية مكونة من خمسين رجلا تقيم في إحدى 
المباني التي كانت كنيسة برتغالية والتي تم تحويلها إلى حصنء؛ وقد وضع 
مدفع صغير في كل بوابة» وتوجد حر اسة مشددة على حاكمة (زنجبار) و التي 
كانت حليفة للبرتغاليين حيث منعت من إرسال أية رسائل إليهم» أما 
(ممباسه) ففيها حامية مكونة من خمسين رجل أيضا تحت قيادة (محمد 
رسول) وقد بقيت القلعة على حالها في عهد البرتغاليين وكانت تخلى نهاراً 
هومن تداق نو انلظة عد مق الرخال :19 آنا “الحصون الفنفية الأحرئ 
فبيعضها خال تماماً من الحراسة وبعضها الآخر توجد به حراسة متو ا ضعة» 
أما السلسلة التي كان العمانيون قد أحضروها معهم ليسدوا بها مدخل 
الميناء فى (تمياس) فإنها ملقاة ولماستغمل لانها اقصيرة جداء وأيضا ذكر 
التقرير أن هذه الأعداد القليلة من العمانيين لاتحظى بالقبول من أهالي 
الساحل بسبب ممارستهم للسرقة وإعاقتهم للتجارة (على حد قوله).9) 

ولايعلم على وجه الدقة مدى حقيقة ماجاء في هذا التقرير ومطابقته 
للواقع حيث لانجده !5 في المصادر البرتفالية» وإذا إفترضنا أنه صحيح 
فإن وضع القوات العمانية المنتشرة على معظم أجزاء الساحل تعكس 
إتصراف" السلطة: العمافية من شكون: ‏ الساكل .وانشغالها:.بالاحداث 
والمستجدات بالمحيط الهندي والخليج العربي كما سيأتي ذكرهء ولكن 
الشيء الذي يصعب قبوله هو أنه من غير المعقول أن يتذمر أهالي 
الساحل من وجود العمانيين في هذه الفترة المحدودة التي أعقيت سقوط 
. (ممباسه) في وقت لم تمارس فيه الإمامة العمانية سلطة مباشرة على الأهالي 


275 ,أك.05 ,ل ,5وع5320 (1 
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هناك لكي يتذمروا من العمانيين ويقوموا بدعوة البرتغاليين إلى العودة 
للساحل ف الذين قاسوا مرارة السيطرة البرتغالية وتسلطها على مدى 
قرنين من الزمان. ثم لماذا لم يُقدم البرتغاليون في ظل تواضع القوات 
العمانية على الساحل وتفرقها على إستغفلال هذه الفرصة وإعادة فرض 
سيطرتهم على الساحلء حيث لن يكلفهم ذلك كثيراً في ظل ترحيب من الأهالي 
وقوات عمانية قليلة على حد ماجاء في التقريرء ولكن المؤكد أن أهالي ‏ 
الساحل لايرغبون بعودة البرتغاليين» ولايزا لون ينظرون إلى عمان على أنها 
حاميتهم وسندهمء ولايعني الموقف المعارض للعمانيين من أحد. أمراء 
الساحل أن أهالى الساحل حميعهم كذلكء لاسيما وأن والى (ممباسه) 
معيّن من قبل العماتيين: وقد برهنت أحداث عام *4١اه‏ / م - والتي 
سيأتي ذكرها - على مبالغة ماورد في التقرير المذكور بخاصة فيما يتعلق 
بتذمر الأهالي من العمانيين. 

ومهما يكن من أمر فقد وصلت هذه الأنباء المشجعة إلى (جوا) في 
وقت كانت تنطلق من (لشبونه) نصائح متواصلة وحث وتحذير بعدم إغفال أية 
فرصة تتاح للعودة إلى ساحل شرق إفريقية» عليه فقد تشجع نائب الملك آنذاك 
(دوم رودريجو دا كوستا 0568© 23 2001185 800) - وكان قد عيّن حديثا - 
تشجع عل تجربة دوره فقام بإعداد حملة مكونة من أربع سفن عام ؟7١١اه‏ / 
نوفمبر ١٠7١مء‏ ولكن تم التخلي عن القيام بهذه الحملة فجأة. ويعزو 
(سترانداز) سبب ذلك بأن البرتغاليين قد اكتشفوا فى آخر لحظة عدم 
وجود مسحوق البارود لديهم.'' ولكن (ويلش 76105) يذكر أن 
الإضطر ايات بين بعض الفئات والطوائف الهندية باتت تهددى سلامة (جوا) 
الأمر الذئ أجبر البرتغاليين على التخلي عن تلك المهمة» ويذكر أيضاً 
أن نائب الملك كتب إلى (لشبونه) أخبرهم فيها بإن إستعادة (ممباسه) ماهي 


76-مر+لء .م6 (1 


يدق 


إلآ مسألة صغيرة وتافهم ةإذا ماقورنت بسلامة و أمن أراضي (جوا ).”) 

والحقيقة أنه إذا أمكننا الأخذ برواية (ويلش) والذى اعتمد فيها 
على سلسلة طلويلة من المصادر البرتغالية» فإته يصعب الأخذ. برواية 
' (ستراندز) والتي علل فيها أن عدم وجود مسحوق البارود قد حال دون 
إنفان تلك الحملةه إذ لايعقل أن السفن البرتغالية المنتشرة في الهند 
وموزمبيق والخليج وبخاصة مزكز البرتغاليين في (جوا) تعاني من أهم 
أداة للحفاظ على أمنهم واستقرارهم لاسيما وأنهم يعانون من كثرة 
أعدائهم. مهما يكن من أمر فإن كلتا الروايتين تعكسان الوضع المتردي 
للوجود البرتغالي. 


وفي تقديري أن تفوق البحرية العمانية والضعف العام الذي كانت 
تعانيه البحرية البرتغالية وفساد الإدارة السياسية والعسكرية» وهبوط 
الروح المعنوية للجنود البرتغاليين» إضافة إلى العجز المالي للإدارة ‏ 
البرتغالية في الشرق كلها أسباب؛سهمت بعدم اقدام البرتغاليين على 
القيام بدور حاسم في ساحل شرق إفريقية بعد سقوط قلعة (يسوع) في 
(ممباسه) في تلك الفترة. 


ه70 عم2©) ,1806 - 1641 وعذركم طأنه50 هذ طعغ0با2 لمة دعنسعسنؤرمط (1 
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* الأوضاع. في الخليج العربي والمحيط الهندي وأثرها على الجهاد 
العماني في ساحل شرق إفريقية ووفاة الإمام سيف بن سلطان 
الأول 0 ش 





لق سال أكترق :إفريقية' نتوضة' لمماولاة: يرفالية بتكررة لاسعادة 
سيطرتهم عليه مرة أخرى منذ سقوط (ممباسه) عام ١١١١اه‏ / 1518م في عهد 
الإمام العماني (سيف بن سلطان الأول» ورغم المحاولات البرتغالية التي 
. لم يكتب لها النجاح خلال فترة ولاية هذا الإمامء إلا أن الملاحظ تناقص 
الدور العماني تجاه تلك المناطق منذ استكمال استعادة القسم الشمالي 
من ساحل شرق إفريقية عام ؟1١1ه‏ / ٠١٠7م‏ ولم يعد للإمامة حضور قوي فية 
أو سلطة مباشرة على كافة مدنه وإماراته» وباستثناء (ممباسه) التي تم 
تعيين وال عليها من عمان فإن حكم أهم المدن تم إعادتها إلى الأسر التي 
كانت تحكمها في السايق بينما عيّن أشخاص آخرين من الساحل حكاماً 
لباقي المدن لتكون كل مدينة مستقلة عن الأخرى وتخضع إسمياً لعمان. وقد 
أي نهذ 1 القيم- إلى عوية الكلافاف بين :زعابات: )لمنان: هفاك ونمو 
الطموحات الشخصية لدى بعضهاء وبخاصة بعد وفاة الإمام (سيف بن 
سلطان الأول) الأمر الذي هيا الفرصة للبرتغاليين للعودة إلى السيطرة على 


إذن ماهي الأسباب التي أدت إلى صرف الاإهتمام العماني عن ساحل 
شرق. إفريقية وتدعيم قوتهم العسكرية وفرض سلطتهم السياسية هناك رغم 
الانتصار الذئ أحرزوه ضد البرتغاليين و الذي نتج عنه طردهم من القسم 
الشمالي من الساحل إثر سقوط قلعة (يسوع) في (ممباسه) والذي سبق 
ذكره ؟ وللإجابة على ذلك نقول : 


6 


يفؤق كفيو يتن الباحكيج حرفا الإفتام' العناقي: عن كك المخاطق: إلى 
كلانه أسباب رخزي أولاماا وأهيها الأويما عفن اللي العرين و انعد 
الهندي في أوائل القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلاري»!") 
وفي طليعتها الاخطار التي بدأت تتهدد عمان تفسها سواء عن طريق 
الممارسات التي كانت تقوم بها الشركات والتجار الأوربيين و التي تقف 
خلفهم حكوماتهم لأهداف استعمارية وذلك للحد من “التفوق التجارى 
و العسكري العماني» أو من خطر التحالفات الفارسية الأوربية وذلك عندما 
ناشدت فارس جميع الدول الأوربية التي لها وجود في تلك المناطق لتقديم 
المساعدة لهم ضد العمانيين.3) ش 


والسبب الثاني هو : أنه من المحتمل أن العمانيين قد استنفذوا 
معظم جهودهم في الجهاد ضد اليرتغاليين ومطاردتهم في ميادين عدة لمدة 
طويلة بحيث لم يعد لديهم القدرة على ممارسة سلطتهم السياسية في ساحل 
شرق إفريقية بعد طرد البرتفاليين منهاء فاقتنعو! بالفتح و اكتفوا بالسيادة 
الاسمية على المناطق المفتوحة أكثر من كونها سيارة فعلية.9©) 


: بناقض «(باثرست 82111156) نفسه فيما يتعلق بهذا السبيب بالذات. فنراه تارة يقول‎ )١ 
«حال الانشغال الكامل بأحداث الهند والخليج الفارسي في مطلع القرن الثامن عشر‎ 
 هارن دون وجود حضور قوي لسلطة الإمامة العمانية في ساحل شرق إفريقية» بينما‎ 
في موضع أآخن. يقول + ابإن النضين في الاتجاء بالتسبة للشعوب: السواحلية :ييدني‎ 
وكأنه جاء.نتيجة لتناقص اهتمام العمانيين بهم الذين كانوا يجدون أن القرصنة في‎ 
أي مكان آخر أكثر نفعاً لهم من تدعيم وجودهم في ساحل شرق إفريقية » انظر:‎ 

ش ,260-64 .مم ,1ن6.مه 

”) انظر الصفحة 49# ومابعدها. 
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وفي اعتقادىي أن هذا السبب قد جانب الصوابء فالمعروف أن 
العمانيين بعد استعادتهم للقسم الشمالي من ساحل شرق إفريقية بعد طرد 
البرتغاليين منه أصبحوا قوة مرهوبة الجانب في المحيط الهنديء ولم تكن 
تنقصهم القوة العسكرية أو القدرة السياسية لممارسة دور قوي في تلك 
المناطقء لاسيما وأن ساحل شرق إفريقية لم يعرف بعد من قبل القوى 


الأوريية الأخرى.. 


أما السيب. الثالث : فيعزوه أحد الباحثين إلى الاهتمام والعمل 
الشخصي للإمام (سيف بن سلطان الأول) في الأمور التجارية» وينحى 
باللائمة عليه حيث إنه أولى اهتماما كبيز؟ً للتجارة و أنه عمل شخصيا بها 
الأمر الذى جعله يعرّز علاقاته مع الهند ويسخر أسطوله لحماية تلك 
التجارة مما أدى إلى صرف اهتمامه عن ساحل شرق إفريقية وتركه: عرضه 
للمحاولات البرتغالية التي تريد إعادة فرض سيطرتها على تلك المناطق.”) 


'والواقع أنه يمكن الأخذ بما يقال عن الاهتمام والعمل الشخصي 
بالتجارة من قبل الإمام (سيف بن سلطان الأول) إلآ أن الشيء الذي لايمكن 
قبوله هو أن يؤدي ذلك إلى صرف اهتمامه عن ساحل شرق إفريقية» حيث إن 
ساحل شرق إفريقية سيعطيه ويعطي عمان مجالا كبيراً ورحبآ للتجارة» لاسيما 
وأن تلك المناطق لم تشهد المنافسات الدولية بعدء ولاتزال مصدراً هامآ 
للتجارة وبخاصة ( العاج والصمغ والأخشاب والجلود) وغيرهاء إضافة إلى 
ماسيحمله التجّار و السفن العمانية من بضائع لتصريفها في أسواق ساحل 


شرق إفريقية. 


.5 ,أك.مه ,.2 .2 ,أققتاط]83 (1 


5*١ 


لذا فإنه يظل - في تقديري - خطر الأطماع والتحالفات الأوربية 
الفارسية أقوى الأسباب وأهمها والتى صرفت اهتمام عمان عن ساحل 
شرق إفريقية بعد سقوط (ممباسه) وإجلاء البرتغاليين عن القسم الشمالي 
من الساحل عام ؟١١اه‏ / ٠٠لام‏ والته كنا الأسقف العام الكرملي 
في فارس بقوله: لايوجد أحب على قلب ملك فارس من الاستيلاء على مسقط 
أى رؤيتها تحت حكم عاهل مسيحي.».99. 

فقد شهد الخليج العربي في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
الهجري مطلع القرن الثامن عشر الميلادي نمو متزايداً للقوى الأجنبية 
وبعض القوى المحلية في نفس الوقت الذي بلغث فيه القوة العمانية 
أوجهاء وأصبح من المحتم أن تصطدم القوة العمانية بتلك القوى التي 
تبحث عن ترسيخ نفوزهاء وقد سبق أن ذكرنا أن أقوى الأسباب التي 
أعاقك :مو اضلة (اتجياة العماتي فى ساحل: كترق إفريقية فى اتسفالهم 
بالأحد اث والمستجدات في الخليج العربيء الأمر الذي جعل ساحل شرق 
إفريقية عرضة لمحاولات برتغالية متكررة للسيطرة عليه مرة أخرى. 


والواقع أن أهم تلك الأحداث في الخليج هي المطامع و التحالفات 
الفارسية الأوربية ضد عمانء أو الجهود التي قادتها (فارس) لحشد 
التأييد وطلب المساعدة الأوربية للسيطرة على الساحل العماني وتدمير 
القوة العمانية» وتجدر الاشارة إلى أن فارس ومنذ عهد الشاه (عباس 
الكبير) قد حاولت أن تحقق لنفسها التفوق في الخليج؛ ومنذ بداية النصف 
الأول من القرن الحادي عشر الهجرى - السابع عشر الميلادي تمكنت 
فارس من التغلغل في الخليج العربي جنوباً وغربآء حيث تمكنت من تأكيد 
سيطرتها على تلك السواحل خلفاآً للسيطرة البرتغالية مدعومة بتأييد 


,6 7701.11 ,انام صعقه ع1 (1 


ع 


ومساعدة سلطات شركة الهند الشرقية الإنجليزية والتي كانت تؤيد فارس 
فى تغلغلها فى الخليجء لأن الشركة الانجليزية كانت تمارس نشاطاً 
اقتصاديآ. وتجاريا في فارس وبخاصة في المقاطعات الجنوبية»!© ولذا فإن 
الانجليز كانو!ا حريصين على تأكيد السيطرة الفارسية على السواحل 
الشرقية للخليج العربي الذي سينعكس بالفائدة الاقتصادية على الشركة 
الانجليزية» إضافة إلى أن التأييد الإنجليزي ذاك قد ساعدهم إلى حد كبير 
على منافسة الهولنديين» وإضافة إلى عامة الدعم الانجليزي فإن عدم وجود 
تنظيمات عربية قوية خلال فترة السيطرة الاستعمارية البرتفالية قد ساعد 
فارس على تحقيق السيطرة على تلك المناطق.9) 


لقد بدأت فارس في حشد التأييد ضد عمان في وقت مبكر من تولي 
الإمام (سيف بن سلطان الأول) وبالتحديد بعد الهجوم الذي شنه العمانيون 
على المركز البرتفالي في (كونج) عام 7١١٠ه‏ / 1590م - والذىي سبق ذكرهء 
حيث كتب الإمام (سيف) إلى شاه فارس في تلك الفترة (سلطان حسين) يطلب . 
منه أن يقوم بتسليم جميع البرتفاليين الموجودين في فارسء و أن يسلم 
أحد التجار العرب الموجود في فارس والمشكوك في تعامله مع 
البرتغاليين» وأخيراً أن يمنح الشاه إمام عمان الإمتيازات التي يتمتع بها 
البرتغاليون في (كونج).' وقد تعهد الإمام (سيف) من جانبه بإعداد 


)١‏ لمزيد من التفصيل عن الدعم الذي قدمته شركة الهند الشرقية الانجليزية لحكومة 
فارس في عهد الشاه (عباس الكبير) انظر : 
١‏ 11 ,00102825 10013 أففط ,.ة .ل ,5310303 
جمال قاسم. الخليج العربي. ص ١١5‏ . ش 
؟) مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص ١45‏ - 187. 
؟) انظر صفحة ٠مم‏ حاشية |( . وانظر كذلك: أحمد سلبيء تاريخ عمان ونشاطها 
الداخلي. ص 50؛ لوكهارت. التهديد العماني. ص 44١‏ محمد عبدالله العزاوي. 


ردت 


أسطول عسكري يتكون من عشرين سفينة من أجل المحافظة على أمن 
الخليج العربي» وأنذر بأنه في حالة عدم الاستجابة لطلباته فإنه سيقوم 
بمهاجمة (جمبرون) (بندر عباس) الميناء الرئيس لبلاد فارس» و الاستيلاء 
عليه. 7 وبالرغم من أن هذا الهجوم على (كونج) القصد منه تدمير المركز 
البرتغالي في هذا الميناء في المقام الأولء إل أنه أيضآ موجه إلى 
الفرس لأن العمائيين قد ساءهم تعاون حكومة فارس الصفوية مع 
البرتغاليين منذ أمد بعيد» بل إن العمانيين ينظرون إلى حكومة فارس أنها 
بمثابة الثغرة الضغيفة في الجدار الإسلامي. 

وقد كان من الطبيعي أن تتأثر التجارة الفارسية و البرتغالية على وجه 
الخصوص نتيجة ذلك لدرجة أن التجار البرتغاليين. أخذوا يغادرون ميناء 
(كونج) و أقفلت عدة وكالات برتغالية أبوابهاء أما التجار الفرس والأرمن 
فقد اضطروا إلى الإحتماء بسفن الشركات الأوربية ويخاصة الانجليزية 
والهولندية إما عن طريق تأجير السفن أو عن طريق تولي الشركات 
المذكورة نقل بضائعهم وبخاصة بعدما جدد الإمام (سيف) انذاره إلى 
الشاه بتلبية المطالب السابقة.9) 

وأمام هذه التطورات اتفق شاه فارس مع البرتغاليين على دعوة 
الإنجليز لمساعدتهمء وتوجه الشاه إلى "برنكوين 15؟8138» وكيل شركة 
الهند الشرقية الانجليزية في فارس وطلب منه أن تقوم سفن الشركة 
بالدفاع عن (بندر عباس) في حالة هجموم العمانيين عليها مشيراً إلى 
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العربي » المحلد التاسع عشرء السنة الخامسة عشرة:» العدد الأول. البصرة ١9441‏ . 
)١‏ المرجع نقسه. ص .0١‏ 
3 ,(1977 ,كتلقة2) ,ع1هع5ة84 اء ء25ء2 نآ هآ ,1أءع170 (2 


لق 


التحالف الاتجليزي الفارسي (وهذا تميح إلى العمليات: المشتركة ضد 
البرتغاليين في هرمز عام 5١٠ه‏ / 77١م)»‏ ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض 
من قبل الشركة بحجة عدم التزام فارس بعلاقاتها التجارية مع الإنجلينء 
و أن فارس لم تف بالتز اماتها تجاه بريطانيا بموجب التحالف وذلك بامتناعها 
عن تسليم الشركة حصصها السنوية من جمارك (بندر عباس) منذ أكثر من 
ثلاث سئوات.3) 

ولكن الفرس كرروا طلبهم السابق للإنجليزء وحاولوا إزالة الشكوك 
لديهم وذلك بأن عرضى! عليهم خطة للاستيلاء على (مسقط) مؤكدين أنه في 
حالة موافقتهم على إرسال سفن للدفاع عن (بندر عباس) فإن الشركة سوف 
تتمتع في (مسقط) بالامتيازات نفسها الممنوحة لها في (بندر عباس)»9"ا 
ولاشك أن هذا العرض كان مغرياً للانجليز: إلآ أنهم ترددوا في قبوله 
لسببين : فمن جهة كانوا يخشون من أن يقدم الفرس هذا الطلب 
لمنافسيهم الهولنديين فتتاح الفرصة لهم كي يتفوقوا عليهم في المنافسة 
التجارية»ء ومن جهة أخرى لايريدون الدخول في صراع مع العمانيين 
ماداموا لم يتعرضوا للسفن الانجليزية حتى الآنء ولهذا وقفوا على 
الحياد في هذه المشكلة.9) 


.169-70 .مم ,111 .701 ,أأ.مه ,.1 رععنحظ (1 
العزاويء التحالفات الفارسية الأوربية ضد عرب الخليج» ص ؟ه. 
( جمال قاسمء الخليج العربي» ص 4١١7‏ 
الحمداني. مقاومة العمانيين للحملات الفارسية على بلادهم. مله زرامتات الخليج 
والجزيرة العربية, العدد السابع والثلاثؤن, الكويت 1544. ص ؟١1١.‏ 
") لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخيء ج ١ء‏ ص ١*7‏ - *19؛ مايلزء الخليج بلدانه 
وقباتله.ء ص 47٠١‏ العقادء دور العرب والفرس في مكافحة الاستعمار البرتغالي في 


الخليجء ص 66 


ض١‎ 


ولكن خوفاً من أن يتحول الفرس إلى الهولنديين فإن رئاسة الشركة 
في الهند حثت (لندن) على الموافقة على مايسمى عملية حفظ السلام في 
الكليي :قانكين ايان :ولك "يتوق كم كا نه كير ومتسعةا لدع فلك فار 
والمغول وذلك بإرسالكم سفنا إلى الخليج في هذا الوقت الذي تتعرض فيه 
الكجارة هناك إلى الاخطر ابه مق قبل العرب) تقر اين ومق: ٠١‏ لتعتدل 
أنه إذا ماساعدنا الفرس في حملتهم ( التي نسمع أنها ستكون ضخمة ضد 
العرب) فإن المبالغ المتأخرة لسعادتكم عند ملك فارس سيتم سدادها كما 
أن تجارتكم المتعاظمة سوف يتم تشجيعها - إضافة إلى أنه سيتم القضاء 
على وكر للقر ا ضنة.72 ٠‏ 


وإزاء هذا التطوراتء ونظراً لأن الإنجليز وغيرهم من الأوربيين 
أخذوا لايفرقون - وربما عن عمد - بين الهجمات العمانية ضد البرتغاليين» 
وبين مايمارس في تلك المناطق من قرصنة فردية» فقد كتب الإمام (سيف بن 
سلطان) رسالة إلى رئاسة الشركة الانجليزية في (بمباي) والتي نفى فيها 
الإمام إضطلاع الحكومة العمانية فيما تعرضت له بعض السفن الاتجليزية 
من مصادرة» ومؤكداً أنه ليس في نية عمان الإضر ار بالعلاقات مع الانجليز 
كما أكد أيضاً حرصه على بقاء الصداقة العمانية الاتجليزية..9) 
والواقع أن وقوف الانجليز على .الحياد دفع البرتغاليون للمرة الثانية إلى 
ترويج شائعات بأن الإنجليز يساعدون العمانيين سرآء حيث يلجأ العمانيون 


.5 5439 13 2008مآ 0غ لإةطصرم8 1م ع1 ,6039 ,58/3/51 .(108) (1 
ش 5 [143 16 ,6044 ,58/3/51 .(108) (2 
رسالة من الإإمام (سيف بن سلطان الأول) إلى رئاسة شركة الهند الشرقية الإنجليزية 
في (بمباي) في الخامس عشر من شهر شوال عام 5١١٠ه‏ / السادس عشر من 
مايق 15958ام. 
لمزيد من التفصيل انظر الملحق رقم (مد ب ) 


للق 


إلى رفع العلم الانجليزى على سفنهم؛ وإن عددآ من الضباط الاتجليز 
يقودون السفن العمانية لتجنب وقوعها في قبضة الغير وليتمكنوا من 
تحميلها بالبمنائع المهرية. الأمر الذي أدى إلى هذا التطور السريع 
للبحرية العماينة.9) 


ونظراً لإحجام الإنجليز عن مساعدة فارسء فقد اتجه هؤلاء إلى 
الهولنديين للحصول على مساعدتهم العسكرية بهدف الإستيلاء على (مسقط) 
ولاشك من أن مشروع الشاه يعتبر مغريآ للهولنديين إل أن أي من تلك 
القوى لايرغب بالدخول في حرب لايمكن ' التنبق بنتائجهاء ويبدى أن 
الهولنديين آثروا المحافظة على مصالحهم في الخليج وعدم تعريضها 
للخطر. ١9‏ ولاشك أن هذه التطورات قد أخرت القيام بأى عمل ضد 
البرتفاليين في ساحل شرق إفريقية» بل إنها لم تمكن عمان من تلبية 
النداءات المتكررة من المسلمين لطلب المساعدة من عمان. 


ظل العجز المالي لدى حكومة فارس حائلاً دون تحقيق رغباتهاء ففي 
الوقت الذي أبدى فيه البرتغاليون استعداداً للتعاون معهم ومدهم بالسفن 
الحربية وسفن نقل الجنود إلى (مسقط) مقابل مبلغ مالي كبير وتسهيلات في 
(مسقط) بعد الاستيلاء عليهاء إل أن ذلك لم يتم حيث لم تستطع حكومة 
فارس توفير المال المطلوب ولم تستطع أيضاً حشد العدد اللازم من 


إ0دعء7716 1مغغ]ع.1 ,48 201 ,439 .545 .202631 ,2105ء تطتاعه12 ,1/3/142 .(101) (1 
7 542:5 1 عمتظا 10 
15 .م0 ,2.10 ,أ175تاط)83 (2 
العزاويء التحالفات الفارسية الأوربية ضد عرب الخليج. ص 57 . 


فق 


الجنود. ١‏ وبهذا ‏ أخفقت خطتهم في جذب القوى الأوربية إلى صفهم 
ويعزى ذلك إلى أن سياسة تلك القوى وبخاصة الانجليزية و الهولندية في تلك 
الفترة ترتكز على النواحي التجارية البعيدة عن الاحتكارء وتصرف 
جهودها إلى تأسيس الشركات والمستعمرات التجارية» إضافة إلى أن تلك 
القوى لاترغب في الاحتكاك مع العمانيين طالما أنهم لم يقوموا بعرقلة 
تجارتهم في الوقت الذي ينظرون فيه بامتعاض إلى تزايد القوة البحرية 
العمانية وكأنها باتت خطراً يهدد مصالحهم في المستقبل وبخاصة الانجليز. 


عندما علم الإزمام (سيف بن سلطان) بالنوايا البرتغالية الفارسية 
باتهجوم :على :(ستتقط) عزم على توجيهخرية للمناكن 'البرتعالية فن #الستاخل 
الهنديء حيث شن هجمات متتالية على تلك المراكزء وركز على مقاطعة 
(منغلور) التي تعتبر السوق الرئيس للبرتفاليين في الساحل الهنديء 
وأسهمت تلك الهجمات في إجهاض الإتفاق البرتغالي الفارسيء ووجد 
التوتقاليون: انهم بحاجة إلى مماعدة لدرء "الحطر عدهم وعلم خسارتهم 
لمراكزهم هناك.'" وبذلك يئس الفرس من مساعدة البرتغاليين» وأصبح ‏ 


45١٠١ مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص‎ )١ 
ش | 4 بأأ.مه ,.ة بااءعه10‎ 
لوكهارتء التهديد العماني,»‎ 4١١7 لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج ١اء ص‎ )" 
؛4١ ص‎ 
يعزى (هملتون) هذا الهجوم العماني على (منغلور) بأنه لايدخل ضمن الحرب‎ 
الدائرة بين العمانيين والبرتغاليين» بل يعزوه إلى خلاف وقع بين التجار العربء‎ 
/ ها٠١ال وحاكم (منغلور) الهنديء كما أنه يشير إلى أن هذا الهجوم وقع عام‎ 
6م وليس عام ١١٠ه / 1515مء والواقع أن هذا الهجوم هو الثاني يعد الهجوم‎ 
الأول الذي وقع عام ١١٠ه / 15460مء انظر:‎ 
.م0‎ 701, 1, 


ةاضء 


يتعين عليهم البحث عن قوة أخرىء ولم يتبق لهم إلآ طلب المساعدة من 
فرنسا "؟ التي تحاول في تلك الفترة أن تجد لها مكانا بين تلك القوىء 
وبخاصة بعدما رفض الاإتجليز والهولنديون التعاون معهم. وذلك عندما 
اتجه الشاه إلى فرنسا عام ١١١اه‏ / 599١م‏ أي بعد سقوط (ممباسه) في 
ساحل شرق إفريقية مباشرة» اتصل الشاه بفرنسا عن طريق الاب (مارتن 
. جوديرو 000065630 3435]18) مبعوث البابا ( أنوسنت الثاني عشر:065 100 


)١‏ بدأ تطلع الفرنسيين بالتوجه إلى الشرق عام ١٠٠١٠ه‏ / ١١٠1م‏ عندما حاول أحد 
المغامرين الفرنسيين اجتياز رأس الرجاء الصالحء» وتبددت أحلامه يتحطم سفينته 
أمام (جزر المالديف) بالقرب من سواحل الهند الجنوبية» ثم قام الفرنسيون بتأسيس 
شركة الهند الشرقية الفرنسية عام *١١٠ه‏ / 4١15م‏ ولكنها بدأت أضعف من أن 
توجد لها مكانا في الشرقء وأبدى الفرنسيون بعد ذلك اهتماماً جديا بتجارة الشرق 
وقاموا بإرسال بعثة إلى (الشاه عباس) شاه فارس لمحاولة عقد معاهدة تجارية معه, 
واتجهت البعثة عن طريق البر ولكنها انتهت (بالقسطنطينه). ولم تكتمل هذه الرحلة 
يسيب الخلاف الذي حدث بين رئيس البعثة «دي شيش 52265 106) والسفير 
الفرنسي لدى البلاط العثماني. ويعد ذلك وصل إلى فارس راهبان فرنسيان رحب 
بهما الشاه ولكن ذلك لم يتمخض عن إقامة علاقات بين البلدين. ومن ثم حاول 
الفرنسيون إحياء الشركة من جديدء كما قاموا أيضاً بإرسال بعثة إلى حكومة فارس 
عام ه١٠ه‏ / 1114م وإلتي نجحت في الحصول من الشاه على إعفاء البضائع 
الفرنسية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنواتء كما حصلت تلك البعثة أيضاً على 
امتيازات مماثلة لتلك التي يتمتع بها الانجليز والهولنديونء وأقام الفرنسيون بعد ذلك 
وكالتين تجاريتين إحداهما في (بندر عباس) والأخرى في (أصفهان). غير أن علاقة 
الفرنسيين بالشرق لم تكن في هذه الفترة وثيقة إلى درجة كبيرة رغم أنهم نشطوا 
في بعث المنصرين الذين وصلوا إلى فارس و (بغداد) ى «(البصرة)» تباعاً منذ وقت 
ميكر أي في عام 4 ٠ه‏ / كام ولكن تشناطهم لم يسدر عن ناكم تذكر. 
لمزيد من التفصيل عن بداية الإهتمام الفرنسي في الشرق انظر : 
لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي؛ ج .١‏ ص ١1؛‏ 
عبدالعزيز عبدالغنيء علاقة ساحل عمان ببريطانيا. ص 54 - 56. 
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11) إلى ( أصفهان) لحل الخلافات الديتية بين الأرمن و الكاثوليك.9) 


لقنت #شقت" الحكومة” الفاؤسية لهذا البيعوة عن قلقي حهاه قوة 
العماشين ‏ المتكافية كنا :طليت .مشاعدة عسكرية فزسية: الاشكلاة على 
(مشقط) نظين أن صفع حكومة 'فارسن تصف عاتد ات جماركها لفرثسا [3 )1 تم 
الاستيلاء عليهاء كما ستمئح فارس لفرنسا امتياز حرية التجارة في البلاد 
الفاز نكرو العفا عفان له الزسوم. الممركية في 'الشوااصة الفارسية: 
كما أشار الشاه إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى (000.) جندي فارسي 
زإتى اطول افرش يعمتهم إلن :مسري الغتليات وإشافة: إل ذلك تقون 
تفقات الحطلة: وكل غتائنها حن (مسقط)-متاضفة مدن الدولشين نما فنا 
الحصون المطلة على البحر وكذلك الموجودة في اليابسة. ”ا 


قدم (مارتن جوديرود) هذه المقترحات إلى مسؤول شركة الهند 
الفرنسية فى (سورات) (بيلا فوانغ70106 2118) الذى قدمها بدوره إلى 
الحكومة الفرنسية مشفوعة بر أيه الذي عبر عنه بقوله : ”إن عرب مسقط قد 
أظهروا نواياهم الطيبة تجاه فرنساء كمنا أظهروا أيضاً تعاوناً جيداً خلال 
تعاملهم مع الشركة و أن الحكومة الفرنسية سترتكب خط جسيماً إن هي 
وافقت على هذا المشروع الذي سيحتاج إلى قوة كبيرة ونفقات باهظة مقابل 
الفوائد المحدودة التي يمكن لفرنسا الحصول عليها في حالة نجاحه.»"ا 


)١‏ العزاوي. التحالفات الفارسية الأوربية ضد عرب الخليج» ص ”*ه. 

”) لوكهارت. التهديد العماني. ص ؟17: 

*) علق (لوكهارت) على تلك المقترحات بقوله : «إن هذه الاقتراحات تعد صفقة جيدة أكثر 
سخاء من تلك التي سبق وأن منحت للإنجليز» ولم يذكر آراء (بيلافوان) مسؤول 
الشركة الفرنسية في (سورات) والتي علق بها على تلك المقترحاتء بل أن (لوكهارت) 
ذكر أن تلك المقترحات لم ترسل أصلاً إلى الحكومة الفرنسية حيث ليس لها ثمة أثر 


مرق 


وبالرغم من أن الحكومة الفرنسية لم تستجنب على الفور لطلب الحكومة 
الفارسية |5 أنه من المؤكد أن طلبآً كهذا من شأنه أن يسبب إزعاجآ لإمام 
عمان وللعمانيين جميعا نظراً لتجاربهم المريرة مع الفرس» ومن المؤكد 
أيضا أن تلك الآنباء جعلت العمانيين يترقبون حدوث شيء ما ضدهم. 


لم 'تقم فرنسا بأي شيء عملي تجاه المقترحات الفارسية» في وقت 
أخذت فيه تنمي اتصالاتها مع حكومة فارس بشأن توثيق عرى الصداقة 
بينهماء ففي هذا الصدد وصل مبعوث فرنسي إلى ( أصفهان) هو (جان بيلون 
5110 موءع3) الذي قابل الشاه عام *١١1اه‏ / ١١7١م»‏ حيث أبدى الشاه لهذا 
المبعوث امتعاضه من القوة العمانية» وعبر عن رغبته في توطيد علاقات 
نلاده مع فرنسانء» كما سلم الشاه إلى (بيلون) رسالة إلى ملك فرنسا (لويس 
الرابع عشر) تتضمن إقامة علاقات صداقة بين البلدين وتبادل السفراءء 
|وأكد فيها الشاه أنه سيولي التجار الفرنسيين عنايته الخاصة وحمايته» 
كما وعد أيضاً بأن حكومة فارس ستمنح فرنسا امتيازات خاصة وكبيرة إن 
هي قامت بإرسال سفن حربية كبيرة لحماية الشواطىء الفارسية من 
التهديدات العمانية» وقد قدم الميعوث الفرنسي تلك الرسالة إلى حكومته 


في أرسيقت :وؤازة«الخارهنة"الفرسئنة: والواقد أن تلك المقترمات قد الت قعل 
في 5 جد 3 ف 

إلى الحكومة الفرنسية ويؤيد ذلك (محمد عبدالله العزاوي) الذ ي أشار إلى أنه اطلع 
على تلك المذكرة في الأرشيف الوطني (بباريس) تحت الوثيقة رقم: 


:2ك 15 ,1]13182قطعغهم0 2 ع120ة11390م .66 02) روع1م0010) .وع81210221 دع ا[طعرم 


1700 | 

انظر : 

لوكهارت. التهديد العماني. ص ؟4؛ العزاويء التحالقات الفارسية الأوربية ضد عرب 
01 


"ك١‎ 


ش وا ١‏ 
عام 4١١١اه‏ / 07لاام. 


لقد أثمرت جهود (بيلون) لدى ملك فرنسا عن إرسال سفير فرتسي إلى 
فارس هو (جان فابرء:586 38ع1) عام 1١١١ه‏ / 6٠7ام»‏ حيث توجه إلى فارس 
ولديه تعليمات بتقديم طلب إلى الشاه بمنح فرنسا امتيازات تمائل 
الانقادات: الض: حصت : جهاا الانفلين و الهولديوق: في فاريس >مفشهاةة وم 
يقدذر (لفابر) أن يقابل الشاه فقد توفي قبل ذلك» ويعتقد بأن الإنجليز 
والهولنديين مسؤولون عن موت «فابر) حيث أنهم كانوا يعتقدون أنه لم 
يرل [9 لتقديم ساعد أت فوس كد العمانيين وبالتالى مهنول فرئسة على 
افقاذات ككارية كبور عن حساة 3 


ونتيجة للإلحاح الفارسي ورغبة فرتسا بإيجاد موطىء قدم لها في 
الخليج فقد وصل إلى فارس (بيير فكتور ميشيل 210561 :17100 ع22ء1ط) عام 
تجارية .بين الطرفينء. وقد كرر الفرس طلبهم:. السابق: بالحصول على 
مساعدات عسكرية فرنسية ضد العمانيين.( ويذكر (ميشيل) أن 
المفاوضين الفرس قد قالوا له: إذا رغبتم في تجنب دفع أية ضر ائب 
والهولنديين والبرتغاليين وستصبحون أنتم الوحيدون الذين تمارسون 


.27 ,8 ,801 ,ع2625 ,كاقة 7ناءع20 اع .و81 .8.مم (1 
أنظر الملحق رقم (1-5). 
؟) العزاوي. التحالفات الفارسية الأوربية ضد عرب مسقط. ص 814 
666121 03107) للث [عغطع1541 .24-25 .رم ,701.2 ,ء6175م .01م .0011© .ذم (3 
.8 أناث 28 ,كتقع م83 


فق 


التجارة في فازس.١‏ والواقع أنه رغم المكائد الانجليزية و الهولندية فقد 
نجح (ميشيل) في إبرام معاهدة لم تتعرض إلى أي موضوع غير التجاث إلآ 
أن (ميشيل) قد وعد الحكومة الفارسية بإرسال قوات بحرية فرنسية إلى 
الخليج لحماية الشواطىء الفارسية من الهجمات العمانية المتوقعةءو 
رغم أن المعاهدة لاتشير إلى تقديم مساعدة عسكرية إلى فارس بإستثناء 
الوعد الشفهي الذي وعد به (ميشيل) إلآ أنه تم اقرارها فوراً من قبل 
الحكومة الفارسية؛ بينما لم تصادق عليها فرنسا إلآ في عام 77١اه‏ / ١1ااام‏ 
وذلك بسبب انشغالها بالأحداث في أوربا. وحتى مع ذلك فإنه لم يجر إرسال 
أي سفن عسكرية للحكومة الفارسية.9. 9 ويتراءى للمرء بأن الحكومة 


.35-40.مم ,7701.2 رعوزع2 .01م .0011© .8.فةم (1 

؟) يذكر جمال قاسم إستناد على (عباس فاروقي 'إاع0ا13150) أن هذه المعاهدة كانت 

تحتوي على بعض النصوص السرية التي تقضي بأن يقوم الفرنسيون بإرسال 

أسطول لمساعدة فارس في احتلال (مسقط). ويبدى أنه يشير بذلك إلى الوعد 

الشفهي الذي وعده به الميعوث الفرنسي للمفاوضين الفرسء ومابين أيدينا من وثائق 

: تتعلق بهذه المعاهدة لاتشير إلى أي نص يتعلق بالدعم المذكور. انظر: جمال قاسمء 
الخليج العربي. ص .١١8‏ 

') دفع التباطق الفرنسي عن تقديم المساعدة العسكرية لفارس دفع الشاه إلى اتخاذ 

المزيد من الإجراءات لتحقيق التحالف العسكري مع فرنساء وذلك عندما قرر إرسال 

(محمد رضا بك) حاكم منطقة (أريغان) مبعوثاً إلى فرنسا آملاً في تحقيق نتائج 

أسرعء وقد اجتمع (محمد رضا بك) مع ملك فرنسا (لويس الرابع عشر) عام 

اه / فبراير ١١0١م‏ وقد تم إعداد ملحق معاهدة تجاريةء وقد لفت الميعوث 

الفارسي انتباه وزراء الملك الفرنسي إلى الوعد الشفهي الذي قدمه (ميشيل) عام 

٠ه‏ / 1108م بأنه سيتم إرسال سفن حربية لمساعدة فارس في إحتلال 

(مسقط) وقد تم: توقيع ملحق المعاهدة في أغسطس من العام نفسه والتي لم تتضمن 

أي بند يخص مسألة (مسقط).ء وغادر المبعوث الفارسي فرنسا ومات منتحراً فور 

وصوله إلى فارس عام ١٠١1١ه‏ / مايو 17١١م‏ وذلك بعد أن شعر أنه قد تجاوز 


زفق 


الفرنسية تريد تحقيق مكاسب تجارية وسياسية على حساب لهف الحكومة 
الفارسية للعون العسكريء ويؤخذ على حكومة فارس في هذا الصدد تطلعها 
الدائم إلى طلب المساعدة من الدول الأجنبية في وقت كان بإمكانها 
التفاهم مع القوى المحلية الإسلاميةء الأمر الذى جعلها جسراً تعبر من 
خلاله القوى الأجنبية لتحقيق أغراضها الاستعمارية في المنطقة. 


وقد واكب الجهود الرسمية التي بذلتها الحكومتين الفارسية 
والفرنسية في سبيل الوصول إلى تفاهم مشترك لضرب القوة العمانية 
واحتلال (مسقط) - واكبها - جهود فرديّة حثت.فرتسا على الاستجابة 


الصلاحيات التى منحت لهء وعندما تم عرض ملحق المعاهدة على الحكومة الفارسية عام 
1/1 ايريل ام بواسطة الميعوث الفرنسي (جاردان 2023104235) أكدت 
الحكومة الفارسية بأن المعاهدة لن يجر بحثها مالم تصل السفن الحربية الفرنسية 
أولاً. ولذا فقد فوضت الحكومة الفرنسية (بادري 'إ23065) لبحث بنود معاهدة 
جديدة أو اقناع الحكومة الفارسية بالتصديق على المعاهدة السابقة مع تقديم وعد 
لفارس بأن تقوم فرنسا بإرسال ثمان سفن حربية تحمل كل منها من ٠ه‏ - "5١٠‏ 
مدفعاً للدفاع عن الشواطىء الفارسية واحتلال (مسقط). وعندما وصل (بادري) إلى 
فارس عام *١١ه‏ / أغسطس م كان الخوف الفارسي من التهديد العماني قد 
زالء حيث تحول اهتمام العمانيين إلى الصراع على السلطة إثر وفاة الإمام (سلطان 
بن سيف الثاني) وأصبح الفرس من جانبهم أكثر انزعاجاً من خطر الغزى الأفغاني» 
فلم يستطع (بادري) الحصول على الموافقة لإقامة تحالف عسكريء. وقد وصلت 
السفن الفرنسية التي طال انتظارها إلى (جميرون) عام 4١١اه‏ / صيف عام ١07١م‏ 
ولكن بعد أن أصبحت (أصفهان) تحت الحصار الأفغاني. 
لمزيد من التفصيل انظر : 
386-88 .22 ,701,3 ,رع2225 .01م..0011) ,..فم 
لوكهارتء التهديد العماني. ص ؛!4؛ العزاوي. التحالفات الفارسية الأوربية ضد عرب 


الخليج. ص 5ه - لاه. 


دقف 


لمقترحات وتطلعات الحكومة الفارسية فقد كتب أحد المبعوثين الفرنسيين 
تقريراً للحكومة الفرنسية تناول فيه شروط التجارة مع فارس بالدراسة ( 
والتحليل وخلص إلى التوصية بإحتلال (مسقط) كما قدم عرضاً تفصيلياً 
لمقترحات الشاه للحصول على التحالف العسكرىيء وقد أضاف إلى ذلك 
آراءه الخاصة حول فوائد التعاون مع فارس مشيراً إلى أن العمانيين 
يسيطرون الآن. على (ممباسه) فإذا أمكن للفرنسيين السيطرة على (مسقط) 
فستسقط (ممباسة) في أيديهم وسيصبح لديهم ( أي الفرنسيين) القدرة على 
فتح الطريق إلى ( أثيوبيا) وسوف يصبحون حكاماً لسواحل شرق إفريقية 
الشهيرة» ويضيف أن الفرنسيين كحكام (لمسقط وممباسه) سوف تكون لهم 
المقدرة والسيطرة على التجارة مع الهند وفارس و البحر الأحمرء وستكون 
لهم المقدرة أيضاً على اضطهاد الممالك المحمدية (الإسلامية) والسيطرة 
على تجارة (مكه» كما ستكون لهم القدرة كذلك على اقتداء الحجاج 
المسلمين إلى (مكة) وقبر محمد في ( المدينة)» وسوف يقومون بإعادة فرض 
كل الضرائب التي كان يفرضها البرتغاليون على البضائع والسلع التي 
ترسل إلى أسواق (مكة).١‏ والواقع أن هذا التقرير برغم الآراء 
والاقتراحات الاستعمارية الصليبية التي وروت فيهء إل أنه يعطي صورة 
شاملة عن النفون الذي كانت عمان تمارسه في ذلك الحينء وكذلك عن القوة 
الكبيرة التي ستضاف إلى أي دولة أوربية تتمكن من السيطرة على 
الساحل العمانيء وبالتالي السيطرة على واحد من آهم المحاور الرئيسة 
للتجارة في الشرق. 


وفى عام ١1١١ه‏ / 4٠7١م‏ قدم أحد المبعوثين تقريراً آخر للحكومة 
الفرنسية ذكر فيه الأهمية الجغرافية لمدينة (مسقط) التى تمكنها من 


123-16 ,مم ,5 ,701 رعودء2 ,آمم .جرمء. ,ظ.فة 19) (1 


1 


السيطرة على الخليج» والتي مكنت سكانها أيضاً من امتلاك قوة بحرية 
كبيرة» واستطاعوا بواسطتها الحصول على غنائم ضخمة يسلبونها من عدة . 
دول بإستثناء فرنسا وهولنداء وقد تأثرت بلاد فارس بهذه. الأوضاع نظراً . 
لعدم امتلاكها قوة بحرية» وهي تود أن تتعاون مع فرنسا في الإستيلاء على 
(مسقط)» وستحصل فرئسا بإستيلائها على هذا السيناء على امتيازات 
تجارية كبيرة في الخليج.١'‏ وكما زكرنا سابقاً فإن الإتصالات المكثفة بين 
فرنسا وفارس والتقارير التي حثت الحكومة الفرنسية بمساعدة فارس لم 
تستطع أن تقنع الحكومة الفرنسية بالتحالف العسكرى مع الفرس» بل إنها 
تعكس منذ البداية بأن الفرنسيين لم يكونوا جادين بالقيام بعمل عسكري 
ضد العمانيين عن طريق التحالف مع الفرسء وإنما كانوا - باعتقادي - 
يرمون إلى تحقيق مكاسب سياسية وتجارية مقابل وعود شفهية يصعب 
تحقيقهاء ولكن من المؤكد أن تلك الاتصالات والمشاورات قد سببت قلقاً 
للعمانيين جعلهم في وضع المترقب. 


لم يقتصر الامتعاض من ثمو القوة العمانية على الحكومة الفارسية 
و المبعوثين الفرنسيين» بل كان للإرساليات التنصيرية دورها في هذا 
المجالء فقد كان الأسقف العام الكرملي في فارس آنذاك يظن أن فارس 
يمكن لها أن تلعب دوراً في خطة لاعادة الأرمن إلى حظيرة الكنيسة ‏ 
الرومانية ( الكاثوليكية) فاقترح في تلك الأثناء أنه من الممكن أن يتحقق 
ذلك في خطوتينء الأولى : ”إذا وافق ملك فرنسا أن يمنح حرية التجارة في 
ممالكه سواء إلى عائلة (شاريمان 563:12358) أو إلى آخرين طالما شهد لهم 
بأنهم من الكاثوليك» أو أنهم يرتادون الكنائس الكاثوليكية» أما الثانية 
فهى (مسقط) التي هي ميناء هام على الخليج الفارسي وكانت بأيدي 


)١‏ للمزيد من التفصيل عن هذا التقرير انظر الملحق رقم (4-ب). 


كك 


البرتغاليين إلى أن أصبحت الآن بأيدي العرب» وهؤلاء قد أحدثوا خسائر 
جسيمة في الساحل الفارسيء ولكن إذا أعطى ملك فرنسا وعداً بمحاصرتها 
والاستيلاء عليها فسيتولى بنفسه تعيين بطريرك الأرمن وهذا بدوره سيرشح 
المطارنة "النين: سيرشهون: ستاوينة الأترشية: وعدرفلا امهعم جمدم 
الأرمن كاثوليكآ وسنرى بعون الله تحقيق ماتعذر تحقيقه خلال قرون طويلة 
رغم المحاولات التي بذلت.7 ورغم أن تلك المقترحات لم تلق ترحيباً في 
الأوشاط الكنسية "أو الحكومة الفرفسية آنذااك [9 أتها' :كس تحلاء 
التحديات التي كان يواجهها العمانيون في تلك الفترة التي شهدت تنامي 
الأطماع الأوربية لاسيما أنه قد كان للإرساليات التنصيرية وبخاصة 
'الكرمليين مشاريع تنصيرية في الساحل العماني إبان السيطرة البرتغالية. 


لقد واكب المحاولات الفارسية للتحالف مع فرنسا لاحتلال (مسقط) 
والتي لاشك أن العمانيين يدركون مدى خطرها لو تحققتء بل سببت قلقآ 
كبيراً لهم جعلهم يركزون اهتمامهم بالخليج» واكب ذلك توتر في العلاقات 
بين العمانيين والانجليز نتيجة حوادث متفرقة» ففي عام 4١١اه‏ //54ام 
أثناء الحصار العماني ل (ممباسه) هاجم قرا صنة انجليز عدداً من السفن 
التجارية العمانية فى المحيط الهتدي مما دفع العمانيون إلى الإنتقامء 
حيث هاجموا سفينة إنجليزية وقتلوا أحد عشر رجلاء كما هاجموا 


66 ,11 .اول بأع.هه ,دع الع صعق عط (1 
من ضمن المشاريع التي. كانت للمنصرين الكرمليين في الساحل العماني مشروع 
توطين (المندائين) الذين يعتقد بأنهم نصارى والذين كانوا يقطنون بالقرب من 
(البصرة) ‏ حيث حددت لهم منطقة كبيرة في شمال الساحل العماني » ولكن استعادة 
العمانيين لتلك المناطق من أيدي البرتغاليين حالت دون المضي في ذلك المشروع. 
لمزيد من التفصيل عن ذلك انظر : ش 

. الفصل الثاني صفحة (85). 


ففض 


السفينة الإنجليزية (لندن) و استولوا عليها وسحبوفا إلى (مسقط).() وفي 
عام ؟١11ه‏ / ١٠0١م‏ استولى العمانيون على سفينة انجليزية أخرى قادمة 
من زمق ل ا بالوقف: وأخذت إلى (مسقط)» وفي عام ااه / 1م تعرض 
الأسطول التجاري الإنجليزي في (سورات) لهجوم عماني في أثناء عودته 
من ميناء (مخا) اليمنيء الأمر الذي دفع حاكم (بمباي) الإنجليزي أن يكتب 
إلى (لندن) قائلآ : ”إن العرب المسقطيين يستولون الآن على سفنناء فقد 
استولوا مؤخراً على سفينة تخص هذا الميناء» وا نقطعت عنا أخبار سفن 


ذهبت إلى فارس ومخا.».9) 


لقد رفع مجلس (سورات) تقريراً إلى (لندن) لاتخاذ مامن شأنه الحد من 
تلك الحوادث» وتستطيع الوقوف على حجم التحديات التي كان يواجهها 
العمانيون في تلك الفترة من خلال تقرير مجلس (سوارت) الذي جاء فيه : 
«إن القضية آخذة بإكتساب طابع الضرورة الملحة» فالقرصنة المتكررة قد 
أضرّت بشكل متزايد بمصداقية سعادتكم لدى الفرسء كما أن التجار 
الآخرين أخذى يزدرون الانجليز ويسخرون منهم ومن قوتهم وهذا مايزيد 
في رضى القوى الأخرى في المنطقة مثل الهولنديين فهم ربما خلال فترة 
وجيزة سيتمكنون من احتكار أعمال الشحن من وإلى فارس مالم يتم عمل 
شيء ما يردع وقاحة العرب الذين لن يترددوا في الاستيلاء على أي سفينة 
من سفن سعادتكم.7 وقد وعد مجلس المدراء في (لندن) بأنهم لن يدخروا 


18 قق0ره8آ1 طكتاعص8 مخ هه :5421256 05 و5ع6غ21:3 عطآ1 ,.1 ,رطم1ه8100 (1 
ب ,(1907 ,2002مآ) ,معنم 5ندء77 0ع01ضتاط 180 12013 
مايلزء الخليج بلدانه وقياتكه. ص 47٠١‏ حنظلء المفصل في تاريخ الإمارات العربية. 
ج ادص .1١4- 1١#‏ 
-]رعغن-ءه وه ها ر+وعساجه8 (2 


.5 عهن[ 30 22م 22م 10 غ18اد 67])عن1 ,8693 .58/3/91 .(101) (3 


ه”ىء 


حهدة حال” استضارة: المتلاء واشكان: الاق فى أورنا لمن فقل سين 
اوشاع حانية (سباى) ذل ولتجهين سفن متسلخة لتخطيف١‏ التحاق بو الجتكات 
أوكار القراصنة وعرب (مسقظ).7) 


توجه أحد المسؤولين الانجليز إلى (مسقط) للتفاوض مع العمانيين 
خول .تلك الفوادة ولذدئ مناقشته :الام مع :و الي (تسقط» اجات الوالي 
بآن "البزتفاليين :الف اهنة وكل اعد افنا يتظاهرون اجأنهم: من بولتكم عندما 
كوكون خائفين ,متا 9 ولعل في ذلك إشارة إلى القرصنة" الأورنية الث 
إنتشرت في تلك المناطقء و التي تعرضت خلالها السفن الغماتية للهجوم من 
بعض سفن القراصنة الأوربيين» والذين يرفعون العلم الإنجليزي في بعض 
الأحياةة الأمن الذى دقع العنانيون إلى مهاحمة -السفن. "الإنكيزية: إما 
عمدآ أو لعدم التفريق بين سفن القر ا صنة و السفن التابعة للشركة. 


ومما تجدر الإشارة إليه في شأن القرصنة الأوربية أن الكابتن 
(كيلهام سهط1:©) و الكابتن (كيد 168) كانا أنموذجين للقرصنة البحرية في 
بحار الشرقء واستطاعا أن يتزعما طائفة من القرر.اصنة الأوربيين وأن 
يحيلا الجزء الغربي من المحيط الهندي وسواحل الخليج العربي 
والبحر الأحمر إلى ميادين صاخبة من السلب والنهبء و أن يسببا إزعاجاً 
للسفن التجارية والدول البحرية» ويذكر (بيددولف 8م810001) أن هذين 
وغيرهم من القراصتة الأوربيين قد أعطوا الفرصة للإبحار تحت العلم 


.7 ,3 .701 ,02.1 ,.1 رععتحظ (1 
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ةآ2 


الإنجليزي. ١7‏ ويشيو الوريمر) الذي يتهم العمانيين على الدوام بالقرصنة" 
يشير إلى أن الخلاف بين الشركة الاتجليزية القديمة والجديدة"! قد سبب - 
انشقاقآ بين العاملين فيها دفعهم إلى القيام بعمليات قرصنة في المحيط 
الهندي والخليج العربيء إضافة إلى بعض المغامرين الإنجليز الذين 
عاونوا الشركة الجديدة منذ بدايتها عم ١١١١اه‏ / 548١م‏ الذين اتخذوا 
من القرصنة مهنة لهم.9 وليس من المستبعد أن هؤلاء القراصنة 
الأوربييين قد اصطدموا بالعمانيين مراراً » وفي الوقت الذي تصف فيه 
بعض المصادر والباحثين الأوربيين الجهاد العماني بأنه قرصنة تشرف 
عليها حكومة الإمامء إل أن أغلب تلك المصادر لاتأتي إطلاقاً على ذكر 
القرصنة الأوربية في تلك المناطقء وهذا مايتطلب إثباته بغض النظر عن 
تجاهل المصادر الأوربية عن هذه الحقيقة. 


والواقع أن الأوربيين أخذوا يتهمون العمانيين بالقرصنة بعد أن 
أصبح لايروق لهم أن تخرج عمان منتصرة في جهادها ضد البرتغاليين» كما 
لايخدم مصالحهم حسب وجهة نظرهم أن تكون لعمان القوة المهيمنة في 
المحيْط الهندي والخليج العربي وشرق إفريقية» وهذا أحد الباحثين 


)١‏ يعطي (بيددولف 810010108) تفاصيل واسعة عن نشاط القرصنة الأوربية في بحار 

الشرق. انظر : 
22.5-14 م.أاء.مه 

7) تأسست الشركة الانجليزية الجديدة عام ١١١١ه‏ / 1548مء وأعطيت إمتيازآ مماثلا 
للشركة القديمة. وقد حدث نزاع بين الشركتين القديمة والجديدة حول مناطق النفوذ 
في الهند وتضارب المصالح خلال الفترة من ١١١5 - ١١١١‏ ها/ ١599‏ - 5٠0امء.‏ 
إلى أن تم التوفيق بينهما ثم دمجهما بعد ذلك يقليل. انظى: لوريمرء دليل الخليج, 
القسم التاريخيء ج ١ء‏ ص ٠١‏ - ١4؛‏ ولسونء تاريخ الخليجء ص ١4١‏ - 145. 

؟) دليل الخليجء القسم التاريخي. ج ١‏ ص 1١‏ - ؟1. 


تخرق 


الانجليز وهى (باثرست:83]8015) يقول في هذا الصددر: 'لقد ساهمت قوة 
' الأسطول العماني: وسجله العدواني والموقع الاستراتيجي (لمسقط) 
ساهمت هذه العوامل مجتمعة في نشر الخوف من العمائيين» وهذا بدوره 
قد أدى إلى نجاحهم في كبت منافسيهم التجاريين نجاحاً ماكانت تحققه لهم 
أي شهرة مبنية على الشجاعة و البراعة في القتال.».3") 


إن هناك مصادر كثيرة وصفت ماكان يقوم به العمانيون من جهاد ضد 
البرتغاليين وغيرهم بأنه كان نوعاً من القرصنة» ولعل هذه المصادر قد 
تجاهلت ماارتكبه البرتغاليون في بحار الشرق من أعمال غير إنسانية, 
وربما يعود ذلك إلى أن القوى الأوربية في المنطقة لايروق لها أن ترى 
ظهور قوى عربية إسلامية لها تأثيرها على الساحتين السياسية و العسكرية» 
ومن ثم لم تفرق هذه المصادر بين عمليات الجهاد البحري التي كان يقوم 
بها العمانيون دفاعاً عن دينهم وتحقيقاً لسيادتهم وبين ماكان يحدث من 
تجاوزات فردية» ومع عدم التسليم بما جاء في تلك المصادر فإنه مما يدعو 
إلى الدهشة أن تكون القرصنة عملا قومياً إذا ماارتبطت بالأوربيين أما 
إذا ارتبطت بالمسلمين فإنها تعد عملاً من أعمال السلب والنهب. 


ويمكن الإشارة بصدد ذلك إلى ماكانت تفعله انجلترا حين عهدت إلى 
بعض المغامرين الإنجليز لممارسة عمليات القرصنة ضد اسبانياء وكان 
أولئك القراصنة يكرّمون من قبل الحكومة البريطانية ويمنحون الألقاب 
العظيمة والأوسمة باعتبارهم يقومون بأعمال وطنية مجيدة» وكما حفلت 
سواحل الأطلسي بعمليات قرصنة كتلك شهدت بحار الهند الكثير من تلك 
العمليات أيضآء ولم تكن القرصنة الأوربية في الخليج والمحيط الهندي 
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"١ 


هي التي تخشاها الدول الأوربية وإنما كانت عمليات الجهاد العماني هي 
التى تخيفها فى حقيقة الأمر.9) 


٠‏ وقد كتب (جاردان 631:4356) القنصل العام الفرئسي في فارس إلى 
حكومته محاولاً إقناعها بعدم التورط في القيام بعملية عسكرية ضد 
العمانيين وذلك عندما ألحت فارس في طلب المساعدة الفرنسية في الهجوم 
على (مسقط) وكذلك الشركات والتجار الذين كانوا يتهمون العمانيين 
بالقرصنة» وقد جاء في رسالته : ”إنه ليس من السهولة مهاجمة مسقطء 
فالتحصينات التي حولها قوية» وسكان المدينة كثيرون» ولديهم عددٌ كبيرٌ من 
السفن التي تحمل أعداداً كبيرة من المدافع ... ويضيف قائلا : ”إن عرب 
مسقط يعملون بالتجارة مع الهند والبحر الأحمر وشرق إفريقية» وهؤلاء 
العرب لايطاردون الأمم الأخرى التي تحاول أن تعيش في سلام معهم ' 
وتهدف في المقام الأول العمل بالتجارة."" 


والحقيقة أن رسالة (جاردان) تلك تعكس الواقعء وأنه لاصحة 
للمزاعم التي تقول إن العمانيين يهاجمون السفن في عرض البحر دون 
' تفريق» بل إنهم لايهاجمون !9 من تعرض لهم بالاذىه ويمكن. الأخذ يما قاله 
(جارد ان) إلى حد بعيد»ء أولآ لأنه يمثل دولة لها مصالح في الخليج و المحيط 
الهندي و أنه لى كان مايثار من اتهام للعمائيين فيه شيء من الحقيقة لكان 
(جاردان) أول من تحدث عنها وطالب بوقفهاء و الثانية أنه معاصر للأحداث 
وقريب جداً منها حيث كان يقيم في فارس وعلى أطلاع و اسع لما يجري هناك. . 
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يفف 


وجدير بالذكر أن القوى الأوربية التي كان له وجود في المحيط 
الهندي والخليج العربي بدأت حملة الصاق صفة القرصنة بالعمانيين بعد 
الانتصار الكبير الذى حققه العمانيون ضد البرتغاليين في ساحل شرق 
إفريقية وطردهم منه بعد سقوط (ممياسه) عام ١١١١اه‏ / 1518م» وذلك عندما 
قامت كل من إنجلترا وهولندا وفرنسا برغم مابينهم من منافسات تجارية 
قامت تلك الدول بعقد اتفاقية بينها عام ؟١١١اه‏ / ١٠7١م‏ وصفوها بأنها 
خاصة بقمع القرصنة البحرية في المحيط الهندي والخليج العربي حماية 
لمصالحها التجارية» حيث تعهدت إنجلتر| بحماية المحيط الهندي» وتعهدت 
هولندا بالمحافظة على أمن وسلامة البحر الأحمرء كما تعهدت فرنسا أيضاً 
' بالمحافظة على أمن مضيق هرمز في الخليج العربي.١'‏ ويشير (جمال قاسم) 
إلى تلك الاتفاقية معلل الدوافع الحقيقية التي أدت إلى عقدها بأنها لم 
تكن القرصنة الأوربية والعربية هي التي تخشاها الدول التي وقعت على 
تلك الإتفاقية» وإنما كانت عمليات الجهاد البحرية العمانية هي التي تخيفها 
في حقيقة الأمر ولعل ذلك مادفع الدول الأوربية إلى التكتل فيما بينها رغم 
ماكان بينها من تنافس وذلك لإضعاف القوة البحرية العمانية.9ا) ولكن هذه 
الإتفاقية كما ذكر (لوريمر) كانت عقيمة لاجدوى منها.!"! ويبرهن على ماذكره 
(جمال قاسم) هى أن تلك الدول استيعدت العمانيين عند عقد تلك الإتفاقية 
ولم يكونوا طرفاً فيها في وقت كانوا يتمتعون فيه بالتفوق العسكري في 
الخليج والمحيط الهندي» ومن المؤكد أن الحكومة العمانية كانت تدرك 
أبعاد تلك الإتفاقية و أهدافها ومايمه هذا التكتل من خطر عليها الأمر 


ع( لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج .١‏ ص .51١‏ 


( الخليج العربى. ص .١١6‏ 
( دليل الخليج» القسم التاريخي» ج ١‏ ص .1١‏ 


زفق 


الذى دفع الإمام (سيف بن سلطان الأول) إلى تقوية مركزه في الخليج الذي 
تم على حساب التواجد القوي للعمانيين في ساحل شرق إفريقية. 


والواقع أن وصف العمانئيين بالقرصنة ليس إل ذريعة اتخذها 
الأوربيون الذين كان لهم وجود في تلك المناطق وعلى رأسهم إنجلترا 
التي لها سجل في خلق الذرائعء فإذا كانت قد اتخذت القرصنة ذريعة 
للضغط على العمانيين وتحجيم دورهم بعد أن كسروا شوكة البرتغاليين 
وأخرجوهم من المنافسة» فقد اتخذت محاربة تجارة الرقيق ضد العمائيين 
أنفسهم إبان دولة البوسعيديين.0؟ في أوائل القرن الثالث عشر الهجري 
/ التاسع عشر الميلادي ذريعة للتفلغل في المنطقة واضعاف الدولة» وقبل 
ذلك اتخذت ذريعة القضاء على القرصنة في الخليج ضد (القواسم)"ا 
الذين بذلوا جهودا مشكورة في جهادهم ضد الكفارء وقد حطمت قوتهم | 
وسيطرت على بعض مراكزهم؛ وبعيداً عن العاطفة فإنه لايعقل أن تقدم دولة 
تملك قوة بحرية كبيرة إلى جانب أسطول تجاري ضخم على القرصنة في وقت 
بإمكانها تحقيق أغراضها التجارية بدونها. 

إن القرصنة في التعريف القانوني هي كل اعتداء مسلح يقع في عرض 
البحر من مركب لحسابه الخاصء؛ أما غرض القرصان فهو سلب ونهب 
السفن أيا كانت هويتها أو خطف وسبي الأشخاص الموجودين عليها أو 





)١‏ لمزيد من التفصيل عن دور بريطانيا في الهيمنة على امبراطورية (زتجبار) العمانية 
وتفتيتها عن طريق محارية تجارة الرقيق انظر : ا 
سالمة بنت السيد سعيد بن سلطانء مذكرات أميرة عربية» ترجمة عبدالمجيد حسيب 
القيسى»2 وزارة التراث والثقافة بعمان. مسقط.-944*١ه‏ / 1974م 4 حرازء إفريقية 
الشرقية والاستعمار الأوربي. 
؟) عن علاقة بريطانيا بالقواسم انظر: جمال قاسمء الخليج العربي.ء ص 760 ومايعدهاء 
عبدالعزير عبدالغني» علاقة ساحل عمان ببريطانياء ص 4؟١‏ ومايعدها. 


تارق 


الأمرين معاء ولذلك يعتير القرصان عدوا للجنس البشرى» أما “موا كن 
التصدىي فتختلف عن مراكب القرصنة حيث تعتدي الأخيرة لحسابها 
الخاص لتحقيق مفانم أو أغراض شخصية بينما تقوم مراكب التصدى 
باسم دولة محاربة تتبعها وتعمل لحسابها بالتصدي للمراكب التابعة لدولة 
العدو أو الدول المحايدة فتأسرها أو تغرقها لأسباب متصلة بالحرب 
القائمة» ولم تعتبر مراكب التصدىي من الأعمال غير المشروعة إل بعد 
تنظيم الحرب البحرية بمؤجب اتفاقية (باريس) عام “ااه / 1405م.3) 
ونحن إذ نأخذ بهذا التعريف القانوني لايمكتنا أن نضع ماكان يحدث من 
الحناككي؟ 1و انحن مكدر في [3| كرض أنه قن حدة مركم القريضفة د 
أنهم في حالة حرب مع البرتغاليين ومن يعاونهم وغيرهم من القراصنة 
الأوربيين. إذن علينا أن لاننساق خلف مايقال عن قرصنة العمانيين» بل علينا 
أن نتنبه إلى أن ذلك لايعدى كونه حرباً ضد دولة إسلامية حققت إنجازات 
كبيرة فى جهادها ضد البرتغاليين. ‏ 2 

وقد أثبت بعض المؤرخين رسالتين تبودلتا بين العمانيين و البرتغاليين 
تظهران أن القرصنة كانت هي المحرك الحقيقي والدافع الأساسي عند 
البرتغاليين بينما كان دافع الجهاد هو الروح الطيّب. الدى ساق أهل عمان 
في دروب الفداء وقد جاء في كتاب البرتغاليين إلى الازمام (سيف بن سلطان 
الأول) : «الحمد لله فاطر السموات والأرض» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» إعلم بأننا جنود الله مخلوقون من سخطهه قد نزع الله 
الرحمة من قلوبناء فالويل كل الويل لمن لايمتثل لأمرناء قد ضربنا البلاد» 
وأهلكنا العبادء و أظهرنا في الأرض الفساد» إلى قولهم .. 'قلوبنا كالجبال 
وعددنا كالرمال» قد ملكنا الأرض شرقا وغرباء و أخذنا كل سفينة غصيباء . 
فأسرعوا برد الجواب قبل أن ينكشف الغطاء ولم يتبق لكم باقية وينادي 


.١7"ه‎ - ١١4 المرجع نقسه. ص‎ (١ 


ار 


عليكم بالفناء.» 

ورد الإمام (سيف) عليهم بكتاب جاء فيه : "قل اللهم مالك الملك تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاءء إن قولكم أن الرحمة قد نزعت من 
قلوبكمء فهذا من أقبح عيوبكم و أشد و أشنعء وذكرتم أنكم كافرون» ألا لعنة 
الله على الكافرين» نحن المؤمنون حقآ لايصدنا عنكم عيب ولايدخلنا شك 
ولاريب». و القرآن علينا نزل فهى رحيم بنا لايزل» وجنود لنا برية وبحرية: 
وهممنا سامية عليّة» إن قتلناكم فنعم البضاعة» وإن قتلتمونا فبيننا وبين 
الجنة ساعة : (ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضلهم."! 


لذا نخلص إلى القول إن الأوضاع في الخليج العربي والمحيط 
الهندي في أوائل القرن الثاني عشر الهجري - الثامن عشر الميلادي 
والأخطار التي بد أت تتهدد عمان نفسها سواء من الفرس ومحاولاتهم لعقد 
تحال امع الدول الأؤربية لَضَرْتِ ألقوة العمانية.واحخلال (مسقط)» أو من 
الشركات والتجار الأوربيين وذلك للحد من التفوق العسكري والتجاري 
العمائي» كل ذلك أسهم إسهاماً كبيراً في صرف إهتمام العمانيين عن شؤون 
ساحل شرق إفريقية» الأمر الذي جعله عرضة لمحاولات برتغالية متكررة 


)١‏ باستثناء السالمي فإن المصادر العمانية لم تأت على ذكر هذه الرسالة إطلاقاً » وأما 
غير المصادر العمانية فقد أوردها (فليبس وندال) مع بعض الإختلاف في عباراتها 
ويبدى أن ذلك ناتج عن ترجمتمها من العربية إلى الإنجليزية ومن ثم من الإنجليزية 
إلى العربية مرة أخرىء حيث ان الرسالة الأصلية التي أوردها السالمي يتضح أنها 
أرسلت إلى الإمام (سيف بن سلطان الأول) باللفة العربية وليس من المستبعد أن 
كاتبها وصائغ عبارتها عربي نظراً لأنه ساق آيات من القرآن الكريم.. 1 
لمزيد من التفصيل عن تلك الرسائل انظر : السالميء تحفة الأعيان» ج 27 ص ٠١‏ - 
»١‏ فليبس وندالء تاريخ عمان. ص 10. كما انظر الملحق رقم (© ). 


فرق 


لإعادة سيطرتهم عليه. 


وفي خضم تلك التطورات توفي الإمام ٠سيف‏ بن سلطان الأول) في 
الثالث من رمضان عام 18١١ه‏ الموافق الخامس عشر من اكتوير ١١اام‏ 
بعد حياة مليئة بالجهاد»ء ودفن (بالرستاق)»! وقد قال عنه ابن رزيق: فلم يزل 
سيف بن سلطان إماماً عادلآء منصفاً بين الرعية» راداً قويهم عن ضعيفهم» 
وأذعنت له القبائل من عمان وغيرها من الأمصارء وحارب النصارى في 
أوطانهم» وأخرج بعضهم من قراهم فاستلم منهم (ممباسه والجزيرة 
الخضراء (بمبا) وبتّة وكلوة» وغيرها من البلد ان وعمّر عمان و أجرى فيها 
الأنهار» وغرس فيها النخيل والأشجارء وقويت عمان به وصارت خير 
ار").» زفيف3 


١١١ الأزكوري. كشف الغمة. ص ؟١١؛ المعولي. قصص وأخبار جرت في عمان. ص‎ )١ 
ص 486 المعمريء عمان وشرقي إفريقية»‎ 2١ السالميء تحفة الأعيان. ج‎ 41٠١ - 
: .50/ ص‎ 

؟) الفتح المبينء ص 56؟. 

ّ( تولى الإمامة بعده ابنه الإمام (سلطان بن سيف الثاني ١91١ / ها١87 - ١١59‏ - 

172040م) وقد وصلت الأوضاع في الخليج أعلى دزجة من التعقيدء وبلغ الخلاف مع 
فارس حدآ جعل هذا الإمام يكثف نشاطه البحري في الخليج» حيث سيطر على 
(البحرين) وعلى جزيرتي (قشم ولاراك) وفرض حصاراً قوياً على (هرمز). ولكن لم 
يكن لساحل شرق إفريقية نصيب يذكر في سياسة هذا الإمام سوى التبعية الاوسمية 
لأمراء وحكام المدن هناك إلى عمان ودفع المقرر السنوي عليهمء وقد أدت وفاته إلى 
حدوث واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدتها عمان في تاريخها الحديث. فقد كانت 
بداية لحرب أهلية طاحنةء نتيجة انقسام في الرأي حول اختيار خليفة له بين شيوخ 
القبائل الذين يؤيدون السلالة اليعربيةء وبين علماء الدين الذين يلتزمون يميد 
الانتخاب. وقد تطور هذا الخلاف إلى انقسام بين القبائل (السنية) والتي عرفت 
(بالغافرية) نسبة إلى (محمد بن ناصر الغافري) الذي تزعم هذا التيارء وبين القبائل 


2 


والواقع أن الاإمام (سيف بن سلطان الأول) هو آخر الأئمة العمانيين 
من أسرة اليعاربة الذين لعبوا دور بارزاً في تاريخ شرق إفريقية إبان 
السيطرة البرتغالية» بل يعود الفضل إليه بعد الله في تصفية الوجود 
البرتغالي هناك» وبدء مرحلة جديدة في إنتشار الإسلام في تلك المناطق. 


وفي خضم هذه الأوضاع وفي ظل غياب عماني مباشر عن ساحل شرق 
أفريقية اتيفت: القرمنة البرتداتيين في الحزدة إلى الساخل .ل النيطرة 
عليه 9 وذلك عام ١4١1ه‏ / 1718مء وهناك روايتان مختلفتان تتحدثان عن 
أسباب عودرة البرتغاليين إلى الساحلء الأولى عربية إسلامية حيث ذكر 


(الإياضية) والتي تزعمها (بنى هناءه) والتي عرفت «بالهناوية)2» واستمرت الحرب 
سجالاً بين هذين التجمعين حتى تم قتل زعيميهماء فاستعاد (سيف بن سلطان 
الثاني)» شخصيته من جديد حيث أن الخلاف أصلاً كان يدور حول هل يتولى الإمامة 
ام لا بعد وفاة والده عندما كان صغيراًء وأعلن (سيف) إمامً عام ١4١اه‏ / 
4 مم وقد شهدت البلاد بعد إمامته فترة قصيرة من الإستقرار إلى عام 45١١ه‏ / 
**107م, حيث بدأت الإنقسامات من حديد ولكن بين اليعارية أنفسهم ومؤيدي كل 
طرف منهم.ء الأمر الذي أتاح الفرصة للفرس بالتدخل في شؤون عمان ونصرة طرف 
على آخرء وهضي فرصة كانوا ينتظرونها منذ أمد بعيد وذلك عندما قام (نادر شاه 
٠‏ -١5١اها/‏ /١لا١‏ - لا4لاام) بغزى عمان عام ١6١١اه‏ / ا9اام2 بحدوه 
الأمل بأن يصبح المتحكم الوحيد بالخليج العربي على أنقاض العمانيينء فدخلت عمان 
بذلك مرحلة شديدة التعقيد حتى عام لاه١1اه‏ / 144١م‏ وذلك عندما بدأت أسرة © 
البوسعيد تؤسس لها حكماً في عمان على أنقاض دولة اليعارية. انظر: الازكوري»ء 
كشف الغمة.ء ص ١١١‏ ومايعدها؛ اين رزيقء الفتح الميين2» 95؟ - .8٠:٠‏ 

)١‏ استكمالاً لموضوع تصفية الوجود البرتغالي في ساحل شرق إفريقية ولكي تتضح 
الصورة فإني سأتحدث عن عودة البرتغاليين إلى الساحل بعد طردهم عام ١١٠٠٠اه‏ / 
م ومن ثم طردهم إلى الأبيد بعد ذلك. 


يوقا 


( المزروعي) أن واحداً من أهل (بته) اسمه (موني هندي بن كيباي) كان 
على خلاف مع حاكم (بنّه) آنذاك (بوانه تامومكو) والذى عين من قبل الإمام 
(سيف بن سلطان الأول) عام ١١١اه‏ / 1144م فذهب هذا الرجل إلى 
(موزمبيق) لطلب المساعدة من البرتغاليين وترغيبهم بالعودة إلى الساحل» 
'فوافقوا على ذلك» وجاء المذكور ومعه عدد من السفنء فلما وصل (بتّه) 
أرسل إلى الحاكم يخبره بقدومه ومعه البرتغاليون» فرأى الحاكم بأنه من 
العقل الصلح مع خصمه (موني هندى) حيث لايستطيع مواجهة السفن 
البرتغالية» فلما تصالحا تشاورا في وسيلة يمكن بها إبعاد البرتغاليين عن 
(بته)» فقال الحاكم أن أهل «ممباسه) في حرب مع واليهم (ناصر بن 
عبد الله المزروعي) وقد قبضوا عليه وحبسوه فلنرسل هؤلاء (أي 
البرتغاليين) إليهم ونضع لهم (ممباسة) في أيديهمء وبهذا نكون قد أبعدناهم 
عن بلدناء وبالفعل تحرك أهل (بنّة) مع البرتغاليين حتى وصلوا (ممباسه) 
وهناك وبعد مناوشات قليلة اتفق البرتغاليون مع أهل (ممياسه) على محاربة 
(سيس رومبي)7 وجماعته وإخراجهم من القلعة» وفعلا أرسل البرتغاليون 





/ يذكر (أوين 07062) استناداً على مخطوطة عربية محليه مكتوية عام 17*9اه‎ )١ 

3 1458م أنه كان في قلعة (ممباسه) عدد من جنود الإمامء ففي أحد الأيام خرجوا عن 
الطاعة وقبضوا على الوالي (ناصر بن عبدالله المزروعي) وحبسوه. ثم عينوا عليهم 
أميراً منهم اسمه (سيس رومبي). ثم طليوا من أهل (ممباسه) الدخول تحت طاعته. 
فرفض أهل (ممباسه) ذلكء وطلبوا منهم الإفراج عن الوالي فرفض هؤلاءء ثم اتفق 
الأهالي على قتال هؤلاء الجند الخارجين عن الطاعةء فوقع القتال معهم واستمر فترة 
طويلةء فاستغل البرتغاليون ذلك وفاجأوا أهل (ممباسة) في عدد من السفن الحربية. 
ويتفق (فريمان جرينفيل 076571116 111668028) مع ماذكره(أوين) عن هذه الرواية. 
انظر: 

420-40 .جم ,11 ,701 ,أاء.مه 


.22.214-15 ,02.11 ,كاهع3قنا1000 أعع1ء5 ,.1 رعلا أامء 02 


ىآ 


إلى هؤلاء يأمرونهم بتسليم القلعة» فلم يكن منهم إل أن سلموها لهم 
وخرجوا منهاءو أ خلى البرتغاليون سبيلهم بإستثناء رئيسهم (سيس رومبى) 
الذي أرسلوه إلى (موزمبيق) أما الوالي (ناصر بن عبد الله) فبعدما خرج 
من السمن لبث ققيلا في (ممياسة) ثم سافر إلى عمان: 19 


(ممباسه) قام بالهجوم على (زنجبار)") فاضطر العرب الموجودون 
فيها "1 إلى النزوح إلى (بثّه) فسمح لهم حاكمها بالنزول في المدينة شريطة 





.١1 - ١4 المرزوعي. مخطوط تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية. ورقة‎ )١ 
؟”) يبذكر (ريتشاد بيرتون .1 ,81111012) في معرض تعليقه على الرواية البرتغالية‎ 
المذكورة, يذكر أن هجوم المزارعة في (ممباسه) على (زنجبار) والذي تحكمها قبيلة‎ 
الحرثء يأتي إمتداداً للعشرا اع المذفبي الذي كان دائراً في عمان آنذاك بين «الغافرية)‎ 
السنة و(الهناوية) الاياضية. حيث «(والحديث لبيرتون) أن المزارعة من الغافريين‎ 
والحرث من الهناويين. والواقع أنه في تلك الأثناء كان المزارعة إياضية‎ 
. المذهب والحرث من أهل السنةء. ويبدى أن (بيرتون) قد عكس المسألة' تماماً‎ 
فمزارعة الساحل ظلوا إياضية حتى أواخر عهد السيد (برغش بن سعيد بن سلطان‎ 
إبان سلطنة زتجبار العمانية. حيث‎ )18848 - ١40٠6 / البوسعيدي /ا4١ - 05.#اه‎ 
تحولوا إلى طريقة أهل السنة على مذهب الإمام الشافعيء أما قبيلة الحرث والذين‎ 
كانوا يحكمون (زتجبار) فقد كانوا أصلاً من أهل السنة قبل هجرتهم إلى ساحل‎ 

شرق إفريقية في القرن الثالث الهجري - التاسع الميلادي. انظر: 

-372.مم .(1872 ,قهلهمة) ,أكة00) 20ق ,1513820 ,1ن ,22021035 
المغيريء حهينة الأخبار في تاريخ زتنجبارء 4514 رجحب محمد عبدالحليم» العمانيون 

والملاحة والتجارة ونشر الإسلام منذ ظهوره إلى قدوم البرتفاليين. ص .5١8‏ 
*)2 لم نعثر على مايدل على أن والي (ممباسه) قد هاجم (زنجبار) في هذا التاريخ٠‏ بل 
الذي ذكرته أغلب المصادر أن ذلك لم يحدث إلا في عام 54١١ه‏ / 704١م‏ ابان 
ولاية (على بن عثمان المزروعي) على (ممباسه) والتي تم فيها إعلان الاستقلال 


لق 


أن يقوموا بمساعدته بطرد العرب الآخرين الموجودين فيهاء وقد تم ذلك» 
ولكن الحاكم لمس أن ذلك لم يسهم في حل مشاكله فقرر مهاجمة هؤلاء 
المستوطنين» واستطاع في معركة معهم أن يذبحهم جميعآء وهكذا وجد 
نفسه بعد أن استعدى كلا الحزبين وتحت طائلة خوفه من منافسيه وجد 
نفسه.مضطرآ إلى الارتماء في أحضان البرتغاليين طلبآ للمساعدة» فأرسل 
ميعوثآً .إلى (جوا) عام 0٠4١١اه‏ / 117١م‏ وسرعان ماتم التوصل إلى عقد 
اتفاقية كان من ضمن بنودها: أن تقوم قوات (بثه) بمساندة البرتغاليين 
لاستعادة (ممباسه)» وقطع الصلات البحرية بين العمانيين وتلك المقاطعات» 
وعلى إثرها تحرك أسطول برتغالي من (جوا ) بقيادة (لويس دي ميلو سمبايو 
ونة225د5 110ء24 ع0 ؤذنارآ) وير افقه أمير (قاز١)‏ (بوا ناد اود)» وصلت بض 
سفن الإسطول إلى (بته) وبعضها الآخر تعرض لعاصفة بحرية ووصل فيما 
بعدء ولكن القائد البرتغالي فوجىء بأن معظم أهل (بته) لايؤيدون حاكمهم 
بدعوة .البرتغاليين» وفي تلك الأثناء وصل عدد من السفن العمانية» فاشتبك 
البرتغاليون معها يساعدهم في ذلك أهالي (فازا) واضطروها إلى 
الإنسحابء بعد ذلك التفت البرتغاليون إلى أهالي (بته) وأجبروا أعيانها 
على الولاء لهمء ثم جرى رفع العلم البرتغالي فوق. المدينة» وقد أخبرهم 
حاكم (بته) أن قلعة (يسوع) في (ممباسه) تحت سيطرته؛ لأنه عندما غادر 
والي (مباسه) العماني إلى الحجء قام أخوه بتحريض الحامية التي كان 
معظمها من عبيد الاإمام بالتمرد فوافقوا على ذلك ولكنهم لم يعترفوا 
بسلطته فيما بعد وطلبوا المساعدة من حاكم (بته) الذي أرسل ستين رجلا 





الفعلي بولاية (ممباسه) عن عمان إبان فترة حكم السيد (أحمد بن سعيد البوسعيدي) 
مؤسس أسرة 'البوسعيد الحاكمة في عمان والتي خلفت دولة اليعارية. انظر: 
المزروعي. مخطوط تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية. ورقة 7؟؛ 

1 ش 2.107-11م .مه ,.1.8 رعمزمع2 


لاحتلال القلعة» وأصبح حاكم (بته) الآن راغب في التخلىي عن القلعة 
لصالح البرتغاليين شريطة أن يتعهدوا باستتصال شأفة العرب كلهم من 
(ممياسه) وأن يتم إرسال منافسيه إلى (جوا) سجناء فتحرك القائد 
البرتغالي بعد أن جمع خمسمائة من المرتزقة وبصحبة حاكم (بتّه) تحرك 
إلى (ممباسه)» ووصل إلى مرفأ (كليندينى) عام ١4١١ه‏ / مارس 718١م»‏ وبعد 
اشتباك قصير تمكن من الاستيلاء على القلعة» ثم بعد قتال مع الأهالي 
استولوا على المدينة» وفي اليوم التالي دخلوا بمرافقة حأكم (بثّه) 
وأمير (فازا) قلعة (يسوع» وبخضوع هذه القلعة أعلن القائد اليرتغالي 
عودة الحكم البرتغالي إلى الساحل» وبعد أسبوعين حضر عدد من حكام 
مدن الساحل و أعلنوا الطاعة للبرتغاليين.7) 


والواقع أن هناك تبايناً بين الروايتين في الوقت الذي تتفقان فيه 
على أن (لبتّه» دور في ذلك فالرواية العربية تنحي باللائمة على الجناح 
المعارض في بته) بدعوته للبرتغالبين؛ والرواية البرتغالية تشير إلى أن 
حاكم (يته) نفسه هو الذى قام بدعوة البرتغاليين ووقّع معهم معاهدة بذلك في 
الوقتث الذى تحاول فيه هذه الرواية أن تبيّن أن حكام الساحل متذمرون 
من وجود العرب العمانيين» و أنهم يحاولون طردهم ولاسبيل إلى ذلك إلآ 
بدعوة البرتغاليين ولم تأت على ذكر (سيس رمبي) وجماعته الذين تآمروا 
على والي (ممباسه) (ناصر بن عبد الله المزروعي). وأجدني أميل مع 
رواية (المزروعي) لأنها تتفق مع ما أورده ١أُويث‏ وجرينفيل) حول واقعة 
(سيس رومبي) إضافة إلى أن الرواية البرتغالية قد ذكرت أن كبار أعيان 
(يكه) لم يرضى! على توقيع جناكمهم معاهدة مع البرتفاليين» وإتما 'أجيرؤا 
على تقديم الولاء لهم فيما بعدء فكيف يقوم حاكم بدعوة البرتغاليين وهو يعلم 





22.278-79-81-2 ,أك.مه0 ,.1 ,وع20 3و8 (1 


أنهم لن يلقوا قبولاً لدى الأهاليء كما أن ماحدث فيما بعد سييرهن بأن 
الرواية العربية الإسلامية هى الأرجح وذلك عندما هب الأهالى على طول 
الساحل بمحاربة البرتغاليين. 


ومهما يكن من أمر فقد ساء الأهالى عودة البرتغاليين مرة أخرى» 
فهبوا في ثورة عارمة بقيادة أهالي (ممباسه)» فتمكنوا بمساعدة قوة عمانية 
مكونة من أربعمائة رجل تساعدهم في ذلك بعض القبائل الإفريقية تمكنوا 
من إبادة جميع البرتغاليين خارج قلعة (يسوع) كما سيطروا على الحصن 
الصغير في (ماكوبا» وتم طلب مساعدة عاجلة من عمانء كما ثار الأهالي 
والحكام على طول الساحل في (زتجبارء مافياء بمبا) وغيرها وأخذوا 
يطردون البرتفاليين من مناطقهم: ولم يأت عام *4١١ه‏ / يناير »7١م‏ إل وقد 
تمكن الأهالي بمساعدة العمانيين من دحر الحاميتين البرتغفاليتين في 
(ممباسه وبتّه) وتم رفع العلم العماني هناكء» وبعد محاولات يائسة من قبل 
البرتغاليين لاستعادة نفوذهم هناك تم التخلي نهائياً عن أية أفكار باستعادة 
(ممباسه) وبقية المواقع على ساحل شرق إفريقية بعد ١4‏ شهراً من الاحتلال 
البرتغالي. '؟ وهكذا كانت نهاية الاحتلال البرتغالي لساحل شرق إفريقية» 
فقد قاموا باستغلال الفرصة التي أتيحت لهم بسبب انشفال العمانيين في 
أماكن أخرىء ولكنهم عجزوا عن استعادة سيطرتهم لأن أهالي الساحل 
لابريدون العودة مرة أخرى إلى سياسة العسف والجور. 


ويقول المزروعى فى هذا الصدد : "بعد طرى البرتغال من ممباسة سافر 
إلى عمان شيخ بن أحمد الملندي وموتي غوت بن موانزا الكلنديني 





:6 ,أ.مه ,.2 ,1350من00) :291-96 .زم .م0 .1 ,قع0ه2ة55 (1 
أحمد شلبى, تاريخ عمان ونشاطها الداخلى» ص .5١‏ 


؟غ* 


وموشهال بن نداو التنجائي ومعهم من كل قبيلة من قبائل ممباسه شخصء» 
ومن كل طائفة من طوائف الزنوج مندوب. من قبلهاء سافر هذا الوقد لعرض 
ماجرى في ممباسه على الإمام سيف بن سلطان»7 ولما وصلوا هناك أنزلهم 
الإمام على الرحب والسعة وأكرمهم غاية الاإكرام» وعند رجوعهم جهزهم 
ونقلهم في ثلاث مراكب وهي كعب الرأس والملكي والفلكي"" مع الهدايا 
الفاخرة. والجوائزء وأرسل معهم(محمد بن سعيد المعمري)و اليا غلى 
ممباسه» وبعد وصولها نزل محمد بن سعيد في القلعة كعارة الولاة قبله» 
وأباح لأهل ممباسة جميع مافيها من الأموال التي خلفها البرتفال غنيمة 
له خؤااء على ميل متتديغ باسككاء الأتلهةىالبارون:11< لد أررك 
أهالى (ممباسه) ضرورة استمر ار تبعيتهم لعمان لحمايتهم من البرتغاليين» 
ولهذا. انتهز الامام (سيف بن سلطان الثاني) هذه الفرصة فقام بتعيين 
(محمد بن سعيد المعمري) واليآً عليها الذي نجح أيضاً في تجديد تبعيتة 
باقي مدن الساحل لعمان مثل (زنجبار وبتة وبمبا).©) وغيرهاء و أخذت بدفع 


)'١‏ المقصود يه سيف بن سلطان الثاني. 

؟) يبدى أن هذه السفن العمانية الثلاث هي التي شاهدها (لويس دي ميلى سامبايق) 
عندما أبحر للمرة الثانية لإنقاذ (ممباسه) في أواخر عحسام ٠17م.‏ وذلك عندما 
رأى هذه السفن راسية في ميناء <كيليندينى) ورأى العلم العماني الأحمر يرفرف 
خفاقاً فوق القلعة». وعندما شاهد ذلك من مسافة آمنة قرر أن يواصل سيره إلى 
(موزمبيق). انظر : 

| .6 ,00.1 ,.0آ.]1 ,)5 1 لاطاو8 

”) المزروعيء تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية. ورقة ١؟‏ - ؟؟. 

4) باستثناء (ممباسه) فقد قام العمانيون عشية تصفية الوجود البرتغالي من :ساحل شرق 
إفريقية عام 17١1ه‏ / ١٠7١م‏ بإعادة حكم بعض المدن في الساحل إلى الأسر التي 
كانت تحكمها قبل السيطرة البرتغالية مثل: النباهنة في (بته) والحرث في (زنجبار) 
وغيرهم في (بمبا) و (كلوه)ء وفي تقديري أن هذه السياسة لم تكن موفقة إلى حد 
ماء حيث عادت تلك الأسر ومعها خلافاتها فيما بينها وتنافسها وتناحرها الأمر الذي 


الزكاة المقررة عليها لعمان» وبذلك ظهرت السيادة العمانية بصورة واضحة 
في ساحل شرق إفريقية بعد الأضرار التي لحقت بها من جراء 
الاضطرابات فى عمان وعودة البرتفاليين» ولكنها ظلت سيادة ا سمئة.9) 


وهكذا رأينا كيف ساءت الأحوال في عمان بعد وفاة الإمام (سيف بن 
سلطان .الأول) والتي امتدت آثارها إلى ساحل شرق إفريقيةء الأمر الذي 
هيأ الفرصة للبرتغاليين من جديد بأن يمسكوا بزمام المبادرة» ويحاولون 
العودة ثانية إلى تركيز نفوذهم في تلك المناطق. ولكن ماحدث بعد ذلك من 
قيام الأهالي في ساحل شرق إفريقية يساندهم العرب بطرد البرتغاليين من 
تلك المناطق إلى الأبدء برهن على عدم صدق الروايات التي قالت بأن 
أهالي الساحل كانوا متذمرين من العمانيين ويريدون التخلص منهم. بل 
يمكن القول بعد تلك الأحداث أن مسألة الأمن في ساحل شرق إفريقية ظلت 
مرتبطة بإستقرار الأوضاع في عمان إلى حد كبير في تلك الفترة» فمتى 
,ماظلةا. السللة قزية' فن اعمان. افق "فلك 'سسستكتن. على امن بو انكر ان 
الأوضاع في ساحل شرق إفريقية. 


انعكس بآثار سلبية على الساحل ويخاصة بعد سقوط دولة اليعارية وقبل أن يرسخ 
البوسعيديون نفوذهم في تلك المناطق في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي. 

.٠١4 السيارء دولة اليعارية. ص‎ )١ 


غ66 


* تصفية الوجود البرتغالى وأثره على حركة انتشار الا 





أدت السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقية والتي امتدت قر ابة 
قرنين من الزمان إلى تعطل حركة انتشار الاسلام وتركيز دعائمه في تلك 
المناطق» وعدم إنتشاره إلى المناطق الداخلية إل بشكل محدودء إضافة إلى 
توقف تدفق الهجرات من الجزيرة العربية إلى هناك باإستثناء بعض 
المراكب التجارية المحدودة التي تتعرض في كثير من الأخيان إلى 
المصادرة والحرق من قبل البرجفالديةة ولكن عام ١ه‏ / 1548م يعتير 
نقطة تحول في تاريخ الإسلام في ساحل شرق إفريقية» وذلك عندما استطاعت 
السلطة العمائية الراسخة في ذلك الوقت أن تهيىء الأساس المناسب 
لأرضية صالحة لانتشار الإسلام وتركيز دعائمه. 


لفك بشطا العمانيون سلطفهم على القسم الشمالي من الساخل باكمله 
والواقع بين خطي عرض (در١١)‏ شمالاً و )٠١(‏ جنوبأء وقاموا بتعيين ولاة 
المدن الهامة فيه» ولاشك أن تعيين الإمام وال على (ممباسه) جاء بمثابة 
أول أساس رسمي لظهور السلطة العمانية في ساحل شرق إفريقية بعد طرد 
البرتغاليين منهاء ولكن أحداث المحيط الهندي والخليج العربي قد حالت 
دون حضور قوي لسلطة الإمامة هناك» ففي الوقت الذي استمر تعيين ولاة 
(ممباسه) من عمان اكتفى الإمام بالسيادة الاسمية على المدن الأخرى. 


إن أكثر ماميّز هذه الفترة هو تدفق الهجرات العربية والإسلامية إلى 


هناك ونشاط الحركة التجارية بين المنطقتين» ولعل أهم الهجرات التى 
حدثت في أعقاب طرد البرتغاليين من ساحل شرق إفريقية والتي كان لها 


2 


أثر كبير» هي هجرة العمانيين والحضارمة: فالعمانيون بد أو! بالتردد على 
الساحل والاقامة فيه منذ بداية تجريدٍ الحملات العمانية إلى هناك أي 
ابتداءً من عام 5١٠ه‏ 7 607١م‏ إضافة إلى من جاء منهم في ركاب تلك 
الحملات وفضلوا البقاءء ولكن الاتصال والهجرة الفعلية لهم بدأت منئذ. 
عام ؟7١١1ه‏ / ١٠7١م‏ عندما تم بسط السلطة العمانية الاسمية على القسم. 
الشمالي من الساحلء وقد تركّز العمانيون في (ممباسه) وفي (زتجبار) رغم 
تفرقهم في المدن ولكنهم يكثرون في هاتين المدينتين»! وتعتبر هذه 
الهجرات بداية عهد جديد من الاتصال الحضاري بين الخليج العربي 
وساحل شرق إفريقية» وبدأ الساحل بإستقبال هذه الدماء الجديدة التي من 
المؤكد أنها تركت بصماتها على تلك المناطق. 


لقد تميز هؤلاء المهاجرون الجدد أنهم تفرغوا للعمل بالتجارة» أو 
بالأعمال الإدارية» ولهذا فقد عاشوا في سلام بعضهم مع بعض لم يتدخلوا 
بالشئون السياسية للمدن والإمارات هناك» ولعل من أهم الأسر التي 
هاجرت منها أعداد كبيرة في تلك الفترة واستقروا هناك (المراجبه9) 
النبهانيون) و ( الخاتميون) و ( اليعاربة) وغيرهم على.مستوى الأفراد. وقد 


.1413-5 .م (1962 ,002هم.آ) ,1 :701 ,123كهة أكدظ 01 2150171 ,.2 ,01173 (1 

”) أسرة المراجبة : أسرة عمانية هاجرت إلى ساحل شرق إفريقية في أعقاب تصفية 

الوجود البرتغالي هناكء وهذه الأسرة هي التي ينحدر منها (حميد بن محمد بن 

جمعة المرجبي النبهاني) والمعروف ب «تييوتيب) والذي يرجع إليه الفضل في 

تأسيس الوجود العربي الإسلامي في الكنغى في منتصف القرن الثالث عشر الهجري 

- التاسع عشر الميلادي. انظى: . 

سليمان ناصر اللملكيء حميد بن محمد المرجبي فاتح الكنغوء ص الاه؛ 9/8 . 

يواقيم رزق مرقس رزقء حميد ين محمد المرجبي والوجود العربي في الكنعو. ص 
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شف 


كان لهم أثرهم من الناحية الحضارية: وماتميز به هؤلاء المهاجرون أيضاً 
أنهم لم يعيروا الناحية المذهبية الدينية اهتمامهمء بل عملوا تجاراً . 
مسلمين رغم كونهم أو أغلبهم إباضية» ولكنهم يُعتبرون حتى ذلك الوقت 
أقلية مذهبية في ساحل شرق إفريقية. 7 

أما الحضارمة فقد كانوا على اتصال بساحل شرق إفريقية منذ القدم ‏ 
علاقة تجارية مستمرة فى تلك البقاع» وتشير بعض المصادر إلى أن الفترة 
من القرن الثامن إلى الحادي عشر الهجري - الرابع عشر إلى السابع 
عشر الميلادي هي فترة هجرة جماعية من حضرموت» انخفضت إبان 
الإستعمار البرتفالي في ساحل شرق إفريقية» بينما ظلت مستمرة إلى بلاد ‏ 
الحبشة والصومالء'' وبعد طرد البرتغاليين شهد ساحل شرق إفريقية 
وصول العديد من الأشراف والسادة الذين أصبحوا يتدفقون باستمرار 
إلى تلك المناطق» و الذين عملوا على نشر العلم والثقافة الاسلامية في تلك 
البقاع.9ا 





:.63-4.مم (1956 ,أطه3ة]8) ,18150 833 105بده1 كوع2ع2:0 ,.آ.ة بستادذ (1 
01 5ع1355© 0ع متقعرآ عط 0 كنع ططيوع14 عصدهد ده 210165 ,.0 .8 ,813118 
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توماس آرنولد »ء الدعوة إلى الإسلامء ص 87" . 
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2.24 ,(1957 ,لإ أودعا1دنآ مه0هدما) ,.ك.ة.5.0 
وللمزيد من التفصيل عن هجرة الحضارم إلى جميع أنحاء العالم وجهودهم في سبيل 
الدعوة إلى الإسلام انظى: 
عبدالرحمن بن محمد بن حسين المشهورء شمس الظهيرةء حققه وعلق عليه محمد 


ضياء شهابء عالم المعرفة» الطبعة الأولى» جزآن» جدة 04١14١ه‏ / 15844م. 


: :وغ الرغ من أن التمضازئة لم يشاركوا في النؤاحي السياسية [9 
أن الأشراف والسادة والمشايخ منهم كانوا يحتفظون بمكانة متميزة بين 
العلماء» وهناك على سبيل المثال : عشيرة آل أبي بكر بن سالمء وآل جمل 
الليل» وآل السقافه» والعيدروس»ء وياكثير الكندي» وآل سميط» وعدد آخر 
يظهرون في مراتب العلماء» وهذه الحقيقة تدل على أن معظم ساحل شرق 
إفريقية قد ظل تحت تأثير حضرموت فكريآ وثقافيآء ويظهر ذلك في ا لانتشار 
الواسع للمذهب الشافعي.7 والواقع أن الأكثرية العددية للمهاجرين في 
أعقاب طرد البرتغاليين كانت من العمانيين و الحضارمة إل أن ذلك لايقلل 
من أنه كان هناك مهاجرون من أنحاء مختلفة من الخليج العربي والجزيرة 
العربية في تلك الفترة أسهموا مع اخوانهم في تركيز دعائم الإسلام 
وتهيئة المناخ الصالح لانتشاره. 


ويجدر القول بأن تلك الهجرات الجديدة والتي أدت إلى تجديد 
الدماء العربية والإسلامية في ساحل شرق إفريقيةه جاءت أثرآ مباشراً 
للجهاد العماني ضد البرتغاليين» حيث أسهمت في تهيئة الأساس المناسب 
لإقامة حكم عربي إسلامي في تلك المناطق» وبداية مرحلة جديدة من مرا حل 
انتشار الإسلام في شرق إفريقية» وذلك عندما بدأ ركاب الدعاة بالتغلغل 
إلن ونط القآزة ومتطقة التعيوات: 


لقد أدى قيام دولة البوسعيديين فى عمان عام اه١اه‏ / 744١م‏ على 
أنقاض دولة اليعاربة إلى أن يقومو! بالمطالبة بدور أكبر في ساحل شرق 
أفريقية» وربطه سياسيآً بعمان إرتكازاً على الدور الذي لعبه العمائيون . 





| المصدر نفسهء ج ؟ء ص 4417 ش‎ )١ 
,10روق8‎ 8.0., 11015, 02.1, 0. 


اليعارية فى طرد اليرتفاليين منه» وقد أدرك (أحمد بن سعيد /اهم١ا١ا‏ - 
4ه / ١7/44‏ - 17174م)01) مؤسس هذه الأسرة كما أدرك الكثيرون غيره من 
'الحكام المساوىء التى قد تؤدي إليها حدوث الإنفصال بين عمان وساحل 
شرق إفريقية» وذلك لما بين الإقليمين من روابط حضارية واقتصادية 
وشقة.9) 


وتجلى ذلك عندما أقدم السيد (سعيد بن سلطان البوسعيدي9'! 1١50١‏ - 


)١‏ هو الإمام أحمد بن سعيد بن أحمد بن خلف بن سعيد البوسعيدي جد العائلة الحاكمة 
لعمان الآن. ولد في بلدة (أدم) بداخلية عمانء تولى الإمامة على افع الزوانات عام 
/ادااه / 44/١م‏ بعد مواقفه البطولية أمام الإحتلال الفارسيء ويعد سياسياً 
محبوياً. أولى ساحل شرق إفريقية اهتمامآ خاصاًء وعمل على ربطه بعمان ريطاً 
سياسياً مباشراًء كما استطاع أن يعيد لعمان مركزها العسكري والتجاري. توفي في 
بلدة (الرستاق) من عمان في شهر ذو القعدة عام ممااه / 4لالاام. انظر: إين 
رزيقء الفتح المبينء ص 5684 - 85؟؛ المغيري: جهينة الأخبار. ص 57٠‏ . 

؟) حمال قاسم, دولة البوسعيد في عمان وشرقٍ إفريقية. ص 45 - 57. 

") هى السيد سعيد بن سلطان بن الإمام أحمد البوسعيديء ولد في بلدة (سمائل) في 
عمان. وكانت ولادته عام 04 اه / ام تولى الحكم عام ا؟آكآاه ا / كعلامء 
واستطاع أن يثبت أقدامه على عرش عمان ومن ثم (زنجبار) ثبوتاً راسخاً ٠‏ يعزى 
إليه الفضل في تأسيس الامبراطورية العمانية في ساحل شرق إفريقية. واستطاع أن 
يعيد بناء الأسطول البحزي العماني إلى سابق عهده. وذهب بعيداً في تشجيعه 
للتجارة والتجارء ويعتبر حليفاً أمينآً للإنجليز على مدى نصف قرن من الزمان» نقل 
عاصمة حكمه إلى (زنجبار) التي أصبحت في عهده أهم ميناء تجاري على الشواطىء 
الغربية للمحيط الهندي. وشجع التجار العرب إلى التغلفل إلى وسط القارة الأفريقية. 
اتسمت سياسته الخارجية بالانفتاح على العالمء وكان من نتيجة ذلك أن ازداد 
التواجد الأجنبي الأوربي خلال عهده في ساحل شرق إفريقية» توفي في ١5‏ صفر 
عام 17؟1ه / 19 اكتوير 1465م. ش 
للمزيد من التفصيل انظر : 
سالة ِنْتَ السيد سعين هزكرات أميرة عريله عر 

الفاءسي ء البيوسعيديون علا] رجيام ٠‏ 


1ه / كما - 5مدام) على نقل عاصمة حكمه من عمان إلى (زنجبار)2) عام 
4ه / 14م بعد صراع طويل مع المزارعة ولاة (ممباسه) والذين 
حاولوا الاستقلال بحكم المدينة عن عمان بعد سقوط دولة اليعارية.9ا 
ومهما كانت الأسباب التي دفعت بالسيد (سعيد بن سلطان» إلى اختيار 
(زتجبار) عاصمة لحكمه والانتقال إليها إل أن هذه الخطوة قد أدت إلى 
انجذاي عدد كبير من المهاجرين الجددء سواء من جاء مع السيد (سعيد) 
نفسهء حيث شجع العرب إلى الهجرة هناك» أى ممن جاؤوا من أنحاء 
تتكرقا نكن النشلد وجروت الجريزة العوبية أو الوجكات ذلك فقتو لذ إلنن 
تلك المناطق طوائف أخرى من الفرس والبلوشء إضافة إلى الهنود 
بطو ا تفهم وفئاتهم المختلفة.9' إذن فإن نقل السيد (سعيد) عاصمة حكمه 
إلى (زتجبار) يعتبر تطور جديد في الاتصال المباشر بين الخليج العربي 


)١‏ يعتقد كثير من الباحثين أن دولة اليعارية في جهادها ضد البرتفاليين في ساحل 
شرق إفريقية وطردهم منه هيئت بذلك الاساس المناسب لقيام حكم عربي إسلامي 
في تلك المناطق» وحيث أن أثمة اليعاربة لم يستطيعوا أن يقوموا بذلك لأسباب تم 
ذكرهاء فقد استثمر البوسعيديون تلك الجهود وقاموا يذلك عندما نقل السيد (سعيد 
بن سلطان البوسعيدي) عاصمة حكمه إلى (زنجبار). ويعتقدون أنه لى لم يقم 
اليعاربة بهذا الدور تجاه ساحل شرق إفريقية لتعذر على البوسعيديين المطالبة 
ببسط سيطرتهم عليه. وعليه فإني أرى أن قيام سلطنة البوسعيد في ساحل شرق 
إفريقية ليس إلآ أثراً من آثار الجهاد العماني التي قام به الأئمة السابقون في عهد 
الدولة اليعريية وان جاء ذلك الآثر متأخراً من الناحية الزمانية إلا أن مطالبة 
البوسعيديين ببسط سيطرتهم هناك جاء في وقت مبكر من قيام أسرة البوسعيد 
واضطلاعها بحكم عمان. 

: 358-81 .2م .مه ,.28 ,لسممامنه0)) (2 
وااناسم عمان في شرق أفريقية. ص .٠١54 - ٠٠١‏ 
3 ,1 .701 رأك.م0 ,11 22221583 ,.8 ,مم8 (3 
المغيري: جهينة الأخبار. ١5؟.‏ 


ه١‎ 


والجزيرة العربية وبين ساحل شرق إفريقية» حيث تزامن مع نقل العاصمة 
إلى هناك تدفق المهاجرين العرب والمسلمين الذين وصلوا إلى هناك 
بشغفهم التجاري واضعين الأسس العملية لفتح آفاق جديدة في المناطق 
الداخلية النائية عن الساحل. 

لذا فقد نشطت تجارة القوافلء وأصبحت تصل إلى عمق القارة 
الإفريقية. ولاشك أن العرب هم الرواد في التغلغل إلى تلك المناطق» حيث 
استقر كثير منهم فى الداخل مؤسسين بذلك المراكز التجارية» 
والمحطات التي يعتمدون عليها في تنقلاتهم في ظروف مناخية شاقة» حيث 
وصلوا إلى الكنغى وأوغنداء وأصبحت المراكز التجارية التي أسست 
على طول طرق القوافل7 النواة لقيام مجتمعات إسلامية في الداخلء"ا 
وفي هذا الصدد يقول (بيرس62706): "لقد كان الاستيطان العربي 
الإسلامي قبل تلك الفترة مرتكزاً في الساحلء ولكن العرب الذين جاؤوا 
بعد طرد البرتغاليين كانوا رواداً في استثمار واستغلال القارة 
السوداءء وقد أثارت القصص التي عادوا بها عن البحيرات والجبال ' 
المغطاة بالثلوج... أثارت اهتمام العالم الغربي بإفريقية.»29ا ش 


إن الطريق الجنوبى الذى يبد أ من (بجمايق 0/يه352ز82) والمواجه 
لجزيرة (زنجبار) يعتبر من أهم طرق القوافلء» حيث يمتد على السهل 





)١‏ للمزيد من التفصيل عن مواقع الطرق والمحطات التجارية التي أسسها العرب 
زالشواعايوة المسلمون: في داخل القارة الأفريقية والتي تمتد من الساحل انظر - 
الملحق رقم ( 5-ه) 1 

5 52002 طاتاود184 مقتطقعف طاغناه5 3250 تمقمره ع1 ,.1.8 ,مامملزقطعه5 (2 

4 ,(1984 ,11330) ,معتكقة أكدظ 
مدتع .مت (3 


؟كهءع 


الساحلن باتجاه الداخل إلى (تابورا 7785053 التي تعتبر أهم المراكز 
التي أسبسها العرب في الداخلء ويتفرع من (تابورا ) طريق آخر باتجاه 
الغرب حتى بحيرة (تنجانيفا» بالإضافة إلى طريق يتجه إلى الشمال حتى 
بحيرة (فكتوريا» وتنتهي بعض الطرق التجارية عند مركز (أوجيجي9"ا 

أزنزنا) حيث تنطلق منها عدة طرق تتجه إلى (بنيورو وبوغندا )99 وكذلك 
(الكنغى)» وتعتبر مملكة (بوغندا) من أكبر وأقوى الممالك فى وسط 


ع( 


(١ 


تابورا : تعتير أهم المراكز التجارية التي أسسها التجار العرب على خطوط القوافل 
في داخل القارة الأفريقية في تلك الفترةء وتبعد عن الساحل حوالي )5٠١(‏ ميل وتقع 
إلى الشرق من بحيرة تنجانيقاء وترجع أهميتها إلى موقعها الفريد على ملتقى عدة 
طرق تجارية القادمة من الساحل والمتجهة إلى مناطق أخرى مثل الأقاليم الأوغندية 
والكنغىء ولهذا فقد كانت عين المراكز العربية في داخل القارة. ولقد غصت بالسكان 
من العرب والأفارقة. وأصبحت مركز اشعاع اسلامي في داخل القارة الإفريقية» وتقع 
الآن في أواسط جمهورية تنزانيا ء انظر: 

84113100, 7.81. 02.11, 7: 
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:أى جيجي : أسسها التجار العرب على مرفأ صغير من الشاطىء الشرقي ليحيرة 
تنجانيقاء لتكون منطقة لعبور البحيرة إلى الكنغىء وقد انقسم بناؤها إلى ضاحيتين 
هما (أوجي لاه08) والني سكنها العربء و (كاولي 02101 ين اللوانجوانا 
الوطنيون والرقيقء ونظراً لأنها كانت منطقة التركيز العربي للداخل إلى الكنغىء فقد 
كانت كبرى المحطات العربية شرق بحيرة تنجانيفاء وقد سكنها العربء وقد مكن 
وقوعها على البحيرة العرب من إيجاد حوض لتصنيع القوارب الشراعية التي تحمل 
البضائع والمسافرين إلى الكنغى. انظر: 

:2 .(1878 ,002همآ) ,1 ١701.‏ ,امع مغدم 10311 عط طاوتامعط1' ,.2.80 ,لاع [مقاة 
جلال يحيىء التنافس الدولي في شرق إفريقية» دار المعرفةء الطبعة الأولى» القاهرة 
الالاه / أداامء ص 15. 


0( بتدورو - بوغندا : احدى مقاطعات جمهورية أوغندا الحالية. وكانتنا في الماضي 


تعتبران مملكتين من أهم الممالك في وسط القارة الافريقية. انظر الملحق رقم ( 5-و) 


وه 


إفريقية في ذلك الوقتء وهي المركز الرئيس الذي تفاعل مع انتشار 
الإسلام وبخاصة في بلاط (الكباكا»7"© 9 ومن الطرق التجارية التي 
أسسها العرب أيضآ الطريق الذى يبداً من (ممباسه) و المنطقة المحيطة 
بهاء ويتجه صوب الجزء الشرقي لبحيرة فكتوريا والأقاليم الشرقية من 


جمهورية أوغندا الحالية.9ا 


لقد انتشرت المراكز التجارية على طول خطوط القوافلء فبالاإضافة 
إلى (تابورا) و (أوحجي) أسس التجار العرب والسواحليون مراكز 
أخرى مثل ( أوفيرا 2 التي تقع إلى الشمال من (اوجيجي)» وكذلك 
(واوزانزي 023021ا) والتي تقع إلى الجنوب من ( أوججي» بالإضافة إلى 
( أوكاندي 013241]) و (أوراتجومع2)17:830» وأيضاً (مارينجوهعم1/1251) © 
والتي كانت مصدر إشعاع حضاري إسلامي في د اخل المناطق الإفريقية. 

إن هذه الطرق والمراكز قد قامت بدور رئيس في التوغل الإسلامي 
إلى داخل القارةء» مما نتج عنه تزايد أعداى العرب والسواحليين 


)١‏ الكاباكا أي الملك. 
:84-5.مم (1920 ,82ه00هم.آ) ,معه00© 20105مع.آ عمتا .8.1 ,5130 (2 

إبراهيم صغيرونء انتشار الإسلام في أوغنداء مجلة كلية العلوم الاجتماعيةء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء العدد السادسء الرياض. 07٠41اه‏ / 15147م. ص 
.5١ -‏ 

؟) المرجع نفسهوء ص١؟ء‏ | 
وللمزيد من التفصيل عن دور التجار العرب والسواحليين الزتجباريين في انتشار 
اللإسلام في أوغندا انظر : 

أكقظ 15 1321017 1 كن 31 1ك طأنام5 320 تمقصرده عغط]1 ,.ظ.1 ,مناه تإجطع50 

ش 1خ ,4163م 
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1101 


القادمين من الساحل بقصد التجارة في كثير من المقاطعات الإفريقية» 
ويبدى أنهم نجحوا في تنظيماتهم الاقتصادية وأخذوا بالاستقرار في 
المراكز والمحطات التجارية التي أسسوها على طرق القوافل مما حتم 
عليهم الاختلاط بالوطنيين الذين تأثروا بهم؛» وقد شكل وجود وإقامة التجار 
العرب في هذه المراكز نوا لتجمع الوطنيين بشكل كبير.7 وهذا دليل 
على مايتمتع به التجار العرب والسواحليون المسلمون من مكانة 
واحترام فتحت لهم آفاقاً جديدة للعمل على نشر الإسلامء وكانت تلك 
المراكز التي أسسوها على طرق القوافل مصدر إشعاع إسلامي في وسط 
القارة» فقد مكنت الإسلام من التغلغل في الأقاليم الأوغندية و الكنغىء9"ا 
وغيرها من المناطق التي امتد إليها نفوذ التجار المسلمين في داخل 
القارة» هذا التغلغل الذي لم يكن مصحوباً بغزى عسكري أو تنظيم سياسيء 
بل الإسلام مكن نفسه بنفسه من التغلغل الفطري المسالم. 1 


(١‏ متلك العنان : جمال قاسمء زنجبارء ص 48 عبدالعزيز كامل. وجهة الإسلام في 
القارة الأفريقية, مجلة السياسة الدولية. العدد الثالث. فبرايرء 2١1455‏ ص ؟١٠.‏ 

)١‏ إذا كان الفضل يعود إلى (حميد بن محمد المرجبي) في انتشار النفوذ العربي 
والإسلامي في الكنغىء فإن أهم الدعاة من التجار المسلمين الأوائل الذين تركوا أثراً 
بعيداً وهاماً بالنسبة لانتشار الإسلام في أوغندا هى الشيخ (أحمد بن ابراهيم 
العامري). ويعتبر وصول هذا التاجر من (زنجبار) إلى بلاط الكياكا (سنا 51023) في 
بوغندا معلمآً بارزاً ونقطة تحول في تاريخ المملكةء وسيظل أثره على الدوام 5 
أهمية خاصة بالنسبة لموضوع الإسلام في أوغندا. وقد. وصفه الرحالة (ستائلي 
لاء5:321) عندما قابله في كاراجوي في وسط القارة عام *9؟اه / 405ام بقوله: 
بهو رجل ممتاز يبدى مظهره حسناًء يستقبل الأصدقاء بصورة وديّة, متحرر مع 
عبيده» عطوف على نسائهء وقد بقي ثمانية عشر عاماً في وسط إفريقية» ولقد تعرف 
ب (شنا) ملك بوغندا وابنه (مويتسا) وقد سافر مراراً إلى بوغنداهانظر : 

7 2.453 .1 .701 ,أاء.مه ,./ةش8 ,لإعلامقاك 
صغيرونء انتشار الإسلام في أوغنداء ص ؟. 


وقد يكون من المفيد أن نؤكد على حقيقة هامة وهي أن الجهاد 
العماني في القرن الحادي.عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجري قد 
أعطى ثماره» حيث مهد لقيام سلطنة زنجبار العمانية والتي شملت معظم 
أجزاء ساحل شرق إفريقية» و أدى ذلك إلى أن العرب دخلوا في علاقات 
مع الشعوب الإفريقية» وسكنوا كثيراً من المقاطعات في داخل القارةء 
وذلك فيل آن مضل إليها الاستتسان الأررينة و التوكد: أن كتير مما تسحلة 
العرب عن علاقاتهم برؤساء وشعوب المقاطعات الداخلية في إفريقية قد 
مسّته يد الضياعء ولذلك فإننا في أشدّ مانكون احتياجآ إلى دراسات 
سي عن دور العربء وتأثيرهم الحضاري في أواسط القارة 
الإفريقية. وقد تفيد في ذلك الصدد كتابات وتقارير الرحالة و المستكشفين 
من رواد حركة التنصيرء والكشف الجغرافي في إفريقية» خاصة» و أن 
معظم هؤلاء استفادو! فائدة كبيرة من المراكز التجارية والحضارية التي 
أوجدها العرب والسواحليون المسلمون على طول طرق القوافل» و التي 
كانت بمثابة مراكز حضارية هامة أسهمت في نقل المؤثرات العربية 
الإسلامية» كما أسهمت إسهاما فاعلاً في تسليط الضوء على مجاهل القارة 
الأفريقية» حتى يمكننا أن نؤكد أن الحركة الإستكشافية التي شهدتها 
القارة الإفريقية في القرن الثالث عشر الهجري - التاسع عشر الميلادي 
لم تكن في حقيقة الأمر إلا تسجيلاً علميً لمناطق وشعوب كان يعرفها العرب 
من قبل. ظ 


وإضافة إلى نشاط التجار الذين حملوا معهم الإسلام إلى داخل 


القارة كان هناك نشاط آخر قام به العلماء والدعاةء الذين تولوا حماية 


ك2 


الشرعيء وفي الوقت نفسه قاموا بتوجيه البنية التعليمية التي يقومون من 
خلالها بغرس المثل والقيم الإسلامية» وهذا يتم من خلال المدارس 
الإسلامية لهؤلاء العلماء المتمظة بالمساجد أو في منازلهم الخاصة: كما 
قام الأدياء المسلمون بالاضافة إلى العلوم الشرعية بالإطلاع الواسع 
و ابتكاز الأدب الخاص بهه.”) 


لقد عمل العديد من هؤلاء العلماء بالتجارة» الأمر الذي أتاح لهم فرصة 
القيام بالدعوة إلى الإسلام إلى جانب عملهم الأساسيء وقد مكنهم هذا 
العمل من الاتصال بالأجناس المختفة في شرق إفريقية» سواء من الأفارقة 
أو من غيرهمء مثل بعض الطو ائف الهندية التي تعمل بالتجارة» وإلى جانب 
الدعوة كان هؤلاء العلماء يقومون بإرشادى العامة وتبصيرهم بأمور دينهم من 
خلال المحاضرات والدروس التي يلقونها على عامة الناس وبخاصة في 
شهر رمضان أو في موسم الحج.ء لقد كان دورهم في التوعية الإسلامية 


كبيراً ومؤثرا ."ا 


ويجدر القول إنه كان يوجد بين العلماء في ساحل شرق إفريقية تيار 
واضح. وهو يتمثل في (الأثر الحضرمي)»» حيث أقاموا اتجاها دينياً نراه 
واضحا في طائفة من المعالم والسماتء مثل الإنتشار الواسع للمذهب 
الشافعي» وفي طرق التعليم و.الكتب المستعملة والمتداولة هناك» وكذلك 
في أصل محتويات الأحاديث والروايات السواحلية والأشعار التعليميةة 
وهؤلاء المهاجرون من الحضارم تمسكوا بالاستمرار في طريقة حياتهم 
الاصلية دون أن تشوبها تغيرات أساسية ووققوا إلى حد كبير في إبران 





2( 843230, 8.0., 7210165 02.1, 4 


لامع 


ثقافة أساسها عربي إسلامي.9) 

ويقضى الإنصاف أن نقول إن الأئمة والسلاطين العمانيين لم يقوموا 
عمان وبخاصة فى شرق إفريقية»!") فالأئمة من اليعاربة لم يرتكز جهادهم في 
أي مرحلة من مر أحلةّعلى اتباع المذهب الإباضيء بل كان لأهل السنة فيه 
دور فاعل وكبيرء وقد شارك فيه معظم سكان ساحل عمان بالإضافة إلى 
القبائل العمانية التي لاتتبع المذهب الإباضيء كما أظهروا تسامحاً دينياً . 





2.63-4 ,أاء.مم,2050 21 05 2108765 ,.1آ.ى ,رستلدك (1 
ترمنجهام. الإسلام في شرق إفريقية. ص 19 .156١‏ 
”) يعزى أحد الباحثين عدم انتشار المذهب الإياضي في البلدان التي حل يها العمانيون 
أى تاجروا معها ويخاصة شرق إفريقية إلى عدة عوامل منها: أن العمانيين الذين 
ساهموا في بناء مدن وأمارات ساحل شرق إفريقية في المراحل الأولى ليسوا 
إياضية مثل إبني (الجلندي). أما العمانيون الذين هاجروا إلى هناك فيما بعد فليس 
كلهم أباضية مثل (بني الحارث) أى غير متحمسين لنشره مثل (بني نيهان)ء وكذلك 
فان العمانيين الموجودين على أرض عمان ذاتها لم يكونوا كلهم أباضية وبالتالي كان 
تجارهم كذلك, إضافة إلى أن الدعوة للإسلام لم تكن قاصرة على العمانيين وحدهمء 
ولم تكن التجارة أيضاً في يدع العمانيين وحدهمء بل كان للشعوب العربية الأخرى 
في الخليج والجزيرة العربية نصيبها في هذين المجالين» وكانت هذه الشعوب في 
غالبيتها تدين بالمذهب السنيء يضاف إلى ذلك أنه من غير المعقول أن يلقن التاجر 
أي داخل في الإسلام مبادىء أي مذهب من المذاهبء بل يكتفي منه بنطق الشهادتين 
وأداء الفرائض والشعائرء وهي أشياء قد لايختلف فيها أي مذهب من المذاهب عن 
الآخرء وأيضاً يضاف إلى ذلك أن المذهب الأباضي يشاع عنه أنه أحد مذاهب 
الخوارج ولذلك فإن التجار والدعاة العمانيين تجنيوا الحديث عن المذاهب في البلدان 
التي رحلوا إليها أى تاجروا معها. انظر: رجب محمذ عبدالحليم» العمانيون والملاحة 
والتجارة وتشر الإسلامء ص 5١17‏ - 514 - 519 - 770 - 2531 


هع 


أنهم أكثرية» وبلغ تأثيره إلى الحد الذى أدى إلى تحول العديد من 
الإياضيين في ساحل شرق إفريقية إليه بما فيهم بعض الدعاة والقضاة من 
أهل العلم.29 ش 1 

لا :حعص إلى القول :إن" السيان» القاضي الذي مقن نه رد 
البرتغاليين من ساحل شرق إفريقية قد فتح آفاقاً جديدة من العلاقة بين 
ساحل شرق إفريقية والجزيرة العربية» وهيأ المناخ الصالح لأن يقوم 
الإسلام بدوره الحضاري في المجتمعات الإفريقية. الحديثة والمعاصرة» 
كما أبرز الدور الرائد للجزيرة العربية وعلاقتها بشرق إفريقية وهي علاقة 
وثيقة ومتينة ومتصلة» وأيضاً أبرز قنوات الاتصال وبخاصة في المجالين 
الثقافي والفكري» بل أصبح ساحل شرق إفريقية مسرحا حيآ للنشاط 
العربي الإسنلامي» إلى جانب النشاط التجاري الذي جذب العديد من 
الشعوب الإفريقية و العالمية. ش 


)١‏ لمزيد من التفصيل عن دور العلماء والدعاة في تركيز دعائم الإسلام في ساحل شرق 
أفريقية انظ : ا ظ 
الفارسيء البوسعيديون حكام زتنجبار. 
وكذلك للمزيد من التفصيل عن انتشار المذهب الشافعي في ساحل شرق إفريقية 
وتحول العديد من أتباع المذهب الأباضي إليه انظى : 

١‏ زأأء.م0 5م2101 ,.ظ.8 ,لاجوق18 
عانظ [أونأمه01© 10 ١عع515:22ع1‏ 320 320 2011:1165 ت1أئنك84 .8.0 ,متأأروكقة8 
12 220 41-8322211 8105322222320 .8 زوجلا طعانزةطك 
,470-90 .مم (1969) ,20.3 ,10 .701 ,للق .ل بقعتكة غمدظ مذ لممطععطامع8 


4ط 


العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية الممانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 
العماتيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 








الحمد لله الذي هد انا لهذاء وماكنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله . 

إنه من المفيد أكون كن شحة كامنة حصن أهم النتائج التي 
استخلصها الباحث من خلال دراستهء. وتلك الخاتمة من الأموز 
المستحسنة في أي بحث؛ حيث تكون خلاصة لبحثه» وفي الوقت نفسه تكون 
مؤشراً لأهمية ذلك البحث » من خلال الأهمية التي تكتسبها تلك -النتائج. 


واستناذا إلى محتويات هذه الرسالة الثى اعتمدت فيها على وثائق 
ومخطوطات ومصادر أولية هامة» فإنني أوجزن النتائج على النحو التالي : 


# لقد أدت الاتصالات القديمة بين ساحل شرق إفريقية وبين الجزيرة 
العربية والخليج العربي» إلى نشأة المراكز التجارية» التي كانت 
بمثابة أماكن للتبادل التجاري بين التجار العرب والسكان الوطنيين» 
وكانت تلك المر اكز بمثابة مأوى لهؤلاء التجار خلال الدورة التجارية 
التي تبدأ مع هبوب الرياح الموسمية» وظلت تلك المناطق على هذا 
الوضع إلى أن بزغ فجر الإسلام وبدأ يحدث تغييراً جذرياً في حالة 
العرب بوجه عام وفي ساحل شرق إفريقية بوجه خاص» حيث أصبح لدى 
العرب دوافع جديدة غير الدافع التجاري؛: وهي محاولة الاستقرار في 
فك المناطق وإقامة كبانات سياسية عرينة إسلاطة وشهد الستاخل" . 
نتيجة ذلك نشأة كثير من المدن والإمارات الإسلامية» كما زاد تدفق 
الهجرات التي لم تقتصر على عرب شبه الجزيرة العربية والخليج 
العربي فحسبه بل من كافة المناطق الإسلامية. 


نكف 


* بعد ظهور المدن والامارات الإسلامية في ساحل شرق إفريقية 
وتطورها واشتهارهاء أخذت تمثل ملاذآ للفارين نتيجة للمنازعات 
السياسية على مدار العصور الاسلامية» حيث انتقلت جماعات إسلامية 
وعربية وبخاصة من اليمن وحضرموت وعمان والأحساء وفارس» حاملة 
'معها الدين الإسلامي الحنيفه الأمر الذي أدى إلى انتشاره في تلك 
المناطق» كما أدى إلى انتعاش المدن الاسلامية هناك» ولكن بالرغم من 
ذلك فقد ظل الإسلام مرتكزاً في الساحل ولم يتغلغل إلى الداخل بصورة 
فعليّة إلآ قيما بعد. ظ 


* أدت الهجرات العربية والإسلامية المتعاقبة إلى ساحل شرق إفريقية 
إلى نشوء كيانات سياسيّة في تلك المنطقة أسهمت في انتعاشه 
وازدهاره تجاريآء وظل الساحل ينعم بدرجة كبيرة من الرخاء و الرفاهية 
حتى قدوم البرتغاليين» الذين أدت سياساتهم التجارية والعسكرية إلى 
خراب تلك المنطقة وتدهورهاء كما أن الاستعمار البرتغالي كشف 
هشاشة بنائها السياسي وافتقارها إلى القوة العسكرية. 


* لقد برهنت الدراسة على أن العوامل الدينية والإقتصارية كانت أهم 
دوافع البرتغاليين بالقيام بحركة الكشوف الجغفر افية البرتغالية» ورغم 
أن أكثر الباحثين يغتبون الدافع الاقتصادى إلآ أنه بعد التقصي 
والبحث اتضح ريادة الدافع الديني ودور البابوية في ذلك» والتي 
كانت قد خرجت مدحورة في الحروب الصليبية» وذهلت بالتقدم العثماني . 
في أوربا وسقوط ( القسطنطينيه» ولذا فإن البابا تكقل بالدعم المالي 
والمعنوي للبرتفاليين مستغلآ بذلك عزمهم على مطاردة المسلمين بعد 
سقوط الوجود الإسلامي في أسبانياء وقد انعكس ذلك على أساليب 
البرتغاليين ضد المسلمين في الشرق التي اتّسمت بالقسوة و العنف. 


كاكغ2 


إذن فإن العامل الديني شكل أثراً فعالاً في حركة الكشوف 
الجغرافية البرتغالية حيث إن القضاء على الوجود الاسلامي في 
الشرق والمحيط الهندي» كان غاية يطمح البرتغاليون إلى تحقيقها 
وتباركها بابوية روماء وليس كما قالت بعض المراجع الأوربيّة بأن حركة 
اليرتغاليين هذه كانت علميّة بحتة ذات مضامين إنسانية. 
أما الدوافع الاقتصارية فترتبط ارتباطا وثيقآ مع الدوافع الدينية: 
وقد عبر عن ذلك الملك البرتغالي (عمانويل الأول 1445 - ١161م)‏ عندما 
قال: ”إن الغرض من اكتشاف الطريق البحرى إلى الهند هى نشر 
المسَيعية:والحمول على كرئاك الشرق» فق سعى 1 إلى" الحسول 
على ثروات الشرق من منابعهاء و القضاء على وساطة المسلمين في تلك 
التجارةء ومن أجل ذلك عملوا على تقوية مراكزهم التجارية في 
الشرق؛ ومنعوا سفن المسلمين من مزاولة نشاطها التجاري» وكشفوا 
من خلال مواقفهم تلك أغراضهم الاقتصادية اللاإنسانية من خلال 
أعمالهم العدوانية ضد أهالي المناطق التي وصلوا إليهاء وعمليات 
السلب والنهب التي كان التجار المسلمون يتعرضون لها على أيديهم. 
ولذا يمكن القول إن العامل الديني شكل الرطار العام للسياسة. 
البرتغالية في الشرق ويندرج تحته العامل الاقتصاديء أي أن العامل 
الديني شكل مرتكزآ أساسيآ لانطلاق السياسة البرتفالية في 
الاتجاهات المختلفة ولتحقيق الأهداف المتنوعة؛ في وقت يبقى الدافع 
الاقتصادى عامل عريضاً وكبيزاً لايمكن تجاهله. 


# لقد أوضحت الدراسة أن السيطرة على السواحل الإسلامية في 
شرق إفريقية والخليج العربي والمحيط الهندي تتطلب قوة بحرية كبيرة 
بسبب الطبيعة البحرية لتلك المناطق» ولذلك نجح البرتغاليون في تحقيق 
سيطرتهم على تلك المناطق استنادآ على تفوقهم البحري الذي واكبه 


وا 


هشاشة البنية السياسية الإسلامية والعربية» وعدم وقوفها جبهة 
واحدة ضد البرتفاليين» في الوقت الذي عجزت فيه القوى غير البحرية 
أن تحقق لها سيادة فعلية» ونعني بذلك الدولة العثمانية التي افتقرت 
إلى قواعد بحرية في بحار الشرق» رغم أن مركزها الديني كان يتيح 
لها قدرا كبيراً من النجاح؛ ولكن السبب - في تقديري - يعزى إلى تأخر 
إنزال الأساطيل العثمانية في البحار الشرقية» حتى تمكن البرتغاليون 
من تركيز وجودهم هناك إضافة إلى عدم كفاءة بعض القيادات العثمانية 
التي تصدت للبرتغاليين في المحيط الهندي» مثل القائد (سليمان باشا 
الخادم). 


-# كنا أوضعة: الدراسة من ذافن لمر ع الندهيى يرق المسلمين 
على مقاومة البرتغاليين» مثل الصراع بين العثمانيين والصفويين 
الفرس» الذى ساعد بشكل مباشر في إضعاف قوة المسلمين عامة؛ مما 
حال دون وقوف المسلمين جبهة واحدة ضد البرتفاليين و القضاء عليهم 
في المحيط الهنديء بل أدى هذا الخلاف إلى لجوء الصفويين إلى 
البرتغاليين لمساعدتهم ضد العثمانيين في وقت مبكر من قدوم 
البرتغاليين إلى البحار الشرقية» كما لجأ الصفويون أيضا إلى القوى 
الأوربية الأخرى» مثل الانجليز والهولنديين للسيب نفس ولذا فإن 
الخلاف المذهبي بين الدول الاإسلامية يمثل على الدوام ثغرة كبيرة 
في الجبهة الإسلامية ينفذ من خلالها الأعداء. 


#* إن نجاح البرتغاليين في بناء إمبرا طوريتهم في الشرق وتحويلهم طرق 
التجارة من البحر الأحمر والخليج العربي إلى رأس الرجاء 
الصالح» أثار انتباه القوى الأوربية الأخرى لأهمية ثروات الشرق 
وخير اته» مثل الشركات الانجليزية و الهولندية والفرنسية» الذين بد أت 


غّثءع 


أساطيلهم التجارية والعسكرية بالتوافد على المنطقة» وأخذوا في 
بناء مستعمرات خاصة بهمء ووجدوا بذلك مجالاً جديداً لتفتيت العالم 
الإسلامي ونهب ثرواته» ورغم أن قدومهم أسهم في إضعاف الوجود 
البرتغالي إلا أنهم بنوا على أنقاضه - فيما بعد - مستعمرات واسعة 
تستند على تفريق العرب والمسلمين ومحاربتهم ونهب ثرواتهم وبخاصة 
بريطانيا . )١‏ 


6 أدى تولي (ناصر بن مرشد اليعربي) منصب الإمامة في عمان مؤيداً من 
قبل علماء الدين وبعض زعماء القبائل الذين ملوا حياة التنافر 
والتطاحن» أدى ذلك إلى ظهور تيار سياسي وديني في عمان استطاع 
أن يرفع لواء الجهاد ضد البرتفاليين الذين كانوا يسيطرون على 


)١‏ بدأت بريطانيا في تركيز تواجدها الفعلي في الشرق في القرن الثاني عشر الهجري 
/ أواخر النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي ويخاصة في ساحل الهند 
الغربي والخليج العربي» وقد استخدمت كل مافي وسعها لمحارية القوى العربية في 
الخليج وإضعافهاء مثل العمانيين والقواسم. وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت 
الهيمنة البريطانية على ساحل شرق إفريقية من خلال سلاطين زنجبار 
البوسعيديين وقامت بدور بارز في دق إسفين الخلاف بين أبناء السيد سعيد بن 
سلطان البوسعيدي حاكم. زنجبارء وفصلت الإقليمين عن بعضهما سياسياً . وهما 
عمان وزنجبارء ومهدت للدول الأوربية التدخل في شؤون ساحل شرق إفريقية مثل 
المانيا وفرتساء وشجعت المنصرين والجمعيات التنصيرية على التوافد إلى هناك. 
والذين خاضوا حرياً ضد المسلين في أوغندا والكنغواء وقد ظلت تعمل على تهميش 
الدور العربي الإسلامي في تلك المناطق حتى بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين عندما سقط الوجود العربي الإسلامي في زنجبار وساحل شرق إفريقية 
في مأساة مماثلة لسقوط المسلمين في الأندلس وفلسطين. 
لمزيد من التفصيل عن الدور البريطاني في الخليج وساحل شرق إفريقية انظر : 
جمال قاسمء الخليج العربي دراسة لتاريخ الأمارات العريية في عصر التوسع 
الأوربي الأول -عبدالعزيز عبدالعني, علاقة ساحل عمان ببريطانيا » 
مان » رق إطريقيه" م الاسنئهار الأورى 


هك“ 


سواط التسافة مما وق اريخ من كال نواايناء همان إن 
الانضمام إليه على مختلف انتماء اتهم المذهبية والقبليةء الأمر الذى 
مكته من توحيد جميع أجزاء عمان وتطويع القبائل وإخضاعها لسلطة 
الاإمامة» وظهر عمان موحداً لأول مرة منذ مئات السنين» واستطاع هذا 
الامام أن يوجه هذا التوحد والتماسك الوجهة السليمة» وذلك عندما 
1 مرحلة الجهاد ضد البرتغاليين. وتمكن خلال عقدين من الزمان أن 2 
يطهّر معظم أجزاء ساحل عمان من السيطرة البرتغالية» ولم يبق 
للبرتغاليين إلآ نقط قليلة على الأراضي العمانية الساحلية. 


لقد كان للجهاد الذي قاده الإمام (ناصر بن مرشد) ضد البرتغاليين في 
عمان صدى واسع في ساحل شرق إفريقية» حيث ثار الأهالي هناك على 
البرتغاليين» وألحقوا أضراراً بالمراكز البرتغالية مما يثبت قوة 
الروابط الأخوية الإسلامية بين تلك المناطق وعمان و الخليج العربيء 
ولكن البرتغاليين استطاعو! قمع تلك الثورات بوحشية وقسوة. 


86 استطاع العمانيون خلال فترة الامام (ناصر بن مرشد) وبخاصة بعد 
<< تحرير ميناء (صحار) عام 68١٠ه‏ / 1548م - استطاعوا - استتئناف 
اتصالاتهم التجارية مع المناطق والأمم المختلفة وبخاصة ساحل شرق 
إفريقية وكسروا العزلة التي فرضها عليهم البرتغاليون منذ حوالي ' 
قرن ونصف قرن من الزمان» و أخذوا في تطوير وتنمية ميناء (صحار) 
واستعماله منفذآ للتجار العمانيين» الأمر الذي أدى إلى إرباك 
البرتغاليين في (مسقط» كما أن النجاحات التي حققها العمانيون ضد 
البرتغاليين في تلك الفترةه واستعادتهم لمعظم المدن والقرى 
الساحلية قد أحبط مخططات الإرساليات التنصيرية الطموحة التي 


كانت تسعى إلى توطين عدد من نصارى الشرق وبخاصة تصارى العراق 


كع 


فى الساحل العمانى. 


إن الجهود التي قام بها الاإمام (ناصر بن مرشد) في توحيد عمان 
< واضعاف شأن القوة البرتغالية» قد مهدت الطريق لخلقه الإمام (سلطان 
بن .سيف الأول» ومكنته من طرد البرتغاليين من بقية أقاليم عمان 
وتحرير (مسقط)»: مبتدئآ بذلك مرحلة جديدة من مراحل الجهاد العماني 
د الئرتغاليين: 
قام الإمام (سلطان بن سيف الأول) بعد تحرير عمان بسنتين» أي في 
عام *5١٠ه‏ / 567١م‏ بإرسال حملة بحرية لنجدة المسلمين في ساحل 
شرق إفريقية استطاعت أن تهاجم المواقع البرتغالية هناك وأن تمد 
يد المساعدة والعون إلى مسلمي الساحلء كما أدت إلى قيام ثورة ضد 
البرتغاليين وقتل العديد منهم؛ ومهاجمة مر اكزهم وحامياتهم العسكرية. 
ورغم تواضع هذه الحملة وعدم تحقيقها نتائج حاسمة: إلآ أنها برهنت 
للبرتغاليين أن أهالي ساحل شرق إفريقية لن يكونو! وحدهم بعد اليوم» 
كما أعطت سكان: الساحل اطمئناناآً على أن ذلك مقدمة لمساعدات 
كبيرة» وهذا يعكس بجلاء الروابط الأخوية والحضارية بين ساحل 
شرق إفريقية وعمان. 


# أدرك الازمام (سلطان بن سيف الأول) أن الصراع مع البرتغاليين 
سيكون صراعآ بحريآء ولذا فلا بد له من تطوير وتعزيز الأسطول 
العسكري العماني في الخليج العربي والمحيط الهندي» حتى أنة لم 
يرسل أي حملة عمانية خارج الخليج إلآ بعد أن عرّز بناء البحرية 
العمانية. 


يش 


أوضحت الدراسة أن وجود القيادة المسلمة والمخلصة في البلدان 
الإسلامية كفيلة بتوحيد الكلمة في المجتمع الإسلاميء أو في البلد 
الإسلامي والحفاظ عليه من الأعداء وقيادته إلى مراتب عليا من 
المجد والأزدهار» وقد تجلى ذلك في ماقام به الامام (سلطان بن سيف 
الأول) عندما وجه الشعب العماني ومعه أبناء الخليج العربي لجهاد 
البرتغاليين سواء في ساحل شرق إفريقية أو في سواحل المحيط 
الهندي المختلفة» فقد-حرّد عدة حملات بحريّة على المراكز والسفن 
البرتغالية في ساحل شرق إفريقية والخليج العربي وساحل الهند 
الغربي» الأمر الذي أضعف الوجود البرتفالي وحجّم خطره وساعد 
المسلمين ودافع عنهم في ساحل شرق إفريقية. 


# أثبتت الدراسة أن ساحل شرق إفريقية ظل معتمداً في أمنه وحمايته 
على العمانيين منذ تحرير (مسقط) ١٠١٠ه‏ / 150680م» ويتضح ذلك من 
تأثره بالنزا ع على السلطة في عمان بين الأخوين (بلعرب بن سلطان) و 
(سيف بن سلطان الأول» ذلك النزاع الذي أدى إلى انحسار الاهتمام 
الغماى 'يشؤوق الشاهل ‏ وسحب" القوة: الغمائية .الت كانت تر ابيط 
هناكء الأمر الذي أدى بالبرتغاليين إلى استعادة بعض المدن التي 
حررها العمانيون» و القيام بعملية تأديب وقمع لأهالي الساحل. 


# إن استقرار الأوضاع في عمان والخليج في تلك الفترة ينعكس إيجابياً 
على ساحل شرق إفريقية» فهذا الإمام (سيف بن سلطان الأول)» هب 
كبيراً استطاع محاصرة (ممياسه) منذ أوائل عام ماه / ام حتى 
سقطت عام ١١١١ه‏ / 15948م: وقام بعدها بعملية تطهير واسعة» ولم يأت 
عام ١١١1١ه‏ / ٠٠/ام‏ إلا وقد تم تحرير كامل الجزء الشمالي من 


حاكءع 


الساحل من الاستعمار البرتفالي؛ ولم يبق للبرتغاليين من وجود هناك 
إلآ فى (موزمبيق» وبذا يكون الامام (سيف) قد توج جهود الرئمة 
الففاضين نهذ | التضن الحيين! ظ ٠‏ 


# أدى طرد البرتغاليين من ساحل شرق إفريقية إلى معاودة الاتصالات 
المكتازية بو الفمارية بيخ الساحل ونين الدزي العرينة .و الهله 
العربي» ووضع الأساس لقيام حكم عربي إسلامي هناك» امتد لفترة 
طويلة» وهيأ الفرصة لعملية انتشار الإسلام واتساع نطاقه ليشمل 
أواسط القارة الإفريقيةهء حيث تغلغل التجار والدعاة العرب 
والسواحليون المسلمون إلى مجاهل القارة الأفريقية» وقاموا بإنشاء 
المراكز والمحطات التجارية فئ أعماق القارة» والتي أصبحت 
مو اكه زتعا وخضارى إسلذسٌ: 


© أثبتت الدراسة أن القوى الأوربيّة الأخرى وبخاصة الانجليز 
والهولنديين» ظلوا في موقف المحايد من الجهاد العماني ضد 
البرتغاليين» بل أنهم تعاطفوا مع العمانيين في كثير من مراحل 
الجهادء لأن إضعاف البرتغاليين أو القضاء عليهم يخدم مصالحهم 
التجارية والسياسيةء ولكن الوضع انقلب في أواخر عهد الإرمام 
(سلطان بن سيف الأول» عندما أصبحت القوة البحرية العمانية في 
المحيط الهندي قوة مؤثرةه وبدأ الاتجليز خاصة يتهمون العمانيين 
بالقرصنةء وأخذ مسؤولى الشركات الانجليزية و الهولندية يحون على 
سلطاتهم بضرورة وضع حد للتفوق العمانيء و أوشكوا على التعاون مع 
. الفرس التواقين إلى كبح جماح العمانيين واحتلال (مسقط» ولكن 
السلطات السياسية كانت تثر يث في هذا الأمرء وبلغ ذلك ذروته في عهد 
الإمام (سيف بن سلطان الأول» وذلك حينما دخلت فرنسا طرفآ في ذلك» 


كاك 


ووقع كل من انجلترا وهولندا وفرنسا على معاهدة عام ؟١١اه‏ / ١٠/اام‏ 
والتي سميت معاهدة حماية المحيط الهندي والخليج العربي والبحر 
الأحمر من القراصنة» وهى في حقيقة الأمر معاهدة ضد القوة 
العمانية» وقد تطورت تلك الأوضاع في العقد الأول من القرن الثامن 
عشر الميلادي لدرجة انصرف العمانيون بسبيبها عن ترسيخ نفوزهم 
وتأمين انتصارهم في ساحل شرق إفريقية» وجعله عرضة لمحاولات 
برتغالية متكررة لاستعادة السيطرة عليه» ورغم تلك التحديات» إلا أن 
القوة والسلطة العمانية ظلت مهيمنة حتى وفاة الاإمام (سيف بن سلطان 
الأول) حيث دخلت عمان مرحلة جديدة من تاريخها. 


. # انعكست تلك الأوضاع المتردية في الخليج على ساحل شرق إفريقية 

الذي ظل محرراً حتى عام ١4١١ه‏ / 118١م‏ وذلك عندما استطاع 
البرتغاليون السيطرة على (ممباسه) مرة أخرىء» ولكن تم طردهم منها 
ومن القسم الشمالي من الساحل نهائيآء على يد العمانيين وأهالي 
الساحل بعد سنتين من ذلك» أي في عام “47١١ه‏ / ٠170م.‏ لتبداً مرحلة 
جديدة من تاريخ الإسلام هناكء» تميزت بالإزدهار والاستقرارء وأخذت 
الهجرات العربية والإسلامية بالتدفق إلى تلك المناطق. 


6 أوضحت الدراسة أن الرغبة فى الجهاد هي المحرك الرئيس 
للعمانيين ضد البرتغاليين خلافاً لما ذكرته بعض المصادر الأجنبية» 
ومن نقل عنها من أن القرصنة هي الداقع الأساس لعمليات العمانيين 
البحرية» لأنه لاأحد يستطيع أن ينكر أنه كان بإمكان العمانيين و أبناء 
الخليج الآخرين الاتّجار مع المناطق المختلفة دون حرب» وهي مساألة 
ميسرة» ولأن المعارك البحرية التي جرت بين العمانيين والبرتفاليين 
أضرت أكش من مرة بالتجارة العمانية» وقد حاول البرتغاليون خطب ود 


العمانيين ومصالحتهم» وهذا يوفر مناخ صالحاً لانتعاش التجارة 
العمانية لى كانت التجارة هى الهم الوحيد عند العمانيين» ولكن 
الثابت أن الجهاد ولاغيره هو الذي دفع العمانيين إلى ذلك. 


أوضحت الدراسة أن الأئمة العمانيين لم يقوموا في أي مرحلة من 
من أجل حكمهم بالتحمس لنشر المذهب الإباضي خارج عمان وبخاصة 
في ساحل شرق إفريقية» فالائمة من اليعاربة لم يرتكز جهادهم في أى 
مرحلة من مراحله على اتباع المذهب الإباضيء بل كان لأهل السنة فيه 
دور فاعل وكبيرء وقد شارك فيه معظم سكان عمان على اختلاف 
توجهاتهم الدينيّة بمن فيهم القبائل التي لاتتبع المذهب. الإباضي. 


أوضحت الدراسة أن الجهاد العماني الذي أدى إلى طرد 
البرتغاليين من ساحل شرق إفريقية قد فتح آفاقاً جديدة من العلاقة بين 
تلك المناطق وبين الجزيرة العربية» وهيآ المناخ الصالح لأن يقوم 
:الإسلام بدوره الحضاري فى المجتمعات الإفريقية الحديثة 
والمعاصرة» وأصبح ساحل شرق إفريقية يرجا حي لنشاط عربي 
اسلاميء لعب دوراً بارزاً في تاريخ إفريقية الحديث و المعاصر. 


الاع 


العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العماثيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إذريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 
العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 











ملحق رقم ( )0( 
جدول خاص بفترات حكم أئمة اليعاربة العمانيون 
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(*) الإمام بلعرب بن سلطان 
(4) الاإمام سيف بن سلطان الأول 
(5) الإمام سلطان بن سيف الثاني 
(؟) الإمام سيف بن سلطان الثانى 
فترة الحرب الأهلية ١‏ 
(0) الايمام مهنا بن سلطان 
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(1) الإمام سيف بن سلطان الثاني 


)١18(‏ الاإمام بلعرب بن حيمر 
)١5(‏ الإمام سيف بن سلطان الثاني 


)1١(‏ فترة المنافسة بين أحمد بن 


سعيد البوسعيدي 
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٠0‏ - ووناه / 15714 -541ام 
4 - ٠ؤناه‏ / 15441 - فلاكام 
ون - 4١11اه‏ / 1504 - 47كام 
٠64‏ - 118له / ١595‏ - أالاام 
م١1١1‏ - ااه / 1111 - ؤالاام 
(الامامة الأولى - عام 87١اه‏ - 19اام) 


(أواخر '"7١١اه‏ - ١٠لاام)‏ 

(الامامة الثانية - *7*١١اه‏ - مايوى ؟177ام) 
(أواخر *؟١1ه‏ - أوائل ”“ااام) 
(الامامة الثالثة أوائل ؛:"١١اه‏ - 75اام) 
(أواخر 4“١1-/80١اه‏ / ١774‏ -8الاام) 
(الامامة الرابعة 1١1١0‏ -55١١18/1آل١‏ - 
ساام) 1 

1١1١45‏ - أولكها/ ج8١‏ - مثلام) 
(الامامة الخامسة 1١١6١‏ - مه١ااه‏ / 
منتصف 1/788 - أواثل 7/47ام) 

وها - 5وهااه / ١/417‏ - 49لاام , 


١65‏ - لاإاهااه / ١/1‏ - 4م 


ا ا ل ل لل سم 


المصدر : الازكوري ٠‏ كشف الغمة ؛ السالمي ٠‏ تحفة الأعيان. ج ؟. 


2 


3 


ملحق رقم ( ؟ ) 
وثائق برتغالية مترجمة إلى الإنجليزية 


أ - وثيقة مؤرخة فى 8١١٠ه‏ / 70 اكتوبر ١1548‏ وهى معاهدة الهدنة بين 
العماتيين و البرتغاليين. 
المصدر : .01.88 ,59 ,1/3/140 (105) . 


ب - وثيقة مؤرخة في 70١٠ها‏ / 18 ديسمبر 1160 توضح الظروف 
والملابسات التي أرت إلى سقوط مسقط بيد العمانيين والجهود 
البرتغالية التي بذلت لاستعادتها ومنع امتداى نفود العرب إلى 
المناطق الأخرى. 
المصدر : .331 .501 ,60 ,1/3/140 (108) . 

ج - وثيقة مؤرخة في 4ه /78 يناير “16م تبيّن مدى الأضرار التي 
لحقت بالمر اكز البرتغالية في ساحل شرق إفريقية من جراء الحملة 
العمانية الأولى إلى هناك عام ٠١5‏ ه / 505١م‏ والأثر الذي تركته 
تلك الحملة على سكان الساحل وإذكائها روح المقاومة والجهار 
لديهم ضد البرتغاليين» كما تبين هذه الوثيقة المواجهات العسكرية 
التي حدثت بين العمانيين و البرتغاليين في الخليج. 
المصدر : .466 .101 ,56 .1/3/141 (108) . 
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أ - الصفحات 5601١‏ .٠10٠م‏ .94 »من وثشيقة انجليزية مؤرخة في عام 
٠ه‏ / 1١‏ مايى 1746م وهي عبارة عن رسالة من رئاسة الشركة في 
شفاى :إلى إدارة "الشركة فى لتدن اخترع فيها بميتؤوقو|” الشرعة فى 
اله الأفطان الي بدات :تهدس) الخدارة والسفن: الاتليدية من ' 
قرا حمق كوة: العرت «العماعين» ودر هون ..شروزة أحكان كافة 
الأهواءاك" اللازمة لكبع جماع: الغريه كنا آنهم تعش الشركة 
على المشاركة في الحملة التي تسعى فارس لإعد ادها اضرب القوة 
العماتية واحتلال مسقط. 
المصدر : .6039 .200 .58/3/51 (08) . 
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العمانيين من الاعتداءات التي كانت تتعرض لها السفن التجارية 
الإنجليزية من القراصنة الذين كانوا يوجدون في تلك المناطق» 
وينفي قيام العمانيين بذلك» وكذلك يوضح فيها رغبته في استمرار 
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1- الصفحة من وثيقة فرئسية مؤرخة سنة 4ه / ١١/امء‏ توضح دور 
المنصرين والتجار الفرنسيين في تسهيل مهمة المبعوث الفرنسي 
(جان بيلون 811105 1635) لدى شاه فارسء كما توضح رغبة الشاه 
الملفة" في معاقية: الخزب العناشنين: ىو احتلال. مستقط زفيها .وعد 
الشاه بمنح الفرنسيين الكثير من الامتيازا والاعفاءات إذا ماتم 
التوصل إلى اتفاق مع فرنسا يتم بموجبه احتلال مسقطء كما توضح 
أيضا الطلب الذى تقدم به الشاه إلى الحكومة الفرنسية لعقد 
اتفاق معها حول مسألة مسقط وإرسال سفير فرنسي للتباحث معه في 
هذا الشأنء وجاء فيها أن الحكومة الفرنسية أرسلت (فاير 7236:6) 
سفيراً لفرنسا لدى يبلاط الششاه. 

المصدر : 


.7 ,8 .701 ,ع15ع2 ,126215ناء00آ اع تاعمجم .فم 


ب - الصفحتان ١11١ - ١١4‏ من وثيقة فرنسية مؤرخة سنة ١7١١ه‏ / 9٠١/ام‏ 
وهما عبارة عن تقرير قدّمه للحكومة الفرنسية أحد المبعوثين 
الفرنسيين جاء فيه: يتمتع ميناء مسقط بموقع جغرافي بالغ الأهمية 
مكنه من السمطرة على الخليج الفارسيء وسيؤدي إلى نجاح تجارة 
فرنسا مستقيلاٌ إذا ماتمكنت من السيطرة عليهء كما جاء فيه أيضآ 
وضلفه اللقوة: البحرية العنادية.. ولعدينة سقط من يت متاهديا 
العسكرية» وأيضاآ جاء فيه أن فارس قد تضرّرت نتيجة ازدياد قوة 
عرب مسقط وهي تفتقر إلى وسائل دفاعية بحرية وقد فشلت قي اقناع 
الهولنديين و الإنجليز بمساعدتها وهي تود أن تقنع فرنسا بمساعدتها 
في الاستيلاء على هذا الميناء وستحصل فرنسا على امتيازات 


كبيرة للتجارة في الشرق ان هي استطاعات تنفيذ ذلك» إضافة إلى 
ذلك فقد. اشتمل هذا التقرير على استعراض عام لحجم التجارة مع 
الشرق وأنواع السلع وكذلك القوى الأوربية التي لها وحود هثاك» 
وعمد هذا التقرير على حث حكومة فرنسا لمساعدة فارس ضد عرب 
عمان. 
التعلون:: 
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ملحق رقم ( «ه ) 


١‏ - الرسائل المتبادلة بين الإمام العماني سلطان بن سيف الأولوإمام 
اليمن القاسم بن محمدء وتعكس هذه الرسائل طبيعة العلاقات التي 
كانت سائدة بين البلدين الاسلاميين» كما أنها توضح دوافع 
العمانيين من تكثيف نشاطهم العسكرى فى السواحل الجذنوبية 
للجزيرة العربية. 


؟ - رسالتين تبودلتا بين الإمام العماني سيف ين سلطان الأول وبين 
البرتغاليين» وتظهران أن السلب والنهب والعدوان ومحاربة 
المسلمين هو المحرك الرئيس عند البرتغاليين» بينما كان دافع 
الجهاد و الدفاع عن النفس “يتجلى بوضوح في رسالة الإمام العماني. 


8ه 


الرسائل المتبادلة بين الإمام سلطان بن سيف الأول 29 
اوإمام اليمق القاسم ين محمد 
فقد وجه الإمام (سلطان بن سيف رسالة إلى إمام اليمن القاسم بن 
محمد جاء فيها 0 
به االئةا لكين الرحية 
من إمام المسلمين سلطان بن سيف بن مالك رأس العرب اليعربي 
العماني إلى عالي ذروة الجناب المعظم الهمام المكرم اسماعيل بن 
القاسم القرشي العربي.. أما بعد : فإنا نحمد اللّه على آلائه وجميل 
صنهه وبلائه» ونسترشده إلى سلوك سبيل رضاه ونستزيده من خزائن 
مواهبة وعطاه إنه بيده مفاتيح كل خير وكفاية كل بؤس وضيرء وإن سألت 
أيها المحب عنا ورمت كيفية الحال منا. فإِنًا بحمد الله في حال يسر به 
الودود؛ ويساء به الحسود. ثم لتعلم أيها الملك أنه قد وصل إلينا في مدة 
أيام قد تصرمت وشهور قد تخرمت رجل من جنابكم يزعم أنكم أرسلتم 
بيده طروساً بها درر من رائق لفظكم وخطابكم غير أنه يقول إن المركب 
الذى أقبل فيه عابه الإنكسار فغرق في اليمء فأدرك الطروس المسطرة 
حكم التنفه كمائين. أنه قن آفاد إلينا من 'نتائج لسانه» واتضع الذا. من 
واضح نطقه وبيانه أنكم علينا عاتبون ونا وااشدوة لأجل قطع خد امنا في 
العام الماضي مراكب رقاب المشركين على بابكم وأخذهم لسفنهم 
الواردة لجنابكم؛ ولعمري إنا لندري أن العتاب بين الأخلاء عنوان 
المودة الخالصة والصفاء وزائد محض المودة الصادقة والوفاء غير 
أنه يجبا عن افتراف المر أكمىآنتهاك المهارم فإنا حفن لم تقض إلى 
انتهاك ذلك سبيلا؛ ولانجد لك على إلزام فعل ذلك دليلاء إذ كنا لم نجهز 


)١‏ لالمصدر : الوزيرء طبق الحلوى. ص 88”؟. 65؟ء. /اه6؟. 
السالميء تحفة الأعيان. ج 7. ص 50 ١م.‏ 7م 58. 


قه6 


مر اكبنا ونتخذ مخالبنا لسيارة رعيتك ولا استباحة دم أهل حكمك وقضيتك؛ 
ولكن جهزنا الجيوش والعساكر؛ وأعددنا اللهاذم والبواتر لتدمير عبدة 
الأوكان وأغنااء ‏ الملك “الديان قغرضا منا لزضناء زت- العالمين» وإحياء 
لسنة نبيه الأمين» ورغبة في إدراك أجر الصابرين المجاهدين» وحاشا 
لمثلك أن يغضب لقتال عبدة الأصنام وأعداء اللّه والإسلام؛ ألست من 
سلالة علي بن أبي طالب الساقي للمشركين وبى المشاربء و أنت تدري بما 
جرى بيننا وإياهم من قبل في سواحل عمان وفي سائر الأماكن والبلدان ' 
من سفك الدماء وكثرة الصيال وتناهب الأملاك والأموالء وإنا لنأخذهم 
فى كل موضع تحل به مراكبهم وتغشاه حتى من كنج وحميرون بندرى 
الشاهء ولم يظهر لنا من أجل ذلك عتاباً ولانكيرء وإن كنت في شك من ذلك 
فسثل به خبيراً أو لانذكرك أيها الملكء و الذكرى تنفع المؤمنين» وإنا لك 
من المنذرين وعليك من المحذرين. إنا لما ملكنا نلك الأيام بلدة ظفار وهي 
عنا نازحة الفيافي والقفار لم نر في ملكها صلاحا لشيء أوجبه منا النظر 
وحاكته الأذهان والفكرء فتركناها لا من خوف قوة قاهرة ولا كلمة علينا 
ظاهرة ولا يد غالبة ولا كف سالبة؛ وحين ماخرج عنها عاملنا خلف خلّف بها 
شيئاً من مدافع المسلمين لغفلة جرت عن حملها في ذلك الحين؛ ولما ملكتم 
أنتم زمام عبسها واجتليتم ضوء بدرها وشمسها لم تدفعوا لنا تلك 
المدافعء كأن لم يكن وراءها زائد ولا مدافع. فاعلم أيها الملك أن 
البعل غيور والليث هصور والحر على غير الاهانة صبورء ومن أنذر فقد 
أعذر» وماغدر من حدّرء على أن في اصطلاح ذات بيننا وبينكم راغبون 
طالبون وفي استبقاء صحبتك ر اغبون ولاطفاء الفتن وإخماد المحن بيننا 
وإياك مؤثرون» فإن كنت راغبآ في الذي فيه رغبنا؛ وطالبآ لما له طلينا؛ 
فادفع لنا إياها ولاتحتس بسرعة الاعتداء حميّاها؛ وإن أبيت إلآ الميل إلى 
اغتنامها والجزم على خبط ظلامهاء ففي الاستعانة بالله على من اعتدى 
واسعة ومن كان مع اللّه كان اللّه معهء وحسبنا الله ونعم الوكيل 


ه١‎ 


و السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


وَهَة 1 خو ات أعام اليدق: لكاشم ين حضف 
بعتم اللة الزحمن الرخيم 

من" قن .شماء: الخلافة” العلية" مون “سر قات" الشريئة 
المحمدية إلى قاصية أرض الملك المالك سلطان بن سيف بن مالك 
اليعربي العربي العماني. أراه الله نهج الهداية وجنبه مسلك الضلال 
والغواية.. أما بعد: الحمد اللّه والصلاة والسلام على نبيه الأمين 
وعلى وصيه الأترع البطين الحاصد سيفه رءوس المارقين؛ وقد وصل 
كتابك الذي شحنته بالابراق والإرعاد وعدلت به من تحسين العتاب إلى 
تخشين الخطابء وظنآً منك أن هذيان وعيدك وطنين ذباب تهديدك يزعزع من 
ناسنا متكرة جنماء :أو يفرك من وقازنا جيل أخما فكريك نكوق ذلك 

و أسيافنا في كل شرق ومغرب بها من قراع الدارعين فلول 

أين ذهب حجاؤك حتى طلبت منا المدافع بهذه الأرا جيف و البقاقع 

وإنما تقطع أعناق الرجال المطامع | 
أما علمت أن الليث إذا هيج على فريسة كان أشد إقدامآً وأعظم 

جرأة واعتزامآء لاجرم أنها لما نأت بنا وبك الديار وحالت دوثنا ودونك 
الأمصار فاسترسلت لفظك فجاوزت في سوء المقدار حدك وانفردت 
بأرضك فطليت الطعن والنزال وحدك. 

ياسالكآ بين الصوارم والقنا 2 إنى أشم عليك رائحة الدم 
فاقطع عرى آمالك عن هذه المدافع فهي أول غنيمة إن شاء اللّه من قطرك 
الشاسع؛ وقد دعوتنا على النزول على حكم الظباة والأسل 

فالبث قليلاً تلحق الهيجا جمل 
ونحن من القوم الذين سقوا قومك يوم النهروان كؤوس .الحتوف» 


سه 


120507 
الرسائل المتبادلة بين الإمام سيف بن سلطان الأول و البرتفاليين 


بعث البرتفاليون رسالة إلى الامام (سيف بن سلطان الأول) جاء فيها : 

هذا كتاب من النصارى للإمام سيف بن سلطان اليعربي : 

الحمد للّه فاطر السموات والأرض. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اعلم بأننا جنود اللّه مخلوقون من سخطه مسلطون على من 
يحل عليه غضبه لانرق لشاكي ولانرحم عبرة باكي قد نزع الله الرحمة من 
قلوبناء فالويل كل الويل لمن لايمتثل لأمرنا قد خربنا البلاد وأهلكنا العباد 
وأظهرنا في الأرض الفسادء فإن أعجبكم شرطنا كان لكم مالنا وعليكم 
: ماعليناء وان أنتم أبيتم وعلى بغيتكم تماديتم فالحصون منا لاتمنع 
والعساكر آدينا لاترد ولاتدفع لأنكم أكلتم الحرام وضبعتم الجمع 
فأبشروا بالذل والجزع؛ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون فان 
أعجبكم كلامنا إننا كفرة وقد صار عندنا أنكم فجرة قلوبنا كالجبال وعددنا 
كالرمال» كثيركم عندنا قليل وعزيزكم عندنا ذليل وقد ملكنا الأرض شرقاً 
وغربآً وأخذنا منها كل سفينة غصبآء قد أرسلنا إليكم هذا الكتاب 
فأسرعوا برد الجواب قبل أن ينكشف الغطاء ولم تبق لكم باقية وينادي 
عليكم بالفناء هل تحسن منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً؛ وقد أنصفناكم 
و أرسلنا عليكم جواهر الكلام و السلام. 

وهذا جواب الاإمام لهم قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء 
وتئزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على 
كل شيء قدير» قد حصل الوقوف على هذه الكتبة الشاهرة لقولكم قد نزع ‏ 


ع( المصدر : الوزير» طيق الحلوى. ص موك؟ء كوك لاه؟؟ السالمى, تحفة الأعيان جِ 


"ديص 0٠١5ه-‏ ١ه‏ ؟5ه-. 


ردكت 


الله الرحمة من قلوبكم فهذا من أقبح عيوبكم وأشد وأشنع وبغيتم 
وذكرتم أنكم كافرون ألا لعنة اللّه على الكافرين» من تعلق بالأصول فلا 
يبالي بالفروع نحن المؤمنون حقآ لايصدنا عنكم عيب ولايدخلنا شك ولاريب» 
والقرآن علينا قد نزل فهى رحيم بنا لايزل وخيولنا برية بحرية وهممنا سامية 
علية إن قتلناكم فنعم البضاعة وإن قتلتمونا فبيننا وبين الجنة ساعة 
(لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحين بما آتاهم الله من فضلهيء وقولكم قلوبكم كالجبال وعددكم كالرمال: 
الجزار لايبالي لكثرة الغنم الكثيرة وان اللّه مع الصابرين فنحن بالمنع 
عالية أمينة إن عشنا عشنا سعداء؛ وان متنا متنا شهداء؛ ألا إن حزب 
الله هم الغالبونء لقد جئتم شيئآ إذا تكاد السموات يتنفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدا؛ فقل لصاحبك إذا رصع وشيد مقالته حصل 
الوقوف على هذا الكتاب كصرير باب وطنين ذباب: سنكتب ماقالوا وثمد ‏ 
لهم من العذاب مداء والنار تكشف العارء والسيوف تشحذ على الأعناق» 
والسلام على من اتبع الهدىء وخشي عذاب الجحيم وأطاع مالك الملك» 
وفضّل الآخرة على الدنياء والصلاة و السلام على خير الخلق محمد صلى 
الله عليه وسلم.9") ش 
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أ - خارطة تبيّن الساحل الشرقي لإفريقية قي العصور الوسطى. 

ب - خارطة تبيّن الطرق البحرية التي سيطر عليها البرتغاليون والحصون 
البرتغالية الرئيسة. 

ج - خارطة تبين مراحل تحرير سوا حل عمان من جلفار إلى رأس الحد 
من السيطرة البرتفالية خلال الفترة ؟4١٠اه‏ / 1590م - 56١اها-‏ 
ام. 

د - خارطة توضح المدن والمناطق العمانية في عهد دولة اليعاربة. 

ه - خارطة توضح ميادين الجهاد العماني ضد البرتغاليين خلال الفترة 
من 1١5‏ - 1148اه / 15601 - :لام. 

و - خارطة تبين الطرق والمراكز التجارية الرئيسة التي أسسها 
المسلمون العرب والسو احليون و التي تمتد من ساحل شرق إفريقية 
إلى وسط القارة الإفريقية وذلك خلال الفترة التي أعقبت تحرير 
'ساحل شرق إفريقية من السيطرة البرتغالية. 
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الساحل الشرقي: لاقريقيا في العصور الوسطى 
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المصدر : 


مديحة أحمد درويش ٠‏ سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ء» ص 585" ٠‏ 
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تحريو سواحل عمان من حلفار الى رأس الحد 
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العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العماتيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 
العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمائيون والجهاد الإسلامي في شرق 
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فغرس المصادر والمراجع 


أولة 5 الوؤكائق: 

كاتنا ٠‏ © «العضارر المخطوطة. 

ثالث : المصادر المطبوعة. 

رابعآ : المراجع العربية. 

خامسسآً : المصادر والمراجع الأجنبيّة المعربة. 
نسادننة" ١‏ ©" الوشافل الحافعية والضرقفق 

سابعآ : البحوث الأجنبية المعرّبة. 

ثامنآ ‏ : المصادر والمراجع والبحوث الأجنبية. 


أولة - الوثائق : 
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28 عضتعا عط مغ لإمرععزلا 7عئنازعرة ,466 .501 ,56 ,5م ادع تطناء10 .1/3/140 (7) 
12211218 





4 قصتط عط 10 لإم0جعع71, 17غغاعآ ,491 .1201 ,56 ,2105ع طتناع20 .1/3/140 (8) 
لع1121 


2 لإمجعء1لا عط 0غ عصتط 7عئاع.آ ,481 .501 ,156 ,5م0غ]2ءطنعه2 .1/3/141 (9) 
.122112178 


4 عدتعا عط مغ إم2عع1لا ماعط[ ,489 .501 ,156 ,2]05ع طرناء120 .1/3/141 (10) 
7 000561 


7 طع:543 1 ,48 .201 ,439 ,21طمره2 ,2105 تننناء120 .1/3/141 (11) 


6 8#طتط عط م1 لإم1عع1ل" عع[ ,271 .501 ,439 ,2105ع ماع20 .1/3/141 (12) 
1127 


ب - وثائق انجليزية عبارة عن رسائل من الهند ( الرسائل الأصلية) 


(ععدع0ممموع00:2) لقمصاع 02) 013ه1 مره 1م ]اعآ 
3 1321131 27 32م0022) 10 '(50211 1عغ]عآ ,1492 .58/3/14 (13) 


.ب 7107323515 511121-16 10 00120510011 161161 .1962 .58/3/19 (14) 


4ه 1 


.6 لإكقتائطء15 19 1قتتاك 10 17711042 متاتطط بععع.آ .2/3/19.1978 (15) 
.8 أعطولعءء2 511214 10 001ئط ه60 1]61ع1آ .2089 .58/3/21 (16) 


متطكصع 0010116 صذ ععهلز770 04 كاءع00© 1]6ط0ظ لإ التامععق ,2119 .8/3/21 (17). 


111620 


1ع طووعءع2 10 لاوم دده 0 صقطة15 7غغ)ع.آ ,2296 ,(19133) ,1/3/23 (18) 
.1652 


تءطصعام؟ 10 لإمدمصه© 10 مقطة1:4 «عناعنآ ,2337 © 2337 .8/3/24 (19) 
.3 16125615م5 27 511181 10 1512338 320 :1653 


6 أاإ5تاعناث 20 3172م 0جمء 10 طقطد]؟1 1161ع.آ ,2560 .28/3/24 (20) 
.9 1ع تجعغم5 30 لإلومدده0) 10 1126اك 0 ,2813 ,2126 (21) 
.15 78439 13 ا020238© 10 51126 1]61عآ ,6035 ,(19040) 1/3/51 (22) 
.5 754299 13 2002م.آ 0 لإوطصحوظ8 7ع1]ع,آ ,6039 ,(18040) 1/3/51 (23) 
.5 7438 16 ,6044 (019040) 1 (24) 
رسالة من الامام سيف بن سلطان الأول إلى رئاسة شركة الهتد - 


الشترفية الانجليزية فى سباي فى القامس شو كن شين شو ال 
عام ٠اه‏ / السارس عشر من مايق وككام. 





.د 026ة 30 لاقم طم 10 181نا5 167]ع1 ,8693 ,(1/3/91,)19134 (25) 





ج - وثائق ا نجليزية عبارة عن تقارير سجلات الوكالات 1705معءع5 0207)م0ة 5‏ : 


.60 13221131 10 /إ010232© 10 511131 161121 ,14.م ,(19044) ,36/85/) (26) 





.5 لطع543 14 غ513 10 1318/1 161]عآ ,222 .م ,(19045) ,0/36/104 (27) 





.5 إ56تاعناث 14 50126 0غ 11087365 1م1]عآ ,0.66 ,(19045) ,0/36/105 (28) 


26 511131 10 002051002© 161]ع,آ ,76.م ,(19045) ,36/105/© (29) 
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11 10 2001205132001 161]عآ ,118 - 117 - 112 .مم ,(19045) ,0/36/1105 (30) 





.1669 طع5431 27 


257 26 510126 10 002051001 1ع16]عآ ,176 .م ,(19045) ,0/36/105 (31) 
.1669 


7 مة 7 لإلةصتدم© 10 لإطتد8 5رع6]ع 1 ,70 - 64 .مم ,(19041) ,6/3/6 (32) 





4 8إ1ةناقطع 1 


د - وثائق هولندية منقولة إلى اللغة الإنجليزية : 


: 01505ع156 طع1نامآ 01 15م 1132521 


لفن 


0 نروعة 61 ]اغآ ,48.م ,291 .1701 ,705مءعع28 عطتتاط (33) 


ههة [3جعمة© تعمنء 607 7م اغآ ,11.م ,غ18 .7701.ة ,كل7معع5 طعاناط (34) 


2 15ءطترععع(2آ 24 ,15ماءع011آ 10 82313015 غق اأأع قرم 


لص نصة لمرعمة© ععمرع 009 61 ]اغآ ,2312.17 .701 ركلرمءء 5 طعاغتاط (35) 


.9 1عطاطرءءع122 16 ,10111015 عطا 001366هآ1 


؟ - وثائق غير منشورة من أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية : 
: (ط.خة.ة) دع1عع مدناظ 5ع:1121ق ع0 دع الطءعرم 


آناة 7لاوواء226 ,27م ,8 .1/01 ,رع25ع2 ركأمع2تناء80 اع 5ع 11 مطوء 714 ,كم (36) 


2 ,ءو2ع 12 ع0 اء عوعموءط 12 ع0 كذدمؤ 1ع 15 د16 


[غطء841 ,25 - 24 .مم ,701.2 ,رعومع , عامط عطق هم ةع 0011© .شرح (37) 


.70 أتاومث 285 ,15لد11322 021016111617215 ا 
,40 - 34 .مم ,2 ,01لا ,ع615م ,20111106 ع0226ممموع:001 ,8.ف.م (38) 


1ك 28 ,1532315 083101616136215 1ق [عطء1811 0120م ممم 


1705. 


140 - 139 .مم ,2 .61ل ,وع2ع2 ,عناو201141 ع6مقلممموع:5._0071. حرم (39) 


.709 ,عو2ع2 ل1أمعل0جمعع2 اداع 5مع 11تء روط ع015ممء 83/1 


7م 


.6 - 22.123 ,5 .801 روع2ع8 ,عنلو20113 ععمقلممموع جرهت .8.هخ (40) 


,388 - 386 .22 ,701.3 ,وء265 ,عناو20111 ععم8ةل0دممموء:002 .8 .كاك (41) 
7250011098172 ال ل للك 


38 25 ,2210ع300© ع0 أتممم 13 


ع0 025611 اق 63103206 ,6 - 4 .رم ر8 .1آ70 رعوجعءعظ ,1مم 6011 .حرام (42) 
1 1 ومع 2 ,عمتمةك3 


وثائق جمعية الكنيسة التنصيرية بلندن : 
4 ,30 تعطصعععء2 ,5ئ1ئنزة8 .ل 50 تععلع 1 .6387/0 ,دع اتطعدة .315 (43) 


“ - وثائق منشورة فى شكل ملخصات وكتب : 

١‏ - أحمد بوشرب : مساهمة الوثائق اليرتغالية فى كتابة تاريخ الغزوق 
البرتغالي لسواحل المغرب والبحر الأحمر والخليج 
ا ا ا ا ات 
مركز الوثائق التاريخية بالبحرين » جمادى الأولى 407١ه‏ / 
يناير 148م. 


؟ - لوريمر - ج - ج ٠‏ دليل الخليج » القسم التاريخي والجغرافي ١4٠‏ 
جزء » ترحمة مكتب الترجمة ديوان حاكم دولة قطر » الدوحة 


اماه / لاكقام. 


01 81551058 أوموط عط لمق ناودع ص 5ع ]اع صسعة© عط كه عاعتممتطك_ك (3) 
2101101 ا ا ا 1 ا ا ا ا 


(1939 ,قضملهمآ) ,كاملا 2 0 277111 امه ل11/ا 11 


هكه 


,7015 3 ولإ قم صده) م5] أموظ هم1[طة«تامصوك ع5 4ه كأدمعمة ,.[ ,ععنعظ (4) 
ل 01328 12018 ]235 4402710013910 1110 21110415 


.(1810 ,نه لندمة) 


: .3 بقطمضة5214 (5) 


غ235 ع8آ] 18 الوطصسم8 20015 51216 17020 1025ع16ع5 
- 1600 0145© سوزورء2 عط طغز مم1اعع مممن)_ قوم ج60) _ 12018 


.(1908 ,113تا6©312) ,1800 


621) 


ثانيآ - المصادر المخطوطة : . 

- ابن المطهّر عيسى بن لطف الله (ت ٠١58‏ ه / 1558م) : ْ 
مخطوط روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوحء 
نسخة بقسم التصوير العلمي والميكروفلم بمعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة برقم 1/157. 


- الجرموزى المطهر محمد بن أحمد بن عيد الله (ت /الا١٠اه‏ / 5517ام) : 
سيرة الامام القاسم بن محمدء مخطوط مصوّر بدار الكتب المصرية 
برقم 50144ء عن الأصل المحفوظ بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحت 
رقم ١9‏ تاريخ. ش 


الدروهيض أب النياين احمةارك ف القرن الشائم الوجرع: 
مخطوط طيقات الإياضدة» محفوظ فى دار الكتب المصرية برقم كوكاح. 


- الشلّى جمال الدين محمد بن أبى بكر بن أحمد (ت 98١٠ه‏ / 1587م): 
نهنا +الناهر تتكسل: الخو الشاهر فى أشبان القرف: العاكدة يشقوظ 
مصور على ميكروفلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم 5494. 


- الصديّقى محمد بن أبى السرور البكرى (ت ٠١87‏ ه / 5056ام) : 
التحفة البهيّة فى تملك آل عثمان الذيار المصرية» مخطوط محفوظ 


- الكبسى محمد بن إسماعيل بن يحيى بن بدر الدين (ت 8١9اه‏ / 1410م): 
التطائف السنيّة فى أخبار الممالك اليمتيّة» مكتية القاضى محمد 
ّ سعد اه هد ب 
الأكوع الخاصة بتعز رقم 175؟. 


ع6 


- المزروعي الأمين بن علي (ت ااه / 1940 : 
مخطوط تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية» نسخة مصورة في ( 
قسم التصوير العلمي والميكروفلم بالمكتبة المركزية جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة برقم 5504: مأخوذ عن الأصل الموجود لدى ورثة السيد 
علق فد اوفط السقاق: العدوي اللتشيزم يمكة المكرمة: 


0100 22 فى 53 مملكة ال تحت ظل عدالة آل عثمان» 
محفوظ بدار الكتب المصرية برقم 7775 تاريخ. 


ثالثآ - المصادر المطبوعة : 

- ابن الأثير على بن ابي الكرم الشيباني (ت "كه / '7198ام) : 
الكامل في التاريخ ءعج ١7‏ نر المطبعة الدمشقة شكنة والمكتية التجارية» 
القاهرة 48١١اه‏ / 15608م. ش 


- ابن إياس محمد بن أحمد الحنفى (ت ٠47ه‏ / 18وام) : 
بدائع الزهور فى وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفىء» ج 5 هم الهيئة ‏ 
المصرية العامة للكتابء الطبعة الثانية» القاهرة 407١ه‏ / 1187م. 


- ابن بطوطة أبى عبد الله محمد بن إبرا هيم اللواتي (ت ثلالاه / /اام) :, 
تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق علي 
المنتصر الكناني» جزآن» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» بيروت» 
1ه /”امقام. ش 


فر 


- ابن الحسين يحيى بن القاسم (ت ٠ه‏ / ١أككام):‏ 
غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقيق سعيد عاشورء دار 
الكتاب العربى للطباعة و النشرء القاهرة 84؟اه / 584ؤ9١.‏ 


- ابن حوقل ابي القاسهع معمك. دن على النصيبى (ت /اثثاه / 8ل/اكم) : 
كتاب صورة الأرض»ء مكتية دار الحياة: بيروت» 744اه / 1/4ؤام. 


- ابن الديبع أبي الضياء عبد الرحمن علي (ت 444ه / 0أهام) : 
قرة العزون فى أخبار اليمن الميمون» تحقيق محمد على الأكوع؛ ج ', 
القاهرة 45*اه / 5/اؤام. ٍ ٠‏ 


- ابن رزيق حميد بن محمد (ت 71/4اه / /اددام) : 
سس 11 
ومحمد مرسي» وزارة التراث و الثقافة بعمان» مسقط 1١17917‏ / لالاقام. 


الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان» تحقيق عبد المنعم عامر» 


وزارة التراث والثقافة بعمان» مسقط 798اه / لككام 0 


- ابن طولون شمس الدين محمد بن على بن محمد الصالح (ت ”هاه / 
15ام): | ش ش 
مقاكية” الكلان فى تقو ادث: الزناته عمقرق مسق مصطفي ا لنؤششة 
المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة والنشرء القاهرة 84اه 


/ 5ام. 


- ابن الفقيه أبى بكر أحمد بن محمد الهمداني (ت أواخر القرن 


زفرف 


مختصر كتاب البلد ان » نشر دى غوبة» ليدن 446ام. 


5 ابن قيصر عبد الله بن خلفان (ت بعد سنة ولاه / ام): 


سيرة الامام ناصر بن مرشدء تحقيق عبد المجيد حسيب القيسىء وزارة 
التراث والثقافة بعمان» مسقط 790اه / /الاؤام. 


- ابن كثير عمادى الدين أبى الفدا اسماعيل بن عمر (ت ؛لالاه / 1ا1ام) : ' 
0 هار : : د 


اه / 41ام. 


- ابن الوردي أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر (ت 44/اه / 1548ه) : 
تثئة المختصن فى أخبان البشرء تحقيق أحمد رفغت البدراوى: جا 
كك : 4 
دار المعرفة» الطيعة الأولى»» بيروت 4ه / «لاقام. 


- أبى الفدا اسماعيل بن محمد بن عمر (ت '””الاه / ١171ام)‏ : 


تقويم البلدان» ج ١ء‏ باريس ٠185م.‏ 


الأرريسى أبو عبد الله محمد ين محمد (ت 0٠5هده‏ / 154١١ام):‏ 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاقء ج »2 عالم الكتبء الطبعة الأولى» ‏ 


بيروت 4ه / 64أام. 


الأزكوري سرحان بن سعيد : 
٠ . <-‏ : 8 2 
عبد المجيد حسيب القيسىء وزارة التراث والثقافة بعمان» الطبعة 


م 


الثانية» مسقط 505١ه‏ / 14435م. 


- الأصطخرى أبو اسحاق ابراهيم بن محمد (ت 45'اه / لادكم) : 
المسالك والممالكء» تحقيق محمد الحينىء القاهرة ١74اه‏ / ١5ؤذام.‏ 
006000 5 -5 


- الحكيم أبى الحسن على بن يوسف (ت كان موجوداً سنة 4هلاها / 
لالاام) : 
الدوعة 'التشتكة في سوابظ :وان البكة كمقرق شتنين, مؤضن» د ان 
الشروقء الطيعة الثانيةء القاهرة 05٠14١اه‏ / 1185ام. 


- الحموى شهاب الدين أبؤئ عبد الله ياقوت (ت 75اه / 118م) : 
معجم البلدان» 4 و3 دان صادرء دار بيروت للطباعة والنشرء» بيروت 
اه / ام. 


- الحميرى محمد عبد المنعم (ت له / 6ام) : 
الروض المعطار في خير الأقطارء تحقيق احسان عباسء مكتبة لبنان» 
الطيعة الثانية» بيروت 04١5١ه‏ / 99/4ام. ش 


. - جيان : 

وثائق تاريخية وجغر افية وتجارية عن إفريقية الشرقية» ترجمه مختصراً 
ساس لأسف ع نالل سم الس جه سد سات الس الل سعد لاش مم عد لد 

يوسف كمالء الطبعة الأولىء القاهرة 45؟اه / 577ام. 


- سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان (ت ١54١اه‏ / ؟1ؤ5ام): 


مذكرات_ أميرة_عربية؛ ترجمة عبدالمجيد حسيب القيسى» وزارة 
التراث و الثقافة بعمان» مسقط 744١ه‏ / 1974م. 


6ه 


- السالمي نور الدين عبد الله بن حميد (ت اه / 1914م) : 
الطبعة الثانية» القاهرة ٠70اه‏ / 91ام. ا 


- الشوكانى محمد بن على (ت ١5؟اه‏ / 18714م) : 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء ج .١‏ مطبعة السعادة 


الطبعة الأولىء القاهرة 48:"اه / 915ام. 


- الطبرى أبى جعفر محمد بن جرير (ت ١٠اه‏ / 17ذم) : 
تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد ل الفضل إبر ا هيمء جَ ١‏ - لق 
دار المعارفء الطبعة الرابعة» القاهرة “*“.ؤاه /٠/9ام.‏ 


- القزوينى زكريا بن محمد (ت 47اه / 17187م) : 
آثار البلاد و أخبار العباد» دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشرء 


بيروت ٠88اه‏ / 1950م. 


- القلقشندى أيو العباس أحمد بن على بن أحمد (ت ١485ه‏ / 1118م) : 
مطابع كوستاتوماس وشركاههء ج »١١‏ القاهرة 787اه / 67وام. 


ضوء_الصبح_المسفر وجنى الروح المثمرء مطبعة الواعظهء القاهرة 


اه / ك٠لام.‏ 


- المطريزي شعي اليل دبكلل 5 معم ص/ كؤ5ة١؟)‏ :- 
١‏ السلوف لمعرمة دول الولةٌ ء مسق عر رطس رادة 2 وأرالليس ا مره > . 
العئاصة ع بف ‏ - ١15١515‏ 


وه 


الطبعة الأولى» بيروت ١0٠1١اه‏ / 41ام. 


- المقدسى محمد بن أحمد (ت هلاه / هاام) : 


- المسعودى أبى الحسن بن الحسين (ت 45"ه / /ادام) : 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محى الدين عيد الحميدء ١‏ 
- ",دار الفكرء الطبعة الخامسة. القاهرة 997اه / */1قام. 


- المشهور عبد الرحمن بن حسين (ت اه / ؟0٠ام):‏ 
شمس_الظهيرة» حققه وعلق عليه محمد ضياء شهاب» ج ١‏ - ك'ء عالم 
المعرفةء الطبعة الأولى؛ جدة 04١5١ه‏ / 1144م. 


قصص و أخبار جرت فى عمانء تحقيق عبد المنعم عامرء وزارة التراث 
. والثقافة بعمان» مسقطء بدون تاريخ. 


ا المغريى يق الحسن على بن موسى بن سعيد (ت ولمك"ه / 4ام) : 


والنشر» الطبعة: الأولى» بيروت ٠ثلاه‏ / «اقام. 


- الملييبارى أحمد زين الدين عبدالعزيز المعبرى (ت بعد سنة ١49ه‏ / 


6موام) : 
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سعيد الطريحى» مؤسسة الوفاءء الطبعة الأولى» بيروت ه0٠:1اه‏ / 
هل ام. 


السلوة فى أخبار كلوةء تحقيق محمد على الصليبىء وزارة التراث 
والثقافة بعمان» مسقط ه0٠1١اه‏ / ه0كام. 


مؤلف المجهول : 
تاريخ أهل عمانء» تحقيق سعيد عاشورء وزارة التراث والثقافة بعمان» 
مسقط ٠١٠٠*اه‏ / «لملام. ظ 


النجدي شهاب الدين أحمد بن ماجد (كان موجوراً فى أوائل القرن 
العاشر الهجرى) : 
كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعدء تحقيق ابزاهيم خوري 


وعزه حسنء دمشق ١1"4اه‏ / الاؤام. 


النهروالى قطب الدين محمد بن أحمد (ت حدفأه / ٠6وام)‏ : 
البرق اليمانى فى الفتح العثمانى» أشرف على طبعه حمد الجاسرء 
دار اليمامة» الطبعة الأولى» الرياض 17417اه / 517ام. 


الهمداني حسن بن أحمد رت كاه / 5ؤ1كم) : 


صفة جزيرة العربء تحقيق محمد بن على الأكوع» أشرف على طيعه حمد 


رفت 


تاريخ اليمن المسمى (فرجة الهموم والحزن فى الحوادث وتاريخ 
اليمن)», الدانر اليمنينة للنشر» الطبعة الثالثة» صنعاء 07٠:1١اه‏ / 87لام. 


د" الو اقرف !بعتن الله معفاين سكدزت كاه 1 كانم 


الطبقات الكبرى» ج ١»دار‏ بيروت» بيروت كاه / ام 
6 


الوزير عبد الله بن على (ت 147١1اه‏ / 4“ا1ام) : 
طبق الحلوى وصحاف المن والسلوىء؛ تحقيق محمد عبد الرحيم جازم» 
جزآنء: مركز الدراسات والبحوث اليمنىء صنعاء 50١اه‏ / 1447#م. 


- اليمانى محمد بن مالك الحمادي : 


كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة: الطبعة الثانية» ها7اه. 


4ه 


رابعآ - المراجع العربية : 

- ابراهيم شحاته حسن : 
وقعة وادي المخازن فى تاريخ المغرب» دار الثقافة» الطبعة لأولى؛ 
الدار البيضاءء 99اه / 1414م. 


مصر فى عصر المماليك الجراكسة» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
ام ا ا 
الثانية» القاهرة» ماه / قام. 


- أحمد بوشرب : 
دكالة والاستعمار اليرتغالى إلى سنة إخلاء آسقى و أزمور 1١54١ - ١1541‏ 
اننا انا ا ا الاح ا 
عدار الثقافةء الطبعة الأولىء الدار البيضاء 5٠١5١ه‏ / 1184م. 


ا أحمد الساداتي : 
تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضارتهم» 8 
الآداب» القاهرة» بدون. 


2١‏ مكتبة 


- أحمد السيد دراج : 
المماليك والفرنج فى القرن التاسع الهجرى »دار الفكر العربي 4 
القاهرةء ١94اه‏ / ١55١ام.‏ 
وثائق دير صهيون بالقدس الشريف» مكتبة النهضة المصريةء الطبعة 
الأولى» القاهرة ٠0٠1١ه‏ / ٠18ام‏ 


- أحمد محمود صيحى : 
البحرين ودعوى إدر ان» الطبعة الأولىء الإسكندرية 847اه / 557ام. 


م 
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- أميره على المداح : 
العثمانيون والقاسم بن محمد بن على في اليمن » مكتبة تهامة» الطبعة 
الأولى» جدة ؟١5١ه‏ / 587ام. 


- أنور عبد العليم : 
ابن ماجد الملاح » سلسلة أعلام العرب » العددى *5, القاهرةء 1417اه 
/ لاكقام. 


د يدن الدين عباس الخصوصي : 
دراسات فى تاريخ الخليج الحديث والمعاصرء جح 3 منشورات زات 
السلاسلء الطبعة الأولى» الكويت 598١ه‏ / 19/8م. 


- جاد طه : 


سياسة بريطانيا في جنوب اليمنء دار الفكر العربيء الطبعة الأولى؛ 
القاهرة كلاه / 59ؤام. 


- جلال يحيى : 
الشدافطى: . انون :تفي يشترة القرندقة لازن “الندرفقة: تنه + الارتنه 
القاهرة هلاه / 464ام. 
العربية» بيروت اه / 141م. 


- جمال حمد ان : 
استراتيجية الاستعمار والتحريرء دار الهلال» القاهرة 884اه/1558ام. 


ع6 


- جمال زكريا قاسم : 
الأضول.. التاريخنة” للعلاقات:. العرسية: الأفرقنة ‏ معيق. ‏ السحوث 
والدراسات العربية» القاهرة ه4*اه / ه90ام. 
دولة البوسعيد فى عمان وشرق إفريقية 17/4١‏ - 1411 مكتبة القاهرة 
الحديثة» القاهرة 84؟اه / ٠1558م.‏ 
ال 





الأوربى الأول» دار الفكر العربيء القاهرة 00١4١ه‏ / 1186م. 


انتشار الإسلام فى القارة الإفريقية» مكتبة النهضة المصريةء الطبعة 
الثانيةء القاهرة اه / 1557ام. 


- حسن أحمد محمون : 
الإسلام والثقافة العربية فى إفريقية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
“ماه / *كقام. 1 


- حسين علي الريسي : 
اليمن الكبرىء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 47؟١ه‏ / 555ام. 


- حسين مؤنس : 


رحلة الأندلس - حديث الفردوس الموعود ٠‏ الشركة العربية للطباعة 
والنشر » الطبعة الأولى » القاهرة 84؟١اه‏ / 1454م. 


ه١‎ 


- حمزة لقمان : 
تاريخ الجزر اليمنية » بيروت» بدون تاريخ . 


- راشد البراوي : 
الرق الحديث فى إفريقية البرتغالية» الطبعة الأولى» القاهرة 1/؟اه / 
م 


- رجب محمد عبد العليم : 


العمانيون والملاحة والتجارة ونس الإسلام منذ ظهوره وحتى قدوم 
' البرتغاليين» الطبعة الأولى» مسقط 405١ه‏ / 1944م. 00 


. - سالم حمود شامس السيابي : 
عمان عير التاريخ» أريعة أجزاءء وزارة التراث والثقافة بعمان» 
الطبعة الثانية» مسقط 05١4١ه‏ / 1945م. 
العنوان من تارجح عمان ء كان الطبع رون » التايخ يدون 
- السيد رجب حر از : 


إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربى» مكتبة النهضة المصريةء 


القاهرة 584١ه‏ / 1558م.. 


- السيد مصطفى سالم : 
الفتح العثمانى الأول لليمن ١168‏ - ه158: معهد البحوث والدراسات 
العربية» الطبعة الثانية» القاهرة 94؟اه / 4اؤام. 


- سعيد عبد الفتاح عاشور : 


العصر المماليكي في مصر والشامء مكتبة التهضة المصرية» الطبعة 


دن 


الثانية» القاهرة 95؟اه / الاذام. 
تاريخ أوريا فى العصور الوسطىء جِ .2 مكتية الأنجلقو المصرية» 
الطيعة الخامسةء القاهرة وة"1اه / ولاة ام. 


- سعيد علي المغيري : 
جهينة الأخبار في تاريخ زتجبارء تحقيق محمد على الصليبي» وزارة 
التراث و الثقافة بعمان» الطبعة الثانية» مسقط ١5١05‏ / 1185م. 


- شوقي عطا الله الجمل : 
ناريخ كفت إفريقية' و استمارها» عع الأملق 'النصدريةة الليية 
الأولى» القاهرة ١4"اه‏ / الاؤام. 
نوق اككى: في افركقة لقي لكين «الحميكة: الوونة ارق لبان 
للكتابء القاهرة 4١5١ه‏ / 1184م. 


- صالح محمد العايد : 
دور القواسم فى الخليج 2.18٠0 - ١1407‏ الطبعة الأولىء بغدان 45اه 
/ الاقام. 


- صلاح الدين حافظ : ١‏ 
صراع القوى العظمى حول القرن الافريقىء عالم المعرفة» الطبعة 
الأولى» الكويت 05١:1١اه‏ / 147م. 


- صلاح العقادى: ' 
المغرب العربى 5 مكتية الأنجلوالمصرية» الطبعة الرابعة» "لاه / 
ام. 


عه 


التيارات السياسية فى الخليج العربىء مكتبة الأنجلوالمصرية: 
الطبعة الثانية» القاهرة. 44١ه‏ / 1904ام. 


- صلاح العقاد - جمال قاسم : 
زنجبارء» مكتية الأنجلوالمصرية» الطبعة الأولىء القاهرة 4لالااها / 
4م. 3 


- عائشة علي السيّار : 
الطبعة الأولى» بيروت واه / ولاقام. 


عمان قبل وبعد الاسلام: وزارة التراث والثقافة بعمان» سلسلة تر اثناء 
العددن الخامس» مسقط ٠ه‏ / 4ام. 


- عبد الرحمن زكي : 
“اقام. 


عي الرحمن ضارق ‏ الشومقه: 
جغرافية المملكة العربية السعوديةء ج 2.١‏ دار المريخ» الطبعة 


الأولىء الرياض ”799اه / 1517ام. 


- عيد الرحمن العاني : 
دور العمائيين فى الملاحة والتجارة الإسلامية حتى القرن الرابع 
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الهجرىي» الطيعة الأولى» مسقط 0ه / امؤام. 


- عيد العزيز سليمان نوار : 
الشعوب الإسلاميةء دار النهضة العربية, بيروت *“797اه / 17ام. 


- عبد العزيز عبد الغني ابر اهيم : 
الرياض 05١1١ه‏ / 14487م. 


- عبد العزيز عبد الله الخويطر : 
الملك الظاهر بيبرس ٠‏ دان الإصفهانى وشركاه» الطبعة الأولى» جدة 
95اه / الاقام. 


المقتطف من تاريخ اليمن » منشورات العصر الحديثء الطبعة الثانية» 


بيروت 1ه / /1لام. 


- عبد المجيد عابدين : ! 
بين الحبشة والعرب:دار الفكر العربي» القاهرة ااه / 1440م. 


- عبد الكريم رافق : 
العرب والعثمانيون ١60١15‏ - 1115ء مكتبة أطلسء الطبعة الأولى؛ دمشق 
4ه / 1014م. ٠‏ 


- على يحيى معمر : 
الإياضية فى موكب التاريخ» الطبعة الأولىء القاهرة 8#؟١ه‏ / 1154م. 


- غسان علي الرمّال : 

“ضواع المسلنين ,هم البزةةالبيق فى “الس الاحسن :خلال “القزن 
العاشر الهجرىء السادس عشر الميلادىء الطبعة الأولىء جدة 
هم 46ؤام. 


- فاروق عمر فوزي : 
مقدمة فى دراسة مصادر التاريخ العمانىء الطبعة الأولى» بغداد 


ىه / الام. 


- فالح حنظل : 
المفصل فى تاريخ الامارات العربيّةه ج ١‏ - '». نشر لجنة التراث 
والتاريخ بدولة الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى» أبى ظبي 


اه / ٠ام.‏ 


- فوؤاد عيد نعطي الصياد : 
المفول فى التاريخ» ج اءعدار النهضة العريية» بيروت ١5٠‏ / ٠4ام.‏ 


- قدري قلعجي : 
الخليج العربىء دار الكتاب العربية» بيروت 86؟١اه‏ / 1956م. 


- محمد أبو العلا محمد : 


موقع عمان الجغرافي وعلاقتها المكانية» الطبعة الأولى» القاهرة 


أكذن 


6ه / ام 


- محمد أحمد مشهور الحدادن: 


حقائق تاريخية عن العرب والإسلام فى إفزيقية» دار الفتح» الطبعة 
الأولى» بيروت 1اه / "الاقام. 


- محمد صفي الدين أبى العن: 


إفريقية بين الدول اله 





ربيةء الطبعة الأولىء القاهرة 4/ااه / 558ام. 


- محمد عيد اللطيف البحراوي : 
فتح العثمانيين عدن» دار التراث» الطيعة الأولى» القاهرة 64-"اه / 


- محمد عيد الله آل عيد القادر : 
والجديدء أشرف على طبعه وعلق على بعض حواشيه حمد الجاسرء 
الطبعة الأولى؛ الرياض 4/اااه / 1150م. 


- محمد عيد الله السالمي - ناجي عساف : 
عمان تاريخ يتكلمء الطبعة الأولى» دمشق 787اه / 1557م 


: محمد عيد الله النقيره‎ - ٠ 


انتشار الإسلام فى شرق إفريقية ومناهضة الغرب له» دار المريخ؛ 
الرياض ؟0١5١ه‏ / 1147م. ظ 


مهمع 


- محمد على ديوز :. 
المغرب الكبيرة ع © وآر المعارق» القافزة +/ااف 7 1458م 


- محمد محمد زبارة : 
نشر العرف لتبلاء اليمن بعد الألفءج 'ء مكتبة الأنجلى المصرية» 
1 
القاهرة "اه : 


- محمد متولي : 


- محمد مصطفى زيادة : 
مصر والحروب الصليبية من رسائل الثقافة العسكرية» القاهرة» 
أكلاله / 117م. 


- محمود رزق سليم : 


بدون تاريخ. 


- محمودن طه أبو العلا : 
حجغرافية شبه حجزيرة العرب» ج 3 الطبعة الثانية» القاهرة» ؤ*8اه / 


الاقام. . 
- محمول كامل ب 


اليمن شماله وجنوبه تاريخه وعلاقاته الدولية» دار" النهضة العربية» 


بيروت 44١1ه‏ / 1158م. 


معه 


- مديحة أحمد درويش : 
سلطنة عمان فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء دار الشروق» 
الطبعة الأولى» جدة ؟+؛1١اه‏ / 87ام. 


- مصطفى عقيل الخطيب : 
التنافس الدولي في الخليج العربي» دار الحجيلء الطبعة الأولى» 
بيروت ١50١ه‏ / ١1541م.‏ 1 


- نعيم زكي فهمي : 
طرق_التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطى» الهيئة المصرية العامة للكتابء الطبعة الثانيةء القاهرة 
واه / 18قام. 


- نوال حمزة الصيرفي : ش 
النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجريء 


منشورات دارة الملك عبد العزيز» الرياض *١1١اه‏ / 1947م. 


- وليد محمد جرادات : 


الثقافة» الطبعة الأولىء الدوحة 405١ه‏ /1185م. 


- يسري الجوهري : 


الفكر. الجغرافى والكشوف الجغرافية» منشأة المعارف» الاسكندرية» 
/المكلااه / لاكقام. 


هع 


- يوسف بن علي الثقفي : 
الطبعة الأولى؛ مكة 404١ه‏ / 1404ام. 


ؤ8مه 


خامسآ - المصادر والمراجع الأجنبية المعربة : 

- أحمد حمود المعمرى : 
عمان_وشرق إفريقية» ترجمة محمد أمين عبدالله» وزارة التراث 
و الثقافة بعمان» مسقط ١٠5١ه‏ / 0٠118م.‏ 


- آرنولد ولسون : ٠‏ 
فازية: اللكلدي تركية كمد" أشيق «عبة اللنة روزا زد الك اك بى الثقافة 
بعمان» الطبعة الثانية» مسقط 408١ه‏ /11884م. 


- اندرى ويليامسون : 
صحار عير التاريخ 6 ترحمة محمد أمين عيد اللهء وزارة التراثث 
و الثقافة بعمان» سلسلة تر اثناء العدد الثاني» مسقط 94١١اه‏ / 1574م. 


- بازلافدسن : 
إفريقية تحت أضواء جديدة » ترجمة حمال أحمدء دار الثقافةء بيروثت 


هاه / ةا ام. 


- بانيكار. ك. م : 
آسيا والسيطرة الغربية» ترجمة عبدالرزاق جاويدء» دار المعارف» 
القاهرة» 785اه / 57ؤام. 


- توماس آرئولد : 
الدعوة إلى الاسلام ٠‏ ترحمة حسن إبراهيم حسن وآخرينء مكتبة 
النهضة المصرية» الطبعة الثانية» القاهرة 507اه / 1407م. ظ 


امه 


- جمس دفي : 
مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة *48؟اه / 1557ام. ٠‏ 


- جورج فاضلوا حور | ني 
العرب والملاحة فى المحيط الهندى 0 ا يعقوب بكرء» مكتية 
الأنجلق المصرية» القاهرةء 4/اااه / 4ام. 


- دونالد وايدنر 
تاريخ إفريقية جنوب الصحراء» ترجمة علي فخري وشوقي الجملء 


- روبرت جير ان لاندان : 
عمان منث 5م86١‏ مسيراً ومصيراً 6 ترجمة محمد أمين عيد الله مطرح 
اه / 6ام. 


- رودلف سعيد رويتي : 

سلطنة عمان خلال اليد سعيد يبن سلطان اليوسعيدئى ١5١‏ - 
كهمراء ترحمة عيد المجيد حسيب القيسى» مركز دراسات الخليج 
والجزيرة العربية» جامعة اليصرة 1ه / ام. 








- رولائد أوليفر - جون فيح : 
موجز تاريخ إفريقية» ترجمة دولت أحمد صادقء» بيروت» بدون تاريخ. 


ومه 





. - زيغريد هونكه : 


شمس_العرب تسطع على الغرب» ترجمة كمال الدسوقي وفاروق بيضون» 


دار النهضة العربيّة» بيروت 784١اه‏ / 1954م. 


- سبنسر ترمنجهام : 
الإسلام والمسلمون فى شرق إفريقية» ترجمة محمد عاطف النوري» 
مكتية الأنجلو المصرية» الطبعة الأولى» القاهرة *84اه /107ام. 


- سوئيا هاق : 
فى طلب التوايل» ترحجمة محمد عزيز رفعت» مكتية النهضة المصرية» 
القاهرة /الاااه / /ادكام. 


- شارل ديل : ١‏ 
البندقيّة جمهورية _ارستقراطية» ترجمة توفيق اسكندر وأحمد عزت 
عبد الكريم؛ دار المعارف» القاهرة "ااه / 1540م. 


- صالح أوزبر ان : ْ 
الأتراك العثمانيون والبرتفاليون في الخليج العربيء ترجمة 
عبد الجبار ناجي» منشورات مركز دراسات الخليج العربي» جامعة 
البصرة 744اه / 1504ام. 


: عبد الله صالح الفارسى‎ - ٠ 

البوسعيديون حكام_زتجبار» ترجمة محمد أمين عبدالله ٠‏ وزارة 
التراث و الثقافة بعمان» سلسلة تر اثناء العدد الثالث» مسقط 7ه 
/ 1547ام. 


ع مه 


- غي دي بوشير : 
تشريح حِثة الاستعمار » تزحمة ادورد الخراط» دان الآدرابء بيروت 
لحلاف لتقام 


- فليبس وند ال : ٠‏ : 
تاريخ عمان» وزارة التراث والثقافة بعمانء الطبعة الثانية» مسقط 
5ه / 548قام. 


- لوبيئز - ر : 
التأثيرات الشرقية والنهضة الاقتصادية فى الغربء ترجمة توفيق 
اسكندرء دار النشر للجامعات المصريةء القاهرة ١78اه‏ / ١155م.‏ 


- مايلز - س - ب : 
الخليج بلد انه وقبائله 6 ترحمة محمد أمين عيد اللهء وزارة التراث 
والثقافة بعمان» مسقط "٠ه‏ / 87لام. 


- مبارك بن علي الهنائي : | 
العمانيون وقلعة ممياسة ٠»‏ ترحمة عبد المنعم عامرء» وزارة التراث 
و الثقافة بعمان» سلسلة تر ا ثناء العدن التاسع» مسقط .اه / ام. 


- هولتجرن وورث - ل - و : 


زنجبار 1410 - 1417 ء ترجمة وتعليق حسن حبشي ء دار المعارقه 
الطبعة الأولى ء القاهرة كاه / كككام. 


عه 


سادسآ - الرساكل الجامعية والبحوث : 

- ابراهيم الزين صغيرون : ش 
انتشار الإسلام في أوغنداء مجلة كلية العلوم الإجتماعية» جامعة 
الاماع مجك .ين شهون الإبتلانية العدن السنائس» الرياكن :4ف / 
47ام. 


- إبراهيم شعراوي : | 
يوسف الذى قال لا للإستعمار اليرتفالى» صحدفة عمان» العدد يدن لف 


دليسمير» مسقط 7٠ؤ78اه‏ / /الاقام. 


- إبراهيم العدوي : 
التجار العرب فى أوغنداء مجلة نهضة إفريقية» العدد التاسع عشر» 
القاهرة ل : ' 


- أحمد بوشرب : 
مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية فى كتابة تاريخ البحرين خلال 
النصف الأول من القرن السادس عشرء مجلة الوثيقةء العددى الرابعء» 
السنة. الثانية» مركز الوثائق التاريخية بالبحرين» ربيع الآخر 1054١اه‏ / 
يناير 144م. 


- أحمد جلال التدمرى : 

الصراع الدولي حول الخليجء قراءة فى الوثائق الهولندية» مجلة 
الوثيقة» العددى الثاني عشرء السنة السارسة:» مركز الوثائق التاريخية 
بالبحرين» جمادى الأولى 08١15ه‏ / يتاير 11844م. 


6666 


- أحمد شلبى : 
)١(‏ تاريخ عمان ونشاطها الداخلى من مطلع الإسلام حتى الآن» حصاد 
ندوة الدراسات العمانيةء ج ”. وزارة التراث والثقافة بعمان» مسقط 


6ه / 14م. 


- أحمد على أحمد محمد : 
كلوة تاريخها وحضارتها من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر 
الميلاري» رسالة ماجستير غير منشورة» مكتبية جامعة القاهرة +. اه / 
4لام. 


- أحمد العنانى : 3 
البرتغاليون فى البحرين وماحولها خلال القرنين السادس عشر 
والسايع عشر» مجلة الوشقة» العدن الرايعء السنة الثانية, مركز 


- بشير حمود كاظم : . 
الكشوف الجغرافية البرتفالية» مجلة الوثيقة»ء العدد الثانى عشرء 
السنة" السارسة. .مركز الؤئائق التاريخية بالبهرين: حجمادى: الأول 


٠ه‏ / يناير 1548م. 
ب التاجر على : 


الريان أحمد بن ماحد 3 دفاع وتقييم 0 مجلة العرب» الجحزء الثالث 
والرابعء السنة الخامسة» رمضان وشوال ٠96اه‏ / ٠اؤام.‏ / 


كوه 


- جمال زكريا قاسم : 
استقرار العرب فى ساحل شرق إفريقية» حوليات كلية الآداب جامعة 
عين شمس ٠‏ العدد العاشرء القاهرة /ا4ذاه / 50ؤام. 


أثر الاستعمار الأوربي في تفكيك الروا بط بين الخليج العربي وشرق 
إفريقية» مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية» ج » الدوحة 
كللااله / كلاقام. 


الأوغاةاكا الاوز اسةافن “الشدي: العرسة اعون المخيطة وطورفاء 
القاهرة 197اه / !اؤام. 


الأوضاع السياسية فى الخليج العربى إبان الفغزى البرتفالي» ندوة 
الخيمة ا140١اه‏ / 147ام. 


كتاب (العلاقات العربية الافريقية - دراسة تاريخية للآثار السلبية 
للإستعمار)» معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة 40اه / 
1م 


الصياعات المكلية و الدولية ف النهن الأخير ف الصف الوه 

3 له في ال حمر في ول من 
القرن الساردس عشر» ندوة اليحر الأحمر في التاريخ والسياسة 
الدولية المعاصرة» جامعة عين شمس» القاهرة .كاه / ٠كام.‏ 


لهه© 


الروابط العربية الإفريقية قبل حركة الكشوف الجغرافية» بحث في 
للأسكنفان معي السحوةدى الدنا نات العريية - القافوة ناف 1 


فد ام. 


عمان في شرق إفريقية» حصاد ندوة الدراسات العمانية» ج "0 وزارة 
التراث والثقافة بعمان» مسقط ٠ه‏ / 'لقام. 


- جلال يحيى : 
العرب في شرق إفريقية» مجلة نهضة إفريقية» العدد الثاني والعشرونء 
القاهرة 7/4اه / 554ام. 


- حامد ربيع 0 
التظام التولي الإقليمي :في منطقة 'الخليج خلال. فترة: الاستعمار 
الدرنفان :«وكلة الزشقة الدوق الراحم عفدن لسن السابعةا مركن 
الوثائق التاريخية بالبحرين» حمادى الثانية 8ه / يناير 46ام. 





- حسام الخادم : 
إن ماحد .ودوزة فى اكتشاف.طريق” الهند. التحزى ومظاهن «التفكير 
العلمى فى كتاباته» مجلة الوثيقة» العسد الثانى عشرء السنة السادسة. 
مركز الوثائق التاريخية بالبحرين» جمادى الأولى 108١ه‏ / يناير 1144م. 


- حسن أحمد محمون : 


الققدية.< | لورقكاني' نيوا ال :جريرة-" التريةبشهلة :بزو القرنية 
العدن الثانى عشرء بغداد ٠.كاه‏ / “كام. 


حمه 


- حمود محمد النجيدي : 
النظام النقدي المملوكى 548 - 475 / ١166‏ - لاأمامء رسالة دكتور ١ه‏ : 
غير منشورة» كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود 

ا الإسلامية» الرياض 8١5١ه‏ / 1188م. 


الموارد المالية لمصر فى عهد الدولة المملوكية الأولىء رسالة 
ماجستير غير منشورةة» كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن 


سعودل الإسلامية» الرياض» 5ه / 4ام. 


- خولة محمد شاكر. الدجيلي : 

القلاقات العرمية الإسلاسية هنع بالساطل» الافرشق:الشرس» برسالة 
دكتوراه غير منشورة» المكتبة المركزية جامعة بغداد رقم ١١/ء‏ بغداد 
كاه / ام. 


- دولة أحمد صادق : | 
شرق إفريقية - دراسة جغرافية الإسلامء بحوث المؤتمر الجغرافي 
الإسلامي الأولء لجنة انتشان الإسلام» ج 2١‏ كلية العلوم الاجتماعية: 


. جامعة اللإمام محمد بن سغود الاإسلامية: الرياض 599١اه‏ / 1515م. 


- رأفت غنيمى الشيخ : 
دور عمان فى بناء حضارة شرق إفريقيةء حصاد ندوة الدراسات 


8 


العمانية» ج و3 وزارة التراث والثقافة بعمان» مسقط ٠ه‏ / 4لام. 


© ©ه 


- السر سيد أحمد العراقى: 
الإسلام والصليبيون في ساحل شرق إفريقية» مجلة الوثيقة» العدد 
الثالث عشرء السنة السابعة» مركن الوثائق التاريخية بالبحرين» ذو 
القعدة 41048١ه‏ / بيوليوى 19848م. 


- شعاد ماهر : ١‏ 
الإستحكامات الحربيّة بسلطنة عمان» مجلة دارة الملك عبدالعزيزء 
العدد الثالثء السنة الثانية» الرياض 05١1١ه‏ / 11847م. 


- سعد زغلول عبد ربه : 
البرتغاليون والبحر الأحمرء مجلة دىارة الملك عبدالعزيزء العدد 
: : حمن م م در 
الثانى» السنة السادسةء الرياض ١١5١ه‏ / ١4ؤام.‏ 


والسياسة الدولية المعاصرة» جامعة عين شمس» القاهرة ٠‏ كه / 
ام. 


- سعيد عيد الفتاح عاشور : 
أضواء جديدة غلى العلاقات بين فضر والجيشة فى الغصور الوسطىه 
مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء المجلد الرابع عشرء 
القاهرة 984اه / 19548م. 


- سيد حامد. حريز : 


المؤثرات العربية في شرق إفريقيةء مجلة البحوث والدراسات 
العربيّة» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء العدد الحادى 


مكمه 





عشرء القاهرة ؛4١5١اه‏ / 144م. 


- سليمان الخروصي : 
دولة اليحمد فى عمانء حصاد ندوة الدراسات العمانية» ج ١ء‏ وزارة 
التراث والثقافة بعمان» مسقط ١٠4١ه‏ /1180م. ٠‏ 


الؤهره البركفال في عمان قد لمان اتناك عكر العرهه اده 
الحادي عشر و الثاني عشر» الرياض حماديان اه 


- سليمان ناصصر اللمكى : 
حميد بن محمد المرجبى فاتح الكنفىوء مجلة الهلالء يوليو ك.قام. 


- الشاطر بصيلي عبد الجليل : 
:"الصراح بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في المحيط الهندي 
وشرق إفريقية والبحر الأحمرء مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية» المجلد الثاني عشرء القاهرة 80؟اه / 1١956‏ - 555ام. 


الكارمية» مجلة الجمعية المصرية للدر اسات التاريخية» المحجلد الثالث 
عشنء القاهرة 841اه / لاكقام. 


- شوقى عطا الله الجمل : 
الصراع العربي البرتغالي في المحيط الهندي والتحرر الإفريقي من 
الإستعمار البرتغالى» أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية» ج »١‏ مركن 
الدراسات والوثائق» رأس الخيمة 7ا١5١ه‏ / 19487م. 





اكه 





دور العرب الحضارى فى شرق إفريقية؛ مجلة الوثشيقة: العند. الثالث 
0000021121 أذ ل امم ايج 
عكر السكة السابعة:«مرك3 الوقائق”:القارئحتة واليحوين: ذو القهة 


6ه / يوليوق 1988م. 


- صالح محمد العايد : 
تحريو ساحل عمان وانهيار الاميرا طورية البرتغالية في الشرقء مجلة 
الله وس 19:109:0-:201ل تس ان 018314 132 مج 3 سح يا :1015لا ال لطت 
آفاق عريية» العدن الثالثء يغداد هماه / هكام. 


صلاع الحتان : ظ 
دور العرب والفرس في مكافحة الاستعمار البرتغالي - دراسة مقارنة 
- جميان “ندوة الدر اضنات الحناقة تس 44 وزالية «التزاك- و الثقافة 
بعمان» مسقط ١٠1١ه‏ / 1180م. 


شاط رق كافت التعله اش : 

يود تمان فى 'إقساك ' اليزتكاليةة :ونه نعي" النعوةة و الدر سات 
“1111 أ ب ي44م4م1ا1ا0ا0ةا0ي0ا0اا ا 

العربية» العدد الثالث» بغداد اه / 45ام. 


مقاومة العمانيين للحملات الفارسية على بلادهمء مجلة دراسات الخليج 


والجزيرة العربية» العدد السابع والثلاثون» جامعة الكويت 5ه / 
4م. ش 


- عامر الحجرى : 
تاريخ العلاقات العمانية الافريقية» بداية التواجد العمانى فى شرق 


إفريقية» مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية» ج ': الدوحة 


ىم 


اه / لاكقام. 


- عبد الأمير أمين : 
نظرة جديدة للإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية في 
آسيا - دراسة في عوامل تدهور وانحطاط الامبراطورية البرتغالية: 
مجلة الوثيقة» العدد الثالث عشرء السنة السابعة» مركز الوثائق 
التاريخية بالبحرينء» ذى القعدة 1508١ه‏ / يوليو 148م. 


- عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن : 
النشاط التجاري في البحر الأحمر فى العصر العثمانيء مجلة دارة 
الملك عبدالعزيزء العدد الثانىء السنة السارسة» الرياض ١40١اه‏ / 


41ام. 


- عبد الرزاق عثمان : 
البرتغاليون في شرق إفريقية» مجلة الوثيقة» العدد الرابع عشرء 
السنة السابعة» مركز الوثائق التاريخية بالبحرين» جمادى الثانية 


4م يناير 1144م 


- عبد العزيز الشناوي : 
المراحل الأولى للوجود البرتغالي في شرق الجزيرة العربية» مؤتمر 
دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية» ج ؟.ء الدوحة 795اه / 8لاؤام. 


- عبد العزيز كامل : 


وجهة الإسلام في القارة الإفريقية» مجلة السياسة الدولية» العدد 
الثالث» القاهرة 5ل؟اه / ككذام. 


عن 


- عبد العزيز محمد عوض : | 1 ١‏ 
الإحتلال البرتغالي لموانئ الجزيرة العربية» مجلة المؤرخ العربيء 
مسمس سو سس سس سس دعس د سي ص أ سس مو م 110 - 
العدن التاسع والعشزون » بغداد 5ه / كمكام 


- عبد اللطيف ناصر الحميد ان : 
التازمع السياسي الإمارة"الجتون قحل وشترق"الخؤيرة الشُوبية مَملة 
١‏ ٍِ 
كلية الآىابء جامعة البصرةء العددى السادس عشرء السنة الرابعة 


عشرء البصرة ١٠4١ه‏ / :1148م. 


نفون الجبور في شرق الجزيرة العربية بعد زوال سلطتهم السياسية 
ماسح ااا 
اله - ١١188‏ ها / ١١854‏ - الامامء مجلة كلية الآزاب جامعة البصرة» 
العدد الثامن عشرء السنة الخامسة عشرة:» البصرة ١0١؛١اه‏ / 1541م. / 





- عيد الله الحييد : 
- 4 


عشر والثانى عشرء حماديان 741اه. 


جما ونان لكر 
المجابهة البرتغالية العثمانية فى المياه العربيةء أبحاث ندوة رآأس 
الخيمة التاريخية» جَ 23 مركزن الدراسات والوثائق» رأس الخيمة 


/ا٠‏ 5ه / /ا4ةام 


- عدنان الزبيدي : 
عمان وسياسة نادر شاهء رسالة ماجستير غير منشورةء المكتبة المركزية 


عدم 


جامعة بغداد رقم 584/بء بغدان *140١اه‏ / *1587م. 


- علي أحمد الزبيدى : 
أصداء الغزى البرتغالي فى أدب لوت مجلة الوثشيقةء العدد 
الرابع عشرء السنة السابعةه مركن الؤثائق التاريخيّة بالبحرينء 
جمادى الثانية 404١ه‏ / يناير 144م. ظ 


تاريخ البحرين من خلال المخطوطات والوثائقء أبحاث الحلقة 
الكت 101005 1 1 و بور 1ل زاكر موا الا 1 11 عد 

الرابعة للمراكز والهيئات المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة 
العربية» أبو ظبى 8949١اه‏ / 5/4ام. 


- غنّام : 
,بعلي عنام 


.العربى» العدد الثالث» اليصرة واه / مدكام. 


لعددن 


البرتغاليين والدين في غزوهم للشرقء» مجلة الخليج العربيء ا 
22222 | ][|[[[11اا ‏ ذ1ذ[1ذ11[1ذ111ذذأا 1 0021:1111 
- عوض خليفات : 
العدن 


دراسات في النظم والعقائد الإياضية» مجلة المؤرغ العربيء 
السابعء بغداد 1ش / الكام. ْ 


- غانم محمد رميض : 


الصرام البحري العماني البرتفالي في البحار الشرقية» مجلة 


مكمه 


الوشقة. العدد الثالث عشرء السنة السابغة» مركز الوثائق التاريخية 
بالبحرين» ذو القعدة 508١ه‏ / يوليى 1148ام. 


معركة تحرير مسقطء مجلة الوثيقة» العدد الثاني عشرء السنة 
العم ود الاسم الست 3 
السادسة: مركز الوثائق التاريخية بالبحرين» جمادى الأولى 408١اه‏ / 


يناير 188م. 


- فاروق عمر فوزى : 

حول طبيعة الإمامة لدى الخوارج الإباضية في عمانء مجلة آفاق عربية» 
ال ااا ااا 

العدد الرابع؛ بغداد "اه / ام. 


- محمد أمين صالح : 
قهازة: الحمر ‏ الأخسن افى”.عمش المناليك. الجن اكسة اتذوة البمر 
الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة» جامعة عين شمس» 
القاهرة ١٠5اه‏ / كام 000 


- محمد أبو الفتوح الخياط : 
أهمية البحر الأحمر كبحيرة إسلامية عربيةء مجلة دارة الملك 
الحمية ‏ الدجرن .لمر ل ا ا ا ل 
عبد العزيزء العدد الثاني» السنة السادسة: الرياض ١0١5١ه‏ / ١118م.‏ 


- محمد حسين الزبيدي : 


هجرة العرب والمسلمين إلى شرق إفريقية» مجلة المؤرخ العربي» 
احدى اتويت الات سوسس الك ."السك 2 تر كك وت 
العدى الثالث والعشرون» بغدان 140#ه / 1487م. 


حككه 


- محمد عارف الكيالي : 
الأسس الإقتصادية للإستعمار البرتغالي فى الخليج العربي في 
عشرء السنة السابعة» مركز الوثائق التاريخية بالبحرين» جمادى 
الثانية 404١ه‏ / يناير 1184م. 


- محمد عبد الله العرّاوى : 
التحالفات الفارسية الأوربية صد عرب الخليج ه6؟أا - ام 0 محلة 
الخليج العربىء العدد الأول» المجلد التاسع عشرء السنة الخامسة 


عشرةء البصرة ا١1اه‏ / /اخقام. 


- محمد على الداود: 
تاريخ العلاقات الهولندية فى الخليجء مجلة كلية الآداب جامعة بغدادء» 
العدد الثالث؛ 15384اه / نوقفمينر 1954ام. 


- محمد الغول : 
الصراع بين العرب والبرتغال في شرق إفريقية» مجلة العربيء العدد 
الرابع والأربعون: الكويت 785١اه‏ / 957ام. 00 


- محمد محمد أمين : ش 
تطور العلاقات العربية الأفريقية فى العصور الوسطىء بحث فى كتاب 
(العلاقات العربية الإفريقية - دراسة تحليلية في أبعادها المخلفة) 
معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 98؟اه /1941/8م. 


الى 


- محمد محمودن محمدين : 
أعلاقة الجزيرة العربية بشرق إفريقية» مجلة دارة الملك عبدالعزيزء 
العددن الثاني» السنة الثانية» الرياض 5*اله / كلاقام. 


د تكنو طه ابل الدلة؟ | 
التأثيرات العربية فى شرق إفريقيةه مجلة الجمعية الجغرافية 


المصرية» مايق ٠6ؤام.‏ 


- منى إبر ا هيم عبد اا لرحمن : 
السفارات الأجنبية فى مصر فى عصر سلاطين المماليك» رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الآذزاب جامعة القاهرة رقم 15"5١ء‏ القاهرة 


هاه / هلاقام. 


- مهدى طالب هاشم : 
الإياضية فى المشرق العربىء رسالة ماجستير غير منشورةء المكتبة 
المركزية جامعة بغدادى رقم الاء بغدان 0اؤااه / /الاؤام. 


- نوّار عبد الوهاب القيسي : 

(170) الخليج العربى الأهمية الاستراتيجيّة وملامح السياسة البرتغالية» 
مجلة الوثيقة» العدد الرابع عشرء السنة السابعةء مركن الوثائق 
التاريخية بالبحرين» جمادى الثانية 404١ه‏ / يناير 1444م. 


- وزارة الإعلام بعمان : 
عمان وتاريخها اليبحرى» مسقط 6ه / 10م. 
سنج الم 10 تس 


حك 


- وزارة الثراث و الثقافة بعمان : 
عمان تاريخاً وعلماء » مسقط ٠٠11اه‏ / ٠4قام.‏ 
عمان فى أمجادها البحرية » مسقط .اه / 4ام. 


- يوسف بن علي الثقفي : 
موقف المماليك ودول الخليج العربى من النفون البرتغالي فى القرن 
السادس عشر الميلادي» أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية» مركز 
الدراسات والوثائق» رأس الخيمة ا10١اه‏ / 5487ام. 


- يوسف فضل حسن : 
الصراع حول البحر الأحمر منذ أقدم العصور حتى القرن الثامن' 
عشر الميلادي» مجلة دارة الملك عبدالعزيزء العددى الثانيء السنة 


الثامنة» الرياض *40١ه‏ / 1487م. 


- يوقيم رزق مرقس رزق : 
حميد_ بن محمد المرجبي (تيوتيب)»رسالة ماسجتير غير منشورة: معهد 
اليحوث والدراسات الإفريقية رقم رف جامعة القاهرة» كذلااه / 


كلاقام. 


كاه 


. سابعآ - البحوث الأحنبية المعرية : 

- أريكى -ن - اى: : 
المباني التاريخية الحربيّة في عمان منذ القرن السادس عشرء حصاد 
ذدوة: النواسات العماضة: خ ه.وزازة التراث و الثقافة مغمان: مسقط 
اه / 14ام. 


- باتيبى - ه - م : 
إسهام اللغة العربيّة فى إنماء اللغة السواحلية وتطويرهاء مجلة 
الإسلام اليوم» المنظمة الإسلامية للتربية و الثقافة والعلومء العدن 
الثانىء السنة الثانية» الدار البيضاء 04١4١ه‏ / 11484م. ا 


' - بكنجهام - س : 
بعض الملاحظات عن البرتفاليين فى عمان» حصاد ندوة الدراسات 
العمانية» ج 6» وزارة التراث و الثقافة بعمان» مسقط ١٠1١ه‏ / 1980م. 


- بوكسسس - س : ا 
ملاحظات جديدة عن الصلاة بين العمانيين والبرتغاليين» حصاد ندوة 
الدراسات العمانيةء» ج " ٠»‏ وزارة التراث والثقافة بعمان» مسقط 


اه / 1148:0م. 


- سلوث - ج - ب : 
متطون من. تازايخ: الأحرية و التمنق" العضاذا علنن. ,الركاقن: ١.‏ الوونسيةة 
مجلة الوثيقة» العدد الحادي عشرء» السنة السادرسة:» زو القعدة لا١.4اه‏ 


/ يوليى /اكام. 


/ 0-١ 


- سارجنت - آر - بى : 
ب ل 0 أ 
الدراسنات. العفاضة: جك وزارة التراث و الثعافة هما سقط 


اه / ام. 


- كيركمان - جي : 
التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في شرق إفريقية»ء حصاد ندوة 
الدراسات العمانيةء ج 5 وزارة التراث والثقافة بعمان» مسقط 


٠.ك؛‏ اه / ام. 


- لورئس لوكهارت : 
التهديد العماني ونتايجه في أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن 
الثامن عشرء ترجمة علاء الدين حسينء مجلة الخليج العربي» العدد 
العاشر البطوة كتين لقال ظ 





- ولكسون - د - جي : 
التراث و الثقافة بعمان» منسقط ١٠4١ه‏ / 1580م. 


الام 


ثامنآ - المصادر والمراجع والبحوث الأجنبية : 


: ,4140250 ,1610116 لتاط[م - 
4 ,عناعاع ناعناط[م ع2 مكدمكم4 أدع7© عط 01 2122165ء مندده0). عط 
ع0 +2ع:7721 لاط 8011092 عدع اع ن:02 عط ددمع5؟ 13251260 ,15ه0؟ 


.(1884 ,مه0ل0ممآ) ,لإأع501 الاإاللمط عط طععزظ 01223 


: ,."آ ,41131362 - 
1213و5ل(ط4 12 /إ5153553 201210811656 56 01 1121121176 


.(1881 ,مهملطم.آ) ,لإاتمةؤا5 .1 .0غ:2أكمهةن ,1527 - 1520 زوعلا عط 


: ,0.8 ,1ع8308 - 


01111 2280 32ج02 01 05آلالزء5 220 1203205 عط 01 _ 215601 
,200 60]) ,1856 - 661 .4.10 صوءعط 12211 ملظ 53111 لاط وع501016 


18710. 


: ,.0آ ,83122058 - 


15 © 01 380101121 رذ : 825053 101112164 01 8001 ع1 


.0 1518 2مء ا ع5 أتامطةق ووء00 150135 عط ده 1ع 5020 


اخ تاعمع1 3842521 لاط أءاعغ عوع 201108 عط مرمعة 0عغ2[كصة11" 


.(1918 ,52002مآ) ,لاأل50 الإ بالط عط ,7015 2 ,5ع سددط 
: لطآ.ظ ,831011015 - 


01 عع82ع20آ عط 202 0ع111طناذ ,رمسقدط0 _ 01 (إ)كةصلالط اطنجهةلا_ ع1 
.(1967 ,0:5050) ,ععة0011 ع25ضاآ ,لإطمه5ه1قط2 01 1006601 


هه 





: ,ل ط1ت8100 - 


70 12012 12 مقنده 78 ط15[[عصظ مذ 20ج 854212356 01 212225 عط 1 


.(1907 ,مملصمآ) ,معمى 5ردعئز 11120160 


- 8032, 0.1 


كخم 5017512 15 ع2 صر 824 0001 5ع نا8 5801110 
.(1985 ,002همنآ) - 


10 ,02002آ) 510 2011108165 01 0621111165 15لاو 0ع - 


1729 - 1593 2500106358 12 عدع باع 21م ع5 320 كتاوء[ 80122 2 ح- 
.(1960 ,مه لصضمرآ) 


: و ,800[6 - 


.(1928 ,هه0همآ) ,كاملا 2 ,دتمم لطا 01 _لإلاه8115 لم 


: بآ ,812102 - 


.(1872 ,0028همنآ) ,)0035© 320 ,151800 ,011 ,22021621 


(1894 ,مولممة) ,معتكةم أمدع مز 5رع)5 )5رلط 2 ع 3 


: رذ ,002 - 
12 ا 5 3220 10012 مز ع322ن)_عططم عط 1ه ذ1اء 127 ع1" 
ع0 وعاتقطء غ6 17332 [20آ لاط أكمدط ,1674 0غ 1672 
.(1947 ,رصهلسصمة) ,7015 3 ,لزأع 500 الإ نااعلة11 


© 


:به ,0هق1منه0© - 
.(1938 ,م00ج2مآ) ,73025 هذ 115 لسصة هلهم أمو8 


: بص ,7311 1198ع1 - 


10 12 ,102232 ع[طممخة 7211 12112 1260ع1م ص51 01 122715 ع1" 


.(1665 ,2002مة) ,213ء165 13طهتث 320 150165 أكمدظ 


: بآ ,106121215 - 


(1883 ,5ألكة5) بللة535501 ,82103311 ,141521 عاءه60 0 

: ,0). "1 ,10621715 - 
.(1594 ,2002مآ) ,7015 2 , 12013 15 عدع تناع 202 ع5 

: ,]ل .0 ,)زا - 

.(1950 ,م200هم]) ,عغ1012ج2706 12164ة أحدظ ع1 ش 

: بألا ,جعو0ط - 
,7015 13 ,1669 - 1618 12018 هذ 2165مغ)ء2 طوتاعمع عط 
.(1927 ,01020) 

:رآ ,2291 - 


5 غ810 عماعط 263513 2320 19013 أمظ 01 _)تاوععم_برع ام 
701 3 ,لإأع501 الإ للد ,02001 .1787 0ع ,1681 - 1672 15ع:1233 


5, )].060206052, 1915(. 


5ع 





: .1 و1[لآلاصضة01 - 
100 ©) رتعالا مقع مه 01 00352 عط 01 /9إ815601 1021ألع84 _ ع1 
ا ,(1962 


.(1962 ,0:4010) _,أكة00 سقعاركة أكد8ظ عطا كأمعطناءه8 6إعع1اء5 2 - ح- 


: و[ ولا0183 - 
ب002مم.آ) ,411123 )835 12 3415510221165 عع تناع نا ر0ظ لإستوط 
ظ (1960 
6 10 دععى 011041 عع سو موطتعمق2 كه لومم وك 002 ع 
(1962 ,مهكهدمرآ) 
: ,ل ,001113112 - 


ع0 عع7عمطاصرم ع1 اع ,عتطممئومعع 13 ,عولط 1 ؟ناد 5ارء طتناءهدآ 
ااكاةةة ةلك ة ةا 00101010101010 


(1856 بوعوط) ,كله 3 ,عل8أمعته عناوتكة:]1 


: وذ ,8320111017 - 
,7015 2 ,2ع:6وو8 .للا 0ع 120165 غ5د8 عط 01 الناوععم_لأعل8_لم 


.(1930 ,رمهلدم.رآ) 


قا .مآ ,11م”تاوع 801110 - 


(1929 ,دهفمدم]) يتملك أه كد00 أكقى عط) ده لرومكفاظ تردط5 لل 


: 84 ,مموعاء12 - 


,(1942 ,ههلهم) يمعتكةم أكدظ طاناه5 لمة كع سوط مفعممجتاظ 


ولاه 


' : ,1.6 ,رعملاول - 
بمملدم.آ) ,1580 - 1460 50100655015 1115 320 032:03 غ12 مح735١1‏ 
.(1974 


: ول ,6174م مومخز1 - 


.(1971 ,2ه206مآ) ,لإدجاع20 16م1513 االطواك 


: : مآ .ل ,1م1238 - 
.(1860 ,2002مآ) ,1055 ]1115510221 مه 153715 341213 351آ1 
: وآ ,122011 - 
.(1977 ,2535ة6) ,عأوءوع754 اء م2325 هآ 
| : ول) ,1ع لإعلعمآ - 
.17111 ,قهلدمط) بل صر ع17520 عط؛ 01 أمنامععة مم 
: 0.1) ,بلامر[ - 


,00همآ) ,كآه؟ 2 ,1863 -_ 1613 008عداظ! سدتلمآ عطز 1ه _ 815:47 
.(1877 


: ,384 ,1543:5313 - 
.(1934 ,0011201 ,225359ه840 _كداوء ل 10121 


ا ا ل هت 


: رذ ."1 ,842710 - 


1ع ط202016 ع0 17م216 ده لأ1أادء854 15[معمععط ع0 0115 طرعءع 131 


كلاه 


.(1934 - 1931 ,كتتةط) ,7015 3 ,1696 - 1665 


: 8.60 ,8543112 - 
05 135565 621260[ ع5 04 15عط ترءعط عجره5 ره و5ع6 1و[ 


.م971 11 .701” ,8.م.[ بدعاركم أمدظ_لنة_توطأجمه 


٠ 


طعانزمطذ ع1نظ 00102131 0غ ع؟25515232 320 201165 ملستاكنسق3 3 3 
028 ) عط؛ 250 41-8213281 310052322220 .2 كنم طن 


.(1969) ,3 .7810 ,10 .701 ,آ1.ة.[ ,وعنكة أمدظ مذ لممطء طامرظ 


834113010, 7. 8, : 


.(1912 ,ممهدمط) بقعتقم ]0 أتقعط عط طعنامرط1 


- 0117613, 1 : 


.(1962 ب5008م.آ) ,كآهم/ا 2 بقع1كق أكوط 04 _'(2ه)115] 


: وك ,011281012 - 


.(1696 ,ضهلدم.آ) 1689 37ع7_ع5) م1 :كناد 40 ععهزه10 م 


:ب 1./لا ,رع 0 - 


5418 08 و5ع2لطد معطا 282*101 060 703865 01 2311211[ 
.)1533 0 ]) ,7015 2 ,7120385085 220 2261م 


: رط رععجوء2 - 


6022001 ]) ,4219م ورم :و83 04 15 1513820 126 :221121221 
.(1920 


ناي 


: بآ رطكناءع 1 - 


(1954 ,لهلهم ة) ,وعنكك أكدظ ع8 01 '[1115001 


.(1956 ,أطمعتءع]2) 8450 84322 1022:05 ووع2ع220 : ,1آ.ة ,استلدذ - 
بأطه<زعء[1) 0251© الامعط 014 6015م عمتلودءم؟5 1[تطوسد عط 1‏ -ع - 


1973(. 


:7/13 ,هطق - 


.(1912 ,علةملإوع]8) ,معطالاوظ عط 01 د5سامععم عط1ل 


: و8 يظ ,أموعع562 - 


(1967 ,مولدمآ) :كده0© مقتطوعة طأنامك عط 01 عد5عنع نو غ15" 


,5.0.4.5 ,ع101ءع128101810121-1 ,112313 01 105/آا531 ع1 - > 
(1957 ,لإ ]أووعنالمتآ «ملمم1) 


- 5130, 1.1, : 


.(1920 ,مه0همآ) ,معدهن) 2201055عآ_عمتعا 


: رط .1 ,1231(1022ع50 - 


عط 3250 50101265 م1520 320 173025 : 8 ا 151223 
.(1979 ,53030) هلمعا 02مدعناظ ما سنداكة 1ه غدعء نصطذ1 1ط اك 


5351 12 232101 845511333 132طدعث طاأناه5 220 02301 _عط1 اا - 


(1984 ,ط11330) بد112م 





بحن 


: و1 ,5010158 - 
48 101500761 عط 01 18150139 عط عه قاعم 2011165 1156 
لاط ط15[عمط 120 ,53251 عدع مده عط لإ 1803 01 أذ5ع0نومه0 


.(1894 ,1695 ,8ملممنآ) ,7/015 3 ,كدعلاع56 مطم1 .مم 


: 8734 ,ولزاع1موام - 
.(1878 001 آ) ,1 .701 بألع0 1م00 ع11هآ عط طعنامعط؟ 


- 5015320, )0.81 : 


.(1913 ,17108طصهن) رعمات 4ه لسمآ عط" 


: ,ل ,85132065 - 
.*1 .[ 12325140 ,11123 أكوط م1 100جعط 5ع ناج 201110 ع1 
.(1961 ,71315051) ,مقصملرت1 .5 .1 لع ,11م س11ة188 

الث ,511005 - 


.(1877 ,008ممآ) بوسلن1 01 811501 عط" 
: 0.707 ,511211128 - 


157/4 - 1511 وطوعم عغطا لصة كطتن 1 لسقعه 06 عط 
.(1942 كوعئ2 ؤ5ذمه1111 01 1وزعلانونا عط : 39ط1:5]) 


: ,8 روعطاآلا8 - 


.(1951 ,هه0همآ) ,كآه70؟ 2 بقأورء 01 _(إ815001 ل 


ةلاه 


- "121201181310, 5, : 


.(1952 ,002مضمط) ,3أممتطاظ م1 دسض1كا 


- 166113, 8, : 


لإ 3220160 20ة ل0ع:3أكمةك1!' يوعتاعءرء1_ 23026 1ه_15اءع12237_عطا1" 


.(1902 ,2ه00همةآ) ,الإنا لم متداعماة .1 .1811130 


: لذ ,زعم2ة1 - 


.(1941 320311[) 14 .110 ب8 .ل.ل ,223 01_م15:01 53111 كر 


عهه 


الموضوع )- سس سل رقم الصفحة 
المقدمة اي ااا ااام 1 1 1 1 ا ل 

قائمة بالإختصارات المستخدمة في حواشي البحث 5 

التمهيد 01011 2 1 ا 


الفصل الأول. 


الاستعمار البرتغالي لساحل شرق إفريقية وعمان : الام الك نا 
* الدوافع الدينية ب اال ان ولا عط لق وا ملك اي +411 
: الدوافع الإقتصاردية ٠‏ 00 م ل الك 
* البرتغاليون في ساحل شرق إفريقية 0 1 ااا 
* تأكيد السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقية افا 
* البرتغاليون وبناء قلعة يسوع في ممباسة 50 01ت ةا 
* السيطرة البرتغالية على الساحل العماني م ا ل ا 1542اك 18 
الفصل الثاني 

العمانيون ودورهم في تصفية الوجود البرتغالي ماه اع و موا 
* الإمام ناصر بن مرشد اليعربي ٠0#‏ - 1م١٠‏ ه / 15755 - كككام ... هما - كما 
* جهوده فى تحقيق الوحدة الوطنية وبناء القوة العسكرية ا 0 
* بدء مرحلة الجهاد العمانئي ضد البرتغاليين في الساحل لل سريف 


* أوضاع البرتغاليين فى الشرق قبيل بدء الجهاد العماني ضدهم 1١٠١-15١8  ...‏ 


كه 


ترك اوهو الدونفان فى النتاسل العماكي الو و ا 
وحخضار (صضحار) ومعاهد الهدنة حول (مسقط) 


اي ل 2 لوو لاسي فوا ما 
ل الأوضاع الداخلية واحتدام الصراع بين ناصر بن مرشد 

وبني جبر ااا ا ل 00 
* تجددى الجهاد العماني ضد البرتغاليين والهجوم على (مسقط) 

وتحرير (صحار) 1١6١‏ - 8و١١1‏ ه / 15140 - 1547م م و 1 544 464؟ 
*# الهجوم الكبير على (مسقط) ومعاهدة الهدنة ووفاة الإمام ناصر بن . 

مرشد ه١٠‏ ه / 1514م. يسكاط ووو ام اا ال ١‏ 15858 
الفصل الثالثت 
جهاد الإمام سلطان بن سيف الأول 

4 - عقناه / 1544 -4لاكام ا نا 
* توليته الامامه فمممة ممم مة ةمث مة ةيم يميف ةةة ةثل ةر ةن لز ة ةم لل 558-1514 
* طرد البرتغاليين من بقية أقاليم عمان اماما موالواي لل م ا ا 
اسكتهان اللسامين فى مشاخل شوق افركقية بالقاء ميلطاق ون سيف ظ 

والهجوم على (زنجبار وبتة) عام ٠١5‏ ه / ؟567ام ني 0 ان 
* حملة بقيادة الإمام سلطان والإستيلاء على (ممباسه) بعد حصارها 

الا١٠‏ - الاداه / 5560ل - وككام ا 0 لطت تك 
* مطاردة البرتغاليين في الهند والهجوم على (ديو) 
عام فلا١٠‏ ها / 558ام سل لاوا مك و ا 6 00 3 ا 
* العودة إلى ساحل شرق إفريقية و الهجوم على (موزمبيق) 

عام ١86١٠ه‏ / كككام. لا ا ال الا وه بده وكا له ا نض ٠‏ 


الله 





* الجهاد العماني ضد البرتغاليين في سوا حل جنوب الجزيرة العربية 


والخزن افر اا 000 
* مواصلة الجهاد في ساحل شرق إفريقية و الهجوم على (بته) 
ووفاة الاإمام سلطان بن سيف الأول هوه و لمكو ل ويه ووه هيه 618 0 أ 


الفصل الرايع 
جهاد الإمام سيف بن سلطان الأول ا 
* ولاية الجمام مليف بن سلطان الأول و التنافس على الإمامة بينه وبين 
أخيه الإمام بلعرب بن سلطان و أثر ذلك على حركة الجهاد العماني 
* الأوضاع في ساحل شرق إفريقية قبيل تولية الإمام سيف بن سلطان 
الأول ا 
* دعم القوة البحرية العمانية في المحيط الهندي 9 *5*ظ2آ<*<9ظ«1 
* مطاردة السفن البرتغالية في الكنع العريور النضط الهندي 
* ارسال أسطول عماني إلى ساحل شرق إفريقية وحصار (ممباسه) 
ثم سقوطها عام ١١١١ه‏ / 1798م وطرد البرتغاليين من بقية أجزاء 
أجزاء الساحل الخو خا و اد د و 0 
*# الأوضاع في الخليج العربي والمحيط الهندى و أثرها على حركة 
الجهاد العماني في ساحل شرق إقريقية ووفاة الإمام سيف بن 


سلطان الأول طم الام ووم مقف مق و سكو معان قله له فلحل لمن فقت ماه 
* تصفية الوجود البرتغالي و أثره على حركة انتشار الإسلام 

وتركيز دعائمه في ساحل شرق إفريقية 10000 
الخاتمة 0 
الملاحق 1111111110 
فهرس المصادر حا عام عق و مم ا عامط عه زول عتورع لواو أعديتج م لمعاف عه قرم 
فهرس الموضوعات امك ان ا و ل ا 


له 


ا ل ا 


عم ب 1ه 


مه” - 6ه 
جم 
تساك ين 


ف لوا 


ف أن 


١خ"‏ -مهة 


لق - 448 
55- ه44 


6 د اا 


كلاع - ١ه‏ 
5ه - مههه 


امه - رم 





